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علوم للاخ وتبطاج (لقيمة الوظيفين فاع قصص إلعرب مو همي سو سو سي سو سي حي 0 ( 0827 
بسص إلغ الرخصن الرخيص 


تقديم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة» سيدنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله ومن تبعه واهتدى بهداه. وبعد: 

فإن المؤلفات في علوم البلاغة غير قليلة» لكنها تتفاوت تفاونًا ظاهرًا بين الموجز الذي 
يقتصر على القواعد والشواهدء والمطيل الذي لا يسلك شعابه غير المتخصصين. على أن هذا 
وذاك لا يعدو كونه نشاطًا ذهنيًا لا يحقق الغايات التي كانت مرجوّة من هذه العلوم والتي 
تتلخص في تنمية الملكات» وصقل المواهبء وإرشاد الأديبء ومدّ الناقد بالأدوات اللازمة 
للتعامل مع النصوص والأساليب بحكمة ورويّة ودراية. ١‏ 

وهذه الغايات وجه آخر للوظائف التي ينبغي أن ينهض بها الدرس البلاغي كما كان في 
بدايات نشوئه عندما كان مرتبطًا بالنقد والإعجاز القرآني» وظل هكذا حتى تحول إلى مبجرد 
نشاط عقلي عند البلاغيين المتأخرين. 

من أجل هذا حرصت على تأكيد الوظيفة البلاغية: نظريًا في مدخل من مداخل تلك 
الدراسة؛ وتطبيقًا بشواهد هي أكثر الأجناس الأدبية جذبًا عقب كل فصلء مع وقفات 
تحليلية لكثير من القتصص. 

إن تقسيم البلاغة إلى علوم ثلاثة كان من أثر النظرة المنطقية التي تُعنى بتقسيم الكل إلى 
أجزاء لكن تنوع هذه الأجزاء استدعى ذلك التقسيم على أي حال فعناصر التصوير شيء: 
وعناصر البناء والتأليف شيء؛ وعناصر التحسين البديعي شيء آخرء ولا مفرٌ من اعتبار هذا 
التنوع عند الدرس النظري «التعليمي والبحثي». على أن يوضع في الاعتبار جمع ما تفرق من 
معطيات البيان والمعاني والبديع عند التطبيق وعند مواجهة النصوص لفهمها وتحليلها 
وتذوقها ونقدهاء فلا يليق بناقد يتناول نصوصًا ما أن يشبع الحديث عما فيها من تصوير دون 
أن يربط ذلك ببناء الصورة ونظمهاء لأن كثيرًا من مزايا الصورة مرتبط بكيفية بنائهاء وقد نبه 
عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز إلى أن الاستعارة يكون لها حسن وجمال؛ لكن ذلك 
الحسن والال لا يتم ولا يكتمل إلا بمراعاة: النظم الذي جاءت عليه. 


دع( >ون يه يميه يميم يميه يميم علوم البلاغة وبطاخ (لقيمة الوضايخية فاق قص إلعرب 

وهذا يدعو إلى ترسيخ هذه الرؤيا عند الدارسين ولو كانوا بصدد التناول النظري المستقل 
لعلم ما من علوم البلاغة» وذلك عند الاستشهاد وعند تحليل الشواهد, فيكون التناول 
للاستعارة بالأصالة» مع التنبيه ما أمكن إلى بنائها ونظمها تبعًا وأهمية ذلك البناء في إضفاء 
مزيد من الظلال والجمال على تلك الاستعارة» وهكذا. 

على أن الدرس البلاغي لا يحقق الثمرة المرجؤة منه إلا بمراعاة أمور مهمة لابد منهاء هي: 

١‏ - إعادة صياغة علوم البلاغة بأسلوب مُيّسَّر مع ترك مواضع الجدال والخلاف» 
ولاسيهم| تلك التي لا تعود بفائدة عملية على ناشئة الدارسين ونحن في عصر لم يعد للناس فيه 
صبر على طلب العلم إلا بالتخفيف والتشويق. 

ومن أجل هذا أوجزت المقدمة التاريخية لكل علم إيجازًا شديدًا مع الحرص في ذلك على 
أن تعطي تصورًا كافيًا - على أن يعود كل من يطلب تفصيل تاريخ البلاغة إلى كتابي 
«خطوات البحث البلاغي والنقدي بين النشأة والمنهج». 

؟- إضاءة الشواهد التي تحتاج إلى بيان وتذوّق. 

"1- المداخلة النقدية عندما يقتضي الأمر ذلك. 

- التعقيب على كل موضوع بشواهد كلية له من قصص العرب ونوادرهم التي توظف 
البلاغة فيها تلقائيًا وعلى نحو يتيح استرفاد فوائد تعليمية وتربوية متعددة من خلال المتابعة 
الشائقة للأحداث والتشبع باللغة الراقية» وبذلك تنمو المواهب الأدبية والنقدية مع التعريف 
بالأدوات والقواعد البلاغية» حينئذٍ تكون البلاغة أداة موظفة. 

وسيجد من يصبر على قراءة التعليقات على القصص أن هناك ظواهر أسلوبية ل ترصدها 


قواعد البلاغة. 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول والعمل. 


محمد إبراهيم شادي 
مكة المكرمة في 47١‏ اه ١٠١٠م‏ 


علوم إلبلاغخ وتخاع القيص الوظيفين فاح قصص إلغرب مو مو موسو سو سو حو حو دي 00( ه )1 
صت|خل إلدرأسغ 
المدخل الأول 

إن كل نشاط عقلي إنساني له وظيفة سواء كان هذا على مستوى العلوم التجريبية التي هي 
أوثق اتصالا بالواقع العلمي والتطبيقي أم كان على مستوى العلوم النظرية التي يتحتم أن 
تكون لها وظيفة اجتماعية أو لسانية أو خلقية أو تربوية أو عقلية بحتة» وكان هذا ظاهرًا في 
بداية نشأة العلوم الإنسانية وكان دافع العلماء للتأليف في تلك العلوم يتصل بوظيفة كل علم 
وما يحققه من غايات نفعية» فمثلًا علوم اللغة والشريعة كان العلماء هدفون منها إلى خدمة 
اللغة ليستقيم اللسان الذي هو لغة كتاب الله ولتقوم الشريعة التي تستقيم بها حياة الإنسان 
في دنياه وآخرته» وفهم وتذوق النصوص التي تعد ترانًا للأمة ومكونًا من مكونات هويتها 
وثقافتهاء وكل هذا مرتبط بتميز الشخصية وفعالية الدور الذي تّسهم به في نمضة الحياة 
وإحساسها بقيمتهاء ولذلك فمن المقرر في علوم الاجتماع والتاريخ أن منسوب الإحساس 
بالذات والهوية والثقافة يتوقف على مدى إحساس الشخص بقيمة لغته وجنسه. وفي مدى 
إحساسه بالانتماء إلى تاريخه وأرضه ووطنه؛ وفي مدى إحساسه بموقعه بين سائر الأممء وأن 
من أخطر الظرافر” في حياة الإنسان هو إحساسه بالدونية وفقدان الانتماء؛ لأنه حينئذٍ يكون 
مؤهلًا للذوبان والتماهي في الأقوى منه» وكل ذلك له صلة بأهمية الإحساس بأن تكون 
لعلومنا وظيفة وقيمة. 
ماذا تعني البلاغة الوظيفية؟ 

هي البلاغة التي يكون لها هدف ووظيفة ويكون لدراستها ثمرة ملموسة» وعندما نبحث 
في جذور بلاغة اللسان العربي التي رصد ظواهرها النقاد والعلماء نجد تلك الوظيفة تتحقق 


دمج( 5 يون يه يه يع يمره يعديع هيم علوم البلاغة وتجاق إلقيمة الوظيفيم فاج قصص إلعرب 

الأول: مستوى المتكلم شاعرًا أو نائرّاك وتكون البلاغة نافذة يُطلٌ منها فكره ومشاعره؛ 
والتجارب الذاتية تتنوع وتتفاوت» وتتنوع تبعًا لذلك أدوات التعبير والتصوير با يناسب كل 
تجربة» فوظيفة البلاغة حينئذٍ في كونها أداة مستوعبة لفكر المتكلم وأحاسيسه؛ والناقد البصير 
يستطيع أن يتحسّس نفسية الأديب وفكره من أدواته» وأن يتعرف على مدى صدق التجربة 
من الأدوات البلاغية. 

المستوى الثاني: مستوى المخاطب الذي يتلقى النصء ويكون له موقف منه قبولًا 
واستحسانًا أو رفضًا واستهجاناء وذلك مرهون بصدق المتكلم وبراعته في التفريق بين 
مستويات الخطاب ومراعاة أحوال المخاطبين» ووظيفة البلاغة تتحدد حينئذٍ في كونها أداة 
توصيل لرسالة وفكرة معينة على نحو مقنع ومؤثرء وكل ضروب البلاغة المعروفة في علومها 
الثلاثة - المعاني والبيان والبديع ل قة 
وَمَتَاسيًا للموقف ومطابقًا ندال المخاطب: 

والبلاغة العربية لا تقتصر على كونها قواعد يستذكرها طلاب العلم ولكنها تجاوز هذا إلى 
تقويم ما اعوجٌ من ألسنتهم وإصلاح ما فسد من أذواقهم. وشحذ البصيرة وصقل الملكات 
الأدبية والنقدية. 

وأي منطق يقبل مرور السنين الطويلة على درس البلاغة في معاهدنا وجامعاتنا دون أن 
يكون لهذا الدرس أثر ملموس على بلاغة اللسان وحلاوة المنطق» وسلامة التعبير على الأقل. 

ولا مفر لكي تتحقق تلك الوظيفة من عودة البلاغة إلى عهود صباها وشبابها المزدهر 
عندما كانت مختلطة بالنقد. 

وعندما نراجع كتب النقد العربي القديم نجد فيها تعريفات للبلاغة تنص على الثمرة 
المرجوة والوظيفة المطلوبة من البلاغة» ومن تلك التعريفات: 


علوص إلبلاغخ وتبشاق القيصة إلوصليفية فاح قصص إلعرب 2-429 

."'' قيل: «البلاغة حسن العبارة مع صحة الدلالة»‎ - ١ 

- البلاغة هي إبلاغ المتكلم حاجته مع حسن إفهام السامع '". 

وفي هذا التعريف دلالة على الربط بين طرفي الكلام - المرسل والمستقبل» فوظيفة البلاغة 
للمتكلم أن تساعده على إبلاغ حاجته؛ ووظيفتها للمخاطب: حسن الإفهام؛ وفرٌقٌ بين 
الإفهام وحسن الإفهام» الأول يتحقق بأي مستوى من الكلام الصحيح؛ لكن حسن الإفهام 
يختص بالمستوى البليغ من الكلام؛ وما في هذا التعريف من إشارة إلى التفاعل بين طرفي 
الكلام يذكرنا بقول الجاحظ: «ايكفي من حظ البلاغة أن لا يَؤْتَى السامع من سوء إفهام 
الناطق» ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع» '". 

-٠‏ البلاغة إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ '*» أو هي كل ما تبلغ به 
المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن ”". 

وإهداء المعنى إلى القلب يعني التأثير ويعني خطاب الوجدان والمشاعر. وذلك يكون بعد خطاب 
العقل» وربما كان خطاب المشاعر نافذة إلى تلقي العقل واقتناعه» وذلك لا يكون إلا بأن يأتي المعنى 
في أحسن صورة من اللفظ أو ىا في تعريف أب هلال: «في صورة مقبولة ومعرض حسن». 

وكل ما سبق من حسن العبارة وصحة الدلالة» وحسن إفهام السامعء وتبليغ المعنى إلى 
القلب في أحسن صورة من اللفظ» يمكن عدّه من معايير البلاغة التي تؤتي ثارها وتحقق 
وظيفتها على أفضل وأرقى ما يكون. 


.7 5 ص‎ ١جءم1941-ه1‎ ١- 6 العمدة لابن رشيق ت محي الدين عبد الحميد؛ دار اليل بييروت» ط‎ )١( 
.)؟55/١( المصدر نفسه‎ )0( 

() البيان والتبيين للجاحظ - تحقيق فوزي عطوي. طبعة بيروت. 

.)5551/١(ةدمعلا‎ )5( 


(5) الصناعتين لأبي هلال .)١7(‏ ت البجاوي ومحمد أبو الفضل - المكتبة التجارية. 


دعر طون ببسي يميه يصيصيه يه علوم البلا وطخ إلخيمة [لوخيضية فاق قح ص إلعرب 

ومن تلك المعايير: الإيجاز والوضوح ومراعاة أحوال المخاطبين وتجد هذه الثلاثة في قول 
بعض العرب الفصحاء مما نقله ابن رشيق: «تلخيص المعاني رفق» والاستعانة بالغريب عجز 
والتشادق في غير أهل البادية نقص» ”". 

وفي هذه العبارة ترغيب في الإيجاز الذي كان العرب يميلون إليه ففي نبجه رفق. بالعقول 
اللماحة التي تضيق ذرعا بالتطويلء وفيها تنفير من الإغراب المبهم. وتحذير من التفاصح أي 
تكلف الفصاحة:؛ وهذا وجه آخر للتشادق المأخوذ من لوي الإنسان شدقه ني الكلام لإظهار 
الفصاحة ''' ولاسيا إذا كان ذلك مع أهل البادية الذين تجد الفصاحة عندهم فطرة وطبيعة 
ولبست كلما او تضيما: 
من أهم وظائف البلاغة : 

-١‏ تتبع سمات القول البليغ وتطور الأداء الجالي بتطور العصور ودلالة هذا على تطور الفكر 
والطبائع والتجارب والمشاهد والبيئات ولقد نبه ابن طباطبا إلى بذرة هذه الفكرة في أثناء حديثه 
عن التشبيه إذ ربط ربطًا دقيقَا بين نوعية الصور التشبيهية عند الشعراء الجاهليين وبين مشاهد 
بيتتهم ومناخهم وطباعهم وتجاريهم ”” ويمكن أن يفاد من هذا في توظيف البحث البلاغي 
توظيمًا جديدًا ليتتبع الصلة بين تطور الأداء البليغ وبين تطور الفكر والحضارة بشكل عام. 

7- تتبع الأداء البلاغي المعجز في كلام الله تعالى؛ لأن القرآن معجز ببلاغته ونظمه وهذه 
هي النافذة التي تطل منها كل ضروب الإعجاز المعروفة كاللإعجاز التشريعي والإعجاز 
الغيبي والإعجاز العلمي؛ فالإعجاز في هذه «الثلائة» إعجاز معانٍ والإعجاز البلاغي 
هو إعجاز نظوم تلك المعاني وكيفيات أدائهاء لذلك كان الإعجاز البياني هو الإطاره 


.)١851/١(ةدمعلا‎ )١( 
(؟) راجع القاموس مادة «(ش دق».‎ 


علوص البلا عل وتبطاج القيصل الوسيفيل فا قصص إلغرب جحو سو سو سو موي95 083/00 
وهو النافذة التي تطل متها سائر قيروب الإمجاز الأخرى ومين هنا تبرز قيمة الدرمن 
البلاغي الموظف لدراسة الإعجاز البياني في القرآن الكريم» هذه ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإن البلاغة تساعدنا على تمام فهم المعاني القرآنية وتبرز قيمة الأداء البلاغي في القرآن؛ وكان 
الرماني المتوق سنة 87لاه» من أوائل الذين نبهوا إلى هذا في رسالته «التكت في إعجاز 
القرآن» والتي رد إعجاز القرآن فيها إلى سبعة وجوه ثم كانت البلاغة أهمها وتشتمل على 
عشرة أقسام معجزة أهمها التشبيه والاستعارة» ونكتفي هنا في البرهنة على قيمة الأداة 
البلاغية وأهمية توظيفها لأداء المعاني الدينية بمثالين من رسالة النتكت: 

الأول: قوله تعالى: (١‏ وَبَايَةٌ لمعلل تْلَمْئْهالَبارَكداهم مُظلِمُونَ # [يس: /708]. 

يقول الرماني: «نسلخ مستعار» وحقيقة: يخرج منه النهار» والاستعارة أبلغ؛ لأن السلخ 
إخراج الشيء مما لابسه وعسر انتزاعه منه لالتحاقه بهء فكذلك قياس الليل» ”". 

فهذا يعني أن تلك الصورة الجالية - الاستعارية - موظفة لأداء معنى ديني هو التنبيه إلى 
قدرة الخالق سبحانه في الفصل بين أمرين كونيين ملتحمين التحامًا شديدًا وإزالة أحدهما عن 
الآخر هما الليل والنهار» والمقصود هنا إزالة الضوء لتظهر الظلمة بدليل فاصلة الآية: وإ َإدَا 
4 

الثاني: قوله تعالى: 9 داصح إِدَا نفس 4 [التكوير: 14 )]. 

يقول الرماني: «وتنفس ههنا مستعار» وحقيقته: إذا بدأ انتشارة» وتنفس أبلغ لما فيه من 
الترويح عن النفس» !". 


)١(‏ النتكت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (89), ت محمد خلف الله وزغلول سلام ط 7ء 
دار المعارف (1954م). 


)0( المصدر نفسه. 


ذعج(ر١‏ كمون يميه يع يميم يميه يمره علوم لبلاعخ وتبذاع القيمل إلوظيخيغ فا قصص إلغرب 

وهذا التفسير النفسي لقيمة الاستعارة ينبهنا إلى توظيف البلاغة لأداء معنى ديني هو تنبيه 
الخلق إلى رحمة الخالق بهم وهو يزيل ظلمة الليل ليبدأ ضوء جديد تتجدد معه حياة الإنسان ولهذا 
كان التنفس أبلغ وأدق شيء يصور هذا التجدد للضوء وا حياة معَاء لأن الحياة مرتبطة بالتنفس. 

'- مراعاة مستويات الخطاب ومقاماته» وسيأق تفصيل هذه الوظيفة في سياقها بعد. 

- ومن يتتبع معايير البلاغة الوظيفية التي سبقت يتبين له أن البلاغة تحقق وظيفتها 
عندما تعود إلى سابق عهدها عندما كانت مختلطة بالنقدء ولقد استوقفني كتاب العمدة لابن 
رشيق كثيرًا وهو يوظف الأدوات البلاغية في فهم الشعر وتذوقه والحكم عليه ورصد 
توليدات الشعراء وابتكاراتهم وتشبيهاتهم واستعاراتهم ولاسي| الاستعارات العقم التي 
لم يستطع شاعر بعدها أن يأتي بمثلها أو أن يحتذيهاء وكذلك كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني 
والموازنة للآمدي وكيف طور كل منهما النقد من الذاتية إلى الملوضوعية والمنهجية» وكيف 
اعتمدا على البلاغة حتى كانت من أهم أدواتهم| في الحكم والفصل عند الموازنة. 

على أن البلاغة عندما تدرس في إطار النص الكامل شعرًا ونثرًا ومن خلال نصوص 
متخيّرة فإنها حينئذٍ تكون وسيلة مثمرة لتنمية المواهب الأدبية وصقل الملكات النقدية» 
ويظهر هذا جلي عند الأدباء النقاد الذين شقوا لأنفسهم طريقًا بعيدًا عن مدرسة السكاكي 
والخطيبء وتناولوا البلاغة بطريقة مختلفة كابن الأثير في المثل السائر» وابن أبي الأصبع في 
تحرير التحبيرء وبديع القرآن وغيرهما من أقطاب المدرسة الأدبية في عرض الفكرة البلاغية. 
. لقد كانت البلاغة عند هؤلاء موظفة لتوجيه الناثر والشاعر إلى المعايير الموجهة للإبداع 
والنقد أو إلى المقاييس المساعدة لمعرفة الإعجاز. 

وهذه الفكرة تحديذا أعني توظيف البلاغة لتوجيه الكتاب والأدباء والشعراء - وُجدتٌ 
مبكرًا في وصايا بشر بن المعتمر ووصية أبي تمام لتلميذه البحتريء فلتكن لنا وقفة 
مع هذه الوصايا: 


علوم البلاغة وتبطاع القيمخ الوظيفية فاع قسس إلعرب موسي سي يي يي جيه رجت ١‏ 0ن 
البلاغة الوظيفية 
بين وصايا بشرووصية أبي نمام 

سبق بشر بن المعتمر أبا تمام بوصاياه التي توجّه بها إلى جملة الكتاب وجاء بعده أبو تمام 
فأفاد منه في وصيته التي كان يخصٌ بها تلميذه البحتريء لكنها بقيت نبراسًا لسائر الشعراء 
بعده» فلنقف وقفة سريعة مع هذه وتلك لنستخلص منها: ظ 
أولا: عناصر الإبداع البليغ في وصية بشر بن المعتمر: 

وردت تلك الوصايا في مصادر متعددة كالبيان والتبيين للجاحظ والعمدة لابن رشيق 
وبعد مراجعتها يمكن حصر عناصر الإبداع الجيد في: 

-١‏ تخيّر ساعات القول التي يتوفر فيها شاط النفس وحضور القلب, فذلك يساعد على 
تذليلالضعي سن الأنكاره وامعدعاةالانيلين والأسيل من السير وحن تكو ن اصع 
أشبه بالطبع» راجع من قوله: «خذ من نفسك ساعة فراغك وفراغ بالك وإجابتها إياك؛ فإن 
قلبك في تلك الساعة أكرم جوهرًا وأشرف حِسَّا» ''". 

-١‏ ترك تعمد الإغراب والمجيء بالكلام الوعر؛ فإنه يؤدي إلى التعقيد والتعقيد 
يستهلك المعاني ويشين الألفاظ. راجع من قوله: «وإياك والتوعر؛ فإن التوعر يسلمك 
إلى التعقيد.... إلخ». 

7- مشاكلة الألفاظ للمعاني عمومًا مع التأكيد على ذلك في المعاني النادرة «ومن راغ معنى 
كريًا فليلتمس له لفظًا كريّاء فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف». 
؛ - مراعاة مقتضيات الأحوال وتعدد مستويات الخطاب «وإنم) مدار الشرف 


مع الصواب وإحراز المنفعة» ومع موافقة الحال» ومع مايجب لكل .مقام من المقال». 


.)5١7/١(ةدمعلا‎ )١( 


دص(" ين يميه يم يميه يميه يع يع علوم البلاعخ وبذاج (لقيمة الوضليفية فاع قصص إلعرب 

وهذا هو جوهر البلاغة الي أجمع عليه النقاد والأدباء مبكرًا حتى نجده في شعر واحد من 
أوائل الشعراء الجاهليين هو أبو دؤاد الإيادي إذ يقول: 

برمون بالخطّب الطّسوال وتارةٌ ١‏ وحيالملاحظٍ خيفة الرئبّاء 

ويعقب الجاحظ عليه قائلًا: «فمدح كما ترى الإطالة في موضعها والحذف في موضعه» ''". 

ونقد النابغة المشهور لبيتي حسان كان يقوم على أساس حاجة مقام الفخر إلى المبالغة» وكذلك 
كان حكم أم جندب بين زوجها امرئ القيس وعلقمة كان على أساس حاجة المقام» وظل هذا 
المبدأ الأساس يتطور حتى تبلور عند البلاغيين المتأخرين في تعريف البلاغة بشكل عام. 

يقول الخطيب القزويني: «وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته؛ '". 

ويقول: «وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب» '". 

ويرى الخطيب أن تطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر 
بالنظم حيث يقول: «النظم توخي معاني النحو فيهما بين الكَلِم على حسب الأغراض التي 
يصاغ لها الكلام» 7 . 

والحق أن المطابقة لمقتضى ال حال عند عبد القاهر شرط في النظم وليست هي عين النظم 
وتعريف النظم يدلنا على هذا. 

والمهم أن تلك المطابقة هي أساس وظائف البلاغة؛ لأن البلاغة في الأصل تبليغ المعنى لقلب 
السامع حتى يتمكن في نفسه كتمكنه في نفس المتكلم وهذا يعني مراعاة المتكلم أن يجيء كلامه 
على الصورة المناسبة لحال المخاطب حتى يتقبل الكلام ويتمكن في نفسه كتمكنه في نفس المتكلم. 


.)45( البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 
.)م١14994‎ ه١‎ 57١( مكتبة الآداب طبعة‎ »)٠١ /١( (؟) بغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي‎ 
.)737/1( نفسه‎ )"( 


.)5١7/١(هسفن‎ )5( 


علوم البلاعخ وتطاع القيمة الوضيفين فاح قصص إلعرب موسي ميسو سو سو سو سو -ه 2ج( 17 030 

- توسيع قاعدة المطابقة لمقتضيات الأحوال حتى تشمل العامة والخاصة «والمعنى ليس 
يشرف بأن يكون من معاني الخاصة؛ وكذلك ليس يتّضع بأن يكون من معاني العامة؛ 
وإنما مدار الشرف مع الصواب وإحراز المنفعة ومع موافقة الحال» '"". 

وهنا يتأكد أساس الوضوح مع اتساع قاعدة المطابقة حتى تشمل كل المستويات «أن 
يكون لفظك رشيقًا عذيًا وفخمً) سهلاء ويكون معناك ظاهرًا مكشوقًا وقريبًا معروفا إماعند 
الخاصة إن كنت للخاصة قصدت وإما للعامة إن كنت للعامة أردت» (". 

والكلام الشريف حينئٍ ليس يشرف لذاته. ولكن يشرف بمدى ملاءمته لمستويات 
الخطاب, وهذا هو التوظيف الحقيقي للبلاغة» حتى ولو كان الأداء اقل مستويات البلاغة 
طاما كان الكلام صوابًا محقًا للغرض «وإنما الشرف مع الصواب وإحراز المنفعة» '". 

لكن الأبلغ من ذلك أن يستطيع المتكلم إفهام العامة بمستوى خطاب الخاصة فهذا دليل 
المقدرة والتمكن «فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك..... على أن تُّفهم العامة 
معاني الخاصة فأنت البليغ التام '. 


ثانيا: عناصر الإبداع البليغ في وصبية أبي نمام للبحتري: 

-١‏ تخيّر الوقت الذي تكون فيه النفس في قمة تألقهاء والقلب في غاية صفائه ولاسيما 
وقت السحرء يقول: «تخبّر الأوقات وأنت قليل ال هموم صفر الغموم, واعلم أن العادة في 
الأوقات أن يقصد الإنسان وقت السّحّرء وذلك أن النفس قد أخذث حظها من الراحة 
وقسطها من النوم» . 

وهذا هو نفس العنصر الأول في وصية ابن المعتمر وإن اختلفت الصياغة ممايدل على 
تأثر أبي تمام به. 

.)؟5١7”/١١ةدمعلا‎ )١( 
.)5١/1١(هسفن‎ )1( 
.)75١17/1١( ("؟) نفسه‎ 


(8) نفسه(١/7١5).‏ 
(6) العمدة (؟5/ .)١١5‏ 


دصر ؟ مون بصيصيم يميه يميه يميم علوم البلاغة وتطاق إلقيمة الوظيفية فاع قصص إلعرب 
-١‏ تخيّر الألفاظ والمعاني التي تناسب أغراض الكلام - أو مقاصد الكلام كما سماها 
ابن رشيق - يقول أبو تمام: «فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا والمعنى رشيقّء وأكثر فيه 
من بيان الصبابة وتوجع الكآبة» وقلق الأشواق ولوعة الفراق وإن أخذت في مدح سيّد 
ذي أيادٍ فأشهر مناقبه وأظهر مَنَاسِبَه "2 
- الأخذ من المعاني بمقدار الحاجة وتَمنْبٍ العويص المجهولء يقول: (وتَقّاضٌ المعاني 
واحذر المجهول منها» '". 
- مشاكلة الألفاظ للمعاني إيجارًا وإطنابًا «وكن كأنك خياط يقطّع الثياب على مقدار 


6م 
» وأبن معالمه» وشرّف مقامه». 


الأجسامه ". 

- حسن التهيؤ وإيجاد البواعث لتكون ذريعة الحسن النظم؛ يقول: «واجعل شهوتك 
لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه» 9". 

وفيه إشارة إلى أن تألق الإحساس وتوهج الشعور من أهم العوامل إلى سلاسة النظم 
وحمال الصياغة. 

ومن الواضح أن أبا تمام يختزل وصايا بشر بن المعتمر ويعيدها مركزة في ثوب قشيب 
يتناسب مع شاعريته» سوى أنه يزيد على وصايا بشر بها ينبغي في أغراض الشعر من نسيب 
ومدح. فلكل ما يناسبه ليس فقط في الألفاظ والمعاني» ولكن أيضًا فيا يتصل بالمنهج 
وماهيات الوصف. 
كيف طور أبي رشيق من الوصية الخاصة بفضنون الشعرة 

جعل ابن رشيق زيادة أبي تمام التي تخص أغراض الشعر نصب عينيّه في باب واسع 
من كتابه العمدة؛ وعنون له ب «أغراض الشعر وصنوفه)». 
)١(‏ مناسبه: خصاله الكريمة التي عرفت عنه ونسبت إليه. 
(؟) العمدة(؟5/5١١).‏ 


(5) نفسه. 


علوم البلاغل وتجلاج القيمل [لوظيفيل فاع قصص إلغرب ميمي ميو مي مي موي مي -ي مره 0ه 

وتناوله فيه النسيبء والمديح» والهجاء. والرثاء» والاقتضاء والاستنجاز ”'". والافتخار 
والعتاب» والوعيد, والإنذار» والاعتذار» وفي كل باب من هذه الأبواب يذكر ما يجب 
في ألفاظه ومعانيه» وأحسن ما ورد فيه» وطرائق الشعراء» وقد يورد الرديء منه. 

وابن رشيق في كل هذا يقدم نموذجًا حيّا للبلاغة الوظيفية التي تراعي مقتضيات الأحوال؛ 
وما يجب مراعاته في كل مقصد من مقاصد الكلام؛ وفي كل غرض من أغراضه ويدعم هذا 
بشواهد للجيد المستحسن من كل غرض والرديء المستهجن منه ليكون نبراسًا وهاديًا لكل مبدع. 

فلنأخذ بعض الأغراض كالنسيب والرثاء وال حجاء لنرى فيها تألق ابن رشيق فيا نرى أنه 
من صميم البلاغة الوظيفية التي ترشد الأدباء والشعراء إلى النموذج المثالي في كل فن من 
فنون الشعر: 
تحديد المصطلح: 

وهذا من سمت النقاد الحذاق: أن يحددوا مصطلح الفن الذي هم بشأنه حتى نكون 
على بصيرة من المفهوم الذي تنبني عليه أمور كثيرة» فالنسيب مثلا هو نفسه التغزل والتشبيب 
كلها بمعنى واحدء وليس كذلك الغزلء لأنه إلف النساء والتخلق بما يوافقهن» فمن جعل 
الغزل بمعنى التغزل فقد أخطأ ”". 

وفي باب الرئاء يقول: «وليس بين الرثاء والمدح فرقء إلا أنه يُخلط بالرثاء شيء يدل 
على أن المقصود به ميّت مثل «كان» أو #عدمنا به كيت وكيت»» وما يشاهد كل هذا ليعلم 


1. زف 
أنه ميت» 2 . 


)١(‏ يعني: أن يطلب الشاعر إنجاز حاجاته وقضاءها وقد يكون ذلك بالمدح وقد يكون بالهجاء؛ وابن رشيق 
يوصي الشعراء بالاقتضاء اللطيف ويحذر من الاقتضاء الخشنء راجع العمدة (؟188/5١).‏ 

(؟) انظر العمدة .)١17//9(‏ ش 

(”) العمدة (؟51//7١).‏ 


دمر" مون يسيميميمي هم يميه يميم علوم البلاعة وطاق لقيمة الوضليفية فاح قصص إلعرب 
معايير الجودة: 
في باب النسيب يذكر معايير عامة الجودة كل نسيبء ثم يذكر معيارًا خاصًا للنسيب الذي 
يكون افتتاحا لغرض آخرء وفي الأولى يقول: «حق النسيب أن يكون حلو الألفاظ رَسْلَّهاء 
قريب المعاني سهلهاء غير كز ول غامضء وأن يختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى رطب 
المكْسّرء شفاف الجوهرء يطرب الحزين» ويستخفت الرصين» ”". 
ومن هذه العبارة نفهم أن هناك معيارًا للفظ هو الحلاوة والرقة» والحلاوة وصف مستعار 
يقصد به قبول النفس وارتياحهاء أما الرقة فيزيد على هذا انشراح النفسء وهناك معيار 
خاص بالمعنى هو القرب والسهولة والوضوح ومعيار خاص بالإطار والنظم الذي يضم 
الألفاظ والمعاني وهو أن يكون «رطب المكسر» وهو وصف مستعار من الأشياء المأكولة 
الطرية» وأن يكون «شفاف الجوهر» أي كالزجاج الصافي الذي يشفٌ عما وراءه» وأن يكون 
قوي التأثير على النفس حتى «يطرب الحزين ويستخف الرصين» ويخرج الوقور عن وقاره 
بسبب شدة التأثير. 
ومن ذلك ما روي عن عمرو بن العلاء قال: كنت مع جرير وهو يريد الشام» فطرب 
وقال: أنشدني لأخي بن مليح - يعني كثيّر - فأنشدته حتى انتهيت إلى قوله: 
وأذنيتي حتى إذا ما سبيّتني20 بقول يحل العُضِم ”" سهل الأباطح 
تجافيت عن حين لالي حيلة 2 وخلّف ماخلفت بينالجوانح 
فقال جرير: لولا أنه لا يحسن بشيخ مثلي النخير «صوت من الأنف يمتد به التّقّس 
في الخياشيم»» لنخرْتٌ حتى يسمع هشام على سريره» '". 


.)١111/7(هسفن‎ )١( 

)١(‏ العْضم: أصلها العصّم بضم العين والصاد جمع عصام وهو رباط القربة «المصباح» ولكنه سكن 
للضرورة؛ ويحل العصم هنا استعارة تمثيلية لأثر التغزل في ارتخاء الأعصاب والتسليم» وسهل الأباطح: 
كناية تمثيلية عن لين القول وملاسته. 

(") المصدر نفسه :)١137//7(‏ والجملة الأخيرة كناية عن علو صوت ذلك النخيرء ووراء ذلك نشوة غير عادية. 


علوم إلبلاعخ وتبشاج القيمل الوظيفيم فاج قصص إلعرب موسو سس سوه وه 2 00( 1 030 

فهذا يعني أنه قد استخفّه الطرب حتى أخرجه عن وقاره» وقد أحسن ابن رشيق 
الاستشهاد مبذين البيتين؛ لتحقق ما ذكره فيهم| من اللفظ الحلوء والمعنى القريب السهل» 
والنظم الذي يشف عما وراءه» فضلًا عن قوة تأثيره حتى يُطرب الحزين ويستخف الرصين» 
ولاسيما مع أمثال جريرء وهو شاعر يتلقى برهافة ى) يبدع. 

ويلفتنا في البيتين حسن تخير الأصوات وتشكيل المقاطع وتنوعها تنوعا يتلاءم مع حركة 
المعنى» فنجد بداية عدة مقاطع مقفولة وأخرى قصيرة في «أدنيتني حتى عه 
بها يشعر بسرعة الإدناء والسبي بواسطة الكلام الحلو والقول اللين» حتى إذا جثئنا للتجافي 
في #تجافيت عني حين لالي حيلة»» وجدنا توالي المقاطع الطويلة المفتوحة حتى لا يفصل 
بينها إلا بعض المقاطع القصيرة» وكثرة امتداد الصوت - في حروف اللين - يشعر 
بطول التجاني. 

أما الشطر الأخير فلا تكاد تقضي منه العجب. لأنه كله مقاطع مقفولة أو قصيرة حتى 
تشع ر بسرعة وقوة التأئير:سوى «ما» اسم امؤضول الذي يطول صوته» قيطول معه تضور 
عظيم ما خلّفته بين الضلوع من آلام الحرمان وأحزان البعاد حتى اتسعت لما الجوانح» فطال 
الصوت مع الواو الممدودة لهذاء وقد حذف المفعول مرتين في «خلّفتَ ما خلّفت» لتذهمب 
النفس في تصوره كل مذهب. فتتصوّر كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الأسى والأحزان. 

أما المعيار الخاص بالنسيب الذي يفتتح به ما بعده فيجب أن يكون تمزوجًا بم) بعده من 
مدح أو ذم ''' وهذا هو حسن التخلص المعروف عند النقاد والبلاغيين» لكن ابن رشيق عبر 
عنه بكلمة «ممزوج» وهو يعني المزج بين الغرض المنقول عنه والغرض المنقول إليه» والمزج 
كلمة مصورة تستدعي في الخيال الأصل الحسي للمزج أو الامتزاج وهو تداخل العناصر 
الحسية تداخلًا يؤدي إلى اختفاء العنصرين في عنصر ثالث حتى ترى الاندماج التام؛ فالمزج 


بهذا من أحسن الألفاظ دلالة على الذي عناه البلاغيون من «حسن التخلص». 


.)١١ا7//5(هسفن‎ )١( 


دعرر١‏ مين ييه يع ييه يميه يميه علوم إلبل عل وتبطاع إلقيمة إلوظيفيل فاج قصص إلعرب 
ثم يعلل ابن رشيق أهمية هذا المزج تعليلًا عصريًا إذ يقول: «فإن القصيدة مثلها مثل خلق 
الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعضء فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة 
التركيب غادر الجسم عاهة :: تتخوّن محاسنها «أي تنقصها» وتعمّي معالم جماله» 7". 
وهذا هو عين الوحدة العضوية التي كان العقاد أول من نادى بها وهو ينقد قصيدة شوقي 
في رثاء مصطفى كامل» وهي من التسميات العصرية المستمدة من النقد الإنجليزي؛ لكن 
مسماها ومضمونها موجود في النقد العربي منذ قديم. 
وحاصل هذا أن ابن رشيق انتهى إلى معايير تحكم جودة النسيب عمومًا تتصل بالألفاظ 
والمعاني والإطار الذي يضمههماء ومعيار خاص بالنسيب الذي يكون افتتاحًا للمدح أو الذم؛ 
وقد اشترط أن يكون النسيب مزوجًا با يأتي بعده حتى لا يشعر المستمع بالانتقال من غرض 
إلى غرض وحتى يعيش جوًا أسلوبيًا واحدًا. 
النقد الموضوعي: ش 
يعرض ابن رشيق ناذج عدة لأحسن النسيب في صور كلية تارة وصور جزئية تارة» 
وتغلب عليه الزعة النقذية الوضوغية وهو يوان ويرتج ويعلل ومفالة: «قال بعضهم: 
الأحوص من أغزل الناس في قوله: 
إذاقلت إن مُشْتَفِ بلقائها2 وحم التلاقي بينازادني سما 
وقال غيره: بل حميل بقوله: 
يموت الهوى مني إذا مالقيتثها ١‏ ويحياإذافارقثهافيعموةُ 
وقال آخر بل جرير بقوله: 
فلم التقى الحيّان ألقيتُ العصى وما الموىلماأصيبت مَقَاتَلّه 
«ألقيت العصا» كناية عن الإقامة بعد الرحيل وطول السفرء وكانوا يكنون عن لقاء 


الأحبة وذهاب دواعي الشوق بموت الهوى وكأن قد أصيب في مقتل. 


.)١١ا//5؟5(ةدمعلا)١(‎ 


علوم البلاعخ وتجلاج إلقيمن الوصليفيل فا قصص لغرب 40 ش 

والمفاضلات السابقة لا ا 0 8 
عندهم أغزهم في هذه الأبيات لزيادته سقمًا إذا التقى المحبوب» ١‏ 

وقد أصاب المحز؛ لأن التلاقي عند الأحوص لا يميت الموى ولا يطفئ الأشواق وإنما 
يزيدها اشتعالًا فيزداد سقمً). 

وهذا من نقد المعنى والحكم على أساس التفاوت فيه» وكان حريًا به أن يكون الحكم على 
أساس الأفضل في الصياغة والتصويره لكن الشعراء الثلاثة أبدعوا صياغة وتصويراء فلم 
يبق أمام ابن رشيق سوى الموازنة بينهم فق المعتى: وقد تفوق الأحوص لأن معناه بلعل 
معاناة الحرمان رغم التلاقي» والمعاناة بالنسيب ألصق وأنسب. 
دلالات الاختيارات: 

وعند التأمل في اختيارات ابن رشيق لأحسن النسيب نجده ينوع من الشواهد حتى نجد 
شعر العاناة الوجدائية إل جنب العمر الضو و لجال الخنى»يقول: #وقال الخاقي: أغزك 
ما قالته العرب: 

فيا حبّهازدني جوى كل ليلةٍ 2 وياسلوةالأيام موعدكالحشر 
وقال أبو عبيدة: ١ما‏ حفظت شعرًا لمحدث إلا قول أبي نواس: 


كأنثيابه أطلعه-ه نذمس _ن_,زرارهقمهرًا 
يزيمدك وجهه حسيًا إذا مسازدت هنظ را 
بعسين خسالط التفتي. دمن أجفابا و9 


فترى الحاتمي يفضل من النسيب ما يجسد المعاناة النفسية والرضا بآلام الحرمان وطلب 


الزيادة. «فيا حبها زدني جوى». 


.)19/7( المصدر السابق‎ )١( 
.)١71/7( العمدة‎ )١( 


١»‏ لكرى يميه يميميه يميه يديم علوم البلاعة وطاق لقيمة |لوضايخية فاق قحس إلعرب 
وأبو عبيدة لا يعجب ولا يحفظ من النسيب إلا ما يصور الجمال الفائر الوضيء. فكأني 
بابن رشيق يشير بهذا التنوع إلى اختلاف مذاهب النقاد وميولهم كاختلاف مذاهب الشعراء 
تمامًاء وهذه حقيقة علمية يؤكدها تاريخ النقد. فاختلاف النقاد في العصر العباسي مثلًا بين 
المحافظين والمجددين كان صدى لتفاوت الشعراء أنفسهم بين المحافظ على تقاليد الشعر 
العربي والمجدد في المعاني والصور والصياغات”". 
المعيب من التنسيب: 

المتأمل فيها ذكره ابن رشيق عن المعيب من شعر النسيب يجد بعضه نقد لبناء قصيدة المدح 
التي تبدأ بالنسيب بأن يكثر التغزل ويقل المديح» وبعضه ينقد الإفراط في الذاتية كأن يفتخر 
الشاعر ويتعاطى فوق قدره في أثناء النسيب كالذي عيب على الفرزدق من قوله: 
ياأختٌ ناجية بن سامة إنني أخشى عليم بَنيّ إن طلبوا دمي 
بقصد تحذيرها إن هي قتلته بسهام عيونهاء أو قتلته بالحرمان أن يطالبها بنوه بدمهء وهذا 
تحول من المعنى الذي ألفه الشعراء؛ وهو التوسل للمحبوب بأن يعيد الحياة ويرد الروح 
بالوصالء كما قال الشاعر: 

إن العيون التي ني طرفها مُحوّرٌ ‏ قتلنتائمليحيينقتلانا 
وبعض ذلك النقد يتجه إلى المحافظة على عادات العرب في النسيبء والتي خرج عنها 
عمر بن أبي ربيعة في قوله مثلا: 

قالثْهاختهاتعائبها لاتمسدنّالطواففيعُمَرِ 
قومي تصدّيلهدلأبصره ثمافغمزيهياأخثُفيحَمَّرِ 
قالتلما: قدغمزته فأبيى 2 ثماسيبطرّتْتشتدٌفي أثري 
ولقد قال له كثيرلما سمع منه هذا الشعر: أهكذا يقال للمرأة؟ إنما توصف بأنها 
مطلوبة ممتنعة. 


)١(‏ راجع خطوات البحث البلاغي والنقدي بين النشأة والمنهج للمؤلف (١1١5١ه‏ 1191م). 


علوم البلاغخ وتطاع القيصل إلوسظيفين فا قصص إلعرب موسو سو وسو س0 00( ١‏ 04 

قال بعضهم: «العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغرّل المتىاوت؛ وعادة العجم أن 
يجعلوا المرأة هي الطالبة والراغبة المخاطية» وهنا دليل كرم النحيزة في العرب وغيرتها 
على المحارم» ١١‏ 

ومن الواضح أن أكثر نقد ابن رشيق أو ما نقله من نقد يتجه للمعنى لأن الناذج التي 
اختارها ليس فيها ما يعيبها من جهة الصورة أو الشكل» وبعضه يتجه إلى طريقة بناء القصيدة 
وعادة العرب وطريقة الابتداء والتخلص والخروج من غرض إلى غرضء أو إدماج غرض 
في غرضء وهذا لا يتاح إلا لشاعر فذ أو ناثر فرد يقول: 

«ومن صعب الرثاء الجمع بين تعزية وتبتئة في موضع. قالوا: لما مات معاوية اجتمع 
الناس بباب يزيد» فلم يقدر أحد على الجمع بين التهنئة والتعزية حتى أتى عبيد الله بن همام 
السَّلُولي فدخل فقال: يا أمير المؤمنين» آجرك الله على الرزيّة» وبارك لك في العطية» وأعانك 
على الرعيّة» قد رزئت عظيًا وأعطيت جسيًاء فاشكر الله على ما أعطيت؛ واصبر على ما 
زُرئت» فقد فَقَدْتَ خليفةً الله» وأعطيت خلافةٌ الله» ففارقت جليلاء وُوهبت جزيلا». 

وعن ابن رشيق كثير من التوجيهات النقدية التي تتصل بجوهر البلاغة أعني مراعاة 
ما يتناسب مع مقاصد الكلام وأغراضه. وهذا يشير إلى أن البلاغة لكي تؤدي وظيفتها على 
الأوجه الأكمل لابد أن تلتحم بالنقد. 

وأختم بهذا المثال الذي يؤكد تلك الحقيقة» في سياق مذاهب الشعراء في ال هجاء ومن يجو 
منهم تصريحًا ومن هجو تلميحًاء يقول ابن رشيق: 

قوآنا أرى أن التقريون امج من التهري ,لقاع ان ل التمريقى وانتفلئ 
النفس به والبحث عن معرفته وطلب حقيقته فإذا كان ال هجاء تصريًا أحاطت به النفس 
علًاء وقبلته يقيئًا في أول وهلة فكان كل يوم في نقصان لنسيان أو ملل يعرض» '". 


.)١784/؟(ةدمعلا‎ )١( 
.)11/7/9( المصدر نفسه‎ )١( 


دعر ”مين يميه يعيصيه يميه يميه علوم البلاعة وبظاخ القيمل إلوسايفية فاج قصص إلعرب 

وهذه مقارنة دقيقة بين التلميح الذي يحتمل تأويلات عدة لاتساع الظن به وشدة تعلق 
النفس به وبين التصريح الذي تتلقاه النفس مكشوفا دفعة واحدة» فسرعان ما يذوب 
أو يزول» وابن رشيق في الوقت نفسه يعوّل على حاجة المقام «فإذا كان المهجوٌ لا يوقظه 
التلويح» ولا يؤلمه إلا التصريح فذلك» 7". 

وحريّ بالباحثين في الحقل البلاغي أن يعودوا إلى تراثنا النقدي والبلاغي حتى القرن 
الخامس الهجري ليجدوا مجالا متسعًا للبلاغة الموظفة التي تؤتي ثارًا نافعة حين كانت مختلطة 
بالنقد بدلا من البلاغة المعطلة التي تُدرَّس حاليًا في جامعاتناء أو عل الأقل أن نجمع هذه 


وتلكء والله ولي التوفيق. 


.)١ا/7‎ /5( نفسه‎ )١( 


علوص البلا عل وتبلاج القيمل الوحليفيغ فاج قصص إلغرب موسو مو سو سو و سح سوه 0ج( 0807 
المدخل الثاني 
موجز في تطوربلاغة اللسان إلى قواعد 

عرف العرب بأنهم أمة فصاحة وبلاغة» وكانوا يعتدون بذلك ويعتزون وهم حَرِيُون 
بذلك الاعتزاز؛ لأن اللغة العربية الفصيحة تحمل في نسيجها المقومات والمميزات ما يضمن 
لها الاستمرار والقوة ويجعلها لغة الفكر والوجدان ولغة الإقناع والتأثير» ولهبذا اختارها الله 
سبحانه من بين لغات العالمين لتكون وعاءً لمبادئ آخر رسالة سماوية هي رسالة الإسلام 
العامة لكل الناسء ولا شك أن بلاغة اللسان والبيان ِيءٌ بشكل طبيعي لنشأة بلاغة 
القواعد التي ترصد حركة اللسان وأناط البيان. 

. ومع أن لكل أمة بلاغتها وعلمها الذي يرصد تلك البلاغة» فإنك لن تجد علم البلاغة في 
أمااما جتها وخ لعلو ةلقو ري كبز لذو ضاف وللاسيل ولاه سين لتر 
أنك لن تجد بلاغة اللسان في أمة ما قد بلغت من النضج والاكتمال كما تجد في بلاغة اللسان 
العربي» يقول العقاد: (واللغة العربية في طليعة اللغات المعبرة بين لغات العام الشرقية أو 
الغربية: فلا يعرف علماء اللغات لغة قوم تتراءى لنا صفاتهم وصفات أوطانهم من كلياتهم 
وألفاظهم كما تتراءى لنا أطوار المجتمع العربي من مادة ألفاظه ومفرداته في أسلوب الواقع 
وأسلوب المجاز» ''". 

وهذا البيان المتميز أدى إلى حركة نقدية ترصد ظواهر ذلك البيان حتى تطور إلى علم 
البلاغة» وهذا يدعونا إلى العكوف على هذا العلم والاعتزاز به وإعادة تقديمه بالأسلوب 
المناسب للاجيال المعاصرة بدلا من اللهث وراء لسانيات ونظريات الأمم الأخرى والتعسّر 
في عرضها والتكلف في تطبيقها على أدبنا. ٠‏ 


)١(‏ اللغة الشاعرة (؟177). 


دج( ؟ كلمن يميه يميص يه يصيم يديم علوم البلاعة وطاق إلقيمة للوايفية فاق قصص إلعرب 
المدخل الثالث 
روافد الدرس البلاغي 

تمتد أصول البلاغة العربية إلى ثلاثة روافد : 

الأول: الملاحظات النقدية الفطرية المصورة التي قامت حول الشعر والتثر والتي تجمَعت 
وتبلورت في وصايا بشر بن المعتمر للكُتَابء وسجّلها الجاحظ وأفاد منها كثيرًا في كتابه 
«البيان والتبيين»» وقد تبلورت في قواعد للشعر عند أبي العباس بن يحيى ثعلب في كتابه 
«قواعد الشعر», ثم تطورت إلى قواعد بيانية وفنون بديعية عند ابن المعتز في كتابه» البديع»؛ 
وزاد عليها أبو هلال في «الصناعتين» وابن سنان في سر الفصاحة». وابن رشيق في «العمدة» 
وأفاد منها تطبيقا كل من الآمدي في «الموازنة» والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني 
في «الوساطة». ا 

الثاني: الدراسات اللغوية التي بَدَأْثْ نظريًا عند سيبويه في «الكتاب»؛ وتطبيقًا عند 
أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ولم يقصد بالمجاز المعنى الاصطلاحي المعروف» ولكن قصدبه 
خط سير المعنى في اللغة» وعند الفراء في «معاني القرآن», والمبرد الذي يجمع في كتابه 
«الكامل» بين اللغة والأدب وانفرد التشبيه عنده بباب خاصء ثم كان ابن جني الذي ربط 
في كتابه (الخصائص» بين اللغة والبلاغة ربطًا حسنًا. 

الثالث: المباحث التي عنيت بإعجاز القرآن الكريم مثل: رسالة النتكت للرماني» والبيان 
في إعجاز القرآن للخطابي» والرسالة الشافية لعبد القاهر وإعجاز القرآن للباقلاني» وهؤلاء 
جميعًا أفادووا مما انتهى إليهم من أفكار بلاغية عند البحث عن الإعجازء ثم لما بحثوا أفادوا 
البلاغة وأضافوا إليها مما انتهوا إليه من بلاغة القرآن المعجزة. 

ثم التتقث تلك الروافد جميعها لنتنشكّل عند عبد القاهر الجرجاني في نسيج خاص في كتابيه 
«دلائل الإعجاز وأسرا ار البلاغة»» وكان يعدهما معًا من المفاتيح الأساسية للكشف عن الإعجاز 


ويغلب على الدلائل الاهتمام بمسائل النظم والمعاني» ويغلب على الأسرار الاهتهام بمسائل البيان» 


علوم البلاغل وتطاج إلقيمم الوظليفيخ فاع قصص إلعرب موس وسو سو سو وسو 2 00( 5 0107 
وإن لم يقصد عبد القاهر هذا التنويع لأنه كان يبحث أساسًا عن الإعجاز ويتوسل له بالنظم 
والمفاضلة بين كلام وكلام؛ ولم يقصد التفريق بين وسائل النظم ووسائل التصوير؛ لأنه بَحَتْ 
الصورة في إطار النظم في الدلائل» وبحث النظم في إطار الصورة في الأسرار. 

والبلاغة حتى هذه الرحلة كانت تساوي في إطلاقها البيان والفصاحة والبديع» حتى جاء 
الزغشري الذي طبق في تفسيره «الكشاف» مقايبس عبد القاهر وأفكاره فكان أول من ورد 
عنده تسمية «علم البيان» و «علم المعاني» وأن المفسر مهما أوتي من علم ومعرفة لن يستطيع 
أن يفسّر كتاب الله إلا إذا عكف على دراسة هذين العلمين. 

لكن الرازي اتجه ببلاغة عبد القاهر اتجاهًا آخر هو التلخيص والتنظيم والترتيب وذلك 
في كتابه «نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز»؛ فمهّد للسكاكي بعده صياغة قواعد هذا العلم 
في كتابه المفتاح» وأخذ بتسمية الزعخشري «علم البيان» و «علم المعاني» وأضاف إليهم| ما ساه 
بوجوه تحسين الكلام أو تزيينه» وقد تبلورت هذه المحسنات فيم| سماه بدر الدين بن مالك 
بعلم البديع وذلك في كتابه «المصباح». 

ثم تتابعت بعد ذلك المؤلفات البلاغية ما بين تنلخيص للمفتاح وإيضاح له مثلم نرى عند 
. الخطيب القزويني الذي اشتهر كتابه «الإيضاح» للمزج فيه بين طريقة السكاكي ونصوص 
كثيرة لعبد القاهرء وتتابعت شروح التلخيص عند كثير من العلماء كالسعد والسبكي 
والدسوقي وابن يعقوب المغربي» وهذه الشروح تعد ثروة بلاغية على ما فيها من تكرار ولغط 
وات متبو يقاوط عن بها لمشي و هذا لكدال عل كن حال 


دعر" مين يميه يه يميه ييه يميه علوم البلاعة وتبذاع القيمة الوضليفية فاع قصص إلعرب 
المدخل الرابع 
الفصاحة والبلاغة 

معنى الفصاحة : 

الفصاحة في اللغة: البيان والظهورء قال تعالى: :7 وَل كروت مْرَأفْص عق إسانا © 
[القصص: 74]. أي أبِين مني قولاء والإفصاح: الإبانة. 

وفي اصطلاح البلاغيين» يقولون: هذا الكلام فصيح إذا كان قريبًا إلى الفهم ومأنوسًا في 
الاستعمال وجاريًا على القواعد. وهذا المتكلم فصيح: إذا كان يحسن الإبانة عم في نفسه. وعلى 
ذلك فالفصاحة تكون وصمًا للكلمة والكلام والمتكلم. 
معنى البلاغة : 

البلاغة في اللغة: البلوغ والانتهاءء ورجل بليغ: فصيح يبلغ بعبارته كُنْهِ ما في قلبه. 
فالبلاغة والفصاحة في اللغة بمعنى واحدء سوى أن البلاغة أشدّ في الدلالة على قدرة 
الإنسان التامة على إبلاغ ما في نفسه وقلبه كما في لسان العرب. 

وني اصطلاح البلاغيين: مطابقة الكلام العربي لمقتضى الحال مع فصاحته ''' يعني مجيء 
الكلام على كيفية مناسبة لأحوال المخاطبين» فالذكي تكفيه الإشارة» ومع الغبيّ تطول 
العبارة» وخطاب الملوك غير خطاب السّوقة» وخطاب العوام غير خطاب الخنواصص»؛ 
وخطاب المسرور غير خطاب المحزون, ولكل مقام مقال» وليس من البلاغة خطاب البسطاء 
باللغة العامية بحجة مراعاة مقتضى أحوالهم؛ لأن الفصاحة قيد في تلك المطابقة» كذلك ليس 


)١(‏ فصاحة الكلام تتحقق بسلامة التراكيب من عيوب ثلاثة هي: ضعف التأليف. وتنافر الكلمات» 
والتعقيد» وسيأتي بيانهاء ووجود هذا القيد في تعريف البلاغة الاصطلاحية يعني اشتمال البلاغة على 
الفصاحة وليس العكسء وأن مفهوم البلاغة وهو المطابقة لمقتضى ال حال لا يتحقق إلا بكلام فصيح. 


علوص إلبلاغل وتبظاج القيصل الوظيفيل فاج قصص إلعرب موسي موسو سو دسو سو سوه (ج:(/08080) 
من البلاغة خطاب العوام باللغة الرصيئة التي لا يفهمها إلا الخنواص؛ وليس من البلاغة 
التبذلرو ليقي فى بغر الربجواءوالأمراء والتكاد. 
ببن الفصاحة والبلاغة : 

إذا كانت اللغة لا تفرق بين الفصاحة والبلاغة كثيرًا فإنه) في الاصطلاح يفترقان 
من وجهين: 

الأول: أن الفصاحة وصف للكلمة المفردة والكلام المركبء لكن البلاغة لا تكون إلا 
وصقًا للكلام المركبء ولا شأن ها بالكلمات المفردة» فيقال: هذه الكلمة فصيحة» ولا يقال: 
بليغة» بخلاف الكلام المركب فيقال عنه فصيح كا يقال عنه بليغ فالفصاحة من هذا الوجه 
أعم مثلّا في قول الشاعر: 

وماتئِلالمطالب باتني ولك سْتُوْحَذَالدَنَاغِلِاِتا 

نقول: هذا البيت فصيح أو بليغ؛ ونقول هذه الكلمة «غلابًا؛» فصيحة ولا نقول عنها 
بليغة فالبلاغة من هذا الوجه أعمء هذا ما اتفقوا عليه. 

الثاني: الفصاحة وصف للألفاظء والبلاغة وصف للألفاظ والمعاني» ففي البيت السابق 
يوصف بالفصاحة من جهة ما فيه من ألفاظ خفيفة على اللسان» مقبولة في الأسماع, سَلِسَةٌ في 
التأليف» ويوصف بالبلاغة من جهة الألفاظ والمعاني معّاء وفي النفس شيء من هذا التفريق: 
لأن كل حسن لفظي يؤدي إلى جلاء المعنى وقبول النفس له فا حسن اللفظي والمعنوي 
مرتبطان» وعليه فلا يجوز التفريق بين الفصاحة والبلاغة من هذه الجهة. 
فصاحة الكلمة المفردة: متى تتحفّق؟ 

سبق أن الفصاحة تكون وصمًا للكلمة المفردة والكلام المركبء كما تكون وصمًا 
للمتكلم؛ وحين تكون وصمًا للكلمة» فإن علاء البلاغة وضعوا لذلك شروطًا ثلاثة» فقالوا: 
تتحقق فصاحة الكلمة المفردة بسلامتها من تنافر الحروف والغرابة وتخالفة القياس. 


دعجم كمون بميم يه يميم يميم يصديم علوم الرلائعة متبذاج للقيمة (لوظيفية فاع قصص إلعرب 

-١‏ فالتنافر منه الثقيل الذي يؤدي إلى عسر النطق بالكلمة مثل كلمة «المُمْخّعْ في قول 
أعرابي سئل عن ناقته فقال: «تركتها ترعى امْمْخْعْ»» ومنه الخفيف مثل كلمة «مستشزرات» 
في قول امرئ القيس يصف شعر محبوبته: 

غدائرهُ مستشزرات إلى العلا يَضِلَ المدارى في مُتَنّى ومُرِسَلٍ 

يقول: إن شعر هذه المرأة كثيف حتى تضل الأمشاط فيه وتغيب من كثافته وطوله وقد اعتَنتٌ به 
وجعلته زينة لها فمنه المفتول المعقود في ضفائر «مثنى» ومنه المرسل على ظهرهاء والمعقود المفتول منه 
ماقد ارتفع إلى أعلى وهذا هو معنى «مستشزرات» وجرس مقاطع هذه الكلمة يجعلها هي الأنسب 
في تصوير ذلك الشعر المرتفع وأنه يبدأ معقودًا ثم ينتشر إلى أعلى من أطراف الضفائر. 

أما التنافر الثقيل فقد قالوا: سببه قرب مخارج الحروف. ولكن ذلك ليس بمطرد. 
فقد تسمع كلمة خفيفة وهي من حروف قريبة في مخارجها مثل «ذقته بفمي» والمعول عليه 
في قبول الكلمة أو عدم قبولها هو الذوق السليم كيا ذهب ابن الأثير ”". 

- الغرابة: وضابطها أمران, الأول: أن تكون الكلمة وحشية غير مأنوسة؛ فلا يبدو 
معناها إلا بعد التفتيش في كتب اللغة والمعاجم كقول عيسى بن عمر النحوي عندما سقط 
عن حماره فاجتمع عليه الناس فقال: «ما لكم تكأكأتم عل تَكَأكُاكم على ذي جنّة؟ افرنقعوا 
عني»» أي: اجتمعتم عللَّ كاجتماعكم على مجنونء تفرقوا. 

والمعول عليه في الحكم على الكلمة بالغرابة هم العرب الفصحاءء وهذا مهم حتى لا يأتي 
مَنْ تَلودَتْ ألستتهم وقلت معرفتهم باللغة فيحكمون على كلمة ما في شعر زهير أو النابغة 
بعدم الفصاحة لغرابتهاء وهي غريبة على هؤلاء؛ لكنها ليست بغريبة عند العرب الفصحاء. 


الحلقية واللسانية فإنها لحاجتها إلى جهد عضلي أكثر من الشفوية كان اجتماع اثنين منها أو أكثر في كلمة 
واحدة مؤديًا إلى الثقل. 


علوم إلبلاغم وتبظاع إلقيم) إلوظيفيم فاج قصص إلعرب موسو موسو سو موسو وده 0ج( 9 0307 
الضابط الثاني للغرابة: عدم وضوح معنى محذد للكلمة لاحتالها أكثر من معنى» 
وربا فسّرت على وجه بعيد غير مراد كقول عبد الله بن رؤبة المعروف بالعجّاجٍ وهو يتذكر 
أيام أن كانت محبوبته تتعرض وتبدي له ضرويًا من المفاتن: 
ُيامأَبِدَتْواضْحَامُبَلجَا أعَرَبَرَفَاوَطَرْفَابرَجا 
وملق ةوَحَاجِبامُرججََا وتَاحمَاومَرْس ائمسرًجا 
فالمرسن: الأنف, ولا يُدرَّى ماذا أراد بوصفه مسرّجء فقيل: هو من قوم للسيوف: 
سُرَيجِيّة منسوبة إلى حداد يسمى سُريجء يريد أن ذلك الأنف كالسيف السريجيّ في الدقة 
والاستواء؛ وقيل من السراجء على أنه شبيه به في البريق ''» والإشكال هنا في عدم وجود 
قريئة تحدد أحد المعنيين السالفين. 
'- مخالفة القياس: وهو مجيء الكلمة على خلاف القياس اللغوي سواء كان صرفيًا 
أم غيره كقول أب النجم: 
الممدله المي الأجلل ‏ الواهب الفضل الكريم الْججْزْلٍ 
فالقياس في «الأَجْلّل) إذْغام اللامين ىما هو معروفء ومن مخالفة القياس اللغوي قول أب عبادة: 
يشق علي هالريحٌ كلّ عشي جيوبّالغامبينبكروأيم 
فقد وضع الأيم مكان الثّب ليطابق البكرء لكن الأيم هي التي لا زوج لما عمومًا ولو 
كانت بكرًا. 
فصاحة الكلام 
تتحقق فصاحة الكلام بسلامته من عيوب ثلاثة هي: 
-١‏ تنافر الكلمات: 
وهو عيب ينشأ من تكرار بعض الحروف في كلمات الجملة من التثر أو البيت من الشعر 
وإن كانت كل كلمة على انفرادها فصيحة وهذا التنافر نوعان: 


)١(‏ راجع: الإيضاح بتعليق البغية لعبد المتعال الصعيديء مكتبة الآداب 47١(‏ اه 1999م). 


عر وى بره رص رع روه رع روه رع مره علوم [لبل|غخ وتبلاج (لقيمق إلوظيفية فاج قصص إلعرب 
أ- شديد الثقل على اللسان ولا تقبله الآذان كقول الراجز الذي يَأسى لأخيه حرب وقد 
دفن وحده في صحراء بعيدة: 

وقبر حرب بمكان تَفْرٍ 2 وليس قرب قير حرب قَرْرُ 
ب - ما كان دُون ذلك في الثقل «خفيف» كقول أبي تمام: 

كريعٌ منى أمدخه أمدخه والورى معي وإذامالنه له وحدي 
ولا يكاد المرء يشعر هنا بثقل ماء والأذواق ربا اختلفت في ذلك. لكنه لو رَدَ الثقل لتكرار 
فلن تجاورين لكان ارق لأن التتافر إن ود لاا يغود للذرو هنا 

وربما أدى توالي الأفعال إلى الثقل كقول ديك الجن : 

اخلوآفرّزوانشفع ولِنْ واخشن وأبردثمانتدب للمعالي 


وقد عد «الثقل» من أسباب الثقل تتابع الإضافات كقول ابن بابك: 
0( 


ب ىا كا 


حمامة جَرَعَى حومةٍ الجندلٍ اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومَسْمَّع ' 
والأمر في ذلك مردّه لذوق المستمع فقد يقبل مثل هذا ولا يرى فيه ثقلاء بل إن من تتابع 
الإضافات ما تجد فيه لطفًا وحسنًا كقوله تعالى: :9 وَكْرسمَِرَيْكَ عَبدَمُركَرِياً #[مريم: .]١‏ 
وقول ابن المعتز: 
وظلَّتْ تُدير الراحَ أبدي جآذر عتاقٌدنائير الوجوويِلاحٌ 
؟ - ضعف التأليف: 
أن يكون الكلام جاريًا على خلاف المشهور من قوانين النحو المعتمدة عند جمهور النحاة 
كتقديم الضمير على مرجعه في قول حسّان: 
ولو أنَّ يدا أَخْلَدَ الدهرَ واحدًا 2 من الناس أبقى مجدّه الدهرٌ مَطْعَما 


)١(‏ الجرعى: مؤنث الأجرع وهو الرمل الذي لا ينبت شيئّاء وحومة الجندل: اسم موضع, والشاعر يناشد 
2 
الحرامة أن تُطرّب لمحبوبته القريبة منها. 


علوم البلاعخ وتطاج القيصل إلوظيذين فا قصص إلغرب موسو سو سوس سواسو سو 0ج( ١‏ 0807 
فالضمير المتصل في ١مجده»‏ يعود للمفعول «الدهر» وهذا لايجوز عند الجمهور لعودة هذا 
الضمير على متأخر لفظًا ورتبة» ومُطْعَم هذا أحد رؤساء المشركين وكان يدافع عن النبي بك 
والمعنى: أنه لو كان مجد الإنسان سببًا لخلوده في الدنيا لكان مطعم بن عدي أولى 
الناس بالخلود. 
وضعف التأليف غير فساده. فالأول يكون من مخالفة المشهور عند أكثر النحاة لكن 
الفساد يكون من مخالفة القواعد التي اتفق عليها الجميع كجرٌ المرفوع ورفع المجرور. 
"'- التعقيد وهو نوعان: 
الأول: التعقيد اللفظي: وهو أن يكون الكلام غامض الدلالة على المعنى المقصود بسبب 
اختلال النظم وسوء الترتيب» كقول ابن البواب: ظ 
وص يرنه والوبي ‏ لِسحَيني ضر بالشقل”" 
فقدّم وأخر بها يؤدي إلى غموض المعنى المقصود وأصل الكلام: 
وصورني هواك لحيني يعني هلاكيء وبي يضرب المشل» يعني لقد صار يقال عنه: 
قتيل الحب. ظ 
الثاني: التعقيد المعنوي» وهو ينشأ من خنفاء الدلالة على المجنى المراد بسبب اللوازم البعيدة 
بين اللفظ المذكور والمعنى المقصود كقول العباس بن الأحنف: 
سأطلبٌ بُعْدَ الدار عنكم لتقربوا 2 وتسكبٌ عيناي الدموع لتجمدا 
يريد أنه يتحمل الفراق ليحدث الاشتياق والقربء ويتحمل الألم والحزن ليعقبه فرح 
اللقاء الذي يمسح الأحزان» فكنى عن هذا بكنايتين: 


)١(‏ هذا البيت من شواهد المجاز العقلٍ المشهورة والتعقيد فيه قائم» وقد آثرت الاستشهاد به وأعرضت عن 
الشواهد الأخرى الموجودة في كتب البلاغة لأنها تفسد الذوق ولا جدوى من معرفتها ولا أنصح 
بحفظ شواهد هذا الباب. : 


رج(" مون يميم يميصيه يميم يميم علوم البلاعخ وبذاق القيمة إلوخيفية فاح قصس إلعرب 

الأولى: سكب الدموع فإنه كناية عن الحزن» وهي كناية مألوفة. 

والثانية: جمود العين وقد قصد أن يكنى به عن سرور التلاقي فأساءء, لأن المألوف 
عند العرب الكناية بجمود العين عن بخلها بالدموع عند الحاجة إلى الدموع وليس ما قصده 
الشاعر من الكناية بالجمود عن السرورء فقد تجاهل العرف الجاري في الكناية والتصوير 
مما أدى إلى تعقيد المعنى. 
متى يكون المتكلم بليقا؟ 

ما سبق في تعريف الفصاحة والبلاغة وشروط فصاحة الكلمة والكلام يتبين حاجة 
المتكلم لكي يكون بليعًا إلى المعرفة بقواعد اللغة نحوًا وصرفا ليضمن صحة الكلام وصوابه 
وفصاحته» وكذلك حاجته إلى حفظ نماذج كافية للأساليب الراقية من أدب العرب شعرًا 
ونثرًا ليكتسب ملكة التعبير الراقي عن معانيه وأن يكون من الفِطّانة والكياسة بحيث 
يستطيع قياس أحوال المخاطبين وحاجاتهم فيأتي في كلامه با يناسب تلك الحالات 
والحاجات» وعلى ذلك فإن معرفة قواعد البلاغة وحدها لا تكفي المتكلم لكي يكون بليغاء 
بل لابد مع دراسة علوم البلاغة من كل ما سبق. 

أما أن يكون الباحث عالم بلاغة فذلك لا يكون إلا بعد دراسة علم المعاني وعلم البيان 
وعلم البديع دراسة مفصلة مع الإلمام الموجز بتاريخ كل علم وصلة البلاغة بالنقد وأخب] 
لا ينفصلان أبدا بحكم النشأة الأولى التي كانت البلاغة فيها مشتركة مع النقد في الحكم على 
النص الأدبي إلى جانب التوصيف والرصد ووضع المعايير الأسلوبية» وما تزال البلاغة من 
أهم أدوات الناقد لأنه لكي يحكم على النص من داخله لابد أن يحلله تحليلا فنا يعتمد فيه 
التشكيل ووحدات البناء وعناصر التصوير وضروب البديع؛ وفي كل ذلك لا مفر من 
الرجوع إلى معطيات علوم البلاغة» ى| أن الباحث البلاغي لابد له من ثقافة نقدية تمكنه من 


تخير الشواهد الأدبية وحسن تذوق الأساليب والقدرة على التمييز والحكم السَّديد. 


علوم البلا عل وتبظاج القيم0 الوسليفيم فاج قصص إلعرب وسح و موسو سوس جهو 0ج ( 040:17 
رابعا: الأسلوب وأنواعه 

الأسلوب هو الطريقة التي يُعبر بها الأديب عن فكرته وهو لا يقتصر على الجانب اللفظي 
وإنما يتناول الجانبين معًا وكيفية أداء الألفاظ للمعاني. 
أنواع الأسلوب: 
-١‏ الأسلوب الأدبي: 

. مثل كتابات ابن المقفع في كليلة ودمنة؛ والأدب الصغير والأدب الكبير, والمنفلوطي في 
النظرات والعبرات» وأحمد حسن الزيات في وحي الرسالة» ودفاع عن البلاغة العربية» 
وتسم هؤلاء يتسيظ الأتكان وتنلاسة النظم وحلاوء التعييرة وقد شتف نعؤلاء بأضيحاب 
المدرسة البيانية التي قد ترادف في بعض الأذهان «اللفظية» وهذا خطأ فاحش؛ لأن هؤلاء 
الأدباء عندهم أفكار راقية» ولكنهم ذللوها بأبسط عبارة وأحلاها. 
؟- الأسلوب العلمي: 

مثل كتابات الفنجري وأحمد شوقي وزغلول النجار ويتسم هؤلاء بمجرد الحرص على 
أداء الفكرة العلمية واضحة مستقيمة ذون تأئق أو تلوين أو تجميل. 
*- الأسلوب العلمي المتأدب: 

مثل كتابات العالم الأديب الدكتور أحمد ذكي عليه رحمة الله وقد راجعت له في هذا كتابين 
هما: «الله في الأرض». و «الله في الساء»» ويتميز أسلوبه بعرض الفكرة العلمية في تعبير سهل 
موشيّ ببعض الجاليات التي تحبب للقارئ متابعة ما يكتب؛ ولا أنسى له عنوانًا علميًا يحمل 


سما أدبيًا هو «أَمّنا الأرض تلد طفلًا: إنه القمر». 


9 ٠. 
٠. ٠. 
وهم و وووووة*‎ © © 
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[لفصل الأول 


صل أسس جه[ إلعلم 


رابعا: تعريفه الخبر وأغراضه وأضربه. 
خامسًا: مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 
سادسًا: الفرق بين الإخبار بالاسم والإخبار بالفعل. 


يا 
٠ ©‏ 
* © »موه هوههو وه ووه هه هه هوه ووو وووووووووة* 


علوم البإاغم وتظاج إلقيمل الوخليفين فاج قصص إلغرب مي مي مي .يحمي موعمي -ي..ي رع 
الفصل الأول 


من أسس هذا العلم 
أولا: ولادته وتكوينه : 
لم يعرف علم المعاني بهذا الاسم إلا في القرن السادس الهجريء لكن مفردات هذا العلم 
كالخبر والإنشاء والإسناد وأحواله والحصر والإيجاز والإطناب..... إلخ. وردت متفرقة في 


ثنايا الدراسات اللغوية والنقدية التي دارت حول الشعر كما نجد في «الكامل» للميرده 
و«الموازنة» للآمديء و «الوساطة» للقاضي الجرجاني» وكذلك في الدراسات اللغوية للقرآن 
كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة وفي «معاني القرآن» للفراء وللزجاج؛ حتى تجمّعت تلك 
الروافد وغيرها عند عبد القاهر في «دلائل الإعجاز»» ولم يكن يقصد تأسيس علم للبلاغة أو 
المعاني» وإنما قصد البحث في إعجاز القرآن وأنه يكمن في نظمه ومن أجل هذا بحث في 
مكونات النظم وعناصره التي تشكل كل ضروب البلاغة» ولذلك نجده يبحث في هذا 
الكتاب الاستعارة والكناية والتمثيل إلى جانب الحذف والذكر والتقديم والتأخير والقصر 
والفصل والوصل.... إلخ؛ لأنها جميعها من عناصر النظم ومكوناته» ولهذا كان من الخنطأ أن 
نقول: إن كتاب «دلائل الإعجاز» في علم المعاني» ولكنه على كل حال أول مَنْ جمع كثيرًا من 
أبواب المعاني في كتاب واحد وتناوها بعمق وتحليل مع اللفت إليها والتنويه بقيمتها من غير 
قصد لتأسيس علم في البلاغة أو المعاني» ولكن بالنظر إلى أنبا من مكونات النظم الذي يعود 
الإعجاز إليه. 

ويعدٌ الزتخشري - الذي أفاد بفكر عبد القاهر في تفسيره - أول من ورد عنده ذكر «علم 
المعاني») مع «علم البيان»» في مقدمة «الكشاف»» حتى جاء السكاكي فجعله علمًا مستقلا 


وعرفه وذكر أبوابه التى استقرت حتى عضرنا. 


س١‏ مون يميم يه يميه يميه يميه علوم البلاعة وبطاع القيمة |لوضليفية فاع قصص إلعرب 
ثانيا: تعريف علم المعاني : 

هو «علمٌ يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال». 

وأي علم يعتمد على قواعد وأصولء وقواعد هذا العلم هي التي تحكم أحوال اللفظ 
وماذا يجب فيه حتى يكون مطابقًا لمقتضى الحال» سواء حال المتكلم أو حال المخاطب» 
وأحوال اللفظ تشمل أحوال اللفظ المفرد تعريفًا وتنكيرًا وتقديًا وتأخيرًاء وموقعه في الكلام؛ 
والأنسب من ذلك لمقاصد المتكلم» والأنسب منه لحال المخاطبء كما تشمل أحوال اللفظ 
المركب مؤكدًا وغير مؤكد وموجرًا ومطنبّاء وخبرًا وإنشاء» ومفصولًا وموصولاء بحسب 
مقاصد المتكلم وأحوال المخاطبء وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن المطابقة لمقتضى الحال 
تتحققّ بكل علوم البلاغة وضروبها - وهكذا كانت رؤية الأوائل؛ حتى جاء الخطيب 
فحصرها في علم المعاني وذلك للتنبيه على أن هذا العلم له مزيد اختصاص بمراعاة الأحوال 
عند تخير الألفاظ وصياغتها على طرائق خاصة تناسب تلك الأحوال. 
أبواب هذا العلم: 
ينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب: 

أوها: الإسناد الخبريء وثانيهها: أحوال المسند إليه» وثالثها: أحوال المسند» ورابعها: 
أحوال متعلقات الفعل» وخامسها: القصرء وسادسها: الإنشاء؛ وسابعها: الفصل والوصل» 
وثامنها: الإيجاز والإطناب والمساواة. 

ولا خلاف على أن الطبع والذوق والمعرفة شروط لإدراك مزايا هذه الأحوال ومحاسنها 
وقد استندوا ني هذا إلى قول عبد القاهر: «اعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعًا من 
السامع ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة» ومن تحدثه نفسه بأن لا تومئ 
إليه من الحسن أصلا... وإذا عيجّبته تعجّبء وإذا نيهت لموضع المزية انتبه» '". 


علوم إلبلاغم وتلاع القيصل الوظيفيم فاه قصص لغرب مي سو مو موسو سو دمو 5 0( ١‏ 0184 
ثالثًا: فائدة علم المعاني : 

١‏ - معرفة قواعد هذا العلم حتى يلتزم بها المنشئ فيأتي كلامه مناسبًا لمقتضيات أحوال 
الناس فيعرف متى يقدم ومتى يؤخر» ومتى يعرّف ومتى ينكر» ومتى يوجز ومتى يطنب» 
ويغرف من أساليب العرب في خطبهم ورسائلهم أنهم يوجزون إذا شكروا أو اعتذرواء 
ويطنبون إذا مدحوا أو افتخروا وهكذا. 

"- القدرة على معرفة إشارات النظم وخصوصياته ومحاسنه. 

“1- وبمعرفة علم المعاني مع البيان والبديع يتمكن الباحث في إعجاز القرآن من الوقوف 
على شيء من أسباب ذلك الإعجازء لأن إعجاز القرآن يكمن في بلاغته» فلا مفر من معرفة 
تفاصيل تلك البلاغة لإدراك الإعجاز. 
رابعا: تعريف الخبر: 

الخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. 

وإنما كان الخبر محتملا للصدق والكذب لأن له نسبتين: 

الأولى: نسبة كلامية» وهي التي تفهم من الخبر نفسه كنسبه النفع إلى العلم في قولنا: 
«العلم نافع». 

الثانية: نسبة خارجية» وهي التي تفهم من خارج الخبر أي من الواقع الخارجيء فإن طابقت 
النسبة الكلامية النسبة الخارجية كان الخبر صادقًا كما في المثال السابق» وإن خالفت النسبة 
الخارجية النسبة الكلامية كان الخبر كاذيًا مثل قول القائل: مياه البحر عذبة ومياه النهر مالحة. 

وهذا القيد ١لذاته»‏ يعني أن الحكم على الخبر بالصدق أو الكذب يكون بالنظر إلى ذات 
الخبر ومدى تطابق النسبتين السابقتين أو عدم تطابقههم| بقطع النظر عن المخبر» وهذا أضبط 
في الحكم على الخبر» على أن يستثني منه الأخبار المقطوع بصدقها كأخبار الله تعالى وأخبار 
رسله. والبدهيات المألو فة» وكذلك الأخبار المقطوع بكذبها كأخبار مسيلمة الكذاب وأمثاله» 


دحج(" هون بصيم يسيصيه يميه يصديه علوم البلاعة وبذاع إلقيم الويفية فاح قصص إلعرب 
وسبب استثناء هذه الأمور أن منها أخبار غيبية لا يمكن الرجوع فيها إلى واقع ملموس 
فلا مفر فيها من عقيدة وإيوان للتصديق بها إذا كانت من مصدر صِدّق وبوحي من الله تعالى 
أو التكذيب إذا كانت من عند مدع كاذب كمسيلمة وسجاح ذات الشبق. 
أغراض الخبر: 
الأصل في الخبر أن يقصد منه أحد أمرين: 

١‏ - الفائدة» يعني إفادة المخاطب معنىّ ليس له به علم, كقولك له: «كان معاوية بن 
أي ستفيان يسومن النامن باللين تارة وبالشدة تازة الخرئ»: 

”- لازم الفائدة: يعني أن يكون المخاطب عاكًا بالخبر فلا يكون الغرض إفادته؛ ولكن 
القصد لازم الفائدة وهو علم المتكلم أيضًا بهذا الخبر» وسمي بلازم الفائدة لأن الفائدة غير 
مقصودة ولكن المقصود شيء آخر هو لازم لها وهو معنى في نفس المتكلم كقول الصبيّ الذي 
استصغره عمر بن عبد العزيز وطلب منه أن يترك الكلام لمن هو أسنّ منه. فقال الصبي: 
ييا أمير المؤمنين؛ إن العبد إذا مُّيِحَ قلبّا حافظًا ولسانًا لافظًا فقد أعطى حق الكلام» 
ولو أن الأمر بالسن لكان في هذه الأمة من هو أحق منك بمكانك هذا»» فقال له الخليفة: 
اكلم بابي 

والشاهد في قوله: إن العبد إذا مُنِحَ قلبًا حافظًا.... إلخ فهذا ما يعلمه الخليفة ولا يخفى 
عليه ولم يرد الصبي إفادة الخليفة بهذا الخبر وإنم)ا قصد ما هو لازم ذلك من أن يعلم الخليفة 
برجاحة عقل هذا الصبي وفصاحته وأنه يعلم ما يعلمه الكبار. 
أغراض أخرى من وراء الخبر: 

هناك أغراض أخرى لا تفهم من ظاهر الخبر ولكن تفهم من وراء ألفاظه. ويدل عليها 
جو الكلام وسياقه وحال المتكلم؛ وهي أغراض تتعلق بذلك المتكلم في الغالب ولا يمكن 
حصرهاء ولكن يذكر منها: 


علوم إلبإاعه وتبلاج القيمل الوظيفيغ فاج تصن إلعرب موسو سو دسو سو مو مو سواه 17/0 184 
-١‏ إظهار الضعف والخشوع: 
كقوله تعالى على لسان زكريا اظيقة: وِرَ يَف وَعََالمظعمِقٍ وَأَسْمَعَلَالرَأْس يبا #[مر يم: 4]. 
فنبي الله كان يرجو من ربه ولدّا يرث النبوة وهو شيخ كبير ضعيف وامرأته عاقرء وكأنه 
يعتذر عن انقطاع الأسباب ويتضرع لمسبب الأسباب حتى يتحقق أمله. 
- إظهار التحشّر والمفاجأة: 
كقوله تعالى على لسان ابنة عمران: يربق وَصَمها أن [آل عمران: 7*7]» وسبب هذا 
التحسر أنها كان ترجو ولدّاء وقوي ثقتها في هذا حتى نذرته ليكون حررًا للعبادة. ‏ - 
*- الأسف والحزن: 
كقول الشاعر: 
أَصِبْتٌ بسادةٍكانواعيونا 2 بسمنُسقَي إذا انقطع الغهام 
ومن ذلك مع الحسرة: 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 2 وبقيت في خَلَفٍ كجلد الأجرب 
فالبيتان السابقان يلتقيان في الأسف والأسى. لكن الثاني يزيد حسرة؛ لأنه لم يفقد أهل 
الخير حسب ولكن بقي في خلف لا يطيق عشرتهم كا لا تُطاق عشرة الأجرب. 
5- الندم والتضرع: 
كقول الشاعر: 
إمهي عبدك العاصي أتاكَ ‏ مُقِرًا بالذنوب وقددعاك 
فالتضرع من النداء «إلحي»» والشاهد في الخبر بعده وفيه ما فيه من الندم على ما كان مع 
التوسل والرجاء. 


دج( ون بعديع يه يميه يصيه يديه علوم البلاعخ وتطاع إلقيمة إلوظيفيا فاع قصص إلعرب 
ه- التحقير: 
كقول الشاعر: 
ويُقضي الأمر حين تغيب تبِّمٌ ولام سْتَادنُون وهم حضور 
كقول الشاعر: 
[تتسبخ تسدنا لتحهاة” ‏ ا اللمنين اللتتعدنا تعسوت 


- التحذير من الغفلة وأخذ العظة: 


ا كلتف دَلَِةُكلَوْث 4 [آل عمران: 185]. 
8- الثناء على الإيثار: 


2. 


ويظُوتالطَ عل ْو سكمير © [الإنسان: 4]. 

أضرب الخبر: 

يتنوع الخبر في تأكيده وعدم تأكيده بحسب تنوع الأغراض والمقاصدء وبحسب موقف 
المخاطب إلى ثلاثة أضرب: 
-١‏ الخبر الابتدائي: 

وهو الذي يتوجه ابتداءً إلى حاطب خالي الذهنء فيكون خاليًا من التأكيد لعدم الحاجة 
إليه مثل: «الحج عرفة» لمن لا علم له بذلك. 
"- الخبر الطلبي: 

وهو الذي يتوجه إلى مخاطب متردد في إسناد طرفي الخبر» ويتطلع إلى نوع من التأكيد وكأنه 
يطلبه» فيحسن تأكيد الخبر له بمؤكد واحد مثل: إن الحيّ ظاعن»: يقال لمن يتردّد في قبول 
هذا الخبر بين التصديق برحيل الحي وبين عدم التصديق. 


علوم البلا عن وتطاج القيمل إلوخ[يفيم فاع قعص لغرب موسو سو موسو سو سي هسه 2( 5 01364 
"'- الخير الإنكاري: 

وهو الذي يتوجه إلى مخاطب منكر للخبر ويرى خلافه» فيجب توكيده بحسب درجة 
الإنكار مثل: «إني صادق»». لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره» و «إني لصادق» لمن يبالغ في 
الإنكارء وقد استمد علماء البلاغة اختلاف عدد المؤكدات بحسب درجات الإنكار من قوله 


ور 


أده لْمرسَلُونَ (5) د أَرسلنا لم انين فَكَدوهَمَا عرد 


مص لس ل 3 
- 


تعالى: جو وَأَضْرِبٍ لم مٌََا أحصب الْقَرْيِ إذ ‏ 
يكَاِن مَمَالْوَا يليح مرَسَُوتَ () فَالوأمآ َس لابن دسا ومآ تعن ين َْء إن أَسْرْ ِل 
تَكدِبونَ (00) َالْوأْرسَاعكمُ ليم لمرسَنُونَ # [يس: .]١7-١1‏ 

حيث قال الرسل في المرة الأولى وحيث كانت بداية إنكار القوم: «إإِنا ليم مُرسَلُونَ © 
وقالوا في المرة الثانية ل اشتد الإنكار: هآ ربنَا بعلم إل لَمرْسَنُونَ # فتعددت وسائل التأكيد 
ابتداء بالقسم ومرورًا بأن واسمية الجملة ولام الخبر» وذلك هو الأنسب في الرد على 
التكذيب المؤكد من أصحاب القرية. 

وقد انعد العياء ق عنم الاغرنت إق جوف امازة للدي الفنيدرن دماقان: 
«إني أجد في كلام العرب حشواء يقولون: عبد الله قائم» وإن عبد الله قائم» وإن عبد الله 
لقائم - والمعنى واحد؛ فقال له: بل المعاني مختلفة؛ فعبد الله قائم إخبار عن قيامه. وإن عبد الله 
قائم جواب عن سؤال سائلء وإن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر». 

ومجيء الخبر على هذه الوجوه إخراج له على الأصل وعلى مقتضى الظاهر وإذا كانت 
البلاغة تبتم بهذا الأصل فإن اهتمامها يكون أحرى وأكثر بالعدول عن الأصل وحين يأتي 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 
خامسا: مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: 
يأتي الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لاعتبارات ومقاصد منها: 
-١‏ تنزيل العالم بالفائدة منزلة الجاهل: 

لعدم عمله بمقتضى علمه كقولنا لمن لا يحسن معاملة أبيه: «هذا أبوك»» فالمخاطب يعلم 
أنه أبوه» ولكن لم يحسن معاملته نُزّل منزلة من لا يعلم فأخبر به تنبيهًا على خطئه وتقصيره. 


كز" فون يديه يسيميهيصيهيصيم علوم لبلاعة وتطاع القيمة لوحليضية فاع قسس إلعرب 

وكنت في أحد المساجد أنتظر صلاة العشاء جماعة» وتأخر الإمام بعض الوقتء فقام أحد 
المنتتظرين صائحًا محتجًا على الإمام تأخير » فقيل له: «أنت تكلم الإمام»» قال: أعلم ولكن 
وراءنا مصالح. 
7"- تنزيل غير السائل منزلة السائل المتردّد: 

وذلك إذا تقدم في الكلام ما ينبئ عن الخبر ويشير إليه قبل ذكره» فيستشرف السامع له 
استشراف السائل المتردد» فيذكر له حيتئٍ الخبر مؤكدّاء وهو أسلوب من أساليب التنبيه للمعاني 
الفخمة» ويكثر في القرآن الكريم كقوله تعالى: :9 وَلَا بن في الْدينَ مرا يم مُعْرَُونَ © 
[اللؤمنون: 13» فحين تقدم قوله: «( وَآصَْعالْهلكَ يعي وقوله: لامح لين طكمُوا 4 
استشرف نبي الله استشراف السائل ومعه كل مستمع يسأل: هل حكم عليهم بالإغراق؟ فقيل: 
كم مُعْرَوُونَ #» وعلى هذه الطريقة قوله تعالى: ّمألا سُأتَعُوْريسكُْ إ ,لزه التساعة 
ع مُعَفِيمءٌ #[الحج: »1١‏ وقوله عز وجل: فوص ل يلتك سَكن لح © [التوبة: .]1٠١8‏ 

ويذكر عبد القاهر أن الجملة المؤكدة بيان وتعليل لما قبلهاء فقوله: 8 إرك وَلْرَله التساعةٍ 
تى ُعَتِييرٌ 4 ببان للمعنى في قوله تعالى: يانم لاس انع رَيَسَكُم 4» ول أمِرُوا بأن 
يتقواء وكذلك قوله: موتك سَكلَُم 4 بيان للمعنى في أمر النبي يل بالصلاة أي الدعاء 
لهم ''' وفيه تعليل لهذا الأمر. 

وللبيان والتعليل صلة وثيقة بالتوكيد في الجواب على الاستشراف والتردد, لأن المستشرف 
السائل الذي يريد أن يقر قراره يطلب البيان والتعليل كما يطلب التوكيد» وفي تسمية هذه 
الجملة المؤكدة جوابٌ تسامح على سبيل التنزيل وكأنها جواب سائل» ويرى عبد القاهر أن لها 
أصلا في الجواب بحملها على جواب القسم المكوّن من المبتدأ والخبر فإنه لا يأتي إلا مؤكدًا مثل: 
(والله إن زيدًا منطلق». ولا يقال: والله زيد منطلق '". 





.)7”775( دلائل الإعجاز تعليق محمود شاكر‎ )١( 
.)7”75( راجع المصدر نفسه‎ )1( 


علوم البلاعع وتطاج القيمل الوظيفيل فاج قصص إلعرب سو موسو موسو و 5.9( (/0 084 

وقد ذكر الخطيب أن «سلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة. وغموضء» 
روي عن الأصمعي أنه قال: كان أبو عمر بن العلاء وخلف الأحمر يأتيان بشارًا فيسلّان عليه 
بغاية الإعظام, فأتياه يومًا فقالا: يا أبا معاذ: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في ابن قتيبة؟ 

قال: هي التي بَلَعَتكاء قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب؟ قال: نعمء إن ابن قتيبة 
يتباصر بالغريب» فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف قالا: فأنشدناها يا أبا معاذ» فأنشدهما: 

بكرا صاحبيّ قبل المحجير0 إن ذاك النجاح في التبكسير ”') 

حتى فرغ منهاء فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النجاح» بكرا فالنجاح 
كان أحسن. 

فقال بشار: إنم| بنيتها أعرابية وحشيّة '". فقلت: «إن ذاك النجاح في التبكير»» ى| يقول 
الأعراب البدويُون» ولو قلت: «بكرا فالنجاح في التبكير» كان هذا من كلام المولدين لا يشبه 
ذلك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة. 

من هذا الكلام نفهم أن الأعراب الخلص يبنون كلامهم على الاختصار وليس على التكرار 
الذي هو سمت كلام المولدين» وأن الأعراب يبنون معانيهم على القطع الذي يأتي بعده الاستئناف. 
فالقطع مع نهاية الشطر الأول يؤدي إلى الاستشراف والتساؤل» والاستئناف مع بداية الشطر الثاني 
يكون كالجواب. وهي طريقة مثيرة» على أن بين القطع والاستئناف صلة معنوية ى| بين السؤال 
ا ا 


)١(‏ اللهجير: شدة الحرء والشاهد فيه تأكيد الخبر في الشطر الثاني لأن الأمر قبله «بكرا صاحبي» فيه ما يلوح 
بهذا الخبر ما يدعو إلى الاستشراف للتأكد مما لاح. 
(1) يعني على طريقة العرب الخُلّص. 


دعجزرة مون يعيم يه يميم يصيم يديم علوم البلائعة وتطاخ إلقيمة للوسيفية فاح قصص إلعرب 
'؟- تنزيل غير المنكر منزلة المنكر: 

وذلك إذا كان المخاطب يعترف بالخبر ولا ينكره ولكنه لا يعمل بمقتضى هذا فينرّل منزلة 
المنكر ويخاطب بالخبر المؤكد تنبيهًا له على غفلته أو إهماله: 

كقوانالمسلم وقد فسقح يايباالمسكينإنالموتدحق 

وكقولنا لتارك الصلاة من المسلمين: إن الصلاة عماد الدين وفرض واجب. وقوله تعالى: 

«ا ترمد كلد © [المؤمنون: ١16‏ ]» وكقول حجل بن نضلة القيسي: 
جاء شقيق عارضًارمحه إنبنيعمك فهيمرماح 

فشقيق هذا لا يتكر أن بني عمه فيهم رماح؛ ولكنه لما جاء إليهم مدلا بنفسه غارقًا في 
زهوه وصلفه واضعًا رمحه عرضًا على فخذيه وهو راكب فرسه. كان ذلك دليلا على 
استخفافه بمن يقبل عليهم من بني عمه وكأنهم عزل من السلاح فخوطب بالخبر المؤكد 
الذي يقطع له بأنهم مدججون بالرماح, وفي ذلك ما فيه من التعريض بسوء تصرفه. 
4 - تنزيل المنكر منزلة غير المنكر: 

ذلك للإشارة إلى عدم الاعتداد بإنكاره فيخاطب من غير تأكيد» لأن ما ينكره جلي واضح 
والأدلة عليه ساطعة قاطعة كقوله تعالى: ف( وَإِكَهَكْ كدوك © [البقرة: 17] وقوله 
سبحانه: و9 رِِكَكْسحََُاربَفِه # [البقرة: 7]. والخطاب عام؛ لكن بالنظر إلى المشركين وهم 
داخلون في هذا العموم فقد تجاهل القرآن إنكارهم وتحدى من عنده ريب من القرآن أن يأتي 
بسورة من مثله: (( وَنِكُنمُه ف رَتِصِنَالاعَلَعبئفأوسُورَوَ من مَفْلوء © [البقرة: *1]. 

وقد يأتي الخبر مؤكدًا في خطاب غير المنكر وذلك للتعريض بالمنكرين كقوله تعالى بعد 
قصة طالوت وجالوت وانتصار الحق على الباطل: غ3 نكَ َايددث أنه عَل لحي 
وَإِنَكَ لَمِنَ ألْمُرسِيرك 4# [البقرة: 07 7]» فالتأكيد في قوله: «إوَإِنَّكَ لعن الْمرَسَِيرت 4 ليس 
المقصود به رسول الله يك ولكن للتعريض بالمنكرين لهذه الحقيقة من الكفار. 


علوم لبلا غغ وتطاج القيم الوظيفين فاج قصص إلغرب 400 
شواهد من قصص العرب 
لأحوال الخبر مؤكدا وغير مؤكد 
-١‏ قال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: قيل للأحنف بن قيس: 5 
تعلمت الخُلم؟ قال: من قيس بن عاصمء لقد اختلفنا إليه في الحلم ''' ىا يُختلف إلى الفقهاء 


َ أتته جماعة فيهم 


في الفقه» بينما نحن عند قيس بن عاصم وهو قاعد بفنائه مُحْنَبِ بكسائه 
مقتول ومكتوف. فقالوا: هذا ابنك قتله ابن أخيك. فوالله ما حل حَبْوَتّه حتى فرغ من كلامه» 
ثم التفت إلى ابن له في المسجد فقال: أطلق عن ابن عمك ”"» ووار أخاك» واعمل إلى أمه 
مائة من الإبل فإنها غريبة '*). ظ 

الشاهد في «هذا ابنك قتله ابن أخيك» فإنها جملة خبرية ابتدائية جاءت على مقتضى الظاهر 
خالية من التأكيد لأنها في خطاب خالي الذهن وهو قيس ابن عاصم الذي تلقى هذا الخبر 
بالحلم والثبات والصيرء فالمقتول ابنه. والقاتل ابن أخيه. «وإذا رميت يصيبني سهمي». 
وقول راوي هذه القصة وهو الأحنف «فوالله ما حل حَبْوَتّه حتى فرغ من كلامه» كناية عن 
حلمه وثباته» ثم إن التفاته لابنه وأمره بثلاثة أشياء موجزة: «أطلق عن ابن عمكء ووار 
أخاك» واعمل إلى أمه مائة من الإبل» يدل على قوة التفكير وسداد الرأي وفصاحة اللسان 
فإن هذه الأوامر الثلاثة تجمع بين العفو عن القاتل ودفن المقتول وتحمّل الدّية» يعني حل هذه 
العويصة في ثبات وبأقل الكلمات وأبلغها. 

وهنا نجد ارتباطًا وثيقا بين قوة التفكير وثبات الجنان وفصاحة اللسان وإيجاز الكلام. 


)١(‏ اختلفنا إليه في الحلم: ذهبنا إليه نتعلم منه الحلم. 

)١(‏ محتب بكساته: إذا لف نفسه به حيث يضم ظهره إلى ركبتيه. 

(*) أطلق عن ابن عمك: اعف عنه وأطلق سراحه. 

(4) عيون الحكايات لابن الجوزي (ص368)» دار الكتب العلمية بيروت. 


١‏ مون يميميهيصيميميه يميه علوم البلاعة وتطاخ القيمة |لوضليخية فاح قحس إلعرب 

؟- حدثنا عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة قال: كانت لي جارية أعجمية وضيئة» وكنت 
بها معجبًاء وكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي» فانتبهت فلم أجدهاء وتحرّيتها فوجدتها ساجدة 
وهي تقول: بحبك لي اغفر لي» فقلت ها: لا تقولي هكذاء قولي: بحبي لك اغفر لي» فقالت: 
يا سيديء حُبَهُ بي أخرجني من الشرك إلى الإسلام» وبحبه لي أيقظ عينبي وأنام عينك. 

قلت: اذهبي فأنت حرة لوجه الله» قالت: يا مولاي؛ أسأت إل كان لي أجران» فصار لي 
أجرواحد ”7 

الشاهد في قول الجارية: «حُبهُ لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام». 

فهذا خبر إنكاري مؤكد بواسطة تقديم المسند إليه «حبه) على الفعل المسند «أخرجني», 
فهذا التوكيد هو المناسب في خطاب سيدها الذي يخالفها في صيغة التوسّل» فهو يرى أن 
يكون التوسل للدعاء بحبها له» وهي ترى أن يكون التوسل بحبه سبحانه لهاء وقد نجحت 
الجارية في دفعه إلى تغيير رأيه والنزول على رأيها بوسيلتين: 

الأولى: التعليل لما تراه مع التوكيد بواسطة التقديم الذي يفيد الحصر وهو من أقوى 
وسائل التوكيد؛ لأنه ينفي معنى ويثبت آخرء والمقدم في الجملة الأولى هو المسند إليه «حبه لي 
أخرجني من الشرك إلى الإسلام» يعني ما أخرجني من الشرك إلى الإسلام إلا حبه لي. 

والمقدم في الجملة الثانية الجار والمجرور المتعلق «بحبه لي أيقظ عيني» يعني ما أيقظ عيني 
من غفلة الليل إلا حبه لي» وقد تحولت بلاغة الجارية حينئذٍ من أداة مؤثرة إلى وظيفة وسلوك 
حيث دفعت سيدها إلى عتقهاء ولقد تحررت بإيمانها وقوة يقينها قبل أن يحررها ذلك السيد 
ومن أجل هذا عَدَّتْ مكافأتها بالعتق إساءة لها أنقصت من أجرها الذي تفضله عند الله 
وعاود قوها في نهاية تلك القصة. 

'- حدثنا محمد بن سعد قال: قال الواقدي: قال معاوية بن أبي سفيان يومًا لعبدٍ الجرهمي: 


أخبرني بأعجب شيء رأيته» قال: إني نزلت بحي من قضاعة» فخرجوا بجنازة رجل 


)١(‏ المصدر نفسه (/ا6؟). 


علوم إلبإاعخ وتبلاع إلقيمم إلوظيفيغ فاه قصص إلغرب موسو سو سو سو مو سو .ه2005( ١‏ ه038 
من بني عذرة يقال له: حرب» وخرجت معهم حتى إذا واروه في حفرته تنحَيّت جانبًا عن 
القوم وعيناي تذرفان بالبكاء؛ ثم تَتلْتُ بأبيات من الشعر كنت أرويها قبل ذلك بزمان طويل: 
اسْتَقْدِر الله كيرا وارْضيّنٌَ به َبَئِمَا العسْرٌ إِذْ دارثْ مَياييرٌ 
وَبَِمَاالَرْءٌفي دنياهمُغْتِطًا إِذْ صارٌ في القبر تَعْفُوهُ الأعاصِيرٌ 
يَبْكِي الَريبُ عَليِه لَيْسَ يَعْرِفُةُ ‏ ودُوكربقِوفيالحيَّمَشرُورٌ 
قال: وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول فقال لي: هل لك علم بقائل هذه الأبيات؟ 
قلت: لا والله إلا أني أروبها منذ زمان» فقال: والذي تحلف به إن قائلها لصاحبنا الذي 
دفناه الساعة» وهؤلاء الذين تراهم مسرورين قرابته» وأنت الغريب تبكي عليه» فعجبت لا 
ذكر في شعره والذي صار إليه من قوله» كأنه ينظر إلى مكانه من جنازته» فقلت: (إن البلاء 
مُوكل بالمنطق»» فذهبت مثلا ”". 
هذا من القصص العجيب الدال على حُسِن التوقع وبعد النظرء وتلك الأبيات تعكس رهافة 
حس صاحبها حتى صارت نفسه مرآة صافية تستقبل من بعيد» والبيت الثالث دليل هذا لأنه قاله 
في حياته وتحقق مضمونه بعد مماته» وفيه مفارقة عجيبة تبرزها تلك المقابلة بين بكاء الغريب 
وسرور القريبء وهي مفارقة تصدم الحسٌء لكنها لا تخلو من الاستناد إلى بُعْدِ واقعي» وكان من 
مقنضى هذه المفارقة المدهشة أن يؤكدهاء لكنه ترك التأكيد على تنزيل المتردد أو المنكر منزلة الخالي 
الذهن الذي لا تردد عنده ولا إنكارء وكأن ذلك الشاعر الراحل الذي يبكيه الغريب ولا يعبأ 
القريب يفترض وضوح هذه الحقيقة عند كل مستمع كوضوحها في مرأة نفسه الصافية. 
أما قول الرجل الذي كان في حوار مع العبد الجرهمي: «إن قائلها لصاحبنا الذي دفتاه 
الساعة» فإنه خبر يخاطب به خخالي الذهن الذي لا علم عنده بهذا الخبر وهو عبدٍ الجرهمي» 
ومع هذا أكد كلامه بأكثر من مؤكد» وليس هناك ما يدعو إلى تنزيل المخاطب منزلة المنكرء 
ولكن الخبر نفسه فيه غرابة» ومن شأن الأخبار الغريبة أن تؤكد. 


)١(‏ نفسه(505). 


د( ١‏ عمو يميم يهيصيهيصيميصيم علوم البلائعة بطاح إلقيمخ الوظيفيح فاح قصص إلعرب 

4- خرج المهدي يتصيّدُ فغار به فرسّه حتى وقع في خبّاء أعراي» فقال: يا أعرابي» 
هل مِنْ قِرَّى؟ فأخرج له قرص شعير فأكله. ثم أخرج له فضلة من لبنٍ فسقاه. ثم أتاه بنبيذ 
في رَكْوَةَ 09 فسقاه» فل) شرب قال: أتدري من أنا؟ قال: لاء قال: أنا من خدم أمير المؤمنين 
الخاصة» قال: بارك الله لك في موضعكء ثم سقاه مرة ثانية» فشرب فقال: يا أعرابي» أتدري 
من أنا؟ قال: زعمتٌ أنك من حَحَدَّم أمير المؤمنين الخاصة. 

قال: لاء أنا من قُوّاد أمير المؤمنين. 

قال: رَحْبَتْ بلادك وطاب مرادٌك» ثم سقاه الثالثة» فلما فرغ قال يا أعرابي» أتدري من أنا؟ 
قال: زعمت أنك من قواد أمير المؤمنين قال: لاء ولكني أمير المؤمنين» فأخذ الأعرابي 
الركوة» فوكأها '"» وقال: إليك عنيء فوالله لو شربت الرابعة لادعيت أنك رسول الله 
فضحك المهدي حتى عتِِيَ عليه» ثم أحاطت به الخيل» ونزلت به الملوك والأشرافء فطار 
قلب الأعرابي فقال له: لا بأس عليك. ولا خوف. ثم أمر له بكسوة ومال جزيل ”". 

اللافت في هذه القصة أن المهديّ ترقىّ في خطاب الأعرابي من جهة المعنى حسب من «خدام 
أمير المؤمنين الخاصة» إلى «واحد من قُوّاد أمير المؤمنين» إلى «أمير المؤمنين نفسه». ولم يترق في 
اللفظ بها يناسب ذلك الترقي المعنويء ففي المرة الأولى قال: «أنا من خدام أمير المؤمنين». 
وفي المرة الثانية قال بنفس الصياغة: «أنا من قواد أمير المؤمنين»» وهي طريقة جارية على الأصل 
في الصياغة ولا تأكيد فيها وإن كانت البداية ب «أنا؛ تعطي مزيدًا من الاهتمام. ثم تدتي في المرة 
الثالئة بين الترقي في المعنى والتدي في الصياغة» وفي هذه المفارقة كل الفصاحة؛ لأن الخليفة لم يُرد 
أن يلجم الأعرابي بقوة اللفظ لو أكدّهء بل قصد إلى الترقي في المعنى مع فتور الصياغة «ولكني 
)١(‏ الركوة: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء. 


(1) أوكى على ما في سقائه: شد بالوكاء» والوكاء: ما يُسَّدَ به رأس القربة. 


(”) قصص العرب. محمد جاد المولى والبجاوي ومحمد أبو الفضل (ص "٠ /75١‏ دار الجيل بيروت. 


علوم الب[اغل وتطاج إلقيمم الوظيفي فاج قصصض إلغرب موسو موسو مو وسو سوه 2ج( 08817 
أمير المؤمنين» فلم يقل أنا أمير المؤمنين» أو إني أنا أمير المؤمنين» وذلك ليدفع الأعرابي إلى التشكك 
حتى ينطلق لسانه بها في صدره؛ وقد كان ما أراد إذ خرجت منه هذه الطرفة المضحكة حقًا. 

ومن هنا ندرك سبب خلو كلام أمير المؤمنين من التوكيد حتى لا يحمل الرجل على 
التصديق فلا يكون له ردٌّ الفعل الذي أراد الخليفة أن يقف عليه ويمكن أن تكون الجملة 
الثالثة «ولكني أمير المؤمنين» من تنزيل ال منكر منزلة غير المنكر فيأتي له الخبر عاريًا من التأكيد 
لاستدراجه إلى الكلام وابتلائه ب| يوقعه في الحرج ى) قد حدث. 

4- عن محمد بن نافع قال: كان أبو نواس لي صديقاء فوقعت بيني وبينه هجرة في آخر 
عمره؛ ثم بلغتني وفاته. فتضاعف عل الحزن, فبينا أنا بين النائم واليقظان إذا أنا به فقلت: 
أبو نواس» قال: نعم قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها تحت بنى الوسادة» 
فأتيت أهله فلم| أحسوا بي أجهشوا بالبكاء» فقلت لهم: هل قال أخي شعرًا قبل موته؟ قالوا: 
لا نعلمء إلا أنه دعا بدواةٍ وقرطاس» وكتب شيئًا لا ندري ما هوء قلت: ائذنوا لي» فدخلت 
إلى مرقده» فرفعت وسادةً فلم أر شيئّاء ثم رفعت أخرى. فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: 

يَارَبٌإِنعَظُمَت كُنُوب ككرّة فَلَقَدعَلِمِتُبأَنَعَفوَلَ أَعظَمُ 
إن كان برجو إلأنحيِنٌ كَمَن الَّذِي يَدعُو وَيرجو المجرمٌ 


أدعوك رب أمرت تضرعا فإذارددت يدى فمن ذا 
عوك رب كم أمرت تضر / ي فمن ذا يرحم 
و١)0)‏ 


مال إلِكَوَييةًإلاارججا وبحي لْعفوك ]إن 

جملة «فلقد علمت بأن عفوك أعظم» خبرية مؤكدة بقد التي تفيد التحقيق و «أن») 
ولا يصح القول بأن ههنا مخاطب تقتضي حاله التوكيد» وإنما يعكس هذا التوكيد حالة 
شعورية قوية عند المتكلم هي الندم والرجاء» وطمأنة نفسه وإظهار ثقته في عفو الله سبحانه» 


وجو التضرع والتذلل والتخشع هو المسيطر على الأبيات عمومًا. 





.)7377( عيون الحكايات لابن الجوزي‎ )١( 


دمع ؟ مون يميه يميميه يميم يميم علوم البلاعة وطاق لقيمة (لوضليفية فاق قصص إلعرب 

1- سأل الحجاجٌ خريم بن عمرو - من بني مرة بن عوفء قيل له: ما النعمة؟ قال: 
الأمنْء فإني رأيت الخائف لا يتتفع بنفسه ولا بعيشه؛ قال: زدني. قال: الصحة. فإني رأيت 
السقيم لا يتتفع بعيش. قال: زدني. قال: الشبابء فإني رأيت الشيخ لا ينتفع بعيش. قال: 
زدني. قال: لا أجد مزيدًا ”". 

تقدير أجوبة خريم: النعمة الأمن» النعمة الصحة؛ النعمة الشباب؛ فهذه جمل خبرية 
موجزة عارية من التوكيد لعدم الحاجة إلى توكيدهاء لأنها تساق إلى من لا علم عنده منافٍ 
ولا تردد عند ولا إنكار فهي جارية على مقتضى الظاهر. 

ثم تنظر عقب كل نعمة فتجده يعلل لكونها نعمة ب) في ضدها من نقمة» فالأمن نعمة؛ 
لأن الخائف لا ينتفع بنفسه ولا بعيشه» والصحة نعمة لأن السقيم لا يتتفع بعيش» والشباب 
نعمة لأن الشيخ لا ينتفع كذلك بعيشء سوى أنه صاغ ذلك صياغة الواثق المجرّب بواسطة 
التأكيد بإن التي دخلت على ضمير المتحدث (إني» وقوله: «رأيت» والرؤية تعكس اليقين 
النابع من تجربة» وحاصل هذا أن التوكيد في هذه الجمل الثلاث لم يأت إلا ليستوعب معنى 
قصده المتكلم: هو الاعتداد والثقة فيه| يقول. 

ونخرج من هذه الشواهد القصصية إلى أن لكل خبر موقف. ولكل موقف سياق ولكل 
سياق ظروفه؛ وأن حديث البلاغيين عن التوكيد ودواعيه وضروبه وأغراضه صادق في إطار 
ما ذكروه من شواهد وما يمكن حمله عليهاء لكن ما تزال هناك آفاق أخرى رحبة من كلام 
العرب يمكن أن تضيف إلى ما قالوه. 





)١(‏ المحاسن والمساوئ للبيهقي (7794).؛ دار صادرء بيروت. 


الفصل الثاناع 
أخوال إلمسنت إليم وإلمسنت وإلمتعلقات 


المبحث الأول: أحوال المسند إليه» وشواهد من قصص العرب. 
الملبحث الثاني: أحوال المسند» وشواهد من قصص العرب. 
المبحث الثالث: من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء: 
وشواهد من قصص العرب. 

المبحث الرابع: أحوال المتعلقات» وشواهد من قصص العرب. 


علوم البلانغخ وتجطاخ القيمة الوصليفيخ فاج قصص إلغرب ميو مي مو حو موه سه حي (عه( 1901 
[لمبنث الأول 
أحوال المسند إليه 

أولا: تقد يمه : 

لكي نعرف التقديم الذي تُعنى به البلاغة يجب أن نذكر بداية نوعين للتقديم: 

-١‏ تقديم جار على الأصل في ترتيب كلمات الجملة العربية كتقديم الفعل على الفاعل 
والفاعل على المفعول في الجملة الفعلية» وتقديم المبتدأ على الخبر في الجملة الاسمية. 

-١‏ تقديم جار على غير الأصل كتقديم الفاعل أو المفعول على الفعل؛ وتقديم الخبر 
على المبتدأء وهو التقديم الذي قال عنه عبد القاهر: «إنه على نية التأخير»» يعني أن يبقى المقدم 
على صفته وإعرابه الذي كان عليه قبل التقديم» وذلك كبقاء المفعول منصوبًا بعد تقديمه 
على فعله وبقاء الخبر خبرًا بعد تقديمه على المبتداً. 

هذا هو التقديم الذي تعني به البلاغة العربية وتبتم به غاية الاهتهام لأن فيه عدول عن 
الأصلء ولا يكون هذا العدول إلا لمزية أو غرض بلاغي, وهذا هو الذي قصده عبد القاهر 
من قوله وهو ينوه ببذا الباب: «هو باب كثير الفوائد» جم المحاسن» واسع التصرفء بغيد 
الغاية» ولا تزال ترى شعرًا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه. ثم تنظر فتجد سبب أن 
راقك ولطّف عندك أن قُدَّم فيه بيء, وحُوّل اللفظ عن مكان إلى مكان» ”". 

أما النوع الأول الذي يجري على الأصل فلا يقال عنه تقديم ولا يبحث له عن سبب فنحو 
قول أب العلاء: ٠‏ 

والذي حارت البرئّةفيه | حيوانمستحدتٌ من جماد 

لا ينبغي أن نبحث عن سبب تقديم المبتدأ «الذي» لأنه الأصلء وأما ما نجده من تشويق 

فليس لتقديم ماهو الأصلء ولكن للتعبير في الصلة بقوله: «حارت البرية فيه». 


)١(‏ دلائل الإعجاز )١١7(‏ تعليق محمود شاكر. 


دعم تون يم يميم يميم يميم يميم علوم البلاعل وتبطاج القيمل إلوخايفيل فاج قصص إلعرب 
وأما قولهم بالتفاؤل في نحو «سعد في دارك» والتشاؤم في «السفاح في دار صاحبك» فليس 
ذلك للتقديم» ولكن من مادة الاسم وحروفه أو ما يرتبط بمدلوله من تداعيات ذهنية. 
وعلى ذلك فإن مبحث التقديم ينحصر فيما كان جاريًا على غير الأصل. 
والمسند إليه قد يكون مبتدًا مثل العلم نافع» ومحمد مسافرء وقد يكون فاعلًا نحو سافر 
محمد والمعروف أن المسند إليه المبتدأ مقدم بطبعه وعلى الأصل فيه؛ فلا شأن لنا به ىا سبق. 
ومعنى هذا أن الحديث عن تقديم المسند إليه مُتعيّن في) إذا كان فاعلًا في الأصل وقد تقدم 
على فعله مثل الليل أدبر والصبح أسفر والسعد أقبل للمؤمنين. 
الأغراض البلاغية لتقديم المسند إليه: 
ذكر العلماء أن تقديم المسند إليه على الفعل يفيد القصر قطعًا في حالتين ("©: 

-١‏ أن يكون مسبوقًا بنفي, قاله عبد القاهر واستشهد له بقول المتنبي: 
وماأناأسقمت جسميبه ولاأناأضرمثٌُفي القلب نارًا 
يعني: ما أنا الجالب لنفسي هذا السقمء ولا أنا الذي أضرمت هذه النار المشتعلة في قلبي 
يقصد الشوق الذي يتلظى يسببه» فهو يبٌرئ نفسه من تبعة ما أصابه بسبب ذلك الشوق ويحمّل 

غيره المسئولية» فتقديم المسند إليه على فعله بعد النفي يفيد القصر قطعًا بدلالة هذا المعنى. 

ومن أجل ذلك لا تجد هذا النحو من النظم إلا إذا كان الفعل واقعًا فلا تقول: «ما أنا قلت 
هذا الكلام الشنيع»» إلا وهذا الكلام مقول وأن هناك فاعل آخر قد قاله. ولا تقول: «ما أنا 
بنيت هذه الدار» إلا والدار مبنية» وأن هناك شخصًا آخر هو الذي بناهاء وهذا هو القصر 
الذي تذكر جملته وهي في قوة جملتين» فإذا ذكر المثبت تضمن منفيًا وإذا ذكر المنفي تضمن 
إثبانًا ىا في هذه الأمثلة. 


)١(‏ علامة إفادة التقديم القصر أن المعنى إذا كان مثبنًا فإنه يتضمن نفى عكسه. وإذا كان منفيًا فإنه يتضمن 
إثبات عكسه. 


علوم البلاغخ وتطاج إلقيمم الوظيذيم فاع قصص إلعرب موسو موسو مو سواسو سوه زجت(رة هون 

وقد فسّر الزمخشري قوله تعالى على لسان قوم شعيب اللتقة:. قال: «9وما أَنتَعَلْكِنَابِمَرِنٍ # 
[هود: ]4١‏ «العزيز علينا رهطك لا أنت» وهذا يعني أن تقديم المسند إليه على الصفة المشبهة 
بالفعل بعد النفي يفيد القصر كتقديمه على الفعل نفسه؛ وربم| كان هذا خاصًا بصيغة المبالغة 
وفي هذا السياق خصوصا. 

7- الحالة الثانية: أن يكون المسند إليه المقدم على الفعل نكرة -- قاله السكاكي - مثل: 
«رجل جاءني» أي لا امرأة إذا كان المقصود تخصيص الجنسء أو لا رجلان إذا كان المقصود 
تخصيص العدد. ومثل هذا ينبغي أن تقوم قرينة محددة للمنفي المقصود كأن يكون الأول في 
جواب السؤال عن جنس الجحائي» وأن يكون الثاني جوايًا عن عدد الجائي من الرجالء وإلا 
فلا يصح المثال من أصله؛ لأنه لا يبدأ بنكرة من غير وصف يعينها أو قرينة تدل على 
تخصيصها با يحددهاء فنحو: كتاب قرأته» ودار اشتريتها لا تصح نحوًا ولا بلاغة إلا على 
ذلك الشرط وهو التقدير الذي يخصص إرادة العدد. أو وصف النكرة با يحددها مثل: كتاب 
مفيد قرأته» ودار واسعة اشتريتهاء فلا يكون ههنا قصر. 

ف إذا قا التينة ليه لقم مرف ول مني بقن انه ليد لسر اتن لاخ زعني قدايقيك 
التقديم القصر وقد لا يفيده» فمن الأول قوهم في المثل: «أتعلمني بضبٌ أنا حرشته» "") 
يُضرب في الرد على من يعرفك بشيء أنت به أعرف. فالسياق دال على أن تقديم المسند إليه 
يفيد القصر لأنه يقصد أن هذا الحرش خاص به وغيره لايجيده مثله. | 

وقوله تعالى: مإ ومن أَهْلٍ ألْمََِةِ مَرَمأْعَكَ اماق لاهَلمُفْرحَنُتَلَسُهُمْ © [التوبة: »]٠١١‏ 
أي لا يعلمهم إلا الله سبحانه. 


)١(‏ حرش الضب: صاده فهو حارش إذا حرك يده أمام باب جحر الضب ليظنه حية» فيخرج ذنبه ليضربها 


فيُصاد ويضرب مثلًا في الرد على من يريد أن يُعَرّف العارف ويعلم المتعلم. 


دعج(١‏ كمون يميم يه يميم يميه يصيم علوم البلاعة بطاخ (لقيمة إلوظيفية فاق قصص إلعرب 

وقوله عز وجل: 9 أَمَهُيَمَكمُمَاتحمِلُ كل أن 4 [الرعد: 8]. أي: لا يعلم ما تحمل كل 
أنثى إلا هو. ٠‏ 

وقوله تعالى: ِ(هلَّهالْْسَمآهكلسَق © [الإسراء: .]1٠١‏ 

ومثال الثاني: أي تقديم المسند إليه الذي لا يفيد القصر ولكن يفيد مجرد تقوية الحكم وتأكيده 
قولنا: محمد يعطي الجزيل وخالد يحب الثناء» فليس المعنى تخصيص محمد بالعطاء الجزل 
ولا تخصيص خالد بحب الثناء» ولكن يفيد التقديم أن عطاء الجزيل وحب الثناء دأبهها. 

ومن ذلك قوله تعالى في بعض أهل الكتاب: # وَيَفُولُون عل اَمَو الكذِب وَهُمْ يَعَلَمُوت # 
[آل عمران: 1/6]» فليس المقصود من تقديم المسند إليه «هم» على الفعل إرادة الاختصاص 
لأنه ليس المقصود أنهم يعلمون دون غيرهم وإنما المقصود تأكيد علمهم بكذبهم على الله 
وأنه كذب متعمد. 

ومنه قول الشاعر: 

محل ازحسة نحا تحشبان قرشيمااتها 

فتقديم المسند إليه «سليمى» على الفعل لا يدل على الاختصاص ولكن لمجرد الاهتمام 
بسلمى. 

والفعل المنفي كالمثبت في إفادة أحد هذين الأمرين إذا تقدم عليه المسند إليه فقد يفيد 
القصر نحو: «أنا ما قلت هذا الكلام»» في الرد على من يزعم أنك قلته. 

وقد يفيد مجرد التقوية والتأكيد نحو: أنت لا تخلف الوعد وأنت لا تكذب فهذا التقديم 
أشد في نفي الخلف والكذب من قولنا لا تخلف الوعد ولا تكذبء وعليه قوله تعالى: 
«! وال هُرريهم لَامتْرٌت 4 [المؤمنون: 104]» فهذا أقوى من نفي الشرك عنهم من قولنا: 
والذين لا يشركون بربهم» وهذا من شواهد الخطيبء لكن المقدم هنا الجار والمجرور 
وليس المسند إليه» أما يصح الاستشهاد به لتقديم المسند إليه على الفعل المنفي فقوله تعالى: 


علوم البلا غم وتبطاج القيصم إلوظيفيغ فا قصص لغرب موسي سو سوسوي سوس 0301/00 
إن كرَّالدَوآتعندَ لهأل َكمرأمَهُم لام 4 [الأنفال: 0]» فهذا التقديم أقوى في نفي 
الإبيان عنهم مما لو قلنا: إن شر الدواب الذين كفروا فلا يؤمنون. 
تقديم مثل وغير: 

مثل وغير في الأصل اسمانء الأول منهما يفيد التشبيه» والثاني يدل على مخالفة ما قبله لا بعده "" 
ولكن تراهما كثيرًا ما يكنى بهها من غير تعريضء وحينئذٍ يتقدمان الجملة حتّاء ويضافان إلى ضمير 
المخاطب. والمقصود ب نفس ما أضيفتا إليه» نحو مثلك لا يبنخل أي أنت لا تبخل ولكن كُني عن 
هذا المعنى بمثل» وفي الكناية تقوية للمعنى لأنها دعوى مقرونة بالدليل» فالدعوى كونه كريً 
لا يبخل والدليل: أن من كان مثله وعلى صفته فإنه لا يبخل فيلزم منه أنه نفسه لا يبخل» وتقديم 
مثل حينئلٍ أمر لازم ومركوز في الطباع مغروس فيها فهي تأنس إليه» ومنه قول المتنبي: 

مثلك يثني الحزن عن صَوْبه | ويستردُالدمععغَرْبِهِ 

يعني أن من كان مثلك وعلى صفتك يثني حزنه ويكفكف دمعه. وكان اللمتنبي يرثيه ويذكر 
فيه من صفات القوة والعزيمة ما لا تتوفر عند أحبائه الذين لا يستطيعون صرف أحزانهم 
ومنع دموعهمء ويلزم من هذا أن المرئي نفسه يقدر على هذا بطريق اللزوم والكناية وهو 
أقوى من أن يقول له: أنت تثني الحزن» وأنت تسترد الدمع. 

ومن ذلك أن الحجاج لما توعد القبَغثري بقوله: «لأحملنك على الأدهم»؛ يقصد القيد 
الحديديء قال: «مثل الأمير يحمل على الأدهم الأشهب»؛ فصرف الوعيد إلى الوعد وحول 
الكلام من الحمل على القيد إلى الحمل على الفرس على طريقة الأسلوب الحكيم. 

والشاهد في الكناية بمثل التي تقدمت لتدل على أن من كان مثله وعلى صفته فالأولى به 
الإكرام لا الانتقام» فيلزم منه بطريق الكناية أن الحجاج نفسه جدير بالإكرام» وهي طريقة 
أقوى في أداء المعنى. 


.)75٠١ 5( دار الطلائع‎ »)١79 /7( راجع أوضح المسالك لابن هشام‎ )١( 


دع( ؟ كمون يسيم يميميميصيه يصيم علوم البلاعة وبطاع إلقيمة الوضليفية فاح قصص إلعرب 

وكذلك حكم «غير» إذا تقدمت وأضيفت إلى ضمير المخاطب فإنه يراد بها نفس 
المخاطب وحيتئدٍ تتقدم ليراد بها الكناية من غير تعريض مثل: «غيري بأكثر الناس ينخدع». 
يعني أنا لا أنخدع من غير تعريض بأحدء ومنه قول أبي تمام: 

وغيري يأكل المعروف سحْتَا ١‏ ويشحب عنده بسيض الأيادي 

أراد أن ينفي عن نفسه جحود المعروف ونكران فضل الأيادي البيضاء التي امتدت إليه 
بطريق قوي مؤكد من غير إرادة التعريض بأحد. 

فائدة تقديم «مثل وغير» إذن تنحصر في تقوية المعنى بطريق الكناية ولا يفيد هذا التقديم 
تخصيصًاء وهذا هو المقصود من نفي التعريضء فهما معًا أي عدم التخصيص ونفي التعريض 
ينسجمان في نفي إرادة معنى متضمن يرمي لشخص آخر. 

لطا لمر ابي «ومما يُرى تقديمه كاللازم لفظ «مثل» إذا 


استّعما كناية» ”" إلخ. 
فيهما إذا لم يُقدما»”". 


فيبدو أنه لم يقطع في البداية بلزوم تقديمها بالنظر إلى الأصل فيهما الذي كان ما يزال 
يلوح» ثم قطع بلزوم تقديمها لما رأى ما صارا إليه من الاستعمال الجديد «الكنائي» والذي 
أصبح مركورًا في الطباع مرتبطًا بالتقديم. 
تقديم لفظ العموم على النفي أو تأخيره: 

المقصود بلفظ العموم «كل» أو «جميع» وعند تقديمه يكون له خصوصية في المعنى فإذا 
تقدم لفظ العموم على النفي أفاد عموم النفي وشموله كقول المنّهم في عدة قضايا: «كل هذا 
)١(‏ بغية الإيضاح »)١٠١١/١(‏ مكتبة الآداب (19199م). 


.)1١7/1١( نفسه‎ )1( 


علوص إلبلاعخ وتبطاج إلقيمة الوضظيفيق فلح قصص إلعرب مهسي مو سو سو مو مو هه 2 ( 05320177 
م أفعله» يعني لم أفعل أي شيء منه؛ لأن النفي موجه لأصل الفعل فلا يشذ شيء منهء وعليه 
قوله يكل لما سأل ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: «كل ذلك 
لم يكن»». أي: لم يكن هذا ولا ذاك. 

وقول أبي النجم: 

قدأصبحثأةٌالخبارتدّعي عكَّنبًاكلّهلمأصنع 

برفع كل على الابتداء حتى يكون النفي موجهًا إلى الفعل نفسه فينفيه من أصله بخلاف ما 
لو جاء لفظ «كل» معمولًا للفعل المنفي منصوبًا به. فإن النفي حينئذٍ يتوجه إلى العموم؛ لأنه 
يكون متعلقًا بالفعل وقيدًا له» والقيود محط الفوائد؛ فيكون النفي موجهًا إلى العموم دون 
أصل الفعل» ويكون المعنى أنه فعل بعض الذنب ولم يفعله كله والشاعر لم يقصد هذاء فيتعيّن 
رفع «كل» هذا ما ذهب إليه عبد القاهر. 

أما إذا قدم النفي على «كل» فإن الأصل فيه أن يفيد نفي الشمول دون أصل الفعل كقول المتنبي: 

ماكلٌ مايتمتى المرءيدركه تجري الرياح بما لاتشتهي السفن 

فقد تقدم النفي لفظ العموم «ما كل» وهذا يعني نفي الشمولء ونفي الشمول أو العموم 
لا يستلزم نفي البعضء أي الإنسان لا يدرك كل ما يتمناه» فيمكن أن يدرك بعضه. هذا هو 
الأصل في نفي العموم أو سلب العمومء ولكن قد تجد هذا النوع جاريًا على غير الأصل فيه 
كقوله تعالى: وله ايْحِبٌكلْكتَرِئِم 4 [البقرة: 711]» فقد تقدم النفي على العموم في «كل» 
وكان الأصل فيه بحسب ما سبق أن يفيد نفي الشمول دون أصل الفعل» وكأن البعض يمكن 
استثناؤهم من هذا النفي, والحقيقة غير هذا لأن نفي الحب عن كل كمّار أثيم ليس فيه استثناءء 
سوى أن هذه الصيغة تفتح باب التوبة ولو كان الذنب عظيًا كالربا الذي يدل السياق عليه 


ولذلك تجد بعده قوله تعالى: 9# وإن مُبَسْرَ َلَكُمْ رمو سأمَولِحكُمْ # [البقرة: 119]. 


دج( كمون يهيه يميم يع يميه يميه علوم البلاعة وطاق (لقيصق الوظيفين فاع قصص إلعرب 
ثانيا: حذف المسند إليه : 

الحذف ضرب من الإيجاز الذي لفت أنظار العلماء في لغة العرب منذ وقت مبكر لكن عبد 
القاهر أول من نوه به وسجل قيمته وذكر «أنه باب عجيب الأمر شبيه بالسحر فإنك ترى فيه 
ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة...... إلخ» ”". 

والمفارقة هنا في أنك تُسقط جزءًا من الكلام فيزيد المعنى» ولذا كان شبيهًا بالسحر. 

وللحذف إثارته وتحريكه للفكر لما فيه من لطف وخفاء لا يبلغ درجة الإبهام والغموض 
الملبس ولذلك اشترطوا فيه أن يوجد في الكلام ما يدل على المحذوف من القرائن الحالية 
أو اللفظية» وابن جني أول من نبّه إلى هذا الشرط بقوله: «قد حذفت العرب الجملة والمفرد 
وليس شيء من ذلك إلا عن دليل؛ وإلا كان من تكليفه علم الغيب في معرفته» '". 

وقد أكّد عبد القاهر على هذا الشرط مرارًا وأحسن صياغته؛ وأضاف شرطًا آخر هو أن 
تنسى المحذوف. فلا يكتفى بحذفه من العبارة ولكن يُحْدَفْ من النفس ويباعد عن الوهم 
ولا يرد بالخاطر”", لأن الحذف لا يكون إلالمزية» ومجرد تذكر المحذوف يُبطل تلك المزية. 

وللحذف ضروب متعددة بتعدد مقدار المحذوف: فقد يكون حرفا أو كلمة أو جملة؛ لكن 
حديثنا الآن عن حذف كلمة لها شأن عظيم لأنها ركن أسامي في الجملة وهو المسند إليه» 
ولايحذف الركن الأساسي إلا لداع مهم وعند وجود ما يدل عليه. 
أغراض حذف المسند إليه: 

-١‏ تحسين النظم وتلطيف الصياغة حتى يحدث التأثير النفسبيى. وهذا غرض يكاد يكون 
مطردًا في شواهد كثيرة لحذف المسند إليه؛ ونستند في هذا الغرض إلى كلام لعبد القاهر 


.)١51(زاجعإلا راجع دلائل‎ )١( 
.) 7 /77٠( الخنصائص تحقيق محمد علي النجار‎ )١( 
.)١161( (؟) راجع الدلائل‎ 


علوص البلاغل وتطاج القيمة الوض[يفيم فاج قصص لغرب سوعسو مو هسو دسو سو مو و 200( 5 08 
في حذف البتدأ عند القطع والاستئناف. يقول: (يبدأون بذكر الرجل وبعض أمره. 
ثم يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلامًا آخرء وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من 
غير مبتدأ»» فتأمل هذا لترى أنه عين تحسين النظم لأنهم يبدأون بذكر الرجل» ويستأنفون 
بخبر من غير مبتدأً؛ لأن المبتدأ سبق ذكره في البداية» والنظم يأبى إعادة ذكره بعد أن امتلأت 
به النفس» وذلك كقول عمرو بن معد يكرب: 
وعلب تت أن ي وةفذا . كمُتَسازَلٌ كبّاوتِدًا 
قوم إذا ازسوالحديا دتنمّرواحَلققَاوقِدًا 
يعني أنه ينازل الفرسان المشهود هم بالقوة والبأس من أفثال كعب وخهدء وهو يريد أنه نل 
لهم وجدير بمنازلتهم» ولا يواجه الشجاع إلا الأشجع منه. ثم استأنف فقال: «قوم» بحذف 
المسند إليه «هم» وليس من حسن النظم إعادة ذكرهم وقد استحضرهم في كل نفس» فهم 
مذكورون من غير ذكر. 
وتنمّروا: صاروا كالنمورء والحلق: الدروع. والقد: الترس من الجلد تُتّقَى به الضربات. 
وأظهر من ذلك في الدلالة على ما يرتبط بالحذف من تحسين النظم قول الشاعر: 
سأشكر عمرًا ماتراخث منيّني 2 أيادي تَْسْنْ وإنزهي جلَّتِ 
فتى غيدٌ حجوبٌ الغنى عن صديقه 2 ولامُظهر الشكوى إذا النعل رَّلَّتِ 
فإنه يعد بالاستمرار في شكر عمرو ما امتد به العمر لأنه يعطي الكثير من غير مَنْ 
ومن غير الإشعار بأنه يعطي شيئًاء ثم استأنف بذكر صفاته التي تجعله جديرًا بهذا الشكر 
قائلا: «فتى» بحذف المسند إليه «هو», والذي يسيء مجرد تقديره إساءة بالغة للنظمء 
إنه يريد أن يوقع في نفسك ذكر «فتى» من أول الأمر بعد أن علمت عنه ما علمتء 
ولم تَعدُ في حاجة إلى إعادة اسمه أو ضميره؛ وكأن في حذف المسند إليه مبادرة إلى 
الصفة الممدوحة. 


ده(" يون بميم يه يميم يعديم يعديم علوم البلاغة وتبذاق (لقيمة الوظيخية فاق قصص إلعرب 
"- وكما ترى في الحذف مبادرة إلى الصفة الممدوحة في الشاهدين السابقين فقد تجد فيه 
مبادرة إلى الصفة المذمومة ى| قول الأقيشر في ابن عم له موسر لكنه شحيح ميء الخلق: 
سريع إلى ابن العم يلُطَّمُ وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع 
حريص عل الدنيا مضيّع لدينه وليسلمافيبيتهبمضيّع 
فانظر كم يسيء ظهور المسند إليه إلى النظم فيا لو قلت هو سريع أو هو حريصء. 
وحسن النظم غاية أصيلة لحذف المسند إليه» ينضم إليها ويدعمها ما سبق من المبادرة بالصفة 
الممدوحة أو المبادرة بالصفة المذمومة ومن الثانية قول عبد الله بن الزبير يذكر غريًا له 
قد ألم عليه: 
تشاءب حنى قلتٌ دايعٌ نفسِهٍ 2 وأخرجأنياّالهكالمعاول 
يعني: حسبته من شلة التثاؤب ومما به من الجهد يقذف نفسه من جوفه. ويخرجها من 
صدره كما يدسع البعير جرّته. وأصل الكلام قبل حذف المسند إليه قلت: هو داسع نفسه. 
ولذا يقول عبد القاهر عقب هذا الشاهد: «ثم إنك ترى نصبة الكلام وهيئته تروم منك 
أن تنسى هذا المبتدأ وتباعده من وهمك». ونصبة الكلام وهيأته هو نظمه الذي يستدعي 
حسنه هذا الحذف, ومجرد تذكر المحذوف ينزع منه الحسن ويكدر صفوه. 
ومن حذف المسند إليه للمبادرة إلى الذمّ مع ما فيه من تحسين النظم قوله تعالى: 99 مُعْبَكُم 
عََُ نِم لَابئْحِعُونَ © [البقرة: 14]. 
"- وقد يحذف المسند إليه للمبادرة إلى التخويف والترهيب كقوله تعالى: 42 وَمَآأَدرنكَ ما 
هِيّة ([:) نَارْحَامِيَة # [القارعة: 4. .]٠١‏ ولا يخفى ما في القطع عند الاستفهام من إثارة 
الفكر والخيال» وما في الاستئناف بذكر النار من تفظيعء ثم إن النظم يسمو بذلك الحذف. 
4 - ومن ذلك لتحسين النظم مع المبادرة بالتوجع قول الشاعر: 
قاللي كيف ف أنت قلت عليل سهردائم وحزن طويل 


علوم إلبلاغخ وتطاج القيمل الوظيفيخ فاج قخص العرب موسو موسو سي موسو وو 0 (/0301 
ودعك مما قيل من أن الحذف هنا لضيق المقام» فإن المقام قد يضيق بذكر جملة» لكنه 
لايضيق بذكر كلمة موجزة هي «أنا» وإنما الحذف هنا لتحسين النظم مع المبادرة بالتوجع من 
السهر الدائم والحزن الطويل؛ ولعل هذا هو الاعتبار المناسب الذي عَوَّل الخطيب فيه على 
الطبع المستقيم وهو يستشهد بهذا البيت دون أن يذكر بشأنه ضيمًا في المقام أو اتساعًا ”"". 


0 3 


ه- تَعَيّن المسند إليه والعلم به وكون الخبر لا يصلح إلا له كقوله تعالى: (١‏ عَم اَي 
وَألنَمْدَةٍألحكبيرٌالْمتَعَالٍ * [الرعد: 019 وقوله سبحانه: «3 وَِقُ لصب وَجَمَلَ الْتَلَ سكا * 
[الأنعام: 14 وقوله تعالى: 32 فََإِنََقِ يقَذِفُ يالَيََلمْألْميُوبٍ 6 [سبأ: 4] ومن المهم أن ننبّه 
إلى أن «عالم الغيب»» و «فالق الإصباح» و «علام الغيوب» مع كونها أخبارًا لاايصلح إسنادها إلا 
لرب العزة سبحانه وهو سبحانه معلوم متعين» فإنه لا تخلو آية من هذه الآيات من سياقٍ ذُكّر فيه 
تالت اله اوكا الحذف اعتمد على هذا أساسّاء ثم إن حسن النظم يقتضيه. 

1- تكثير الفائدة لما يترتب على الحذف من احتمال معنيين وكلاهما وارد كقوله تعالى على 
لسان يعقوب اكتلا: 92 مَصَبَر حمِيلٌ # [يوسف: »]١8‏ أي فشأني أو حالي صبر جميل» أو فصبر 
جميل أولى بي» وهنا نفهم قول عبد القاهر: «والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة». 

/ا- ويحذف المسند إليه الفاعل عند بناء الفعل للمفعول وهنا تتعدد أسباب الحذف 
وأغراضه بتعدد السياقات والأحوال» فقد يحذف للجهل به مثل: «سُرِق المتاع» أو للعلم به 
مثل «جوزيت خيرًا» أو لتعظيمه وإجلاله كقوله تعالى: 2[ وَقِِلَيَتَأَر ضابْليى مَآهُِوَسْسَمَآ الى 
يض الْمَآهوَْىَالْأمَر وََسّتْ عل لدي وفِرَبْمدًا ل الطَلِيينَ 4 [هود: 14]. 

5 أربعة أفعال مبنية للمفعول وحذف الفاعل للدلالة على أن ا تلك الأحداث 
العظيمة قادر عظيم. 





دج( مون بمديص يم يصيم يديم يديم علوم البلاعة وتطاخ للقيمة |لوضايفية فاق قصص إلعرب 

أو تحقيره كقول النابغة: 

لئن كنت قد بُلْمْتَ عني وشاية ليمك الواشي أغش وأكذب 

وهناك أغراض أخرى لحذف المسند إليه فيها طرافة مثل: 

إمكان الإنكار عند المواجهة مثل: اليم خسيس». 

الحذر من فوات الفرصة مثل: «غزال». 

التحذير من خطر مثل: «حريق» و #ثعبان». 

وتجد مثل هذا عند سائر الناس, فهو من البلاغة الفطرية التي تجري على كل لسان. 
ثالمًا: ذكر المسند إليه : 

ذكر المسند إليه هو الأصل الذي لا ينبغي أن يُبحث عن غرضه إلا إذا كان الأصل فيه 
أن يُضمر ثم أأظهر, فحيتئذٍ يحق لنا في مجال البلاغة أن نبحث عن سر إظهاره وهذا له مجال 
آخر هو الإظهار في موطن الإضمار» ولا بأس من الإشارة السريعة إلى بعض أغراضه. 
فقد يكون هو: 

-١‏ الأنس به أو التبرك باسمه نحو: «الله ربي» الله حسبي»» لم يقل: الله ربي هو حسبي. 

؟- التلذذ كقول الشاعر: 

باللهياظبيات القاعقلنلنا ‏ ليلاي منكن أم ليل من البشر 

'- زيادة التقرير والإيضاح كقولنا: هو الشمس هو البدر هو البحر هو الدهرء وقوله 
تعالى : و9 ولهدَعَل م ينِيهمدَأرْكيِسَهٌالئنيئب © [البقرة: 18]. - 

فلم يقل: أوائك على هدى من ربهم وهم المفلحون لزيد من التأكيد على أنهم متمكنون 
من الهدى وأنهم هم المفلحون. 

5 - ضعف الاعتماد على القرينة أو التعريض بغباوة السامع» ىا لو سأل سائل: ماذا قال 


محمد؟ فنجيب عليه: «قال محمد كذا وكذا». 


علوص البلاغم وتطاع إلقيصل الوخليفين فاج قصص لغرب مي.يمي-ي-مي مي مي مي مي عر 
- التسرية والاستشفاء النفسي بإعادة اسم المرثي كا في قول الخنساء: 
وإن ص خرًا لكاففنا وسيدنا 2 وإن ص خراإذانشتوالئنخار 
| وإن ص خرًاتأتمَالهداةبه كأنهعلمنيرأسهنار 
رابعا؛ تعريف المسند إليه : 
تعريف المسند إليه.قد يكون بالعلمية أو بالإضمار أو بالموصولية أو بالإشارة» ولكل 
سياقه وأغراضه. 
-١‏ تعريفه بالإضمار: 
الأصل أن يؤتى بالمسند إليه ضميرًا في مقام التكلم أو الخطاب أو الغيبة» ثم إن الأصل في 
الخطاب أن يكون لمشاهد معين كقول الشاعر: 
وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني 22 وأشمشّْبي من كان فيك يلوم 
ولكن قد يعدل عن هذا في حالتين: 
-١‏ في خطاب غير المشاهد إذا كان مستحضرًا في القلب وكأنه نصب العين كقوله تعالى 
على لسان يونس اللليقة: و لاله إِلَآتَ سْبَحدتَك 4 [الأنبياء: /417]» وقولنا: إياك نعبد يا ربنا. 
-١‏ في خطاب غير المعين ليعم كل من يتأتى خطابه به كقول المتنبي: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته2 وإن أن أكرمت اللئيمتمحَرَدًا 
وقوله عز وجل: 9( وَلَوْتَرئ إذِالْمُجْرِبُوت» اكاسوأ روسيم عِندَ رَيهِمٌْ # [السجدة: »]١١‏ 
فهذا الخطاب ليس خاصضًا لواحد دون آخر ولكنه عام لكل من يتأتى منه الخطاب» والغرض 
هو لفت الأنظار لاستحضار تلك الصورة المهينة التي عليها المجرمون يوم القيامة» والتنبيه 
إلى بلوغها الغاية في الظهور بحيث لا تخفى على أحدء ولا يختص بها راءٍ دون آخرء وذلك 
للاعتبار والانزجار» ومن ذلك في سياق التبشير والترغيب قوله تعالى: 2 وَإَِاويتَ تيا 


ملكا #[الإنسان: .]7١‏ 


د 
ُ 


و١‏ ليون يعي يع يميه يميه يميم علوم الرلاعة وطاق [لقيمة الوضايفية فاع قحس إلعرب 
وهناك أصل آخر في وضع الضمائر هو عدم ذكر الضمير إلا بعد تقدم ما يرجع إليه 
ويفسّرهء وقد يُعدل عن هذا الأصل فيُقَدّم الضمير على مرجعه لأغراض منها: 
١‏ - التشويق لما بعد الضمير حتى يتمكن في النفس كقول الشاعر: 
هي الأيام كما شاهدتهادولٌ ‏ منسرّهزمنٌ ساءتهأزمان 
وقوله تعالى: «إكَيلَاص لامر ولككن نَم لفو بالق ضور 4 [الحج: 1:]. 
-١‏ ادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن نحو: «سَافْرَ تصحبه السلامة»» 
و «أقبل وعليه الحيبة والوقار»» ومنه قول الشاعر: 
أَبَتٍ الوصال غخافة الرّقباء 2 وأمُكنحت متارع الظّلْمَاءٍ 
؟- تعريفه بالعلمية: 
التعريف بالعلم هو الأصل في تعريف المسند إليه» ولأن البلاغة لا تبحث في الأصل 
ولا تذكره إلا سريعًا على سبيل التوطئة للمهم وهو العدول عن الأصل الذي تكمن فيه 
الخصوصيات والمقاصدء لهذا ترى الدارسين يذكرون أغراضًا لا يسلم منها إلا ما كان جاريًا 
على غير الأصلء كأن يكون الأصل هو تعريف المسئد إليه بضميره ثم يعدل عنه إلى تعريفه 
بالعلمية للتبرك باسمه مثل: «الله ربي والله حسبي»» أو التلذذ مثل: 
بالله ياظبيات قلنلنا 2 ليلاي متكن أم ليلى من البشر 
على أن هذا حقه أن يكون في الإظهار في موضع الإضمار. 
أو أن يكون القصد إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع ابتداءً باسم مختص به كقوله 
تعالى: ف هْلهْوََمَّهُ أَحَدٌ #[الإخلاص: .]١‏ يعني: أن ذكر «الله» بدل الرحمن أو الرحيم 
أو غير ذلك من الأسماء الحسنى؛ لأنك لا تجد منها اسمًا يمختص بالواحد سبحانه إلا «الله» 
وهو الأنسب في سياق الإخبار عنه بأنه لأحد» واحد. 


علوم ابلاغ وتبطاج إلقيم) إلوضيفيم فاج قصص إلعرب سو وسو سو سو و99 0( ١‏ 080 
- تعريف المسند إليه بالموصولية: 


يعرف المسند إليه بالموصولية لأغراض كثيرة منها: 


عن تسو 6 [يوسف: 01177 فالغرض المسوق له الكلام في هذه الآية تنزيه يوسف الكتتلا من 
السوء والفحشاء وبيان أنه من عباد الله المخلصينء والموصول وصلته أقوى في الدلالة على 
هذا من «امرأة العزيز» مثلًا؛ لأن كونه غلامًا لها وفي بيتها ووقوعه تحت سيطرتها ثم امتناعه 
رغم كل هذاعما أرادته دليل على غاية التزاهة والطهارة. 

١‏ - استهجان التصريح بالاسم كالآية السابقة فإنها تصلح شاهدًا لهذا أيضًاإِذ يكون قد 
عبر بالموصول وصاته لاستهجان القرآن التعبير بزليخاء ومثل هذا قولنا: إن الذي قدل عمر 
بن الخطاب قد ارتكب جرمًا عظيم]. 


آأ ل 


- التفخيم والتعظيم كقوله تعالى: 2ل فَعْشِيبَم ألم مَاعَشيجُمَ #[طه: 74]. 
أي: غشيهم من الأهوال ما لاايحيط به وصف. 
ومنه قول الشاعر: 
مضى ما مضى من عقل شاربها 2 وني الزجاجة باق يطلب الباقي 
أي يطلب الباقي من عقل شاربهاء والتفخيم واضح في الموصول وصلته «ما مضى من 
عقل شاربها»؛ وقد استشهد الخطيب بشواهد أخرىء التعريف بالموصولية فيها ليس للمسند 
إليه ولكن للمفعول. وهو ينبه إلى هذا بقوله: «ومنه في غير هذا الباب كذا». 
فيبدو أنه استحسن تلك الشواهد أو قصد التنبيه إلى سعة هذا الغرض وأنه ليس خاصًا 
بالمسند إليه» ومن ذلك قول دريد بن الصمة: 
صَبَا ما صبا حتى علا الشيب رأسه فلماعلا قال للباطل ابعد 


ذم( ؟ المي بعميم يعديص يم يديم يميم علوم البلائعة وتذاج إلقيمة الوظيفية فاع قصس إلعرب 
وقول أبي نواس يبدي ندمه على تفريطه: 
ولقد تَجَرْتُ مع الغُواة بدلوهم2 وأسَمْتُ سرح اللحظ حيث أساموا 
وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه ‏ فإذاع صارةٌكلذاكأئامُ 
وأصل «:بزت مع الغواة» من قوهم: «نهز الدلو في البئر إذا ضرب بها في الماء لتمتلئ) 
فيكون كلامه على الاستعارة التمثيلية التي تصور شربه من كأس الغواية حتى الثالة وكان 
ذلك منه انسياقا مع الغواة» أما قوله: «وأسَمْتُ سرح اللحظ» فأصله من قوهم: «أسام 
الماشية إذا أخرجها إلى المرعى» فهي استعارة أخرى لإطلاقه عينه تخوض في الحرمات». وقد 
ترك لنفسه الحبل على الغارب. 
والبيت الثاني على أصدق وأجمل ما يكون وفيه يلخص تجربة نادم على ما فعله في شبابه 
وقد مضى كله وبقيت عصارته ذنويّا والشاهد في بلغت ما بلغ امرؤ بشبابه» ففيه تبويل لأفعال 
لايحيط با عَدٌ ولاوصفه وكل ما يمكن تصوره من أفعال الشباب الشيطانية وما لا يمكن. 
4 - تنبيه المخاطب على خطئه كقوله تعالى: 9 إِنَّألَنَ دعو ين دون أموِعبَاءُ 
أمَدَانْصكم © [الأعراف: .]8١95‏ 
وقول الشاعر: 
إن الذين ترؤنهم إخوانكمر يشفي غليل صدورهم أن تُصْرّعوا 
تقدير الخبر إن الذين ترونهم إخوانكم يضمرون لكم العداوة والبغضاء ويشفي غليل 
صدورهم أن تصرعواء فهذا الخبر ما ظهر منه وما بطن يدل على أن المقصود بالصلة في 
«الذين تروخهم إخوانكم». هو التنبيه على خطأ المخاطبين لأنهم انخدعوا في هؤلاء. 
ه- الإيماء إلى وجه بناء الخير كقوله تعالى م عِبَادَقِ سَمَدْخُلُونَ 
جَهَمّداخريت # [غافر: فكون الصلة : أل دوعن عِبَادَقِ # يومئ إلى 
كنه الخبر وأنه لن يكون إلا شرًا لهم. 


علوم البلاغة وتبطاق إلقيمة الوظيفية فاق نقصنس [اغرب مو سو سو سو سو سو سو .وح زج( 010/7 

1- تعظيم شأن الصلة لتكون ذريعة للتعريض بتعظيم شأن الخبر وهذا معنى قوهم: «ثم 
إنه ربها جعل الموصول ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر» ''"» كقول الفرزدق: 

إن الذي سمك الساء بنىلنا بيتادعائمهأعرٌّوأطول 

فإن الموصول وصلته «الذي سمك السماء» ومافيه من تعظيم وقوة جل وسيلة 
للتعريض بتعظيم نفسه ومحد قومه لأن الذي سمك السماء هو الذي بنى هم هذا المجد. 

ولولا مجيء المسند إليه بهذه الكيفية لما فهم التعريض بتعظيم الخبرء وهذا من تداعيات 
الجوار وامتدادات المعاني. 
4:- تعريفه بالإشارة: 

الأصل في اسم الإشارة بيان حال المشار إليه في القرب أو التوسط أو البعد كقولنا: «هذا 
زيد وذاك بشر وذلك عمروا» ولكنه يخرج عن هذا الأصلء فيشار للبعيد باسم الإشارة 
القريب أو العكس لأغراض بلاغية منها: ظ 

-١‏ تحقير المسند إليه بواسطة تقريبه كقوله تعالى حكاية عن الكفار المستهزئين: ِإأَهدًا 


010 


لهيِنْكُرُءَالِهَتَكُمْ # [الأنبياء: 5 وقولنة مسيتاته: 32 ونا هزو الحزة الذيا إلا لهو 
ولع 4 [العنكبوت: 4 ]. 

ولا شك أن السياق عامل مساعد على فهم ذلك الغرض كقولنا: «هذه الدنيا لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة؟. 

وربها جعل البعد ذريعة للتحقير مثل: «ذلك اللعين فعل كذا»» ومنه قوله تعالى: 
«مَدَللك ال يَدُعْالقِدَ #[الماعون: 7 ]. 

7- تعظيم المسند إليه بواسطة اسم الإشارة البعيد كقوله تعالى: (مسوك وي » 


[البقرة: ؟] فقد نُرّل البعد المعنوي للكتاب العزيز منزلة البعد الحسى الذي يعني علو القدر والمنزلة. 


.)15/1( بغية الإيضاح‎ )١( 


دحج( ؟ لين يم يميه يصيه يميه يصيه علوم البلا عم وتطاج القيصة إلوظيفي فاج قصص إلعرب 
وقو له تعالى: ظا لَك بَْهاَىوْرثمنْعبادِئامكَنَكقا 4 [مرد يم: 77]» والإشارة للجنّة يكون 
على تنزيل الغيب منزلة المشاهدة, على ما في البعد من علو ال منزلة بحيث لا ينالها إلا من يسعى إليها. 
ومنه قوله تعالى على لسان امرأة العزيز في خطابها للنسوة: 8 مَدَلِكُنَ الى لمي فيد #4 
[يوسف: 77]» فقد نُزّل الحاضر بينهن منزلة البعيد فأشير إليه بذلك لرفعة منزلته في الحسن 
وسمو أخلاقه مع التمهيد للعذر في الافتتان به. 
وربها فهم التعظيم من اسم الإشارة القريب كقوله تعالى: «ل إنَّهَدَاالْمنَيدِى لق وه 
هوم © [الإسراء: 4]» وفي التعريف باسم الإشارة إشارة إلى أن القرآن قريب من القلوب. 
قريب للأفهام ميسّر للذكر, وفيه تنبيه إلى أنه أقرب وسيلة للهداية إلى التي هي أقوم. 
ومن ذلك ما يروى من أن رجلا من أهل الشام سأل هشامًا بن عبد الملك عن علي بن 
الحسين من هو؟ فتجاهله هشام وادعى أنه لا يعرفه. فقال الفرزدق: 
هذاابيٌ حبر عاوالله كُلّهِمٌ ‏ هذاالئقِيٌ النَقِىُ الطَاهِرٌ العَلّمُ 
هذا الذي تَمْرِفُ البَطحاء وَطَأَنَهُ والبَئِتُ يَعْرِفُهُ والِل والَرَّمُ 
يَكادٌيمْسِكَهُ عِرْفانَ راحَقِه رُكْنُ الحطِيم إذا ماجاء يَسْئَلِمُ 
يغضي حياءً ويغضى من مهابته 2 ولايُكلّمإلاحسينييتسم 
فالتعريف باسم الإشارة ههنا مع تكراره لتعظيم المسند إليه وتفخيم شأنه في مقابل ذلك 
التجاهل كما يشير اسم الإشارة القريب إلى قربه من النفوسء وقد ذكر من صفاته ما يرد به 
على هذا التجاهل؛ ويعرّض في الوقت نفسه بأن تجاهل هشام لا قيمة له؛ لأن البطحاء تعرف 
وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم ويشتاق إلى راحته ركن الحطيم؛ فيا بال سكان البطحاء 
وسائر سكان الحل والحرم والطائفين بالبيت العتيق. 
7 تمييز المسند إليه أكمل تمييز حتى يملا الأسماع والأبصار في مقام المدح كقول ابن 
الرومي يثني على أبي الصقر الشيباني وزير المعتمد: 


علوم البلاعخ وبطاع القيمل الوظيفيخ فاج قصحص إلعرب سيمو مو سو سو دمو سو سوه 2ج( 9 05300 
هذا أبو الصقر فردًاني محاسنه2 من نسل شيبانَ بين الضَّال والسَّكَم '") 
وقول الحطيئة: 
أولئك قوم إِنْ بَنُوا أحسنوا البْنّى وإن عاهدوا أَوْقُوا وإن عَقَدُوا شَدُوا 
4 - التعريض بغباوة السامع وأن الشيء لايتميز عنده إلا باحس كقول الفرزدق: 
أوافك آبائي فجئني بمثلهم إذاجمّعنْتَاياجريرالمجامع 
ويحتمل مع هذا تعظيم شأن المسند إليه وأنهم في المنزلة البعيدة التي لا يصل إليها 
المتنافسون. ٠‏ 
4- التنبيه باسم الإشارة إلى أن المتصف بط قبله جدير با بعده كقوله تعالى: 9 هَمن تقلت 
وَزبئه. مويك هم الفزبخرت © ومن حَنتْ موزيئ توليك أذّسَ حيرا لهف جهن 
حَِيْدُوتَ * [المؤمنون: .]1١ 1١7‏ 
فالتعريف باسم الإشارة في الأولى للتنبيه إلى أن من ثقلت موازينه جدير بالفلاح؟ وي 
الثانية للتنبيه إلى أن من خفت موازينه جدير بالخسران في جهنم, ولا تخفى تلك المقابلة الدالة 
على المفارقة بين الحالين والمصيرين ليعتبر أولو الأبصارء على أن في اسم الإشارة تمييز للمسند 
إليه أكمل تمييز واستحضار صورة هؤلاء وهؤلاء للترغيب والترهيب. 
ومن التنبيه باسم الإشارة إلى أن المتصف ب قبلها جدير بء| بعدها قوله تعالى: مِلهُد لَقتىَ 
© ايبوف نلسَة َعَم طون (2) اَيَو مآ أل إَكَ مآ لمن مَك ةمقو 
)لهك عَلَ مُدى عِن وهم وَأولِكَ هُمُ سيمت #[البقرة: 10-7]) فقد نبه اسم الإشارة «أولئك) 
إلى أن من اتصفوا قبلها بتلك الصفات جديرون بأن يكونوا على هدى وعلى فلاح؛ ولا يخفى 
ما في الإشارة من استحضار أصحاب تلك الصفات بكلمة واحدة «أولئك» وكون اسم 
الوشارة للبعيد مع تكراره يزيد من الثناء عليهم وينبه إلى بعد منزلتهم. 


)١(‏ الضال والسلم اسمان لأشجار في البادية وفيه رمز إلى الأصالة والمجد. 


حص" الييى يميم يه يميه يصيه يمي علوم البلاعة وتذاج إلقيمة للوظيفية فاع قص ص إلعرب 
5 تعريض المسند إليه بأل: 

الأصل في «أل» أن تنقل الشيء من الإبهام والتنكير إلى التوضيح والتعريف» ويكون 
الغرض من هذا التعريف: 

,]77 الإشارة إلى فرد معهود كقوله تعالى: 29ل وَليْس اَذَك دن 14[آل عمران:‎ -١ 
فالتعريف في «الذكر» لإفادة العهد الذهني بدلالة السياق أي الذكر الذي رَجَمَهُ امرأة عمران‎ 
لقوها: «رّتَإِقّ تَتَرَثُ لمان يتن محرو نَل‎ 
لخدمة بيت المقدس إلا الذكور.‎ 


َتَعَبلٌ مو 114 آل عمران: 76]. وكانوا لا يحررون 


- الإشارة إلى جنس الشيء المعروف وحقيقته كقوله تعالى: :8 إنَّ لانن لَبى خُمْرٍ © 
[العصر: 217 فالمقصود بالتعريف استغراق جنس الإنسان بدليل الاستثناء بعده. 

ومنه قول الشاعر: 

والجلّ كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 

فالمقصود من التعريف في «الخل» استغراق جنسه ليتناسب مع ما في الحكمة من عموم 
المعنى وأن كل خليل يكون على سجيته عند الصفاءء لكنه يتحفظ إذا شابت الصداقة شائبة. 

ويلحق بذلك: التعريف الذي يدل على حقيقة الشيء وجسداع إرادة فرد مبهم من 
أفراده وهو بمنزلة التكرة» كقوله تعالى: 9 وَأَاكُ أن يَأكُلَهُ ألزّْبُ 4 [يوسف: 17], 
فالمقصود بالتعريف هنا حقيقة الذئب المعروف بالافتراس على سبيل التهويل الذي يتناسب 
مع التخوّف ومع كون هذا التعريف بمنزلة التنكير فإنه لم ينكّر لأنه لو قال: وأخاف أن يأكله 
ل ل ل 

'- وقد يعرف المسند إليه بلام الجنس لإفادة الاختصاص: حقيقة كقوله تعالى: 99 وَهُوٌ 


عفرا ودود #6 [البروج: و لا ودود سواه. 


علوم البلاعخ وتبشاج القيصة |لوظيفيق فاع قصخص إلعرب موسو سو موسو سو سو سحت 0 ( 0550/1 
وقوله تعالى: رودأ أفَإِرك حي رَألرَا لقوق © [البقرة: 141] فقد أفاد التعريف حصر 
خير الزاد في التقوى دون سواهاء أو ادعاءً كقولنا: «محمد العالم» أي الذي لا عالم سواه» على 
سبيل الادعاء وكأن علم غيره كلا شيء بالنسبة إلى علمه ومثله: أحمد الجوادء وخالد الفارس. 
1- تعريفه بالإضافة: 
يُعرّف المسند إليه بالإضافة لأغراض كثيرة منها: 
-١‏ أن تكون الإضافة هي أوجز طريق مع حاجة المقام إلى هذا الإيجاز كقول جعفر بن 
عبلة حين حبس بمكة فزارته حبيبته مع ركب من قومهاء فل| رحلوا قال: 
هواي مع الركب اليانين مُضْعِدٌ ‏ جَنيبٌ وجثاني بمكةمُونَقٌّ 
فهذا أخصر من قوله: «الذي أهواه» وأقوى دلالة على تمكن ذلك الهوى من نفسه. 
واليهانون جمع يمانِ ومصعد من أصعد في الأرض وتوغل في السير» والجنيب: الذي لا يلوي 
في سيره على شيء» والسياق يدل على معاناة وتعلق شديدين. 
؟- أن تغني الإضافة عن تفصيل متعذر كقول الحارث الجرمي يعتذر لزوجه التي تحرضه 
على الأخذ بثأر أخيه: ْ 
قومي مم قتلوا أميم أخحي فإذارميت يسصييبني سهمي 
فالإضافة في «قومي» تغني أن يذكر قومه بأسمائهمء ولولا فعل هذا لما أمن تغيّرهم عليه 
ولا يخفى ما في الإضافة من إحساس بالمرارة يدل عليه الشطر الثاني. 
-٠‏ أن تتضمن الإضافة تعظيم المضاف إليه كقوله تعالى: 3# ونه 


سو ” 2 


ع 
قام عبد 
0 م سُلْطَدنٌ #[الحجر 


و 2 


ليدع 0 [الجن: 


4- أن تتضمن الإضافة تبكمًا بالمضاف كقوله سبحانه: :#8 إنَّ رسولكم ا 
مَجَنُون # [الشعراء: /377]. 


دس( بين بعديهيميه. يد يديه يديه علوم إلإاعخ وتطاع إلقيمة |لوخليفية فاع قص إلعربء 

4- أن تتضمن الإضافة إثارة عطف المضاف إليه على المضاف كقوله تعالى: «إلا ُيَسَآدَ 
َل بولدِهَا ولا مَولُودُ له يلود 4[البقرة: 77]» فلما أنصف المطلقة وجعل لها حق الرزق 
والكسوة علل ذلك بأنه لااضرر ولا ضرار وضمن ذلك إثارة عطف الوالدة على ولدها حتى 
لاتربط الإرضاع بالأجرة مع التعذر في هذه الإضافة «بولدها» وإثارة عطف الوالد على ولده 
حتى لا يمتنع مع القدرة في قوله «بولده». 
خامسا؛ تتكير المسند إليه : 
ينكر المسند إليه لأغراض منها: 

-١‏ قصد الإفراد كقوله تعالى: ويك يلين قا لْمَِيَةِمَسى 4 [القصص: »]7١‏ أي فرد 
من أشخاص الرجال» والإفراد دلالة مقترنة بكل نكرة مفردة» سوى أن السياق قد يخلع 
عليها قيمة» وهي هنا ما تحمله من معنى الرجولة الفذة التي دفعت هذا الشخص ليسعى من 
أقصى المدينة كي ينصح موسى اكقة ويحذره مما يحاك به. 

-١‏ النوعية كقوله تعلل: ا وَعَك أبْصرِهم عِطوَةوََهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ 4 [البقرة: 9] فتتكير 
«غشاوة» يفيد أن على أبصارهم نوعًا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامي عن آيات 
الله» ولهذا كان جزاؤهم نوع عظيم من العذاب لا يعلم كهنه إلا الله وهذا مفاد من الزمخشري. 

ويمكن أن يفيد التنكير هنا التعظيم - كما يرى السكاكي - والنكات لا تتزحم طالما 
يقبلها المعنى. 

1- إفادة التعظيم أو التحقير ولكل منهما شاهد في قول مروان بن أبي حفصة يمدح: 

لهحاجبٌ في كل أمر يشيئهُ وليس له عن طالب العرف حاجبٌ 
فالتتكير أولَا في «حاجب» يفيد التعظيمء وتنكيره ثانيّا يفيد التحقيرء وهذه مطابقة طريفة 
على ما فيها من خفاء؛ لأن يعني أن له موانع عظيمة عن كل أمر يعيبه وأنه يترفع عن الدناياء 
وليس له عن طالب المعروف أي مانع مهما قل. 


علوم البلاعل وتطاع القيمل الوخيفيل فا قصحصضص العرب موسي مو سو و سو سو سه سه زج( 05800 ٠‏ 
وقد جعل السكاكي التنكير في قوهم: اشر أهر ذا ناب» للتعظيمء لأن المعنى: شر عظيم 
أثار ذا ناب وجعله ينبح وقد استدرك الخطيب عليه أن تقديم المسند إليه على الفعل يفيد 
التخصيص لا التعظيم لأن المعنى ما أهر ذا ناب إلا شرء والخطيب أفاد هذا من السكاكي 
نفسه لأن هذا هو رأيه» والحق أنه لا تعارض؛ لأن التقديم يفيد التخصيصء والتنكير يفيد 
التعظيم» فيكون المعنى: ما أهر ذا ناب إلا شر عظيم. 
4- إفادة التكثيرء كقولهم: «إن له لإبلاء وإن له لغمّا» يريدون الكثرة وعليه جاء 


000 تير مءس 3 
٠.‏ لل 


قوله تعالى حكاية عن الملأ من قوم فرعون: 9إب كنا لثما إن مكنا حَنْ لعي © 


.]١١ [الأعراف:‎ 
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- إفادة التقليل كقوله تعالى: 48 وَعَدَ أَلَّدُ ألْمْؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِئتِ جَنتٍ وى من تحيها 
لَه حي يها ومن طِيَبَدٌ ف جَدّتٍ عَنؤْوَرضْوَدو ب أَوأكْدُ © [التوبة: »]1/١‏ 
فإن المعنى: وشيء ما من رضوانه وإن قلّ أكبر من ذلك كله؛ لأن رضاه سبحانه سبب كل 
سعادة وفلاح. 

وقد ذكر السكاكي أن من تنكير المسند إليه الذي يفيد التقليل قوله تعالى: 9 وَلين مّسَّثْهُمٌ 
َفْحَهمِنْ عدا رَيَكَليِفُولْى يآ # [الأنبياء: 47 ]» وقد استّدرك عليه بأن التقليل مفادٌ من 
بناء انفحة» للمرة» ومن نفس الكلمة؛ لأنها من قولهم: «نفحت الريح؛ إذا هبت «هبة» أو من 
قولهم: «نفح الطيب» إذا فاح «فوحة»؛ واستعماله بهذا المعنى في الشر على الاستعارة العنادية 
إذ أصل النفح أن يستعمل في الخير ى) تبّن. 

والحق أن هذا أي كون التقليل من صيغة «نفحة» ومن مادتهاء لا يمنع أن يفاد أيضًا 
من التنكير. 


3 


ع١‏ لون يميم يه يميه يميه يعديمعاوم البلاعة متطاخ القيمة (لوخظيضية فاق قصص إلعرب 
والبعض لا يفرق بين التعظيم والتكثير» لكن بينها فرقًا؛ لأن الأول ينظر فيه لارتفاع 
الشأن وعلو القدر والثاني يلاحظ فيه الكميات والمقاديرء وهكذا ا حال في الفرق بين التحقير 
والتقليل. 
وقد يجتمع التعظيم والتكثير كقوله تعالى: ط وَإن يدو هد كدت رُُلٌ ين مك 4 
[فاطر: 15 إذ يجوز أن يكون المعنى كذبت رسل ذوو عدد كثير وأعمار طويلة فصيروا 
صررًا عظيً. 


علوم إلبلاعخ وتطاع إلقيمل إلوخزيفين فاج قصص لغرب موس سو سوس سو سو و2 1/00 0800 
شواهد لأحوال المسند إليه 
من قصص العرب 
١‏ - حدئنا يوسف بن الحسن قال: كنت مع ذي النون المصري على شاطئ غدير» فنظرت إلى 
عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفء فنظر فإذا بضفدع قد خرج من الغدير فركبتها 
العقرب» فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت فقال ذو النون المصري: إن هذه العقرب شأنًا 
فامض بناء فجعلنا نقفو أثرهاء فإذا رجل نائم, وإذا حيةٌ قد جاءت فصعدت من ناحية سرته إلى 
صدره وهي تطلب أذنه» فاستحكمت العقرب من الحية فضربتهاء فانقلبت وانفسخت» 
ورجعت العقرب إلى الغدير» فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت ىا كانت. 
فحرك ذو النون الرجل النائم» ففتح عينيه فقال: يا فتى» انظر مما نجّاك الله هذه العقرب 
جاءت فقتلت هذه الحية التي أرادتكء ثم أنشأ ذو النون يقول: 
ياغافلا والجليليحرسهمن كل سوءٍيدبف الظّلّم 
كيف تنام العيونزعن ملك2 يأتبكمنهفوائدالسنعم 
فنهض الشاب وقال: إلهي» هذا فعلك بمن عصاكء فكيف رفقك بمن يطيعك؟ ثم 
وم لا يرى إلا وهو صوّام قوّام ''". 
يلفتنا بداية كثرة العطف بالفاء في هذه القصة بها يدل على أن هذه الأحداث على غرابتها 
قد تعاقبت في سرعة» وذو النون يتبعها في اندهاش» وهذا ما حرك قريحته بالشعر» والشاهد 
في موضعين: 
-١‏ قوله: «هذه العقرب جاءت.....» فقد تقدم المسند إليه على الفعل وعرّف باسم 


الإشارة» وهما معًا يفيدان الاندهاش والاستغراب» وهذه الإفادة مرتبطة بالسياق. 


(1) عيون الحكايات لابن الجوزي .)٠١7(‏ 


حجر" ون يعيم يم يميه يميه يصيصه علوم البلاعة وتطاع إلقيمة لوظيفية فق قسس إلعرب 

7- قوله في البيت الأول: «و الجليل يحرسه» تقدم المسند إليه على الفعل» والسياق يدل 
على أن الغرض هو الاختصاص والحصر أي حصر الحراسة على الجليل سبحانه دون غيره. 

- خرج المهدي وعلٍٍ بن سليمان إلى الصيد فسنح لما قطيع من ظباء؛ فأرسلت الكلاب 
وأجريت الخيل» فرمى المهدي سهمًا فصرع ظبيّاء ورمى علي بن سليمان فأصاب كلرًا فقتله» 
فقال أبو دلامة: 

قدرمىالمهديٌظيَا| شك ,اللهمفبؤاده 
وعوبلنسليا نرمنى كلّلافصاهه 
نهب حا شه قتحطل: . التسسحصزئ يا كسهسكل زاقة 
فضحك المهدي حتى كاد أن يسقط عن سرجه وكافا أبا دلامه. ولَقّبِ علي بن سليمان 
بصائد الكلب. فَعَلِقَ به 7". 
في هذه القصة شاهدان: 

-١‏ في قوله: «فأرسلت الكلاب وأجريت الخيل»؛ حيث حذف المسند إليه في هاتين 
الجملتين القصيرتين لبناء الفعل فيهما للمفعول ووراء هذا الحذف ضيق المقام بسبب العجلة 
وجو السرعة» ولا حاجة أصلًا لذكر الفاعل وإنا التركيز على أحداث سريعة عندما لاح 
قطيع من ظباء. 


"- تقديم المسند إليه على الفعل في «وعلي بن سليهان رمى كلبًا....» لأنه موضع تندر 


وتهكمء ققدم لتسليط الضوء عليه. 
وهذان الشاهدان من البلاغة العفوية التى اقتضتها المواقف الطارثة» فحيئئذٍ تكون 
أصدق ما يكون. 


.)701( قصص العرب‎ )١( 


علوص البلاغخ وتظاج إلقيمم الوظيفيغ فاج قصص إلعرب موسو سوس سو مو امو م0905 ( 080017 

- حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه عبد الملك بن قريب الأصمعي أنه قال: كنت 
عند الرشيد يومّاء فرّفِع إليه في قاض كان استقضاه ''يقال له: عافية» فكثر عليه فأمر 
لجار اح 

ا ا 0 
إن أمير المؤمنين عطس فشْمَّتَهُ مَنْ كان في المجلس بالحضرة سواه فإنه لم يُسْمَّنّه فقال له 
الرشيد: ما لك لا تُسْمّتني كما فعل القوم؟ فقال له القاضي: لأنك يا أمير المؤمنين لم تحمد الله 
ا ل ا ل ل ا 
فقال: يا رسول الله» ما بالك شمِّتَ ذاك ولم تُشْمئْني؟ فقال يكك: 'إن هذا كمد الله فَشْمُتناه 
وأنت فلم تحمده فلم أشمتك». فقال له الرشيد: ارجع إلى عملك» أنت لم تُسامح في عطسة 
تسامح في غيرها؟ وصرفه منصوقًا» '". 
في هذه القصة أحوال متعددة للمسند إليه منها: 

-١‏ حذفه بعد بناء الفعل للمفعول في «فرّفِع إليه في قاض» أي رفع إليه بالشكوى فيه» 
و «فجعل الرشيد يخاطبه ويقفه على ما رفع فيه» والفاعل المحذوف في الموضعين واحدء والغرض 
من الحذف هو مجاراة قصد الفاعل إلى التخفي أو قصد المتكلم إلى ذلك الإخفاءء لأنه كان فيا 
يبدو عَيْنَا يؤدي مهمة أو لأنه لا يستحق الذكر لأنه لم يكن أميئا في شكواه ك| تبين من القصة. 

1- تعريف المسند إليه بالموصولية في «فشْمّته من كان في المجلس» لأنه أوجز طريق إلى 
المطلوبء ولو ذكر من شمتوا بأسمائهم لاتسع الكلام فيا لا طائل من ورائه. 

'- تعريف المسند إليه بالإشارة في «هذا النبي يِه عطس» للتعظيم والتفخيمء ثم إن 
تقديمه على الفعل «عطس» للاهتمام بالحكم وتقوية المعنى في مقام الاحتجاج بهديه وَكِل. 
)١(‏ أي بلغته شكوى في قاض كان قد ولاه. 
(؟) قصص العرب (/3771). 


مو لوت عر ا 

5- والتعريف بالإشارة في «إن هذا حمد الله فشمَّتناه» لتمييز المسند إليه أكمل بتمييز 
في مقام التفريق بين اثنين: حيد أحدّهما فشمّتْ فشّعّتْه ول يحمد الآخر فلم : شِع فالتمييز الام 
بواسطة الإشارة مناسب جدًا. 

ولا يخفى ما في القصة من ذكاء الرشيد في استنباط عدالة هذا القاضي» ولا أستبعد أن 
يكون قد تكلف العطس من غير حمد ليرى هل يصانعه الرجلء أو يلزم الحق» ى! لا يخفى 
إنصاف الرشيد وعدم انسياقه وراء الوشايات. 

4- لَقِيَ تأبط شرًا ذات يوم رجلا من ثقيف يقال له: أبو وهب. وكان جبانًا أهوج '"'. 
وعليه حُلَةٌ جيدة» فقال أبو وهب لتأبط شرًا: بم تغلب الرجال يا ثابت ”" وأنت - كما أرى - 
دميم ضئيل؟ قال: باسميء إن| أقول ساعة ما ألقى الرجل: أنا تأبط شرًاء فيُخْلّع قلبه حتى 
أنال منه ما أريدء فقال له أبو وهب: أقط؟ 9© قال: قطء قال: فهل لك أن تبيعني اسمك؟ 
قال: نعم» فبم تبتاعه؟ قال: بهذه الخلة وبكُنيتيء قال له: أفعل» ففعل» وقال له تأبط شرًا: لك 
اسمي ولي كُنْيْنّك؟ وأخذ حلته وأعطاه طِمْرَيْة «ثوبان باليان»» ثم انصرف. 

وقال في ذلك يمخاطب زوجة الأحمق: 

ألاهل أتى الحسناء أنّ حَلِيلَها 2 تأبّط شَئًاواكيَيْ تٌبَاوَهُب 
فهبه تَسنّى اشمي وسُمِّيتُ باسيه 2 فأين له صيري على مُعْظَم الحَطْبَ 
وأين له بأسٌ كتأمي وسَوْرتي وأين لهفي كل فادحة قَلِي !ا 

من الواضح أن تأبط شرًا كان على قدر كبير من الدهاء وقد استغل حمق الرجل وسذاجته 

فباعه اسمه في مقابل حلته وكنيته» لكن ماذا يفعل ذلك الأحمق باسم تأبط شرًا من غير بأسه 


وسورته وجرأته؟ وهذا ما تتضمنه تلك الأبيات ومن أحوال المسند إليه فيها: 


)١(‏ الموج: الطول في حمق وطيش وتسرع. 
(1) ثابت بن جابر هو اسم تأبط شرًا 

(1) أقط: همزة الاستفهام مع قط أي: أَحَسْبٍ. 
(:) قصص العرب .)١55(‏ 


علوص البلا غخ وتظاع إلقيمم إلوخايفيه فاج قصص لغرب موسو موسو سو سواسو و5( ( 5 01300 

-١‏ الإضافة إلى ضمير زوج ذلك الثقفي الأحمق في «ألا هل أتى الحسناء أن حليلها» 
والغرض منها التهكم» وللسياق دوره الكبير في الكشف عن هذا الغرض. 

؟- الإضافة إلى ضمير تأبط شرًا في «وأين له في كل فادحة قلبي»»؛ والغرض منها الاعتداد 
والاعتزاز» والمدهش حمًا أن تلك الأبيات تدور بين التهكم من ذلك الرجلء واعتداد تأبط 
شرًا بنفسه» فهاتان الإضافتان تلخصان حور الأبيات. 

وهذا نموذج للبلاغة العفوية التي جاءت استجابة لموقف طارئ» فحققت أقصى غايات 
المطابقة لذلك الموقفء ولذلك يجد القارئ نفسه متجاويًا معها منفعلا بها. 

ه- جاء في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر والبداية والنهاية لابن كثير: «حدثنا 
أبو إسحاق الفزاري قال: كان رجل نياش يكثر الجلوس إلينا ''» ونصف وجهه مُعَلَى» 
فقلت له: إنك تكثر الجلوس إلينا ونصف وجهك مغطى؛ فهلا أطلعتني على هذا؟ فقال: 
تعطيني الأمان وتكتم عني؟ قلت: نعم؛ قال: كنت نباشًا فذّفنت امرأة» فأتيت قبرهاء فنبشتٌ 
حتى وصلت إلى الرداء» فضربتٌ يدي إليهء ثم ضربتٌ بيدي إلى اللفافة» فمدَدْمها فجعلت 
تردها هي» فقلت: أتراها تغلبني؟ فجئيت على ركبتي؛ فمددت» فرفعت يدها فلطمتني؛ 
وكشف وجهه فإذا أثر حمس أصابع في وجهه. فقلت له: ثم مه؟ قال: ثم ردت عليها لفافتها 
وإزارهاء ثم رددتٌ التراب» وجعلت على نفسي أن لاأنكن ماعشت: 

قال: فكتبت بذلك إلى الأوزاعي» فكتب إلي الأوزاعي: ويحك سله عمن مات من أهل 
التوحيد ووجهه إلى القبلة» أُحُوّل وجهّه أم ترك وجهه إلى القبلة؟ قال: فجاءني» فقلت: 
أخبرني عمّن مات من أهل الإسلام, أَثّرك وجهه على ما كان أم ماذا؟ فقال: أكثر ذلك حول 
وجهه عن القبلة» فكتبت بذلك إلى الأوزاعي» فكتب إلِّ: إنا لله وإنا إليه راجعون - ثلاث 


مرات - أما مَنْ حول وجهه عن القبلة فإنه مات على غير السّنّة. 


)١(‏ نباش: ينبش القبور الحديثة الدفن ليسرق الأكفان. 


دحج(" ليون يميه يميم يه يميه يميه علوم البلاعخ متطاج إلقيصة إلوظيفيل فاج قصص إلعرب 
هذه القصة تجتمع عليها الغرابة من الحدث الرئيسي فيها الذي أزاح الغموض عن علامة 

ال(صبع في وجه الرجل» وليس ببعيد على الله أن يستر بهذه الطريقة امرأة صا حة في ماتها برد 

الروح إليها لحظة» ثم من ذلك ال حوار المثير» لكن القصة تحولت فجأة من مسارها إلى مسار 

آخر مفيد للاعتبار والعظة. 

ومن أحوال المسند إليه في تلك القصة: 

-١‏ حذفه بعد بناء الفعل للمفعول في «فذفنت امرأة» و احُوّل وجهه أم ترك وجهه 
إلى القبلة» وذلك للاختصار مع التركيز على الحدث؛ وعدم تعلق غرض بذكر الفاعل. 

؟- ذكر المسند إليه وإظهاره في موضع الإضار في «حُوّل وجهه أم ترك وجهه» فكان 
يمكن القول «حوّل وجهه أم ترك؛ ولكن الإظهار لزيادة التقرير والتوضيح؛ مع الإلحاح 
في السؤال على قصد الوجه خاصة. 

1- تنكير المسند إليه في «كان رجل نباش» بقصد الإفراد» مع الرغبة في إخفاء اسم الرجل 
لستره. وفي «دفنت امرأة....» لإفادة النوعية» وهذا مهم ومقصود لبيان شناعة ما فعله الرجل 
بهتك ستر امرأة في قبرها وماذا كان جزاؤه. 
تعقيب إجمالي على أحوال المسند إليه # تلك القصص: 
ما سبق في التعقيبات على تلك القصص يتبين عدة ملاحظات: 

-١‏ كثرة الحذف في هذه اللغة مع تعدد أغراضه. وهذا ينسجم مع طبيعة اللغة العربية 
الموجزة» والحذف ضرب ظاهر من ضروب الإيجاز مع تعدد وسائله وأغراض. 

"- كثرة التقديم با يكشف عن عبقرية هذه اللغة التي يؤدي التصرف فيها إلى تحقيق 
مزايا إضافية من غير كلمات إضافية» ولكن بالتصرف في نظم الكلمات الموجودة بالتقديم 
أو التأخير والتعريف أو التنكير.... إلخ. 

على أن أغراض تقديم المسند إليه في تلك القصص تنسجم مع ما انتهى إليه البلاغيون 
في الغالب» وقد دلت سياقات ذلك القصص على وجود أغراض لأحوال المسند إليه 


علوم البلا ع وتبطاع إلقيمة الوسايفيل فاج قصص إلغرب موسو سو سو سو سو سو سوه 0801/20 
لم يذكرها البلاغيون ومن ذلك التقديم للاندهاش والاستغراب أو للتندر والتهكم. والحذف 
بقصد التخفي أو السترء والإضافة بقصد التهكم أو الاعتداد» وغير ذلك من الأغراض التي 
لا يعني ترك البلاغيين إياها أنهم مقصرون؛ لأنهم للإنصاف تركوا الباب مفتوحاء 
وم يغلقوه ولذلك ترى الخطيب القزويني يقول عقب كل حال من أحوال المسند إليه وبعد 
ذكر عدة أغراض..... تراه يقول: «أو لاعتبار آخر مناسب» وهذا بعد نظر وتقدير لتعدد 
الأغراض بتعدد الأساليب والسياقات. 
شاهد بديع من الشرآن: 

ومسك ختام أحوال المسند إليه شاهد قرآني معجز فيه من الغرابة ما فيه» ذلك هو 


م 


قوله تعال: ط يرا حبق يتيع أل الكلق شتش 8 لد تيك عَللوييد (5) ملسا 


ىم سل سه مه ست 0-0 22 
2ع كر او 


لْدَيْضٍ هأنظرُوا كيف بَدَأْ أ قّ ث2 َه ينثو اَمَأ الكيخرة إنَّ أنه عل كل شوو فَيِيرٌ #* 
[العنكبوت: .]5١ 20١9‏ 

هاتان آيتان تحئان على النظرة في قدرة الله سبحانه على بدء الخلق» والبدأ دليل على الإعادة» 
وليس فيههما تكرار؛ لأن الآية الأولى تنكر على الأمم السابقة الذين كذبوا لأنهم لم ينظروا 
وم يفكروا كيف يبدئ الله الخلق» ولو نظروا لعلموا أنه سبحانه قادر على أن يعيده والسياق 
يدل على أن المقصود منها مُكذبوا الأمم السابقة» فقبلها: (١‏ ون تَكَدْ وقد حكَدَب أُممٌ ين 
يكم 4 [العنكبوت: 118 ثم يأمر في آية )7١(‏ المكذبين من هذه الأمة بأن يسيروا لينظروا 
كيف بدأ الخلق» ثم إنهم إن عقلوا علموا أن القادر على البدء قادر على الإعادة وأن الله ينشئ 
النشأة الآخرة» وعلى ذلك فلا تكرار لاختلاف جهة الخطاب. 

والشاهد أنه في الآية )١9(‏ أظهر لفظ الجلالة في بدء الخلق وأضمره في الإعادة: 
«( كيت يِبْدِىُ اللّهُ الْكَلقَ ثُرَّخِيدُمْ # وفي )٠١(‏ عكس فأضمره في بدأ الخلق وأظهره 
ف 


الإعادة: # حيتت كيت بدا الَْلَقَ ؛ شر هيو الَأ الآيخرَة # وذلك ليحدث نوعًا من التوازن 


دج ىون يميه يصيميه يديه يعديم علوم البلاعة وطاق لقيمة للوظيخية فاع قصص إلعرب 
النظمي الدال على التوازن في القدرة بين الخلق والإعادة» وهو ضرب من الإيجاز البديع 
سموه بالاحتباك 7" 

فقد حذف من الثاني في: «بدأ الخلق» لدلالة الأول عليه في «كيف يبدئ الله الخلق» 
وحذف من الأول «ثم يعيده» لدلالة الثاني عليه «ثم الله ينشئ النشأة الآخرة». 

على أنك تجد ضريًا آخر من التوازن في جمل الآيتين السابقتين» إذ يذكر لفظ الجلالة مرة 
ويضمره مرة على التوالي» وراجع هاتين الآيتين لتجد هذا إلا في الفاصلة التي أعاد ذكر الله 
فيها بعد ذكره في الجملة قبلهاء لاستقلال تلك الفاصلة بمعنى يجري مجرى الأمثال فيحسن 
فيها حينئذٍ أن يظهر لفظ الجلالة» وكان الأصل فيه الإضمار: 9 إِنَّ إذَّأَلَّه عل كل نَىَء قَدِردٌ # 
[العنكبوت: .]٠١‏ 

فانظر كيف نشأ من ذلك التوازن بين الذكر والحذف ضرب من البديع بديع هو الاحتباك. 





)١(‏ وهو أن يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه ومن الأول لدلالة الثاني عليه. 


علوص البلاعل وتجلاع إلقيمم إلوظيفيغ فاه قصص إلعرب موس مو موسو سواسو 2095( 4 080 
إلصبخث إلثاناج 
أحوال ا مسند 
أولا: تقد يمه : ش 
يُقدم المسند على المسند إليه لأغراض منها: 

-١‏ تخصيصه بالمسند إليه كقوله تعالى: :8 لَدوِيتك و بن 4 [الكافرون: 1]: أي دينكم 
مقصور عليكم وحدكم لا أشارككم فيا تعبدون؛ ١لا‏ أعبد ما تعبدون»» ولي دين: أي ديني 
مقصور عل لاتشاركوني فيه «ولا أنتم عابدون ما أعبد»» فالآية الأخيرة من سورة الكافرون 
فيها قصران بتقديم المسند يتضمنان معنى الآية الأولى والثانية في السورة؛ وهذا نوع خفي 
من رد الأعجاز على الصدور يسمى بالإرصاد. ا 

ومن ذلك قوله تعالى: ١ه‏ يِه مل اموت وَالَارضٍ #[الشورى: 54 فالجار والمجرور 
خبر مقدمء والغرض من هذا التقديم إفادة القصر أو التخصيصء أي أن ملك السماوات 
والأرض مقصور على الله سبحانه فلا مالك لما إلا هو. ظ 

؟- التنبيه ابتداءً على أن المسند خير لا نعت ١”‏ كقول الشاعر: 

لهدهممٌ لانتهى لكبارهما2 وهمسّه الصغرى أجل منالدهر 

وقوله تعالى: 92 ولك ف الْارْضٍ مُسَتَعرٌ ونع إِلَ حِدنِ # [الأعراف: 5 .]١‏ 

والظاهر أن هذا غرض نحوي. والأولى في البيت أن يكون التقديم للتخصيص بدليل 
ما وصف به تلك الهمم فكأنه أراد أن يقصر تلك الهمم على الممدوح على سبيل المبالغة 
والادعاء. 0 ٠‏ 


وأما التقديم في الآية فالأولى به أن يكون للاهتام والامتنان والإشعار بالنعمة. 


)١(‏ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت. 


د١٠‏ تهون بهيه يه يميه يسيهيهيه علوم إلبلاعة وتذاج إلقيمة الوظيفية فلع قصص إلعرب 

''- وقد قالوا إن التقديم يكون للتفاؤل ىا في قول الشاعر: 

سَعِدَتْ بغرةوجه ل الأيام 2 وتزّْنث ببقائك الأعوام 

يقصدون التفاؤل بذكر السعد مقدمّاء والحق أن تقديم الفعل هو الأصلء وما كان مقدما على 
الأصل فلا يبحث عن غرضه. وأما ما نشعر به من تفاؤل فإنه من مادة الفعل وليس من تقديمه. 

4- التشويق إلى ذكر المسند إليه كقول محمد بن وهيب في مدح المعتصم: 

ثلاثة تشرق الدنيا بيهجتها شم الضحى وأبو إسحاق والقمر 

والظاهر أن ما نجده من تشويق إنما يعود إلى ما في العدد من إجمال وإبهام يثير النفس 
ويجعلها تترقب البيان والتوضيح, والدليل على هذا أن ذلك التشويق موجود عند إجمال 
العدد سواء قدم كما في البيت أم لم يقدم كا في حديث رسول الله له «يشيب ابن آدم وتشبٌ 
معه خصلتان: احرص وطول الأمل»» وهذا ضرب من الإطناب يسمى بالتوشيع ”". 

وقد استشهدوا للتشويق أيضًا بقول الشاعر: 

وكالنارالحياةًفمنرماد وار ها ,واو هاءْحَانٌ 

وأصله: الحياة كالنار » والظاهر أن تقديم الخبر «المسند» لإفادة القصر والاختصاص بحسب 
رؤية الشاعر أبي العلاء الذي يعني أنك لو فتشت للحياة عن شبيه فلن تجد إلا النار؛ لأن لما 
مراحل مطابقة لمراحل الحياة» فأول الحياة طفولة لا تأثير لها كالدخان الذي يكون في أول النار» 
وآخر الحياة شيب وضعف كالرماد الذي يكون آخر النار بعد همودهاء أما وسط الحياة وهو 
الشباب فعليه المعوّل في القوة والتوهجء وهذا المعنى مستمد من قوله تعالى: «ِلأمَهُ الى خَلفَْ 

وعلى ذلك فإنه لا يكاد يسلم من أغراض تقديم المسند التي ذكروها سوى الاختصاص 
والاهتمام. 


)١(‏ التوشيع: أن يؤتى بمثتى أو ثلاثة» ثم بب| يفسرها معطوفًا بعضه على بعض. 


علوص البلاعم وتجطاج إلقيصط إلوظيفيل فاه قصص إلعرب ميمي-مي-ي-مي مي مي مي مي عردم 8 

أما عن تقديم المسند في الفواصل القرآنية فكقوله تعالى: ل موس نض ]© 
[القيامة: 77. 7]. فقد قيل إنه يفيد الاختصاصء وقيل إنه لمجرد توافق الفواصل» 
وقد جمع بعض المفسرين بين الرأيين جمعًا حسئًا فقال في مثل هذا إنه لإفادة الاختصاص مع 
ما في ضمنه من رعاية الفاصلة. 
ثانيًا : حذفه : 

الأصل في المسند أن يُذكرء وفقد يكون لذكره غرضٌ ماء وحذفه عدول عن ذلك الأصل» 
وتكمن فيه كثير من المزايا والأغراض. لذا كان حقيقًا بأن نبدأ به قبل الذكرء ومن المحروف 
أن هناك أغراضًا غانة قز كتوق #الاتعتمار وين النظم والاحتراز عن ذكر ما تدل 
القرائن عليه عند حذفه ويفهم بسهولة» لأن ذكره حينئذٍ يكون عبثًا. 
وك جانب هذا توجد أغراض عديدة لحذف المسند منها: 
١‏ - حاجة المقام والحال إلى حذفه عند التحسر والتوجع: 

ويسمونه بضيق المقام كقول الشاعر ضابئ بن الحارث» وكان عثمان بن عفان قد حبسه 
بالمدينة: 

ومن يك أمسى بالمدينة رحلّه 2 فإيي وقيَارٌهالغريب 

الرحل: المنزل والمأوى» وقيّار اسم فرسه أو بعيره وتقدير الكلام قبل حذف المسئد: فإني 
بها لغريب وقيار كذلك» فحذف المسند «كذلك» وقدم المسند إليه قيار من غير أن يكون 
معطوفًا على محل اسم (إن» لامتناع ذلك العطف قبل مجيء الخبر» فيظل وجوده في هذا الموقع 
دالا على أن معه مكمل محذوف يدل عليه الخبر الموجود «لغريب» وإنما حدث هذا التقديم 
بقصد التسوية بينه وبين بعيره في الإحساس بحسرة الغربة ووجعهاء والبيت يتضمن 
الشكوى لكل من يسمعه من سكان المديئة. 


وح(" مون بعيميه يديه يميه يميم علوم الرلائعة وبطاج القيمة الوضليفية فاح قصص إلعرب 

ومما جاء على هذه الطريقة من غير ضيق قوله تعالى: « وَأَفَه ورَسُولهه حي أن يرَصُوة # 
[التوبة: 77]: أصله: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. فلما أراد تكريم رسول الله يكل 
وجعل رضاه بمنزلة رضا الله سبحانه قدمه بعد حذف المسند. 

ويبدو أن التقديم في الآية والبيت هو الغاية الأساس» ومع ما للحذف فيها من قيمة الإيجاز 
والتحسين فإنه فيي| يبدو كان من أجل التقديم لما فيه من مزية ظاهرة كما تقدم؛ ولو ظهر المحذوف 
لما أمكن ذلك التقديم إذ لا يجوز القول مثلا: والله ورسوله كذلك أحق أن يرضوه. 
؟- تعميم الحكم وشموله: 

ومن ذلك في الحوار الذي دار بين فرعون ومَنْ آمن ين السحرة: «( فَلَوْقَ تون مين 
ملك َنْ ِف وَلَأْسَلَسَمْ مورب (20) َاثولَاسيْرَلَلَرَ سَُيتَ # [الشعراء: 44: ,]10٠‏ 
ولو ظهر المسند فقالوا: لا ضير علينا لكان رفضًا خاصًا بهم وثبانًا خاضًا بهمء لكنهم أرادوا 
إشاعة رفض عام وثبات عام في وجه هذا الطاغية. ا 
*'- اتباع الاستعمال الوارد مع قصد التفخيم: 

فمن عادة العرب أن يقولوا: «إن إبلّا وإن غنًا يعنون: إن له إبلا وإن له غنّاء فحذفوا 
المسند بقصد التفخيم والتهويل من كثرتهاء وأن نسبتها إلى فلان من الناس معروف مشهوره 
وليس في حاجة إلى لفظ يدل عليه. 
5 - إرادة التخصيص: 

والندف ليوو يثانةزق المخصيص »ولك ن عدورة اكلام بمدا قلاف تيع #الشديم 
الذي يفيد التتخصيصء مثال ذلك قول حاتم: «لو ذات سوار لطمتني» فنحو هذا يقدذر بعد 
«لو» فعل محذوف لأنها تختص بالدخول على الأفعال بحسب الأصل فيها ''' فحذف الفعل 


)١(‏ راجع أوضح المسالك لابن هشام تعليق محي الدين عبد الحميد )١19/(‏ دار الطلائع. 


علوم البلاغخ وتجلاق القيمخ الوليفي فاع قصصض لغرب موسو سح سو دمو سه سوه 0 ( 0130417 
من الأول للدلالة الثاني عليه: «لطمتني» وترتب على هذا الحذف إفادة الاختصاص؛ 
لأن الفعل لما حذف توهم الفاعل «ذات سوار» نفسه مقدمًا على الفعل المذكور وكأنه خبر 
مقدم» فأفاد التخصيصء والمعنى: لو لطمتني حرة لهان الخطبء ولكن التي لطمتني جارية. 

وعلى ذلك جاء قوله تعالى: إل لوت ملكو حَرَكينََحْمَةِ رضتنا لَأصَسَكم © [الإسراء: 
٠ ٠‏ فوجود «لو دل على فعل بعدها محذوف يفسره ما بعده» فأصبحت صورة الكلام 
بعد الحذف كالتقديم الذي يفيد الاختصاص فأفاده» ولذلك يقول الخطيب: «لأن الفعل لما 
سقط لأجل المفسّر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر» """. 

يقصد: المبتدأ الذي قدم خبره عليه؛ والمعنى على ذلك: لو اختصصتم بملك الخزائن 
لأمسكتم بسبب الشح الذي جبلتم عليه. 

وقد قيل إن حذف المسند يُشعر بازدرائه والضيق بذكره في مقابلة المسند إليه كقوله تعالى: 
« مآد ليمكت 4 [الرعد: 11]» فإن المعنى لايتم بالموصول من هو 
قائم) ولابد من خبر محذوف تقديره كمن ليس كذلك من الشركاء الذين عبدوهم. 

لكن إذا 008 هذا لازدرائه فلماذا لم يحذف مثله قوله تعالى: :3 قم عل نكم لالد 4 
[النحل: /ا١].‏ 

الظاهر - والله أعلم - أن الحذف في آية الرعد كان لوجود دليل عليه عقبه هو قوله: 
9 وَجَمَلوأََهِ سْرَكاءَ # [الرعد: “73]؛ ولم يكن من الممكن ظهور المسند مع وجود ما يدل على 
كراهة الحشو والتكرار فيها لو قال مثلّا: أفمن هو قائم على كل نفس بم| كسبت كمن ليس 
كذلك من الشركاء وجعلوالله شركاء» وأما ذكر المسند في: «( يخا نكم لتاق 4 
[النحل: /1١]؛‏ فإنه الأصلء ولأن ذكره يبرز المفارقة بين الخالق القادر وغير الخالق العاجز. 


.)17"7 /1( بغية الإيضاح‎ )١( 


دعجر؟ تبون يه يميه يميم يميم يصيم عاوم البلاعغ متظاع القيمم الوظيفيغ فاع قصص إلعرب 
بقي أمران لابد من التنبيه عليهما: 
الأول: أنه لابد لحذف المسند من قرينة تدل على المحذوف كوقوع الكلام جوابًا عن سؤال 


و 6 
ع سس ص ل عه عر ع6 ب ملو 7 


إما محقق كقوله تعالى: لإولين سألتهم مَنْحَلقَ لسوت والارْص َمُولْنَأَهُ 4 [لقمان: 8 ؟]» 
فتقدير الجواب: خلقهن الله لدلالة «من خلق» في السموات. 

وإما مقدر كقول الحارث النهشلىي في رثاء ابن عمه يزيد: 

ينك زيدٌ ضارعٌ لخصومة 2 وتُختبطنماتطيح الطوائح 

قالفعل «ليَبك» مبني للمفعول بدليل رفع «زيد» نائبًا للفاعل» فلا يكون «ضارع؛ فاعلا 
للفعل المذكور ولكن يقدر له فعل هو المسند المحذوف أي لييّكه ضارع؛ وقيمة هذا التقدير 
أنه يجعل بناء الكلام على الاستئناف البياني» وكأنه لما قال: «ليبك زيد» سأل سائل: فمن يبكيه 
فكان قوله «ضارع» أي يبكيه ضارع جواب عن هذا السؤال المقدرء وبهذا يتبين معنى قوطهم: 
إن السؤال المقدر يدل على المسند المحذوف أو الفعل المحذوف مع «ضارع»؛ والحذف 
في جواب السؤال عمومًا عادة لغوية مطردة. 

الأمر الثاني: قد يحتمل الكلام حذف المسند أو المسند إليه» وليست المسألة صناعة إعرابية 
ولكن لابد من الترجيح لوجود علة أو مزية مرتبطة بحاجة المعنى» فقوله تعالى مثلًا على لسان 
يعقوب اطتقا: مِإمَا ليل سوك لَك أشسَج أمرآ سير جيل 4 [يوسف: 18]. 

قال الزجاج أي فشأني صبر جميل وقيل: فصبر جميل أولى بي» والصبر الجميل هو الذي 
لاع بي 

فالمحذوف على التقدير الأول هو المسند إليه» وعلى الثاني هو المسند. ولكن تقدير حذف 
المسند إليه أدل على حصول الصبر ووجوده ابتداءً لدى نبي الله بخلاف تقدير #فصبر جميل 
أولى بي أو أجمل» ففيه حث للنفس على إنشاء الصير, والمعنيان جيدان لكن الأول أليق بنبي. 





.)م٠٠٠١ اه‎ 471١( دار الكتاب العربي بيروت‎ 23١706 راجع فتح القدير للشوكاني المجلد الأول (ص‎ )١( 


علوم البلاعم وتظاج إلقيصل الوصليفين فاج قصص العرب مي سوس سو مو سو موسو 200 (5 0134 
ثالثًا: ذكر المسند: 

الأصل في المسند أن يكون مذكوراء والبلاغة لا تحفل كثيرًا إلا بالعدول عن الأصل 
كالحذف والتقديم.... إلخ. 1 

وعلى ذلك فإن ذكر المسند مما لا ينبغي أن يُعرض له لأنه الأصل إلا عند إعادة ذكره في 
مسافة قريبة» فحينئذٍ يكون من باب الإظهار في موضع الإضمار»ء وقد ذكروا لإظهار المسند 
أو ذكره حينئدٍ أغراضًا لا يكاد يسلم منها سوى غرض واحد هو التقرير والتوكيد, وغالبًا 
ما يكون ذلك في الجواب عن سؤال: 

سواء كان ذلك السؤال للإنكار كقوله تعالى: قل يح لَِىَأَنمَأهآأوَلَ مَرَوَ#[يس: 4/]. 

في الجواب على: يإمَنْيحَِ الْعِظمَ وهَرَمِيمٌ #[يس: 7]» فكان الأصل أن يحذف الفعل 
«يحبى» من الجواب اعتمادًا على ذكره في السؤال» ولكن أعيد ذكره للتأكيد الذي يتطلبه 
الرد على المنكر. 

أم كان ذلك السؤال طلبًّا للإقرار كقوله تعالى: و فَالواءأَتَ ملت مَددَابِتَاطيِايبَهِيم (109 
َالَبلْ قَصلَه كك رْهْمْهَدًا #[الأنبياء: 217 777]» فكان الأصل في الجواب: بل كبيرهم» 
بحذف الفعل اعتمادًا على ذكره في السؤال» ولكن أعيد ذكره للتأكيد الذي يتطلبه جواب السؤال. 

ومنه قوله تعالى: هل وَلِين سَاَلْنَهممّنْحََقَالسَموتِ وَالْاَرْضَلِقولْنحَلمَهُنَ لمر رليم © 
[الزخرف: 9]. 
رابعا: تعريف المسند : 
يعرف المسند بأل لأغراض عدة منها: 

١‏ - إفادة السامع حكً) على أمر معلوم عنده بأمر آخر مثله. نحو هذا الخطيبء وذاك 
النقيب» وحمد المنطلق» إذا كان يعلم المسند» ويعلم المسند إليه ولكن لا يعلم نسبة هذا لذاك» 


دج(" كو يسيم يعيميهيصيه يميه علوم البلا وتتطاج القيصة الوظيفية فاق قصص إلعرب 
وهذا معنى إفادة السامع الحكم على أمر معلوم بأمر معلوم؛ فالمجهول عنده الحكم والنسبة» 
وتعريف المسند للإفادة مها وأل حينئذٍ تفيد العهدية. 

7- وقد يكون التعريف بأل الجنسية أي المفيدة لاستغراق الجنس» ويكون الغرض هو 
إفادة قصر المسند على المسند إليه قصرًا تحقيقيًا كقولنا محمد الرئيمس» وخالد الأمير إذا ل يكن 
رئيس ولا أمير غيرهما. 

وقد يفاد القصر التحقيقي من تعريف المسند باسم ا موصول كقوله تعالى: « وَأَسَهاَلسَلَ 
ري فد ركبا # [فاطر: 4]؛ فقد قصر مضمون الصلة على الله سبحانه» فهو وحده 
الذي يرسل الرياح. 

وقد يؤدي التعريف بأل إلى القصر الادعائي على سبيل المبالغة نحو على الشجاع أي الذي 
بلغ الكمال في الشجاعة حتى يتوهم أن الشجاعة لا تجاوزه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره. 

وقد يفاد القصر الادعائي من تعريف المسند باسم ال موصول كقول جميل يخاطب بثينة: 

وأنتٍ الي إن شئت كدّرتٍ عيشتي22 وإن شتت - بعد الله - أنعمت باليًّا 

فقد قصر مضمون الصلة وهو تكدير عيشه على المحبوبة وحدها إن شاء ذلكء. وذلك على 
سبيل المبالغة؛ لأن أسباب تكدير العيش كثيرة» ولكن لا يعبأ بها ولايخشى إلا أن ذلك التكدير من 
محبوبته وقوله في الشطر الثاني - بعد الله - احتراس حسن.ء والبيت فيه ما فيه من توسل رضاها. 

؟- وقد يفيد تعريف المسند القصر التحقيقي لا باعتبار ذاته بل باعتبار القيد بظرف 
أو حال كما 7 تقول: هو الوق حين لا تظن نفس بنفس خيراء فقد قصر الوفاء عليه في هذا 
الوقت لا مطلقَاء ومثله هو الشجاع حين يحجم الأبطال» وقول الأعشى: 

هوالوامب المائةالمصطفا ‏ 3إمامخاضًاوإماع شار 


)١(‏ المخاض: الحوامل من النوقء والعشار جمع عشراء وهي النوق الحديئة عهد بولادة. 


علوم إلبلا غم وتجتاج [لقيمغ الوخظيفيم فاج قصص إلعرب سو سو سو سو موسو و0 0 ( 080410 

فقد قصر هبة المائة المصطفاة عليه في إحدى الحالتين لاهبتها مطلقة؛ ومن المعروف أن 
المخاض والعشار أغلى النوق ثمنّاء وهذا مبالغة في مدحه بالكرم وقد ذكر العلماء أنه يمتنع 
العطف بالواو في هذه الأحوال» وهذا تأكيد على إفادة التعريف للقصر فلا يجوز محمد الأمير 
وخالد ىا لا يجوز علي الشجاع وعمروء ولا هو الواهب المائة المصطفاة وغيره؛ لأن هذا 
العطف يتناقض مع القصر. 

وليس كلما عرّف المسند بأل الجنسية أفاد القصرء فربم| عرّف بها من غير قصد إليه مثال 
ذلك قول الخنساء ترثي أخاها صخرًا: 

إذا قبح البكاء على قتيلٍ رأيت بكاءك الحسنّ الجميلا 

فهي لم تقصد أن ما عدا البكاء عليه ليس بحسن ولا جميل» ولكن أرادت أن تجعله 
في جنس البكاء ذي الحسن الظاهر الذي لا ينكر حسنه أحدّء وفيه تلويح بالثناء على أخيها 
بالصفات التي يعرفها كل الناس والتي تجعل البكاء عليه محمودًا حسنا. 

وليس هناك ضابط يحدد متى يفيد التعريف بأل القصر ومتى لا يفيده» وإنا يُعوّل في ذلك 
على السياق وطبيعة المعنى. 
خامسا؛ الفرق بين الإخبار بالاسم والإخبار بالفعل: 

الأصل في الإخبار بالاسم أن يفيد مجرد ثبوت الحكم مثل خالد مسافر ومحمد طويل وعلي 
قصير» ولكن ربما وٌجدت قرينة دالة على إفادة الاستمرار كأن يرد الإخبار بالاسم في سياق 
المدح أو الذم أو الفخر أو الوصف الدال على طول المرة. 

مثال الأول: قوله تعالى: ١‏ وَإِنَّكَلمَلَحُلْقَعَظِيرِ # [القمر: 5]» فسياق الثناء يدل على إفادة 
استمرار هذا الوصف لرسول الله يَكلِِ. 

ومثال الثاني: قول الحطيئة: 


دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطعام الكاسي 


حجر تبون يديه يميميه يميه يديم علوم البلاعة وتطاخ (لقيمة |لوظيفية فاع قصص إلعرب 

فقد دلّ سياق الهجاء والذم على قصد إفادة الاستمرار من وراء الإخبار بالاسم #طاعم 
كاسي» أي مطعوم مكسوٌّء يعني هو كذلك دائً) لا ينفك عن الفقر والحاجة المذلة. 

ومثال الثالث: قول النضر يفخر بالغنى والجود: 

لايألف الدرهم المضروب صُرَّئَنا ‏ لكنيمرعليهاوهومنطلق 

كنى عن الغنى بامتلاك الدراهم المضروبة» وكنى عن الجود بصورة طريفة هي أن تلك 
الدراهم المضروبة والتي تأخذ الألباب ببريقها لا تألف المكث عندهم وإنما تمرق من كيس 
حفظها مروق السهام لتوزع على المعوزين والمحتاجين, والإخبار بالاسم «منطلق» يدل على 
استمرار هذا الانطلاق حتى لا يهنأ الدرهم المضروب براحة ولو لحظة. 

ومثال الرابع: قوله تعالى: جو وَطْبْهُم بيط وَراعَيْهِ يألْوصِيدٍ 4 [الكهف: .]١8‏ 

فالإخبار بالاسم «باسط» يفيد الثبوت والاستمرار على هذه الحال تلك المدة الطويلة. 

أما الإخبار بالفعل إذا كان ماضيًا فإنه يفيد حصول الفعل بعد أنلم يكن. 
وإذا كان مضارعا فإنه يفيد تجدد الحدوث كقوله تعالى: ِو إِنَاسَحَربا َال معه مح نالعشي 
وَالْإشْراقٍ # [ص: 18]. 

فالقفل المضارع يذل مل نوه اسيم الاب أن ونج لاع اق مخ امنتدراز هنا 
ولذلك يسمى بالاستمرار 206 الحال. 

ومنه قول طريف بن تميم: 

أو كلما وردثُ عكاظ قبيلةٌ بعشواإنّ عريفهم يتوسّم 

فإنه يستفهم منكرًا ومندهشًا من استمرار طلب القبائل لثارات لما كلما وردثْ عكاظ. 
وربما كان برينًًا من بعض الدماء ولكنه لشهرته أصبح في بؤرة الاتبام والفعل المضارع 
«يتوسّم» يرسم صورة طريفة مخيفة لذلك العريف الذي كان ينظر مرة بعد مرة وهو يتوسم 
ويتفحص الملامح حتى لا يخطئ في تحديد الهدف المقصود. 


علوص البلاغل وتطاج إلقيصم الوخظيفيغ فاج قحص لغرب موسو وسو سو سو مسومو 0( 5 0304 

ومن الشواهد التي تجد فيها الفرق بين الاسم والفعل قوله تعالى: لوا إِلَالطيرَقهُمٌ 
صَمَّتِويفْيضَنٌ 4 [الملك: 14]؛ فالاسم «صافات» يدل على الثبوت والاستمرار لأن الأصل 
في طيران الطائر أن يكون باسطًا جناحيه عند صعوده وعند هبوطه وفي اندفاعه وني أكثر 
أحواله» أما القبض فعبر عنه بالفعل لأنه ليس ثابنًا ولا مستمرًا وإنما يتجدد آنا بعد آن. 
سادسا: تقييد الفعل بالشرط .إن وإذا»: 

ألحق الخطيب بأحوال المسند: تقييد الفعل بمفعول ونحوه؛ وتقييد الفعل بالشرط؛ وُهَوَحُقَ 
في الثاني دون الأول؛ لأن الأول أقرب لأحوال المتعلقات. وأما الثاني فإنه أقرب لأحوال المسنده 
لأن الشرط ليس من المتعلقاتء والمشهور من أدوات الشرط التي يُقيّد الفعل بها: إن وإذا. 
الفرق بين «إن وإذاء: 

هما معًا للشرط في الاستقبال» لكن الفرق بينهم|: 

أن الأصل في «إِنْ» أنها تستعمل في الشرط غير المقطوع بوقوعه. تقول لصاحبك: 
«إن تكرمني أكرمك»». وأنت لا تقطع بأنه يكرمك. 0 

والأصل في «إذا» أن تستعمل في الشرط المقطوع بوقوعه ىا تقول: إذا زالت الشمس أتينك. 
ولذلك كان الحكم النادر موقعًا لإن لكونه غير مقطوع بوقوعه في غالب الأمرء وغلب لفظ 
الماضي مع «إذا» لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع بالنظر إلى لفظه وإلا فهو بمعنى الاستقبال. 

قال تعالى: يدهع لفتسك لوال كين يي متف يابموم ومن عد 4 
[الأعراف: :]11١‏ والحسنة كل ما يدخل في باب النعم والخير وهو كثير لا يُعد. ومجيئه محقق 
ومقطوع به ولهذا جاءت معه «إذا»؛ والمراد بسيئة: ما قد يقع لهم من شر بها كسبت أيديهم والله 
يعفو عن كثير» فوقوعه قليل نادر بالقياس إلى الحسنة وناسبه دخول «إن» وقد عرّف الحسنة 
تعريفًا يدل على استغراق الجنس» ونكر سيئة تنكيرًا يدل على التقليل لتتوافق الدلالات. 


عر ٠‏ مين بعيم يصيم يم يميه يميم علوم البلاغة وتظاع القيمل ألوظيفيخ فاج قصص لغرب 
وقد ينكر فاعل الفعل الذي دخلت (إذا» عليه لإفادة غرض ما مع بقاء إذا على خاصيتها 
58 2 م عه مهام و8 سسمورهو 
كقوله تعالى: #وَإِدَا مس لاس ضر دعوأريهم © [الروم: 977]. 
فالمقام مقام تويبخ -ى) ذكر الخطيب - وهؤلاء الناس يستحقون ما يمسهم من ضُرٌء وقد نكره 
مع إذا للتنبيه على أن مساس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم المقطوع به. 
وقد نقل الخطيب عن الزمخشري قوله: «وبسبب الجهل بمواقع (إن وإذا يزيغ كثير من 
الخاصة عن الصواب فيغلطون؛ ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسّان كيف أخطأ بهم الموقع 
في قوله يخاطب بعض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضهاء ثم شفع له فيها فقضاها: 
ديت ول نحمّد وأدركتُ حاجتي20 تولى يواكم شكرّها واصطناعها 
أب لك قعل انز راي تققة. .وتق أضاق الله بساخيزبافهنا 
إذاهي حَنَّهُ على الخيرمرَةً عَصَاهاوإن تمت بشم أطّاعَها 
فلو عكس لأصاب "'' » يقصد أنه لو جاء بإن مكان إذاء وبإذا مكان إن لأصاب. 
والظاهر أن «إذا» هنا في موقعها الصحيح بالنظر إلى مقام ال هجاء لذلك الوالي الذي يعصى 
نفسه قطعًا إذا هي حثته على الخير ولو مرة» ويجب أن تصل الشرط بجوابه حتى يتبيّن هذا 
المعنى» والذي زاغ الشاعر فيه حقًا هو استعمال «إن» في الشطر الثاني» وكان الصواب استعمال 
«إذا» لتدل على أنه يطيع نفسه في اهم بالشر. 
وقد تستعمل «إن» مكان «إذا؛ لغرض ما كقوله تعالى: و( ود كنمف رَِْمِمَالَاعَلٌ 
عَبِكَأصُورََ يِنْمَمِْوء © [البقرة: 77]» فإن وقوع الشك من هؤلاء الكفار مقطوع به. 
وكان الأصل أن تأتي «إذا» '"' ولكن جاءت «إن» لتوبيخهم وعدم الاعتداد بريبهم بعد أن 
دلت البراهين على صدق ذلك التنزيل» ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين 
على المرتابين منهم - فإن فيهم من كان يعرف الحق وإنما ينكره عنادًا. 
)١(‏ بغية الإيضاح .)١47/١(‏ 
(1) لأن كون المشركين في ريب من التنزيل شيء مؤكد ومقطوع به. 


علوم إلبياغ وتجلاق القيمة الونيفية فاح قصس إلعرب مهسي سو سو سو سو ح. سوه 00 ٠ ٠(‏ 0580 


شواهد لأحوال المسند من قصص العرب 

١‏ - دنخل عمارة بن حمزة على المنصور في مجلسه فأدناه منه» فقام رجل وقال: مظلوم يا أمير 
المؤمنين» قال: من ظلمك؟ 

قال: عمارة بن حمزة» غصبني ضَيّعتي» فقال المنصور: يا عمارة» قم فاقعد مع خصمك. 

فقال: ما هو لي بخصمء إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيهاء وإن كانت لي فقد وهبتها 
له ولا أقوم من مقام شَّرَّ فني به أمير المؤمنين» ''. 

حذف المسند من جواب الرجل على سؤال أمير المؤمنين: مَنْ ظلمك؟ وكان الأصل أن 
يقول: ظلمني عمارة بن حمزة» لكن حذف الفعل «المسند» جريًا على الاستعمال الوارد في , 
المحاورات وهو البناء على الاختصار وتحاشي التكرار وني هذه القصة شيء آخر هو حذف 
المسند إليه في: «مظلوم يا أمير المؤمنين»؛ وتقديره: أنا مظلوم» ولكن حذف: «أنا» للتعجيل 
إلى إظهار الشكاية. 

واللافت أنه قد استعمل «إِنْ» مرتين: الأولي في موضعها للدلالة على عدم الوقوع أو عدم 
صحة ما بعدها في إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها»» والثانية في غير موضعها في قوله: 
«وإن كانت لي فقد وهبتّها له». لأن الضيعة كانت للمتكلم «عمارة» قطعّاء فكيف تأتي «إن» 
الدالة على عدم القطع؟ وربما كانت الضيعة للرجل الشاكي المتظلم من عمارة وقصد عمارة 
من استعمال «إن" في الموضعين التلييس» مع التخلّص من تلك الورطة تخلصًا رائعًا يصانع فيه 


الخليفة ويعفى نفسه من المساءلة. 


- طرائف ونوادر من عيون التراث العربي نايف معروف (05).» دار النفائس (/501١ه)» عن أنيس‎ )١( 


الجليس (58). 


ده(" ٠‏ يون يه يميه يميه يميه يميم علوم [لبلاغم وتاج القيمل إلوظيفيم فاج قصص إلعرب 
؟ - ومن محاسن استعهال «إذا» و (إن» في موضعهما ما جاء في كتاب الحيوان للجاحظ: 
«كان رجل من أهل الشام مع الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان يحضر طعامه؛ فكتب 
إلى أهله بم| هو فيه من الخِضًبء وأنه قد سَيِنَ» فكتبت إليه امرأته تقول: 
أتمهدِي لي القِرطَاس والحَبْرُ حاجتي2 وأنسّعل باب الأمير بَطِينُ ”' 
إِذاغِبِتَ ل تَذْكْرْ صَدِيقًا وإن تفغ فأنتَعبلىمافييَدَيكضَيِنُ 
فأنت ككَلْبٍ السّوْءِ في جوع أهلِه فيُهرَلُ أهلُ الكلب وهو سَحِينُ ”" 
فغيابه ونسيان أهله كثير مقطوع به وناسبه «إذا»؛ وإقامته في أهله أمر نادر وناسبه «إن», 
والمعتبر في دلالة «إن» هو فعل الشرط لا الجواب كما يدل قوله: «وإن تقم فأنتَ على 
- ومن محاسن ذكر المسند وإظهاره في موطن الإضمار ما جاء في المستطرف للأبشيهي: 
«نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السّلّم فقال ها: أنت طالق إن صعدتء وطالق إن 
نزلتٍء. وطالق إن وقفت» فرمت نفسها إلى الأرضء فقال لها: فِداك أبي وأمي إن مات الإمام 
مالك احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم» ”". 
كان الأصل أن يقول: أنت طالق إن صعدت وإن نزلت وإن وقفت. ولكن إعادة المسند ' 
«طالق» في كل مرة لتقرير الحكم وتوكيده. لأنه كان فيا يبدو عازم على تطليقها عزمًا مؤكدًاء 
وقد ضيق عليها حتى لا يكون مفر من الطلاق لكنها بحسن الحيلة وجدت لنفسها عَحْرَجَا 
عندما رمت نفسهاء ومن أجل هذا جعلها كأنها الإمام مالك في الخروج من المآزق» وهذا من 


بلاغة المواقف حتى من غير كلام. 





)١(‏ القرطاس: الورق الذي كتب فيه زوجهاء بطين: كبير البطن من كثرة الأكل. 
() طرائف ونوادر )7١١١(‏ عن الحيوان .)١97 /١(‏ 
(؟) نفسه )١9(‏ عن المستطرف .)77/١(‏ 


علوم البلاعخ وتجطلخ إلقيمة الوظيفية فاع قصس إلعرب موسو سو موسو سو سوسوي 0 (* ٠‏ 0107 
4 - ومن محاسن تقديم المسند ما ورد في المخلاة للعاملي: 

«روي أن عمر بن الخطاب فق لقي حذيفة بن اليهان فقال له: كيف أصبحت يا حذيفة؟ 
فقال: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق» وأصلى بغير وضوء. ولي في الأرض ما ليس لله 
على وجهك أثر الغضبء فأخبره عمر با كان له مع حذيفة» فقال له: صدق يا عمر» يحب 
الفتنة» يعني المال والبنين» لأن الله تعالى قال: 2 نمأو وود كْروتََةٌ © [التغابن: ]. 
ويكره الحق يعني الموت» ويصلي بغير وضوءء يعني أنه يصلي على النبي بغير وضوء في كل 
وقتء وله في الأرض ما ليس لله في السماء؛ له زوجة وولدء وليس لله زوجة وولدء فقال 
عمر: أصبت وأحسنت يا أبا الحسنء لقد أزلتَ ما في قلبي على حذيفة» '"". 

والشاهد في قوله: «على وجهك أثر الغعضب» تقدم المسند الخبر «علبى وجهك» للاهتمام 
بالمقدم وربم| أفاد الاختصاص على معنى أن أثر الغضب بادٍ على وجهه دون لسانه وكلامه 
مثلا؛ لأن المعروف عن عمر أنه كان إذا غضب تكلمء لكنه هذه المرة ما يظهر غضبه إلا على 
وجهه لأنه كان في موقف المتحيّر من كلام حذيفة. 

وحديث حذيفة إلى عمر من باب الإلغاز» وكان موقف عمر منه على ذلك النحو من 
النظرة الأولى» ولو قلَّبهِ وأعاد النظر فيه لوصل إلى ما وصل إليه علّ. 
ه- ومن محاسن التعريف باسم الإشارة: 

«قال رجل لإياس بن معاوية «القاضى»: لو أكلتٌ التمر تضربني؟ قال: لاء قال: لو 
شربت قِدُرًا من الماء تضربنى» قال: لاء قال: شراب نبيذ التمر أخلاطً منها فكيف يكون 
حرامًا؟ قال إياس: لو رميتك بالتراب أيُوجع؟ قال: لاء قال: لو صَبَبّتٌ عليك قدرًا من الماء» 
أيتكسر عضّرٌ منك؟ قال: لاء قال: لو صتعت من الماء والترابٍ طوبًا فَجَفٌ في الشمس 
فضربت به رأسك كيف يكون؟ قال: ينكسر الرأس» قال إياس: ذاك مثل هذا !» '". 


.)17( نفسه (11) عن المخلاة‎ )١( 
.)517( (؟) طرائف ونوادر‎ 


دع( ؟ ٠‏ يون يميه يميم يه يميم يميم علوم البلاعم وتظاع إلقيمم إلوظيفيغ فاع قصص إلعرب 

يعني أن العناصر منفردة لا تؤثر فإذا تركّبث أَنْتْ وقد أحسن القاضي إياس فيها احتج 
به بها لا يدع مالا للجدل» وجملته الأخيرة: «ذلك مثل هذا». فيها تعريف المسند إليه «ذلك» 
وما أضيف إليه المسند «هذا» بطريقة واحدة هي الإشارة وهو من الإيجاز البليغ الذي 


يستحضر الكلام السابق في الذهن ولا يعيده في اللفظ لأن الإشارة إليه أغنت عن إعادته. 


علوص البلاغلم وتطاج القيمل إلوضايفيل فاج قصص إلعرب موس موسو مو سواسو سو 9/0 .)1ن 
[لصبكث إلثالث 
من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 

أولا: الالتفات 
لماذا جاء بعد أحوال الإسناد؟ 

أكثر أحوال الإسناد البلاغية خروج على خلاف مقتضى الظاهر وعدول عن الأصلء وهذا 
العدول في الالتفات ظاهر جذاء إنه عدول عن الأصل في الضمائر» إذ الأصل فيها أن تجري على 
سنن واحد: تكلما أو خخطابًا أو غيبة» فإذا تحوّلنا من نوع منها إلى نوع آخر كان هذا هو الالتفات. 

على أن هذا الانتقال أو التحول من ضمير إلى آخر له صلة وثيقة بحال من أحوال المسند 
إليه وهو المعروف بالإضاار في موطن الإظهار أو العكس. 

فأكثر الالتفات من هذه الأنواع التي يؤدي التحول فيها إلى إضمار بعد إظهار كقوله تعالى: 
9 وألدرت كمَرُوا َي تله وَلِقَآيِه دولك ينوا من يَِحْمَتقِ # [العتكبوت: 77] أو إظهار 
بعد إضمار كقوله تعالى: مِإإِنَلَعَطَبِسكالْكوفَرَ (0) مَصَلٍ لرَيِكَ وَأخحَرَ 4 [الكوثر: 0١‏ 7]. 

من أجل هذه الصلة الوثيقة جاء الالتفات بعد أحوال الإسناد» ثم إنه يأبى إلا أن يكون 

معه ألوان أخرى من بابه وتلتقي معه في خروج الكلام على خلاف مقتفى الظاهر مثل: 
أسلوب الحكيم وتناوب صيغ الأفعال والقلب. 
تعريف الالتفات: 

في اللغة بمعنى التحول والانتقال» وني الاصطلاح: التعبير عن معنى بطريق من الطرق 
الثلاثة: «التكلم والخطاب والغيبة»» بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. 

ويفهم من الظرف «بعد التعبير عنه» أن الالتفات لابد فيه من منقول عنه مذكور ومنقول 
إليه» وأن ملامحه لا تتبيّن إلا عند المنقول إليه. 


رح" ٠‏ ليون يهيمد يه ييه يصيديصيه علوم الإلاعة وبطاج القيمخ الوظيفيق فل قصص إلعرب 

فقوله تعالى: «#حَوَإدَاشُثْرٌ فِالْفَلدِوَجرَيْنَ بهم #[يونس: .]1١‏ 

عبر عنهم بالغائب في «بهم» بعد التعبير عنهم بالخطاب في اكنتم» هذا ما ينبغي أن يقال وفقًا 
للتعريف السابق» لكن يمكن القول تسامحا: تحوّل من الخطاب إلى الغيبة على سبيل الالتفات. 
شرط الالتفات: 
اشترط الخطيب للالتفات شرطين: 

الأول: أن يكون مرجع الضميرين واحدء فالضمير في «كتنم؛ والضمير في «ببم) مرجعه واحد. 

الثاني: أن يكون المنقول عنه موجودًا في اللفظ» وقد أجاز السكاكي أن يكون المنقول عنه 
موجودا في الذهن فنحو قول امرئ القيس: 

تطاول ليلك بالإثمد ا 

يجرد من نفسه شخصًا يخاطبه بسبب وحدته وغربته فلم| لم يجد شخصًا آخر يفضي إليه 
ويشكو جرّد من نفسه شخصًا يخاطبه» وهو التفات من التكلم الذهني إلى الخطاب اللفظي 
عند السكاكي, لكنه ليس بالتفات عند الخطيب وجمهور البلاغيين للشرط السابق الذي يرى . 
ضرورة الانتقال من شيء موجود في اللفظ. 
صور الالتفات: 

١‏ - من المتكلم إلى الخطاب كقوله تعالى: «ل وَمَاكَ لا عبد لىفَطرَنِ وليه حَمُونَ 
[يس: 17١‏ فلم يقل: وإليه أرجع لمواجهة المخاطبين في «ترجعون» بمصيرهم الذي هم عنه 
في غفلة وهوآت لا ريب فيه أي أنه قصد إشراك غيره معه في هذا التنبيه. 

© من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى: ِإإِنَآلعَطبِن كالْكوْئَرَ 0 فصل ريك حر‎ -١ 
؟]» ولوقال: فصل لنا من غير التفات لما أنيح التعبير بالرب مضاقًا إلى ضمير‎ ١ [الكوثر:‎ 
المخاطب وهو رسول الله يك مع أن ذلك مقصود ليكون تعليلًا موجرًا للأمر بالصلاة أي فصلٌ‎ 
لمن خخلقك ورباك؛ على أن الصلاة من العبادات التي يظهر فيها حق الربوبية» وذل العبودية.‎ 


علوص البلاغم وتبطاج القيمل الوضزيفيغ فاج قصص لغرب ميعسي سو عوسي سو دسو سوه 00 (/ ٠‏ 0131 

والمقصود بالنحر: الذبح وهو صورة من صور التقرب إلى الله فالمعنى: صل لربك 
وتقرب إليه ىا قال سبحانه : وأسْجُد ورب # [العلق: 19]. 

-'٠‏ الالتفات من الخطاب إلى التكلم: كقول علقمة: 

طحابك قلبٌ ني الحسان طروب2 بعيّد الشباب عصر حان مشيبٌ 
يكلفني ليل وقدشطٌ وَلبُهما ظ وعادث عوادٍ بيننا وخطوبٌ 

طحا بك: أوردك موارد التهلكة» تكلفني ليلي: تحملني حبهاء شط ولَيّها باعدث. 

وقد جرد الشاعر من نفسه شخصًا يلومه لانسياقه وراء قلبه الذي ما زال يطرب بالحسان 
رغم تولي الشباب وتباعد الأحبة» ومجرد البداية بالخطاب وهو يقصد نفسه التفات عند 
السكاكي, ولا شأن لناب وإنما الشاهد في انتقاله من الخطاب في «طحا بك» إلى التكلم 
في «تكلفني» فهذا هو الالتفات المقصود. وفي هذا التحول إشفاق على نفسه وعودة إليها 
بالتعلل والتحئن. 

- ومن الخنطاب إلى الغيبة قوله تعالى: ماحَقإِدا كر ف الْدْلوَجينَ بهم بريج طِيْبَةٍ وفَرحُوأ 
يجَاجَآهتجَارِيحٌ عَاصِفٌ #6 [يونس: 1 

فقد بدأ بالخطاب في «كنتم» ثم تحوّل إلى الغيبة في #جرين بهم». ولم يقل: #جرين بكم) 
ليتناول الجري بالمخاطبين وبغيرهم, وفي الغيبة إشعارٌ بأنهم قد باعدوا لما جرت بهم الفلك 
بريح طيبة» وأنهم غفلوا وهم في نشوة الجري أن الله سبحانه هو الذي أجراها لهم #جرين 
بهم» فلم يعودوا جديرين بشرف المخطاب لما غفلوا. 

- ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى: 2ق وَأنَهُأفَإسَ لالم دارا سفت لبر يت 4 
[فاطر: 14]» فقد تحول من الغيبة في "أرسل» إلى التكلم في «فسقناه» وذلك للاعتداد بنعمة 
السقيا ''"» وتنبيه الناس إلى شكر الله عليها. 





(1) أي سقيا البلد الميت بعد دفع الرياح للسحاب إليها. 


دع( ١‏ يون بعيه يه يميم يميم يصديم علوم البلاغة متطاح إلقيمة الوظيفية فاق قصص إلعرب 

1- ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى: 42 ميك يلب وليك مَبمَدُ © [الفاتحة: 4» 5]» 
فقد انتقل من الغيبة في: 32 مَئكِ بَيْرِكَيمِب © إلى الخطاب في: يك تَبَدُ # ولم يقل إياه نعبد 
وذلك لأن الخطاب يناسب الترقي في الشعور بالمعية عند العبادة المخلصة لله وحده. 
والخطاب هو الأنسب للمزيد من التقرب والتضرع. 
ثانيًا: الأسلوب الحكيم 

هذا لون من الكلام يكون بين طرفين ويعتمد على ا حوار اليقظء والفطنة والذكاء» وسماه 
الجاحظ باللغز ووصفه عبد القاهر بالمغالطة في الجواب» وقد جاء عنده عَرَضًا في أثناء حديثه 
عن أحد شواهد التقديم '''» والسكاكي أول من سمه بالأسلوب الحكيم أي الحكيم صاحبه. 
وعرفه الخطيب بأنه: 

١تلَقَيّ‏ المخاطب - أي المتكلم - بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهًا على أنه 
الأولى بالقصد أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهًا على أنه الأولى بحاله». 
وهذا التعريف يعني أمورًا منها: 

أن الأسلوب الحكيم يظهر في الرد أو في الجواب عند المحاورة التي تعتمد على المناورة. 

أن هذا الأسلوب نوعان: الأول حوار لا سؤال فيه ولا جواب كأن يقول لك أخوك: إني 
مسافر في رحلة» فتقول له: الرحلة إلى الكتب ممتعة ومفيدة. 

ومنه قول الحجاج لرجل من الخوارج يسمى القبعثري: «لأحملنك على الأدهم ”" فقال 
الرجل: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» '",» فنقل مراده من القيد إلى الخيل» 


)١(‏ وهو قول القبعثري للحجاج: «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» وسيأتي. 
)١(‏ الأدهم: القيد الحديديء. وهو كناية عن القتل. 


(*) الأدهم والأشهب: أي الفرس الأسود والفرس الأبيض. 


علوم للاخ وتبطاع القيمة الوظيفية فل قصص إلعرب موسي سوسوي موسو سو حي (8(50 ٠‏ 0580 
وهذه حيلة يقصد بها أن الذي يناسب الحجاج هو الإكرام لا الإعدام» وهو رد لم يترقبه الحجاج 
«تلقى المخاطب بغير ما يترقّب بحمل كلامه على غير مراده تنبيهًا على أنه الأولى بالقصد». 

قال الحجاج: ويلك إنه لحديد. 

قال الرجل: أن يكون حديدًا خير من أن يكون بليدا. 

قال الحجاج: احملوه» فل| حملوه قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين». 

قال: اطرحوه. فلما طرحوه. قال: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم»؛ فصفح عنه الحجاج 
الذي سحر ببلاغته. 

النوع الثاني: حوار يعتمد على السؤال والجواب المخالف لظاهر السؤال» ومن ذلك أن 
رجلا عجورًا ذهب يخطب فتاة صغيرة» فقالت له: كم عمرك؟ فقال: إني أنعم بالعافية» فلم 
يجب على ظاهر السؤال فيقول: عمري سبعون أو ثمانون» ولكن جاء بجواب آخر تنبيهًا على 
ما كان ينبغي أن يسأل عنه. 

ومن ذلك ما ورد في كتب الأدب من أن الحطيئة كان يرعى غنمه وني يده عصا غليظة» 
فمر به رجل فقال: يا راعي الغنم ما عندك؟ يقصد الطعام؛ فقال الحطيئة متجاهلًا قصده 
وحمل سؤاله على غير مراده: 

عجراء من سَلَّمْ. أي عصا من شجر معروف بهذا الاسم اسَلَّم). 

قال الرجل: إني ضيف «ينبهه إلى قصده الأول وأنه يسأله عن الطعام»» فاستمر الحطيئة 
على تجاهله وأجاب قائلا: ظ 

للضيفان أعددتهاء وهذا الحوار يجمع بين النوعين؛ إذ يبدأ بالسؤال والجواب وينتهي بم 
يشبه ذلك: «إني ضيف». «للضيفان أعددتها». 

ويتجلى الأسلوب الحكيم في متاورة الحطيئة وهروبه من كلفة إطعام الضيف» وهذا يؤكد 
ما ترويه كتب الأدب عن شح الحطيئة» وأنه كان معروفا بالبخل. 


د١١‏ لمن بميعيه يميه يصيه يميم علوم الرلاعة وتبطاج القيمة إلوخيضية فل قصص إلعرب 

ومثال الأسلوب الحكيم بواسطة السؤال والجواب أن رجلا سأل مول لأبي بكر يسمى 
بلالا وقد جاء من ناحية الحلبة «سباق الخيل»: 

قال له: من سبق؟ 

قال الغلام: سبق المقربون. 

قال: أسألك عن الخيل. 

فقال الغلام: وأنا أدلك على الخير. 

ومن النوع الأول شعرًا قول أحدهم يخبر عن حال امرأته: 

أَنّثْ تتشتكي عندي مزاولة القرى 2 وقدرأتٍ الضيفان ينحون منزلي 
فقلت كأني ما سمعت كلامها 2 همالضيف جدَّي في قراهم وعَجُلٍ 

كل هذا كناية عن الكرم الذي لا يعبأ بالتعب ولا يتعلّل بالحجج. والأسلوب الحكيم 
في جواب الرجل امرأته. فقد تجاهل شكواهاء وحمل كلامها على غير مرادها تنبيهًا إلى الأولى. 

ومن الواضح أن أسلوب الحكيم يعتمد على تجاهل قصد المتكلم والانحراف به إلى مرادٍ 
آخر تنبيها إلى أنه الأهم. مع قابلية لفظ المتكلم لأن يتحوّل هذا التحول ى| سبق في قول 
زميلك: إني مسافر في رحلة» فتأخذ بنهاية كلامه إلى معنى آخر هو الأهم قائلًا: الرحلة إلى 
الكتب ممتعة ومفيدة» وهكذا. 
الأسلوب الحكيم 2# القرآن الكريم: 

يأتي هذا الأسلوب في القرآن على أرقى ما يكون لتحقيق غايات ديئية كقوله تعالى: 
«محَلوتكَعِ ِهِذَه ل موقت لكان وَلْصَجّ © [البقرة: 184]. 

فقد قصدوا السؤال عن تحول الأهلة من النقصان إلى الكمال ثم العكس كيف يحدث؟ 
فصرفهم بالأسلوب الحكيم إلى الأهم لهم في تلك المرحلة وهي فائدة الأهلة التي ينبغي 
يشكروا الله تعالى عليها بقوله: قُلْىَ مَقِيتٌ لاس وَالْصَج © [البقرة: 189]. 


علوم البلاعخ وتطاج القيمم الوظيفين فاج قصص إلعرب مسو سواسو سو و8009( 03/١‏ 

ومنه قوله تعالى: «( يدك مدا بُنومُونّ مآ أََشّم ينح بودن الاين وَالَِنَئَ 
وان لتيل * [البقرة: .]١ ١١‏ 

فقد سألوا عن جنس ما ينفقون فأجيبوا عن غير ما سألوا صرفًا لهم إلى الأهم وهو بيان 
مصارف الإنفاق: ميدن والْأَوَيِينَ #.... إلخ. 

وإنها كان ذلك أهم لأن النفقة إذا صرفت في غير محلها لم يعتدٌ بها مهما كانت, على أنه أشار 
إشارة خفيفة إلى ما يسألون قبل ذلك الحواب بقوله قبله: هلم أَنمَقّم يَنْعيرِ 4 وأكّد عليه 
قبيل الفاصلة: وِووَمَاكُنفِفُأِْنَ حيرو كالبو عَلِيم #فدل على أن الأمر فيه سعة؛ والمهم 
أن يكون من خير وطيب ما ينفقون. 
ثالثًا: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه 

التعبير عن المستقبل بلفظ الماضيى ضرب من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
لغاية هي كا يذكر العلماء: التنبيه على تحقق الوقوعء وأن ما يخبر الله سبحانه عنه بلفظ الماضي 
فهو يقين المؤمن واقع لا ريب وإن كان لم يحدث بعد كقوله تعالى: م وَبْفِحَ في لور فَصَوِقَ مّن 
فى نوت وَمَن في الْرْضٍ ِلّا من كآء آم نِم فيه تفرك وَِدا هُمَ فَِاْيَظرُوَ © [الزمر: /1]» 
وقوله سبحانه: 2 بوم سير لخمَالَ وبري الْدرْض بَارِرَة وِحَكَرْكَهُمْ فل از مهم دا 4 [الكهف: 
57 فانظر إلى «نفخ» و اصعق) في الأولى و «حشرناهم» وم نغادر) 7كين ذلك كله من 
التعبير عن المستقبل بالماضي للتنبيه إلى تحقق ما تتضمنه من أحداث وكأنها قد وقعت. 
لكنه ذكر ما يدل على أن هذا الماضي قصد به المستقبل فقال في فاصلة الأولى: مَإِدَاهُمْ يام 
ينَظرُويَ # [الزمر: 18]» وقال في بداية الثانية: 92 ووم ضيرتفْبَالَ # [الكهف: 417]: وتجد 


3 - 


نحو هذا في قوله تعالى: 9# َو مر أل ا َستَحَحِلُوَه #6 [النحل: .]١‏ 


(01» حرف نفي وجزم وقلبء أي أنها قلبت المضارع إلى الماضي . 


دع" ١‏ كمون يع يميم يميه يميم يه يم علوم للبلاعة وتبطاع إلقيمة الوضيفين فاع قصص إلعرب 
وقد تجد مشهدًا كاملا من مشاهد القيامة وكله بلفظ الماضى كما لو كان ذلك المشهد قد حدث 
وما يزال يشاهد وكأننا نتابعه بعيونناء وهذه هي الغاية لتقع الهيبة والمذشية والاعتبار والانزجار» 


مءرة > حت د د ته 7 


ره 2 آذ جح ساس ماه - كر . 
كقوله تعالى: فو واد أدب الجنَةٍ أحنب ألثّار أن هد وَجَدَا ماوع دَك رقفل وَجَدمُ مَاوَعَدَ ريك حمَا الوأ 


هم من موود يتئم أن لَمَه عل ألطَِِيتَ 4 [الأعراف: 144]» ثم يقول سبحانه: «(9 ود م 
اراق # [الأعراف: ) وقوله بعده: 22 وَناد أصَحب نار سحب لَه أن ُو عَلِقسَاصنَ 
لمكأو ميَاوَقَكمْ َأ هرما لَالكينيرت 4 [الأعراف: .]0٠‏ 

والغرض من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي في كل هذه المشاهد هو ما سبق من التنبيه 
إلى أن كل ذلك واقع لا ريب فيه فكأنه قد تحقق مع ما فيه من التعجيل بالبشرى للمؤمنين 
والتعجيل با حسرة للكافرين وإيقاع الهيبة وتربية الخشية وتحقيق الاعتبار والانزجار. 

وعكس هذا التعبير عن الأحداث الماضية بالمضارع كقوله تعالى عن هلاك عاد بريح 
صر صر عاتية بسبب عنادهم وإصرارهم على التكذيب: و« سَحَرَمَاعليِمْ سَبْمَ َال وَتَمَِيَة ناو 
حسوما فى الْقَوم َِاصَرَعَ #4 [الحاقة: أ فعبر بالمضارع «فترى» لاستحضار الصورة 
الماضية وكأنها مرئية مشاهدة وفي ذلك مزيد من الاعتبار والتأثير. 
رابها: القلب 

ذكر العلماء القلب من صور خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر مع أن كثيرًا من 
صور البلاغة يصدق عليها هذا القلب ما فيها من عدول عن الأصل الذي تكمن فيه المزايا 
واللطائف البلاغية» والقلب كذلك. 
تعريفه: 

تبادل أجزاء الكلام مواقع بعضها سواء كان هذا في الإسناد أم في غيره» مثال ذلك قولنا: 
«سكنثنا الديار وما سكناها» أصله: سكنًا الديان لكن قُلب المعنى فجعلت الديار هي 
الساكنة فتحولت من المفعولية إلى الفاعلية» وفيه إشارة إلى أن حب الديار قد سيطر علينا 


علوم إلبلا عن وتطاج إلقيمة الوظيفين فا قصص إلعرب يحي موسو سح موسو سودي 7/80 03/7١‏ 
حتى كأن الديار هي التي سكنت قلوبناء ومنه قول العرب: «عرضتٌ الحوض على الناقة» 
وأصله: عرضتٌ الناقة على الحوضء وفي هذا القلب لطيفة نفسية هي الإشارة إلى حب الناقة 
والتلطف معها والمبالغة في الاهتمام بشربها وكأن الحوض هو الذي يعرض عليها. 
موقف العلماء من القلب: 

ردّه بعض البلاغيين مطلقًا بحجة خلوه من الاعتبارات البلاغية» بل ربا أوهم 
غير المقصود. 

قبل بعضهم مطلقًا كالسكاكي» ويتوسط الخطيب فيرى أن القلب يكون مقبولًا 
إن تَضْمّن مزية بلاغية» وإلا فإنه مردود. 

فمن الأول قول الشاعر: ا 

وَنْهِمَهمَفْيرةٌأرجاؤهها ‏ كأنلونأرضهاسيؤها 

يصف المفازة التي ثارت فيها العواصف فاغبّرتٌ أرجاؤهاء وصار لون سائها كأرضها 
في الظلمة والقتام وذلك على تشبيه الأقل في الصفة بالأكثر فيهاء والغبار في الأرض أشد 
وأقوى؛ لأنه يبدأ من الأرض وكل) ارتفع وانتشر قلت كثافته» لكنه قلب التشبيه للمبالغة 
وكأن الغبار بدأ من أعلى. 

ومنه قول أبي تمام يصف خطورة ما يخطه قلم الممدوح: 

لعاب الأفاعي القاتلات لعابه 

فيشبه الحبر الذي يخطه ذلك القلم بلعاب الأفاعي ومن أجل المشاكلة استعار اللعاب 
لذلك الحبر» فهذا هو الأصل تشبيه لعاب القلم بلعاب الأفاعي, لكنه قلب التشبيه فصار 
لعاب ذلك القلم مشبهًا به وكأنه الأصل في صفة الفتك والإهلاك ومن الواضح أن الخطيب 
يقصر القلب المقبول الذي تتحقق فيه الاعتبارات البلاغية على التشبيه المقلوب. وإذا كان - 
الأمر كذلك فحريّ بنا أن نحيله على علم البيان وحيث يدرس هناك. 


دز ؟ ١‏ ليون يميه يميصيهيسيصيه علوم (لبلاعة وتذاق القيمة إلوضليخية فلع قصس إلعرب 
ثم يستشهد للتشبيه المردود بقول بعضهم: «فديتٌ بنفسه نفسي ومالي» يقصد أنه ضحى 
من أجله. فأصله: فديت نفسه بنفسي وماليه وليس في هذا القلب اعتبار لطيف فضلًا عن أنه 
يوهم خلاف المراد. 
وقد ذكر البعض من القلب قوله تعالى: وكين مَرْيَةَ أَملْكتَهَامَمَامَابَأْسُنا © [الأعراف: ]. 
وذلك بالنظر إلى أن الأصل: جاءها بأسنا فأهلكناهاء فقلب الترتيبء والأولى أن يكون التقدير: 
أردنا إهلاكها فجاءها بأسناء فلا يكون هناك قلب. 


علوم البلاغة وتاج إلقيمة الوضليفية فاع قصص لغرب موسي سو هسوسو سو موس سه دع( 01١‏ 
شواهد من قصص العرب لخروج الكلام 
على خلاف مقتضى الدهر 

١‏ - من محاسن الأسلوب الحكيم: 

«كان الشيخ نصر الدين المعروف عند العامة بجّحا رجلا فاضلا فيه دُعابة وفيه عقل» 
وكان يحلو له دائً) أن يخلط بين المزاح والجدء ويصارح محدثه برأيه فيه في فكاهة مستملحة» 
وذات يوم التقى بالطاغية تيمور لنك فقال له: يا نصر الدين» إني شديد الإعجاب بأسماء 
الخلفاء السابقين التي تُختم باسم «الله» كالوائق بالله. والمظفْر بالله والمستنصر بالله» وأريد أن 
تختار لي اسمًا من هذا النوع فالتفت إليه جحا وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة وقال: «أختار 
لك 5-7 نعوذ بالله»؛ فضحك الطاغية ولم يستطع الكلام» ''". 

أسلوب الحكيم هنا في جواب جحا لأنه تلقّى تيمور لنك با لا يتوقع تنبيهًا إلى الأولى له 
والأنسب لحاله» ولو صدر هذا الجواب من غير جحا لكان فيه حتفه؛ ولكن ظرف جحا 
جعله في أمان من بطش ذلك الطاغية. 


- ويشبه ذلك في الخروج من الورطة بالدعابة ما ورد ني أدب المعدمين: 


لحذنا 


«قال الأصمعي: وَلى أحد الأمراء أعرابيًا على عمل من أعمال الرعية» فأصاب عليه خيّانة 
فعرّله واستدعاء» فل قَدِمَ عليه قال له: يا عدوّ الله أكلت مال الله؟ فقال الأعراي: ومالٌ مَنْ 
آكُلٌ إذا لم آكل مال الله؟ ! إني والله احتجت مالا وراودثٌ إبليس ألف مرة أن يُعطيني قَلْسًا 
واحدًا فا قعل» '". 

ويمكن حمل جواب الأعرابي على أسلوب الحكيم كذلك لتلقي سائله با لا يترقب» 
وني ذلك الجواب حيلة وخلط للجد بالدعابة للخروج من المأزق. 


.)1178( لطائف ونوادر من عيون التراث العربي‎ )١( 


(0) نفسه (178). 


دج(" ١‏ مين يميم يم يميه يميه يميم علوم لبلاعم وبطاج القيصض إلوايخيخ فا قصص إلعرب 
“'- ورد أنه لما حضرت الحطيئة الوفاة قيل له: أَوْص» فقال: 
الشغرٌ صَعْبٌ طويلٌ سَلَّمُةْ إذا ارتقَى فيه الذي لايَعْلّمُه 
رَلّتبهإى الحضِيض قَدَمُه والشعر لايَسْطِيعُةُ من يَظْلِمُه 
يريدٌ أن يعربه فَيُمْحِمُهُ 

فقيل له: أوص للمساكين بشيء» فقال: أوصيهم بالمسألة ما عاشوا فإنها تجارة لن تبور 29 

لقد كان الحطيئة معروقًا بشحّهء ولما نُصح عند احتضاره بأن يوصي - والمقصود 
للمساكين - تجاهل هذا المقصود وحوله إلى وصيّة للشعراء وهذا من محاسن أسلوب الحكيم 
الذي ينسجم مع الطبيعة الخُلّقية ويدل عليها. 

فلا عاودوا النصيحة مع الإفصاح والصراحة بأن يوصي للمساكين تلقاهم بغير 
ما يتوقعون وبدل أن يوصي لهم من ماله أوصاهم بالمسألة ما عاشواء وني هذا دليل على لزوم 
الطبع صاحبه حتى آخر أنفاسه. 
5 - يقول الأصمعي: 

دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره؛ وحواليه 
الأشراف من كل بطن وذلك بمكة في وقت حجة من خلافته» فلم| بضّر به قام إليه وأجلسه 
معه على السريرء وقال له: يا أبا محمد. ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين, اتق الله في حَرّم الله 
وحرّم رسوله فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار؛ فإنك بهم جلست 
هذا المجلسء واتق الله في أهل النغور فإنهم حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين 
فإنك وحدك المسئول عنهمء فقال له: أفعل» ثم خبض عطاءء فقبض عليه عبد الملك. وقال: 
يا أبا محمدء إنم| سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناهاء فم حاجتك؟ 





علوم البلا غم وتبطاج إلقيم الوضايفيل فاج قصص إلعرب سوس سو مودس سواسو سوه ١/0800‏ 0530 

فقال: مالي إلى مخلوق حاجة» ثم خرجء فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف ! هذا وأبيك 
السؤدد. 

في قول عبد الملك: «سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها» عبر عن المستقبل بلفظ الماضي 
«قضيناها» للإيذان بأن كل ما طلبه عطاء بن رباح مجاب وأنه واقع قطعًا. 

والظاهر من الشواهد أنه لا يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي إلا قادر نافذ الأمر لا يرد 
حكمه أحدء ولهذا ورد منه في القرآن الكثير من كلام رب العزة سبحانه» وقد نجد هذا قليلًا 
يرو للج لياف اماد والأمراء ى) في الشاهد السالف. 

وهناك شيء آخر في قول عبد الملك ردًا على نصائح عطاء: «أفعل»: وهذا من بليغ حذف 
المفعول؛ وتقديره أفعل كل ما نصحت به. وإنما حذفه للاختصارء وكراهة إعادة كل الأمور 
التي نصح بها عطاء؛ وذلك على طريقة كلام الحكام والخلفاء. 


د١١‏ لون يميم يديصيم يميم يميم علوم لبلا عخ وطاق إلقيمة ل(وصليفية فل قحص إلعرب 
[لصبنث الرايع 
أحوال المتعلقات 

أولا: حذف المفعول: 

قد يحذف المفعول وحده. وقد يحذف مع الفاعل» وحين يحذف مع الفاعل فقد يكون ذلك 
للجهل بها أو لقصد الإخبار عن مجرد الحدث مثل: 

كان بالأمس صَحَبٌ وضَرْبٌ» وربها حدث 1 ووقع سَرْقٌ وتبْبٌ. 
أما عندما يحذف المفعول وحده فيكون ذلك لأغراض عدة منها: 
١‏ - ألا يتعلق غرض بذكره 

وإنها ينصبٌ الغرض على إثبات الفعل للفاعل مثل: فلان يقول ويفعل. ويُغيث ويُسعف. 
فالغرض إثبات القول له مع الفعل» وإثبات الإغاثة والإسعاف وأن هذا دأبه بغض النظر عما 
يقوله ويفعله. ومن يغيئه ويُسعفه. والحذف أبلغ عند المدح بهذه الصفات؛ لأنه يجعلها ثابتة له 
دائًا وعلى كل حال. ا 

وعلى هذا جاء قوله تعلل: ِل وَأََدُهْوَأْضْحَكَ واب (2)وَأسَمهْوَمَاتَوَلَيَا [النجم: 5 4 15], 
فالمعنى أنه سبحانه هو وحده القادر على تلك الأفعال. 

ولا يتوقف هذا المعنى على ذكر المفعول فلا حاجة إلى ذكره. 

وقوله تعالى: «ل كَل يَسبَوى أن عَونَ ونلا يمون # [الزمر: 19]. حذف المفعول؛ 
لأن الغرض نفي المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم من غير نظر إلى معلوم بعيئه. 

وقوله تعالى: :9 وَرَكَهُمْ في ظَلْمَسو لا يْصِرُونَ © [البقرة: 117]. حذف المفعول لعدم تعلق 
الغرض بذكره فالمقصود نفي الرؤية مطلقاء وحتى يتمكن هذا الغرض في النفوس لابد 
من طرح المفعول من الخاطر فلا يرد به أبدًا. 


علوم إلبلاغل وتطاع إلقيمل إلوخزيفيل فاج قصص عرب مي سوس سح هه ى 2 100 0301 
- أن يكون الحذف لتعميم خاص 
مع إرادة تناسيه وإخفاؤه كقول الشاعر: 
مجو ماده وفيظعداه أنيرىمُبْصرٌ وأنيسمعواع 
تقديره: أن يرى مبصر محاسنه» وأن يسمع واع مآثره» فحذف المفعول للتعميم؛ لأنه يمدح 
الخليفة المعتز بأن محاسنه ظاهرة تراها كل عينء ومآئره مشهورة يدركها كل ذي سمع. لهذا فإن 
حزن حساده وغيظ أعدائه لمجرد أن يرى أيّ مبصر ولجرد أن يسمع أيّ واع» وكأنهم يتمنون 
ألا توجد عين تبصر أو أذن تسمع لتخفي فضائل الممدوح؛ فيجدون إلى منازعته سبيلا. 
ومن حذف المفعول للتعميم الذي قصد به خاص مع إرادة إخفائه» قول عمرو معدي 
يكرب الذي يصف ضعف قومه وخذلانهم في مرارة عجيبة: 
فلو أن قومي أنطّقني رماحُهم نطقت ولكن الرماح أجرّت ”") 
وسياق هذا الكلام يدل على أن أحدًا يلومه لصمته فيبدي عذره بأن الباعث الذي يحرك 
لسانه وهو اهتزاز رماح قومه قد ماتء ولو أن قومه أبلوا بلاء حسنًا واهتزت رماحهم لنطق 
لسانه وهتف بأمجادهم وبلائهم» ولكن الرماح المتكسة أخرسته وكأنبا شقت لسانه فأصبح 
عاجرا عن الكلام. ش 
وأصل الكلام: ولكن الرماح أجرتني؛ لكنه حذف المفعول لتعميم الإجرار وأن خيبة 
قومه أسكتت الجميع وأجرّت كل لسان. وإن كان يقصد نفسه. ولكن المقام مقام تبويل 
فناسبه ذلك الحذف الدال على التعميم» وحسنه في إخفائه. 
وتجد هذا الغرض على أكمل ما يكون في قوله تعا لى: «( وَلَمَاورَ مله َنيح وَعَدَ ده أمَة 


مر السام و ووجكد من مونهخ اتن تَدُوَولَ ما حَلبَكما كنا لاشَتى حَقّ يصضَدِرَ 


)١(‏ أجرّت: شقت لسانه فأصبح عاجرًا عن الكلام. 


(مجز١‏ ؟ مون يميه يميم يميه يصيعيه علوم البلاعة وتبطاخع إلقيمة لوظيفية فاع قصص إلعرب 
يواسيع مكَبيدٌ 4 [القصص: 77]: فقد حذف المفعول في «يسقون؛ و «تزودان» 
و *لا نسقي»؛ وقد يكون المحذوف في تلك الأفعال غمًا أو إبلّا أو غير ذلك فحذف للتعميم 
وللتركيز على الفعل مع ما في السقي والزود في حد ذاته من مجاهدة هي فوق طاقة النساء. على 
أن الحذف يتفق مع منهج القرآن في قصصه وأنه يتحاشى التفاصيل التي لا يتوقف الغرض 
من القصص عليهاء ومن التعميم مع الاختصار قوله تعالى: 38 وَأمَهُيْدْعْوَاإِلَ دار أَلَلمِ 4 
[يونس: .]1١0‏ أي جميع عباده. 

1- البيان بعد الإبهام 


وم ام 


وغاليًا ما يكون بعد فعل المشيئة كقوله تعالى: ِإلوْسَاه لَهَدَسَكْ أَمَعِينَ #[الأنعام: ١54‏ ]. 
تقديره: ولو شاء هدايتكم لمداكم أجمعين» ولكن حُذف المفعول لأن النفس المتجاوبة مع 
حركة اللغة يستوقفها ما في هذا الحذف من إبهام مثير وإجمال مشوق حتى يأتي جواب «لو؛ 
فيكشف الغطاء ويدل على المفعول فتهدأ النفس المثارة وتأنس وتستريح. 

ومنه قول الشاعر: 

فلم يق من الشوقٌ غير تفكّري 0 فلو شثتٌ أن أبكي بكيثُ تفكُّرًا 

ما ذكر أن الشوق قد أذاب لحمه وشحمه فلم يبق منه غير التفكيرء كان قوله بعد ذلك 
«فلو شئتُ أن أبكي» بحذف المفعول فيه إجمال وإبهام يجعل النفس المتابعة تستشرف وتتوق 
إلى معرفة ماذا يبكي بعد أن لم يُبْقَ منه الشوق غير تفكير؟ فكان قوله بعده: «بكيت تفكرًا؛ 
مزيلًا لذلك الإبهام وقاطعًا لذلك الاستشراف. 
- المبادرة إلى دفع توهم ما ليس مرادًا 

كقول البحتري يذكر ذود الممدوح عنه ومساعدته: 

وكم ذُدْتَ عني من تحامل حادثِ وسسؤرة أيسام حسززن إلى العظم 


علوص إلبلا علخ وتشاج القيصل إلوظيفيم فاه قصص إلعرب مح سو سو سوس مو سوس 00( 1١‏ 013 

تقديره حززن اللحم إلى العظمء فلو أظهر المفعول لجاز أن يدور في خلد السامع قبل ذكر 
الجار والمجرور أن الحرّ كان في بعض اللحم ولم يصل إلى العظام» فترك ذكر اللحم لينفي 
ماد يتناد إل خاظره وبخذامن قرط حسابيية اللقة وتو جاع الخوقم بن الدركة النعيية 
للمستمع وذلك بالحذف احتراسّاء وعلى ذلك فإن الاحتراس يكون سببًا في الإيجاز بالحذف 
كما يكون سببًا في الإطناب كقوله: 

فسقى ديارك غير مفسدها 2 صوب الربييع ودد يمةٌتبِمي 

فانظر كيف يكون الشيء الواحد سببًا للإيجاز والإطناب معاء وهذا من عجائب بلاغة 
تلك اللغة. 
5 - استهجان التصريح به 

كقول عائشة يها وهي تتحدث عن حاها مع الرسول كَك: «ما رأيت منه ولا رأى مني». 
1- تعيّنه للعلم به مع الاختصار ظ 

كقولك: أصغيت إليه وأغضيت عليه» والتقدير أصغيت إليه أذني» وأغضيت عليه 
بصريء ومن الحذف لتعين المحذوف قوله تعالى: لْسذِرَبَأسَاسَ دين لَدْنَهُ 4 [الكهف: 5 
أي لينذر الذين كفروا. 
- رعاية الفاصلة 


رم م ع ل مل ا 2 


كقوله تعالى: وَالضحن (2) ال كلس ما وَدعكَ ريك وما قل # [الضحى: ,]-١‏ 
فالتقدير: ما ما ودعك ربك وما قلاكء أي ما أبغضك وما كرهكء والأولى أن يكون الحذف 
لتحاشي وقوع البغض على صريح اللفظ والضمير الذي يعود لرسول الله يَكةِ مع ما في ضمن 
هذا من رعاية الفاصلة. 

وهذا دمج لطيف للاعتبار اللفظي في داخل الاعتبار المعنوي» وقد نبه إليه أبو السعود 
رحمه الله في تفسيره. 


د( ؟ ١ن‏ يميم يم. يميم يميه يعديم علوم البلاعة وتبذاق إلقيمة |لوظيخية فاق قحس إلعرب 
ثانيا: تقديم المتعلقات: 

الأصل في الجملة الفعلية أن تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول وسائر المتعلقات. فإذا تقدم 
المفعول أو غيره من المتعلقات على الفعل كان ذلك لغرض من الأغراض ومنها: 
-١‏ الاختصاص 

كقوله تعالى: ميك تمد ويك متت # [الفاتحة: 5]» فقد تقدم المفعول فأفاد الحصر؛ 
لأن المعنى لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك؛ ووراء هذا إخلاص العبادة لله وإخلاص 
الاستعانة به» هذا ما يفيده التقديم» وهو ما يقع موقعًا حسنا بعد التحذير من: 38 مَئْكِ بير 
لي 46 وقبل الدعاء بال هداية للصراط المستقيم» وكأنه يعلمنا التوسل بإخلاص العبادة لله 
وإخلاص التوجه إليه قبل الدعاء. 
؟- الاهتام بالمقدم كقوطهم: 

حسئًا فعلت» ومن أجل الاهتمام بشأن المقدم قدروا الفعل المحذوف مؤخرًا في قولنا: 
«باسم الله؟ أي باسم الله أبداً أو باسم الله أفعل كذاء ولو عد ذلك في البسملة ردًا على 
المشركين الذين كانوا يبدأون بأساء آلتهم فيقولون: باسم اللات وباسم العزىء لو عد 
التقديم من أجل هذا يكون للاختصاص لأن المعنى باسم الله نستفتح لا باسم غيره ويكون 
كقولنا: «على الله توكلنا»» أي توكلنا عليه لاعلى أحد سواه. 

ولا تعارض في هذا مع قوله تعالى في أول سورة العلق: :9 رأ بأ رَيْكَ # [العلق: ,]١‏ 
بتقديم الفعل على «اسم ربك» لأن السياق هنا مهتم بالقراءة» وقد تردد الأمر بها في الآية 
. الثالثة» وهو يعلمنا أن نقرأ مستعينين بالله الذي يعلّم الإنسان ما لم يعلم وهناك توجيه آخر 
طريف هو أن «باسم ربك» متعلق باقرأ الثانية مقدم عليه. فيكون معنى «اقرأ الأولى» أوجد 
القراءة على سبيل التركيز في الحديث. 


علوم لبلا وتجطاع لقيمة الوضليفية فاع نقسص لغرب مي مي سو سو سي سو سح هه (::(* ؟ 05 

وكون التقديم للاختصاص أو لمجرد الاهتمام لا يفصل فيه ضابط أو قاعدة وإن| يعتمد 
فيه على دلالة السياق وطبيعة المعنى» ولذلك قال بعض المفسرين: إن التقديم في إياك نعبد» 
للاهتام بالمقدم؛ وأما ما يفهم من اختصاص فليس من التقديم ولكن من طبيعة المعنى؛ 
لأن العبادة لا تكون إلا لله حمًا سواء تقدم المفعول كا في إياك نعبد» أم لم يتقدم 
كا في قوله تعالى: 92 وَأعَبدَ رَيّكَ حَقّ يأك ليت 4 [الحجر: 44]» وفي هذا الأمر سعة» 
ولا ينبغي أن مُجادل فيه. 
ع أن يكون المقدم محط الإنكار 

كا نقول: أمحمدًا تخونء أبعد طول عشرةٍ تخدع» والاختصاص وارد ممكن» ومنه 
قول أبي العلاء: 

أعندي وقد مارستٌ كل خفيّة يُصِدَّقُ واش أو يكب سائل 

فقد تقدم الظرف «عندي» على الفعل يُصَدَّق) لأنه محط الإنكار» وجملة «وقد مارست 
كل خفية» حالية؛ وهي أيضًا مقدمة على الفعل للاهتمام مع التنبيه بداية إلى سبب الإنكار وهو 
التجربة والخبرة» فمعرفته بالأمور وخبرته بها تجعله لا يصدق أي واش... إلخ. 

وأصل الكلام: أيصدق واشٍ أو يب سائل عندي وقد مارست كل خفيّة» فلا قدم 
اعندي») دلَّ على أنه هو المقصود بالإنكار وأنه خصوصًا لا تخدع, فالاختصاص وارد. 
4 - مراعاة الفواصل: 

وقد قال به ابن الأثير في قوله تعالى: «9 حَدُوءُ مَلُ (2) كحم نوه( ند في آلو دَرْهُها 
سَبَعُوتَورََافاسَلُكُوةُ #6 [الحاقة: ١‏ #8-8], 0 

فذكر أن تقديم (الجحيم) على ١صَلُّوه)‏ وتقديم المجرور «في سلسلة» على «فاسلكوه) 
لمراعاة الفواصلء وهذا على خلاف ما ذهب إليه جمهور البلاغيين وكثير من المفسرين 


ده( ؟ ؟ 4ن بسيميم يميم يميه يميه علوم البلاعم وتتاج إلقيمل الوظيفيم فاج قصص إلعرب 
من أن هذا التقديم للاختصاص لأن المعنى لا تصلوه إلا في الجحيم. ولا تسلكوه «تقيدوه» 
إلا في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا لمزيدٍ من التنكيل» وخروجًا من هذا نقول بها قال به 
أبو السعود من أن التقديم لإفادة الاختصاص مع ما في ضمنه من رعاية الفواصل. 
ثالث ؛ تقديم بعض معمولات الفعل على بعض : 
١‏ - الأصل أن يتأخر المفعول عن الفاعل 

فإذا تََدّم المفعول كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه لا وقوعه تمن وقع 
منه كها إذا عاث لص وكثر أذاه فأمسكء وأردت أن تخبر بذلك فتقول: أمسك اللصّ فلان» 
لأن اهتمام الناس وشغلهم هو اللص فيقدم. 
" - وقد قيل: 

إن تقديم المفعول له وتأخير الفاعل في قوله تعالى: «( فَأَوْبجَسَ في تَفْسِهء نفَهٌ مُوسَى 
[طه: 1717 لتناسب الفواصل التي وردت بحرف الألف. ومع أن توافق الفواصل لا ينكر 
أثره في حدوث الانجسام الصوتيء لكن ينبغي ألا يغيب عنا أن ذلك من أجل اللفت إلى 
المعاني» على أن تأخير الفاعل للفاصلة حتى صار بينه وبين الفعل مسافة يبعث في النفس 
الإثارة والترقب قبل الوصول للفاعل فإذا وصلت إليه وعرفت أنه موسى اندهشت من 
تسلل الخوف إلى نفسه وهو الذي تدرّب على ذلك قبل أن يذهب إلى فرعونء وفي بدايات 
الح ا ا 0 ِلك سَمِيِيِكَ ينمومئ * 


[طه: 11]» ثم: مل أَلَْهَايمُوسئ 00 فَألْفَما وَِدَاىَ حَبَّدُ شن (5) فال حُذْمَاءَلَا صف سَيْعِيدُهَا 


سِيرتَهًا الأول © [طه: 48-١7].؛‏ أفبعد هذا يتسلل الخوف إلى نفسه؟ هذا التعجيب أشعر به 


من تاخير (اموسى». 


علوم البلا عل وتبطاج إلقيمل إلوظيفيل فاق قصص إلعرب موسو سو سو سي سو سوسوي 00 (9 14/17 
- وقد يدل التقديم في المعمولات المعطوفة على زيادة المقدم في الفضل ا 

كقوله تعالى: (١‏ وَأن في لاس ِل يأك يالا وت كل صَاِمرٍ # [الحج: 117]» 
«رجالًا» جمع راجل وهو الذي يأتي ماشيّاء وقدم على الراكب: «على كل ضامر» من الإبل؛ 
لأنه أفضل منزلة وأكثر أجرًّا بسبب المشقة والمعاناة» فإن أفضل الأعمال أشقها وذلك في حال 
مالم يجد ما يركبه» فلا يدخل في الفضل من وجد ما يركبه ثم تركه ليعذب نفسه بالمثي. 
؛ - وقد يدل التقديم ني المعمولات المعطوفة على النزول من الأهم للمهم 

كقوله تعال: « وين ديس عُبُ لطهت يرك الكل ونين والقتياير المَُطرَةَ يرت 
ألذّهَسِ وَالْفِصّة وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ وَالأشتر وَالْكَرْثْ # [آل عمران: 5١]؛‏ ففي مجال حب 
الشهوات جبلت النفوس على أن النساء مقدمة على البنين والبنون أهم من القناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة؛ والذهب أهم من الفضة وهكذا. ولا يصادم هذا قوله: :وآلْمَالَ وَالسَُونَ 
يَةُ لْحَيّوة لديا 4[الكهف: 47] بتقديم المال على البنين لاختلاف السياقات» وهذا يحتاج 
إلى بحث تفصيلٍ. 

فإذا كان يوم ال حول والحساب وكل يفر بنفسه انعكس الترتيب تقريبًا حتى يكون الأبناء 
هم آخر من يفر منهم المرء لأنهم أعز لديه ى) في قوله تعالى: ول يوم يرهن َه (9ج) امه ويه 
(2) بيده ونه # [عبس: 4 7-"7]. 

أما قوله تعالى: 3 بود ألْحُجِمُ لو يَمْتَيى من عَذَّابِ يَوْسِخْ َيِه 8 وَصَجَيدء وَأَحِهِ » 
[المعارج: ١١١‏ ؟7١].‏ فتقدم فيه البنون؛ لأن الحديث عن المجرم الذي لا يتورّع أن يكون بنوه 
هم أول من يفتدي بهم من العذاب» وذلك إما لأن إجرامه يميت لديه مشاعر الأبوة 
فلا يفكر إلا في نفسه أو أنه مضطرب من شدة العذاب حتى يود أن يفدي نفسه ولو بأقرب 
الثائن إليه. 


د(" 7ن يميم يم يميم يميه يديم علوم البلاعة وطاق إلقيمة (لوظيفية فاق قصص إلعرب 
5- وقد يدل التقديم والتأخير على الترقي في الصفة المقصودة 
كقول البحتري يصف نحول الركائب: 
يََفْرَفْنَ كالسَرَابٍ وَقَدخُضْنَ ‏ غِيَرَاِنَالسَرَابِابَارِي 
كالقِسِيَ الحَطّماتٍ بل الأسهُمٍ عَزِيَة 7 لالأؤتار”"' 
فقد ترقى في وصف نحوها من التشبيه بالقسي إلى الأسهم إلى الأوتارء والأوتار أشد شيء 
في الرقة والنحول. 


)١(‏ القسي: جمع قوس وهو حديدة يُرمى بها السهامء والأوتار جمع وتر وهو خيط دقيق يصل بين 
طرفي القوس. 


علوم البلاغخ وتطاج إلقيمل الوظيخين فا قحض العرب سو سو سو سو سو مو سو سوس( (/1 7 )012 


شواهد لأحوال المتعلقات من قصص العرب 
١‏ - من محاسن تقديم المتعلقات ما أورده ابن أبي الحديد في شرحه. قال: 

«خاصم رجل عليًا بن أبي طالب عند عمر بن الخطاب ف وعلٌّ جالسء فالتفت إليه 
فقال: قم يا أبا الحسن فاجلس مع حَضّوكء فقام فجلس معه وتناظراء ثم انصرف الرجل 
ورجع علي إلى محله. فتييّن عمرٌ التغيّر في وجهه فقال: يا أبا الحسنء ما لي أراك متغيرًا ! 
أكرهت ما كان؟ قال: نعم قال: وما ذلك؟ قال: كَنَيّتتي بحضرة خصميء هلا قلت: 
قم يا علي فاجلس مع خصمكء فاعتنق عمر عليًا وجعل يقبّل وجهه وقال: بأبي أنتم» بكم 
هدانا الله ويكم أخ رجنا من الظلمات إلى النور. 

تقدم الجار والمجرور على الفعل في: «بكم هدانا الله» وبكم أخرجنا من الظلمات إلى 
النور»» تقديًا يفيد الاختصاص لأن المعنى: هدانا الله بكم آل البيت دون غيركم» ولا يخفى 
ما في هذا التقديم من اهتمام وتكريم وتعظيم يتناسب مع موقف علّ الذي أبان عن تواضعه 
الجم وحرصه على المساواة الكاملة مع خصمه حتى لا يتميز عنه ولو بالكنية. 

-١‏ يحكى من فطنة إياس القاضي أنه كان في موضع. فَحَدَتٌ فيه ما أوجب الخوف. 
وهناك ثلاث نسوة لا يعرفهن» فقال: هذه ينبغي أن تكون حاملاء وهذه مرضحًاء وهذه 
عذراء» فكشف عن ذلك فكان كما تفرّسء فقيل له: ومن أين لك هذا؟ فقال: عند الخوف 
لا يضع الإنسان يده إلا على أعرٌ مالَهُ ويخاف عليه» ورأيت الحامل قد وضعتٌ يدها على 
بطنهاء فاستدللتٌ بذلك على حملهاء ورأيت المرضع قد وضعت يدها على تَدْيهاء فعلمت أنها 
مرضعء والعذراء وضعت يدها على فرجهاء فقلت إنها يكر» '"". 

الشاهد هنا في قول إياس: «عند النوف لا يضع الإنسان يده إلا على أعزّ مالَّة؛ أصله: 
لا يضع الإنسان يده إلا على أعزّ مألَهُ عند الخوف. فترك الظرف مكانه في نهاية الجملة وتقدم 


.)57( عن طرائف من التراث العربي‎ ,)758/١( الوفيات لابن خلكان‎ )١( 


رحج( ؟ ليون يميم يه يع يه يميم يميم علوم البلائعة وتبطاج للقيمة |لوخظيفية فاح قصص إلعرب 
في صدارتها ليفيد الاختصاص. ومعناه أن الإنسان يضع يده على أعز شيء عنده في حالة واحدة 
هي النوف فجملة القصر بالنفي والاستثناء «لا يضع الإنسان يده إلا على أعز ماله؛ وقعت 
جزءًا في جملة قصر أخرى بطريقة التقديم؛ ويكون النفي والاستثناء هو المقصور والظرف المقدم 
هو المقصور عليه وهذه صياغة نادرة تتناسب مع المعنى الذي تؤديه لأنه معنى نادر. 

ولا يخفى ما في القصة من جمع وتقسيم وتفريقء فالجمع في «ثلاث نسوة» ويتبعه التقسيم 
والتفريق وما يكتنفها من إبهام مثير أشبه بالإلغاز الذي يعقبه التفصيل والتوضيح. 

- جاء رجل إلى أبي حنيفة النعمان فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل فإلى 
القبلة أتوجّه أم إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لثلا تُسرق. 

تقديم الجار والمجرور على الفعل في قول السائل: "إلى القبلة أتوجّه» لأنه هو المسئول عنه 
والمسئول عنه با همزة واجب التقديم. 

ولايخفى مافي جواب الإمام من فكاهة واستخفاف؛ لأن السؤال ليس له وجه؛ 
ولذا كان جوابه أشبه بالأسلوب الحكيم الذي خالف مقتضى ظاهر السؤال تنبيهًا إلى الأهم 
والأولى للسائل. 
- ومن محاسن تقديم المتعلق على الفاعل ما ورد في شرح ابن أبي الحديد: 

ارتفع إلى قاض يتشيّع خضمان: اسم أحدهما علي والآخر معاوية» فانحنى القاضي على 
معاوية فضربه مائة سوط من غير أن اتجهتٌْ عليه حجة ”"» ففطن من أين أن ”", فقال 
للقاضي: أصلحك الله؛ سل خصمي عن كنيته. فإذا هو - أبو عبد الرحمن - وكانت كنية 
معاوية بن أبي سفيان» فبطحه القاضي وضربه مائة سوط؛ فقال له صاحبه: ما أخذته مني 


بالاسم استرجعته منك بالكنية. 


)١1(‏ أي من غير دليل ظاهر يوجب عقابه. 


)أي من أين جاءه البلاء. 


علوم لللاعة وتجطاع لقيمة الوليفية فاع قصس إلعرب ميهي سو سو موسي سح وح (9(:0 037 

الشاهد في صدر القصة حيث تقدم المتعلق بالفعل وهو (إلى قاض يتشيع» على الفاعل 
«خصان» وهذا التقديم من الأعمية بمكان لأنه ينبه إلى مفتاح هذه القصة الغريبة والسبب 
الذي جعل القاضي يحكم على معاوية بباثة سوط من غير حجة اتجهت إليهء وهو أنه قاض 
يتشيع: أي يتشيع لعلي كرم الله وجهه وآل البيت» فقدم المتعلق على الفاعل من أجل هذا. 
- ومن عجيب التقديم ما رواه سعيد بن أبي عروة قال: 

حج الحجاج فنزل بعضّ المياه بين مكة والمدينة ودعا بالغداء فقال لحاجبه: انظر مَن 
يتغذّى معي وأسأله عن بعض الأمرء فنظر نحو الجبل فإذا هو بأعرابي بين شملتين من شّعرٍ 
نائم» فضربه برجله» وقال ائتٍ الأميرء فأتاه فقال له الحجاج: اغسل يديك وتغد معيء فقال: 
إنه دعاني من هو خير منك فأجبتّهُ ! قال: من هو؟ قال: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصّوم 
فأجبته؛ قال: في هذا الحر الشديد؟ قال: نعم» صمت ليوم هو أشدٌ حرا من هذا اليوم؛ قال: 
فأفطر وتصوم غدّاء قال: إِنْ ضمنتٌ لي البقاء إلى غد» قال: ليس ذاك إِليّ قال: فكيف تسألني 
عاجلًا بآجل لا تقَدِرٌ عليه؟ 

قال: إنه طعامٌ طيّبء قال: لم تطيّبه أنت ولا الطَبّاخ» ولكن طَيَّبنهُ العافية. 

الشاهد في قوله: «فإذا هو بأعرابي بين شملتين من شَّعرِ نائم» فأصله: فإذا هو بأعرابي نائم 
بين شملتين من شعر كناية عن رقة وتواضع الثياب الذي يلبسه. وقد تقدم الظرف 
على النعت «نائم» وذلك للتنبيه ابتداءً إلى تواضع حاله وهذا يبرز المفارقة التي ظهرت فيا 
بعد بين تلك الحال الظاهرة وبين القوة المعنوية التي يملكها ذلك الرجل والتي ظهرت 
في حواره مع الحجاج. 

وقد تبئّن من هذه القصص وما فيها أن تقديم المتعلقات كثير في كلام العرب مع تعدد 
صوره؛ فضلًا عن القرآن الكريم وهذا هو سبب اهتام عبد القاهر بالتقديم ثم بالمتعلقات 
في «دلائل الإعجاز». 


تيت إلى حد ما في عرض القصر عن الإيجاز الذي عمدت إليه فيها سواه 
من الفصول لحاجة هذا الأسلوب الفذّ إلى بسط أفكاره وتحليل شواهده بم| يليق بها. 


إلفصل إلثالت 
[أقصر 


ويتناول هذا الفصل: 


المبحث الأول: تعريف القصرء طرقه» وموقع المقصور عليه في كل : 
طريق» قيمته. : 
المبحث الثاني: أقسامه. : 
البحث الثالث: تفصيل طرق القصره مجاورة بعض طرق القصر: 
للأخرى. : 
شواهد للقصر من قصص العرب. 1 


علوم البلاغخ وتشاع إلقيمل الوخيفين فاج قصص ا 
[لمباث الأول 
القصر 

أولا: تعريفه : 

اعتاد الباحثون أن يعودوا إلى المعنى اللغوي للمصطلحات البلاغية حتى يمثل 
في الأذهان مدى الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي والتي سوّغث وقوع البلاغيين 
على مصطلح بعينه. 

فالقصر في اللغة: الحبسء ولعل أقرب استعمالات القصر اللغوية إلى المعنى الاصطلاحي 
قوله تعالى: 99 وَعِدَهُرْقَصِرتُ طرف أَْآنٌ # [ص: 037]. 

يقول صاحب اللسان نقلا عن الفراء: «المعنى قد قصرن أنفسهن على أزواجهن 
فلا يطمحن إلى غيرهم»؛ فإنا نقول قريبًا من هذا عن تفسير القصر الاصطلاحي في نحو: 
ما المؤمنات إلا عفيفاتء نقول: إنه قصر المؤمنات على صفة العفة لا يتجاوزتها إلى صفة 
أخرى من الصفات التي تناقض العفاف. 

والقصر في اصطلاح البلاغيين: تخصيص شيء بشيء بطريق خصو ص. 

وأركان القصر الثلاثة: «المقصور والمقصور عليه» وطريق القصر»» نستخلصها من هذا 
التعريف. فالشيء الأول هو المقصورء والثاني هو المقصور عليه» وطريق القصر هي أداته التي 
اتفقوا عليهاء كقوله تعالى: (٠‏ ألْدَيَر َأ لطي رِسَْخَوّتٍ ف ب وَالتمَمَائن يَ 3لا آم 4 
[النحل: 11/4 أي أن إمساك الطير في جو الساء ومنعها من السقوط مقصور على الله سبحانه 
لا يتعداه لأحد غيره؛ فا مقصود هو الإمساك, والمقصور عليه هو الله عز وجل» وطريق القصر 
هو النفي والاستثناء. 


رج( 7 ون بعميع به يميه يديه يميم علوم البلاغة وتظاع إلقيصل إلوظيفيم فاج قصص إلغرب 
ثانيا: طرق القصر وموقع المقصور عليه مع كل طريق: 

للقصر طرق مشهورة متفق عليها نعتد بها ونصرف النظر عما سواها؛ وهي: 

-١‏ النفي والاستثناء 


د م خخ مار بر ام 2 


كقوله تعالى: «( مَانرْل الْمليَكَةإِلَايالَيّ 4 [الحجر: 8]. 

والمقصور عليه في النفي والاستثناء هو الواقع بعد «إلا» فالمراد قصر التنزيل على 
كونه بالحق. 
"- إننها 

كقوله تعالى: «( اَمو ديلب وَكَووَ ةقارح 4 [الحديد: .]٠١‏ 

والمقصور عليه مع «إنها» هو المؤترء فالمراد في هذه الآية قصر الحياة الدنيا على صفات 
وأحوال معينة كاللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر. 
- التقديم 

كقوله تعالى: يك مَبمَدُ 4 [الفاتحة: ؛ ]. 

والمقصور عليه في طريق التقديم هو المقدم» فالمراد قصر العبادة على الله سبحانه دون 
أحد غيره. 
- العطف بلاء وبل» ولكن. 

فالعطف بلا نحو: «عَمْر الفتى ذِكُرٌه لا طول مُدَّتهه. والمقصور عليه حينئذٍ هو المقابل لما 
بعد ١لا».‏ فالمراد قصر العمر الحقيقي على الذكر وحسن السيرة ونفيه عن طول المدة. 

والعطف ب «بل» نحو ما جاء محمد بل محمود, أما العطف بلكن فكقوله تعالى: 38 مَاكَانَ 
باصم يودي ولا مانا ولتكن كات حَنِبيمًا مُسَلِمَا © [آل عمران: 177]) والمقصور عليه مع 


«بل ولكن» هو ما يقع بعدهماء فالمراد قصر المجيء على محمود ونفيه عن محمد 


علوم البلاغة وشاع إلقيمة الوظيفية فنع قصص إلعرب موسي موسو سي موسو سو سه (0:(ق 0177 
وني الآية قصر إبراهيم اكتف على كونه حنيفًا مسلً) ونفي أن يكون بوديًا أو نصرانيّاء 
وذلك للرد على ادعاء كل من اليهود والنصارى بأنهم أحق بإبراهيم اكتتلا. 
ثالثًا؛ قيمة فيمة أسلوب القصر؛ 

القصر من الأساليب الموجزة المؤكدة التي تحقق مطابقة الكلام لمقتضى الحال: حال المتكلم 
عندما يريد أن يفرغ شعوره العميق بشيء ما فينزع إلى التعبير عنه بشكل مؤكد وبالقصر 
خاصة لأنه من أقوى وسائل التأكيد. أو حال المخاطب عنما يراد إقناعه بفكرة ماء فالأنسب 
أن يكون خطابه بذلك الأسلوب المّيز في تأكيده وفي قدرته على الإقناع» وتأكيده لا يعتمد 
على أداة ما من الأدوات المعروفة» ولكن تأكيد القصر نابع من ذاته وطريقة بنائه» لأنه جملة في 

قوة جملتين: إحداهما صريحة» والأخرى متضمّنة» فقوله تعالى: مِالَاعَاصمَألْيوْمَ نمه إلّامَن 
يحم # [هود: 147]) جملة قصر تحمل وعدًا صريِحًا ووعيدًا مُتضمّناء الوعد بنجاة من رحم 
الله من المؤمنين «نوح وأتباعه» والوعيد ببلاك من طُرد من رحمة الله لكفره وعصيانه» وكل 
من الوعد الصريح والوعيد المتضمن يؤكد الآخر. 

لهذا كان وجود القصر في كلام دليل على قوته وغنى دلالته. 

وقد اعتمد عليه القرآن في الحقائق الدينية الكبرى التي تُعد الدعامة الأساس للعقيدة 
والتي تحتاج إلى قوة وحسم وإيجاز وتأكيد ىا في: 

قضية الوحدانية: 92 سهد اه أنه لد لَه إلا هو والملتيكة ونوا الور كايا الْقِسط لآ إِلَه إلا هو 
لْرَالْحَحكيمٌْ # [آل عمران: 14 ]. 

وإخلاص العبودية والعبادة لله لله: «الاصيد بدو لاله # وردت في موقف كثيرة من سور عدة 
على لسان الرسل والأنبياء في خطاب أقوامهم بطريق النفي والاستثناء وهو يعني قصر 
العبادة على الله سبحانه لا تتعداه إلى أحد سواه؛ ولم يكن أنسب لتأدية هذا المعنى من أسلوب 


رمج(" *لميى يميه يم يميه بصي يميم علوم لبلاعة وتبطاخ القيمة الوسيفية فاق قصص إلعرب 
القصر لأنه يحقق غرضًا يتصل بمهمة كل رسول يدعو إلى عبادة الله وحده. إذ يرمى غرضين 
برمية واحدة» أي أنه يدعو إلى عبادة الله وحده؛ ويدعو إلى ترك عبادة ما سواه في جملة واحدة 
هي: ١لا‏ تعبدوا إلا الله»؛ فضلًا عن قدرة هذا الأسلوب با فيه من تأكيد وقدرة على التأثير 
وحمل المخاطب على التفكير والانصياع. 
وراجع آية ١41/‏ من سورة الأعراف لتجد فيها أربع جمل قصرية متتابعة» وذلك الحسم 
الجدال في أمر الساعة ومتى تكون, وأن العلم بها مختص بالله سبحانه وأنها لا تأتي إلا بغتة» 
وبذلك يتبين أهمية هذا الأسلوب في حسم القضايا العقائدية والغيبية بها فيه من قوة وتأكيد 
وإيجاز حاسم. 
ثم تجد الشعراء يعتمدون عليه في التعبير عن معانيهم التي تمتلئ بها نفوسهم ويريدون 
نقلها مؤكدة إلى الآخرين كقول علي الجارم: 
هل الدهر إلا ليلةً طال سهدها كَتَمّسُعنيومأَضَعَّ عصيب 
ولشيس تراب الأرض غير ترائب 2 وغيرعقولٍ حُطّمتْ وقلوبٍ 
سَنُوا وجنات الفِيدٍ ني ذمة الثرى2 أَنَرْمَى بحسن أم تيل بطيب 
وكانت شباكًا للعيون فأصبخت20 ولستٌ ترى فيهن غير شحوب 
فإنه في البيت الأول يقصر الدهر على كونه ليلة واحدة لم يخلد فيها الإنسان لراحة أبدًا؛ 
لأنها ليلة طال سهدها وهمهاء وليت هذه الليلة على أرقها وتعبها كانت النهاية» ولكنها 
تنفست عن يوم شاق عصيب: فآ بَومَا يجَملُ آلْولدنَ يثِيبًا #لأنه اليوم الذي يأتي بعد ليلة هي 
الدهرء وربما قصد بالدهر العمر الذي يمفضي سريعًاء وباليوم الأصم العصيب نهاية العمر 
وهي الموت؛ وعلى أيٍّ فقد اعتمد على أسلوب القصر في تأكيد إحساسه بوطأة الدهر وقسوته 
وظلمته وأنه لا يُمْبِه شيًا أبدًا إلا ليلة طال سهدهاً. 


علوم إلب[اغخ وتجلاج إلخيمة الوخليفيم فاع قصص إلعرب ني سو سو سو سو سو سوه (0ة(/ 5317 
ثم يمضي الشاعر مع إحساسه القاتم بالموت وأنه يحصد الناس حصدًا حتى يخلفهم ترايًا 
نسير عليه: 

وليس تراب الأرض غير ترائب 2 وغير عقولٍ حُطّمتْ وقلوب 
وهذا قصر ثانٍ بطريق النفي والاستثناء يعكس إحساسه المؤكد بكثرة ما خلف الموت من 
ضحايا تلات وتفبّت وانتشرت حتى صار تراب الأرض كله بقايا ترائب: بقايا أيدِ وأرجل 
وأضلع وصدور بل ليس تراب الأرض إلا بقايا الراحلين. 

ويتتقل الشاعر انتقالةً لِيّنة إذ ييث بطريقة خفية أحزانه لهذا التراب الذي يضم حم عقولًا 
حطمّها الأسى وقلوبًا صدعها الوجد ودلال الغيد الحسان اللائي صرن أيضًا ترابًا. 

تجد هذا في البيت التالي: 

سَنُوا وجنات الفِيدٍني ذمة الدرى2 أَنَرْمَن بحسن متيل بطيب 
فهذه دعوة مفعمة بالأسى والحيرة كي نسأل تلك الخدود التي كانت أسيلة والعيون التي 
كانت ساحرة» هل بقي لها شىء من حسنها بعد أن طواها التراب؟ وهل ما زالت تزهى 
بحسن أو تختال لكي يفوح منها الطيب. فيا بعد ما بين حاها في ذمة الثرى وحالها حين كانت 
شباكًا للعيون تأسر كل ناظر إليها: 

وكانت شباكًا للعيون فأصبخت20 ولستٌ ترى فيهن غير شحوب 
والجملة القصرية الأخيرة تحفل بالخيال. لأنا وإن كنا لاانرى شحوبًا واصفرارًا في التراب 
المتخلف عن وجنات وخدود الحسان. فإن الشاعر يراه بعين خياله رؤية ذاهل متحسر. 
ولايخفى أن على الجارم قد ضمّن شعره معنى أبي العلاء: 

خمّف الوطة ماأظنٌ أديمالآر ضإلأمنهةهالأجسادٍ 

وقبيحٌ بناوإن قدّمالعهد ‏ هون ٌالآباءوالأجددٍ 

سر إن استطعت في الهواء رويدًا ‏ لااختيالاعلى رفاتٍالعبادٍ 


رج( مون بعديعيم يميم يميه يميه علوم لبلاعة وبذاق إلقيمل الوظيفين فلع قصص إلعرب 

لكن الجارم وظف ذلك المعنى توظيفا آخر إذ نقله من ثورة أبي العلاء على المختالين 
في سيرهم, ولا يعلمون أنهم يسيرون على بقايا أجساد الراحلين إلى سياق آخر يأسى فيه على 
الجمال الذي صار ترابّاء وهو لا يخلو من تحذير ذلك الجمال من الاغترارء فكأنه يعود إلى نفس 
مغزى أبي العلاء» لأنه كان يرمي إلى أن ذلك الذي يسير اختيالا على رفات العباد سيصير 
يومًا ما رفانًا. 


علوم البلاغل وتطاع إلقيمل إلوظيفي فاج قصص إلعرب موسو سو سواسو مو سو دسو اموا 0( 9 )013 
الصبحث إلثاناج 
أقسام القصر 
بنقسم القصر إلى أقسام متعددة باعتبارات متعددة: 
باعتبار نوع المقصور والمقصور عليه 
ينقسم بهذا الاعتبار إبك: 
-١‏ قصر صفة على موصوف: 
يعني حصر الصفة في موصوف لا تتعداه إلى موصوف آخر مثل: لا ينجح إلا المجتهد. فهذا 
يعني قصر النجاح على المجتهد بحيث لا يتعداه إلى غيره من المهملين» وقوله تعالى: 98 وَقَضَى 
1 دكأ إِلَدِيَاهُ 4 [الإسراء: 177]: قصر العبادة على الله سبحانه لا تتعداه لأحد سواه. 


0 


ع 


-١‏ قصر موصوف على صفة: 


يعني حصر الموصوف في صفة معينة لا يتعداها إلى صفة غيرها كقوله تعالى: :9 إِدتَإِلَّاَذِرٌ 4 
[فاطر: 17» قصر الرسول يَلِْهِ على صفة الإنذار لا يتعداها إلى صفة أخرى مما يدور في إطارها 
كالقدرة على الهداية مثلاء وقوله تعالى: إن هوَإِكَاوىيوى 4 [النجم: 5 ]» قصر ما ينطق به عَلِنٍ 
على كونه وحيا يوحى من عند الله ونفي أن يكون من عنده هو كما كان الكفار يزعمون. 

ومن قصر الموصوف على صفة قولنا: «إن) المتنبي شاعر» نعني حصر المتنبي في هذه الصفة 
وقصره عليها لا يتعداها إلى صفة غيرها ما يدور في إطارها مثل كونه خطيبًا أو قصصيًا 
أو نحو ذلك. 

والمراد بالصفة في قولنا: قصر الصفة على موصوف أو عكسه: الصفة المعنوية وهي أمر 
لوحظ قيامه بغيره وليس المراد به النعت النحوي. كم) أن المراد من الموصوف كل شبيء لوحظ 
قيام غيره بهء وليس المراد به الموصوف الذي عرفناه في باب النعت؛ فنحو محمد كاتب» 


و١‏ ؛ مين يميه يه يميه بصي يعميم علوم إلبلاغة وتلق إلقيمة الوضليفية فاح قحصص إلعرب 
نجد «محمدًا؛ موصوفًا غير نحوي وكاتب صفة غير نحوية» ولهذا يصح أن يقوم بينها 
أسلوب قصر فنقول: «ما محمد إلا كاتب» من قصر الموصوف على صفة» «وما كاتب 
إلا حمد» من قصر الصفة على موصوفه أما النعت والمنعوت النحويان فلا يقع بينهما قصر؛ 
لأنه ليس بينهم| نسبة تامة يتوجه إليها الإثبات والنفي» فلا يمكن في نحو: ١جاء‏ محمد العاقل» 
أن نقول: ما جاء محمد إلا العاقل وإنما يصح: بصياغة أخرى تظل فيها الصفة في حيز 
الموصوف فتقول: ما جاء إلا محمد العاقل. 
متى يجب التأويل ف أحد طرِي القصرة 

قد تأت بعض أمثلة القصر التي يظن فيها بادئ الرأي أن المقصور والمقصور عليه صفتان 
أو موصوفان, فحيتئذٍ لابد من التأويل في واحد منهما؛ لأن القصر لا يقوم مما بين صفتين 
أو موصوفين فقط. خذ مثلا قول الشاعر: 

هل الجود إلا أن تجود بأنفس على كل ماضي الشفرتين صقيل 

تجد أن المقصور هو الجود, والمقصود عليه: الجود بالنفس», وهما صفتان فلابد من التأويل 
في أحدهما تأويلا تقبله اللغة والعقل» ولما كان الجود الأول أمرًا لوحظ قيام غيره به وهو 
الجود بالنفس صح اعتباره موصوفا واعتبار الأخير صفة» فيكون من قصر الموصوف على 
صفة أي قصر الجود على كونه بالنفس» وفي نحو قول الشاعر: 

وما الحسن إلا كُلّ ححْسْنٍ دعا الصبا وأنّف بين العشق والعاشق الصِّبٌ 

الأقرب فيه أنه من قصر الصفة على الموصوف أي قصر صفة الحسن لأنه أمر لوحظ قيامه 
بغيره - على نوع معين منه هو المذكور بعد «إلا»» وفي نحو «ما محمد إلا أسد»؛ نجد طرفي القصر 
في واقع الأمر ذاتين» فلا بد من التأويل في واحد منهماء والأحق بذلك هو الأسد؛ لأن المقصود 
منه صفة الشجاعة» فيكون من قصر الموصوف على صفة» وكأننا قلنا: ما محمد إلا شجاع ”'". 


.)17 ينظر محاضرات في أسلوب القصر للدكتور: سيد حجاب رحمه الله (ص17:‎ )١( 


علوم إلبل ع وتبطاخ القيصخ الوضليفية فلع قصص إلعرب موسي سو سوج وح ىه ١١:00‏ 4 01300 
صياغات القصر وأثرها على نوعيه السابقين: 
هناك ثلاث صياغات أساسية للجملة القصرية: 
- أن يقع الفعل مقصورًا على الفاعل نحو: ١لا‏ ينجح إلا المجد». 
- أن يقع الفعل والفاعل في جنب المقصور ويقع المفعول مقصورًا عليه كقوله تعالى: 

ميك بعد 4» وهالَاكَبُدوَا عيدو لا أله لَه # وهاتان الصياغتان من قصر الصفة على الموصوفء فقد 
قصر في الأولى النجاح على المجد. وقصر في الثانية العبادة على الله سبحانه. 

- أن يقع لمبتدأ مقصورًا على الخبر كقوله تعالى: ل إِنَتَلَانذيرٌ #[فاطر: 77]» وقوله: 
وَمَاكلْيَو دنآ إلا مَتنعُ اْمُرُوِرٍ 4 [الحديد: »]7٠١‏ وهذه من قصر الموصوف على الصفة 
كا هو واضح. 

والصياغة الثانية لا إشكال فيهاء ولكن المتأخرين ألفوا لها مثالا نحو: ما ضرب زيد إلا 
عمرًا وأداروا حوله افتراضات وخلافات لا طائل من ورائهاء وحسبنا أن نقول إنه من قصر 
الفعل الواقع من الفاعل على المفعول ففي نحو: 9ل تع 4 وِطلَا ْوَأ إلا َه © قضرت 
العبادة الواقعة من العباد على الله سبحانه لا تتعداه إلى غيره. 

وعلى العكس من هذا قد يقصر الفعل المتعلق بالمفعول على الفاعل» فيكون الفاعل 

هو المقصور عليه كقولنا: «لا يعلم الغيب إلا الله»» وقوله تعالى: انما يحت الله من عِبادِهِ 
لعل للك 4 [فاطر: 78]» فقد قصر العلم بالغيب على الله سبحانه في الأولى وقصر الخشية 
0 أكثر معرفة بالله. 

والقرف نك الآءة"الساقة وق قو له تقال! يكن ناا َم مه 4 [الأحزاب: ل], 
أن اسم الله في الأولى وقع مع الفاعل مقصورّاء والعلماء مقصورًا عليه» فصار الغرض 


بيان الخاشين من هم؟ وأخبر بأنهم هم العلماء دون غيرهمء وَفي الآية الثانية وقع اسم الله 


دز" ؛ مون ييه يصيميه يميه يميه علوم البزاعة وتذاع لخيمة إلوظيضية فلع قصص إلعرب 
بعد «إلا» مقصورًا عليه لأن الغرض بيان المخشي من هوء والإخبار بأنه الله سبحانه 
و3 01 
وحاجة المعنى هي التي تحدد كون المقصور عليه فاعلًا أو مفعولاء ففي قول الفرزدق: 
أنا الذائد الحامي الدُمار وإنيا يدافععن أحسابهمأناأومئلي 
حاجة المعنى تستلزم وقوع الفاعل مقصورًا عليه؛ لأن الشاعر يقصد قصر المدافعة عليه 
هوء فهو وحده الحامي المدافع عن الأحساب. ومن أجل هذا بنى الفعل «يدافع» للغائب 
وفصل ضمير الفاعل وأخره ليقع مقصورًا عليه ولو قال: «إنما أدافع عن أحسابهم» بإضمار 
الفاعل في الفعل» أو قال: (إنم) أدافع عن أحسايهم أنا» بإضمار الفاعل في الفعل كذلك لبنائه 
على التكلم ثم تأكيد هذا الفاعل بالضمير المفصول لصار المعنى: أنه يخصهم بالمدافعة 
ويقصرها على أحسابهم لا تتعداها لأحد سواهم» وليس هذا غرضه. إنم| غرضه أن يزعم أن 
المدافع هو لا غيره. وعلى هذا فإن فصل الضمير وتأخيره وبناء المضارع على ياء الغائب 
لم يأت اعتباطًا وإننا كان من أجل ذلك الغرضء ولا يصح أن يقال: إن فصل الضمير 
لضرورة الوزن لأن أدافع - التي يستتر معها الفاعل - ويدافع - التي ينفصل عنها الفاعل 
ظاهرًا - واحد في الوزن ". 
وهناك صياغات وصوو أخر للقصر منها: 
© قصر المفعول الأول على الثاني نحو: «ما أعطيت الطلاب إلا محاضرة» وعكسه نحو اما 
أعطيت محاضرة إلا الطلاب». 
© قصر الحال على صاحبها مثل: ما حضر مسرورًا إلا محمد. وعكسه أي قصر صاحب 


الحال عليها نحو: ما حضر محمد إلا مسرورًا. 





.)794( راجع دلائل الإعجاز‎ )١( 
ينظر المصدر نفسه (517؟7).‎ )1( 


علوم إلبلاغخ وتطاق إلقيم (أوظليفية فاع قصنص إلعرب موسي مو موسي موسو سو -ه (:(7 05314 
« قصر التمييز على جميِّه نحو: ما طابت نفسًا إلا سعادء أي ما صاحبة النفس الطيبة إلا سعاد» 
وعكسه: أي قصر المميز على تميبزه نحو: ما طابت سعاد إلا نفسًا أي ما طاب منها إلا نفسها. 
ه قصر الفعل الصادر من الفاعل على الجار والمجرور مثل: ما تكلم محمد إلا باحق وعكسه 
نحو: ما تكلم باحق إلا محمدء والفرق بينهم| واضح. ففي الأول: قصر كلام محمد على كونه 
بالحق لا بالباطل؛ وفي الثاني: قصر الكلام بالحق على صدوره من محمد فلا يصدر من غيره. 
التقسيم الثاني للقصر باعتبار عموم النفي وخصوصه : 
ينقسم القصر بهذا الاعتبار قسمين: 
-١‏ القصر ال حقيقي: 
وهو ما كان النفي عامًا أي شاملًا لكل ما عدا المقصور عليه كقوله تعالى: لوَعندَمُمَقَاتَِ 
لع ايآ إلَامْرٌ 4 [الأنعام: 04]» قصر العلم بمفتاح الغيب عليه سبحانه ونفاها عن 
كل أحد سواه؛ فالمنفي هنا عام» ويمكنك أن تقيس على هذا كل صفة مثبتة لله عز وجل 
بأسلوب القصرء فإن المنفي يكون فيها عامًا بقصد نفيها عن كل ما عداه سبحانه. 
ومن القصر الحقيقي بطريق التقديم قول الشاعر: 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أننسي أرى الأرض تبقى والأخلاءٌ تذهبٌ 
قصر الشكوى على كونبها لله سبحانه لا لأحد سواه فالمنفي عام لكل ما عدا المقصور 
عليه وقد صرح بهذا المنفي - لا إلى الناس - وواضح أنه قد اجتمع في البيت طريقان من 
طريق القصر: طريق العطف بلا وطريق التقديم» وهذا يزيد المعنى تأكيدًا فوق تأكيد» ويشعر 
باليأس التام من الناس. 
على أن تخصيص الله سبحانه بالشكوى من رحيل الأخلاء واحد بعد آخر يعكس 
إحساس الجازع بفراق الأحبة وأن الكأس حا ستدور عليه» وأنه لا مفر من الركون إلى 


الباقي الذي لا يفنى. 


دهج( ؟ 5 لين يديم يم يمرم يميم يصديع علوم للبلاغل وتطاج [لقيمق إلوسظيفيغ فاج قصص إلعرب 
القصر الحقيقي بين التحقيق والادعاء: 

لعلك تلحظ في الشاهدين السابقين أن إثبات الصفة للمقصود عليه ونفيها عن كل 
ما سواه جاء على سبيل الحقيقة والواقع دون مبالغة أو ادعاء» ويسمى هذا بالقصر الحقيقي 
التحقيقي؛ وقد يكون إثبات الصفة للموصوف ونفيها عن كل ما عداه على سبيل الادعاء 
والمبالغة كقولك: «بحثت فلم أجد وفيا إلا الكتاب». فهنا قصر صفة الوفاء على الكتاب 
ونفيها عن كل ما سواه على سبيل المبالغة والادعاء ويسمى هذا بالقصر الحقيقي الادعائي؛ 
لأن الحقيقة أن في الناس بل في بعض الحيوانات من يتصف بصفة الوفاء. 

وإذا وجد من هذا النوع شيء في القرآن سهاه العلماء بالقصر المجازي تحاشيًا من وصف 
المعنى في القرآن بالادعائي. ومثاله قوله تعالى: © إِنَما يحنَى أله ين عاد الفلسزاً 4 
[فاطر: فقد قصرت الخشية من الله تعالى على العلماء وحصت بهم وحصرت فيهم 
ونفيت عمن عداهمء وهذا على سبيل التجوز؛ لأن من غير العلماء أناسًا يخشون الل 
وإنها حصرت الخشية في العلماءء وقصد الخشية الكاملة امبنيّة على علم ومعرفة. 
رأى العلماء في قصر الموصوف على صفة قصرًا حقيقيًا تحقيقيًا: 

لا خلاف على أن قصر الصفة على الموصوف قصرًا حقيقيًا تحقيقيًا موجود وكثير نحو: 
«لا يعلم الغيب إلا الله و «إلى الله أشكو» ولكن الجدل حول قصر الموصوف على صفة قصرً| 
حقيقيا تحقيقيّاه فقد ذهب الكثير من العلماء إلى أن هذا النوع متعذر ولا يكاد يوجد نحو ما زيد 
إلا كاتب. إذ كيف نحصر زيدًا في صفة واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها من صفات ويكون ذلك 
على سبيل الحقيقة والواقع وما من موصوف إلا وله صفات كثيرة يتعذّر الإحاطة بها. 

وفي هذه المسألة كلام كثير نكتفي بأقربه وأوضحه. وهو أن نحو: ما شوقي إلا شاعر 
لا يقصد به نفي كل ما عدا الشاعرية من الصفات كالبياض والسواد والطول والقص. 


علوم البلا غخ وتبطاج إلقيم إلوضايفيغ فاج قصص إلعرب موسو وسو سه سو سو وى 9(00 4 )03 
ولكن المقصود نفي ما هو من صفة الشاعرية بسبيل» أي نفي ما يدور في إطارها ويجتمع معها 
في خاطر نحو كونه خطيبًا أو فقيهًا أو نحوياء وهذا لا يقدح في كون القصر حقيقيا وأن النفي 
عام لكل ما عدا المقصور عليه؛ لأننا نريد بهذا العموم ما هو داخل في الإطار المحدد والرتبعة 
ارتباطًا ما بالمذكور”". 
7- القصر الإضاني: 

هو ما كان المنفي فيه خاصًا لأنه يتناول بعض ما عدا المقصور عليه نخو أن تسمع بكرم 
حاتم فتقول: لا جواد إلا عروة» وكان عبد الملك بن مروان يقول: من زعم أن حاتمًا أجود 
الناس فقد ظلم عروة بن الورد» فليس المقصود إذن نفي الجود عن كل ما عدا عروة» وإنا 
المراد نفيه فقط عن حاتم مع أنه مشهور بالجود؛ لأن جوده في حكم المعدوم بالقياس إلى جود 
عروة بن الورد وهذا من قصر الصفة على ا موصوف قصرًا إضافيًا لأن المنفي خاص. 

ومنه قوله تعالى: 2و إِنَّمَاوَكِ اأمَدُووطوأء وال موا ُو الصَلو يوه ركهم كمون 4 
[المائدة: 56]» قصر الولاية على الله ورسوله والذين آمنوا وتفأغا عن اليهود والنصارى 
خاصة بدلالة قوله سبحانه في نفس السياق: اياي الذي مثو اكوأ الوه والتمرَق َي »4 
[المائدة: ١‏ 0]. 

ومن القصر الإضافي بطريق التقديم قول الشاعر: 

إذا أردت أنز تسود قبيلةً فبالحلم سد لا بالتسرّع والجهل 

فقد قصر السيادة على صفة الحلم ونفاها عن التسرع والجهلء وهما يعنيان الطيش الذي 

لا يؤدي إلى سيادة أبدّاء وواضح أنه من قصر الموصوف على صفة قصرًا إضافيًا؛ لأن المنفي 


خاص أي بعض ما عدا المقصور عليه. 





)١(‏ ينظر دلالات التراكيب »)5١(‏ وانظر دلائل الإعجاز (41؟)؛ ت شاكر. 


دمن" ف وى يع يع رع رع يع رص يع رصدره علوم إلبلاغم وتبظاع [لقيصلم إلوظيفية فاج قصص إلعرب 
والمقصور عليه «بالحلم» ولا يقدح هذا مع ما اتفقنا عليه من أن موقع المقصور عليه في 
طريق العطف بلا هو المقابل لما بعد «لا»؛ لأن «بالحلم» مقدم عن تأخيرء فالتقدير: سُدْ 
بالحلم» ولما حدث التقديم اجتمع طريقان للقصر وكل منهما يقوّي الآخر ويسانده. 
وكما ينقسم القصر الحقيقي إلى تحقيقي وادعائي. فكذا القصر الإضافي ينقسم إلى تحقيقي 
وادعائي: 
فالقصر الإضافي التحقيقي يعني أن يكون بعض ما عدا المقصور عليه منفيا على سبيل الحقيقة 
والواقع نحو «شوقي شاعر لا خطيب» فقد قصر شوقيًا على صفة الشاعرية ونفى عنه صفة معيئة 
هي الخطابة وذلك على سبيل الحقيقة» فإن الواقع يشهد بأن شوقي كان لا يجيد الخطابة» ولا 
الإلقاء» وإنها هو شاعر فحسبء ومن ذلك قوله تعالى: <« إثا وك مه مسوك واد مثا 4 
[المائدة: 560]ء فهذا من قصر الولاية على الله والرسول والذين آمنوا قصرًا إضافيًا؛ لأن المنفي 
خاص وهم اليهود والنصارى. وهذا النفي على سبيل الحقيقة» فلا ولاية لليهود والنصارى. 
أما القصر الإضافي الإدعائي فهو أن يكون النفي الخاص على سبيل الادعاء والمبالغة» وإن شئت 
فقل: أن يتوجه النفي إلى بعض ماعدا المقصور عليه ادعاءً ومبالغة كقول بشار في محبوبته عبدة: 
يُرْمَدني في حبّعَبدةً مَعشرٌ | قلويّيُم فيهاغالفةٌ تبي .| 
فقلت دَعوا قلبي وما اختار وارتضى فبالقلب لا بالعين يُبِصِر ذو الحبٌ 
فما ُبصر العينان في موطن الهوى2 ولاتسمع الأذنان|لأمن القلب 
فقد قصر في الببيت الثاني رؤية المحب على كونها بالقلب ونفاها عن العين التي هي أداة 
الرؤية في الحقيقة» وذلك على سبيل المبالغة» ىم! قصر في البيت الثالث ما تسمعه الأذن على 
ما يرد لها من القلب» فأثبت السمع للقلب. ونفى أن يكون ما يرد من الأصوات الخارجية 
وذلك على سبيل اللمبالغة والادعاء» فالقصر إذن إضافي لأن المنفي خاصء وهو ادعائي لبنائه 
على المبالغة والادعاء. 


علوم البلاغخ وتباع إلقيمق إلوضليفين فا قصص إلعرب موسو وسوس موسو مه ه00( 0104 
وبداية هذه الأبيات يرهن في حبّ عَبدةً مَعشْرٌ»» يشير للدافع إلى المجيء ء بأكثر من جملة 

قصرية؛ لأنه في مقام الرد على من يزهده في حب عبدة؛ والقصر أقوى وآكد في الرد من غيره؛ 

على أن ما نلحظه في هذا القصر من مبالغة إن) ينبع من إحساس صادق وتجربة حقيقية 

منسجمة مع ظروف بشار التي نعرفهاء فلا بأس من تلك المبالغة. 

- أقسام القصر الإضاني باعتبار حال المخاطب: 

القصر الإضافي غاليًا ما يكون ردًّا على مخاطب لتصحيح اعتقادهء وهذا الاعتقاد يتنوع» 
وعلى أساسه يتنوع القصر الإضافي إلى ثلاثة أقسام: 

أ- قصر القلبء ويُخاطب به من يعتقد العكس كقولك: «ليس القوي بالصرعة ولكن 
القوي من يملك نفسه عند الغضب»» من يعتقد أن القوة هي قوة البدن وهي القدرة على 
صرع الآخرين ولا يقر بقوة أخرى» فقصرت القوة على قوة الإرادة والقدرة على ملك | 
الإنسان نفسه عند الغضبء من قصر الصفة على الموصوف قصرًا إضافيّاء وهو من قصر 
القلب؛ لأنه قلب اعتقاد المخاطب. 
من يعتقد اثرة بين أمرين أو ثلاثة» فَيَُرد القصر 


واحدًا كقوله تعالى: «لَقَّدَ حدر ادن كَائوا إرج أنه َاِتُ َلَدمَوٌ وَصا م نْإِله لاله وَحِدٌ # 


ب - قصر الإفراد. ويُخاطب به 


[المائدة: "7/7]. 
ج - قصر تعيينء ويخاطب به من يرد الحكم بين أمرين ولا يقطع بأحدهماء كقولك من 
يتردد في كون الخير في السفر أو الإقامة فتقول له: إنه| الخير في السفرء وكقولك لمن يترد في 


قائل قصيدة الأزهر ”": وهل هو :'شوقي أو حافظ فتقول له: «إنم) قائلها شوفي». 





20 التي مطلعها: قُمْ في فم الدنيا وحيّ الأزهرٌ‎ )١( 


1 كن مسمسم يه يسيس سيد ع وني ةو نوس إعر. 
شرط قصر الإفراد: 

عندما نقول: شوقي شاعر لا خطيبء فإنا نقصره على صفة الشاعرية وننفي عنه صفة 
الخطابة» فهذا من قصر الموصوف على صفة 5 قصرًا إضافيًا لأن المنفي خاص وليس عامّاء فإذا 
خوطب به من يعتقد أن شوقيًا شاعر وخطيب معًّاء كان من قصر الإفراد. ومن الواضح أنه 
لا تنافي بين بين الشعر والخطابة» ولهذا صم أن يعتقد المخاطب اجتماعها في الموصوفء وجاء 
القصر ليفرد أحدهما وينفي الآخر. 

لكن لا يصح في الوقت نفسه أن نقول في «محمد قائم لا قاعد» إنه من قصر الإفراد؛ 
لأن كونه كذلك يعني أن مخاطبًا ما اعتقد اجتماع الصفتين مما في وقت واحد عند محمد» وهذا 
ما لا يكون لعدم اجتماع النقيضين. 

من أجل هذا قال العلماء: إن شرط قصر الموصوف على صفة إفرادًا عدم تناني الصفتين 
ليتاتق للمخاطب اعتقادًا اجتماعها في الموصوف. 

وعلى هذا فإننا إذا قلنا في قصر الإفراد «ما المتنبي إلا شاعر». كان المنفي عند المتنبي 
ما يمكن مجامعته الشعر كالكتابة والخطابة لا كونه مفحمً أو أبى). 
شرط قصر القلب: 

عندما نقول: «محمد قائم لا قاعد» يمكن عدّهُ من قصر القلب إذا وجد مخاطب يعتقد 
العكس؛ لأننا قلبنا اعتقاده. وأثبتنا عكس الصفة التي يعتقدهاء ومن الواضح أن التنافي 
متحقق بين الصفة المثبتة والصفة المنفية» ولهذا صم أن يعتقد المخاطب عكس الصفة المقصور 
عليهاء وجاء القصر ليقلب اعتقاده. فينفي ما أثبت. ويثبت ما نفي. 

وهذا قال العلماء: «إن شرط قصر الموصوف على صفة قلبّا تحقق تنافي الصفتين حتى يكون 
المنفي في قولنا: «ما زيد إلا قائم» كونه قاعدًا لا كونه أسود أو أبيض»”". 





.)187 /5( شروح التلخيص‎ )١( 


علوم إلب[اغخ وتبشاج إلقيمل الوخيفيل فاع قصيص إلغرب سو موسو سو و سه هه (1(0 130,4 

والحق أن التتنافي بين الصفتين - المثبتة والمنفية - متحقق في كل قصر وليس خاصًا بقصر 
القلب؛ فقط تتفاوت درجة التنافي من نوع لآخرء وهي في قصر القلب أقوى من غيرهاء 
فقولنا: «محمد قائم لا قاعد؛ التنافي بين الوصفين هنا أقوى من التنافي في قولنا: « محمد شاعر 
لا كاتب»: ولو أنهم قالوا: إن شرط قصر الموصوف على صفة قلبًا تحقق تناقض أو ضدية 
ظ الصفتين لكان أدق وأنسب. 

وهذا الكلام أصل عند عبد القاهر يقول: «واعلم أن الأمر بن في قولنا: «ما زيد إلا قائم»» 
أن ليس ا معنى على نفي الشركة ولكن على نفي أل يكون المذكور» ويكون بَدَله شي آخره ""” 

هذه العبارة لو تأملناها تشير إلى ما اشترطه المتأخرون في قصر الإفراد وقصر القلب؛ 
فقوله: اليس المعنى على نفي الشركة» يعني أن هذا المثال لا يصلح لقصر الإفراد لامتناع أن 
يعتقد حاطب ما اجتماع القيام والقعود في شخص واحدء وقوله: «ولكن على نفي ألا يكون 
المذكور.... إلخ»؛ يعني أن هذا المثال من قصر القلب؛ لأنه يبدل اعتقاد المخاطبء والقيام 
والقعود بينهما من التنافي ما يسمح بهذا. 

هل من الضضروري أن يكون القصر الإضافي في كل أحواله ردًا على مخاطب؟ 

إن تقسيم القصر الإضافي إلى قصر إفراد وقصر تعيين وقصر قلب مبني على أساس 
ملاحظة ما في القصر من الرد على تخاطب يعتقد اجتماع الوصفين أو يتردد بينهم| أو يعتقد 
ابي رعرع ملب الالال ا ا 


قُوَلِه تعالل: « لَعَدَ مكدر الذت قالدا رك بج أكه كاك كلدكو وكا ون إل لَك للد وسِة 4 


-_8 


سرج سرصاس 


[المائدة: 7]» ومن قصر القلب قوله تعالى: هما آَلْمَسِيحٌ آبت سخ ]لا رسول فذحت من 


.و ميم وير 


با لرسْلٌ © [المائدة: لأنه رد على من يعتقد أن المسيح إلاه لا رسول. 
وكثير من سياقات الشعر تدل على أن القصر جاء ردًا على اعتقاد ما. 





.)747( دلائل الإعجاز‎ )١( 


س١‏ همون يميه يصسيصيميميصيصيه علوم لبلاعة وتطاعإلقيمة الوضليفي فاع قصص إلعرب 
لكن الذي ينبغي أن نفطن إليه أن القصر الإضافي لا يكون داثّ) مقصودًا به المخاطبء فقد 
يأتي وهو مجرد تعبير عن مكنونات النفس وخواطر القلب دون نظر لمخاطب ما كقول بشار 
يمدح عقبة بن سلم: 
نمالئَه سواه بنِسَلم فعَطَاومزك ب إللَقَه 
ليس يُعطيكَ للرجاء ولاللخوفٍ 2 ولك زيند طن هٌلمَطَاءٍ 
لاولا أن يهال شيمته الجود ولكسن طبسائع الآباء 
تجد كل بيت قد اشتمل على حكم مفادٍ بطريق القصر الإضافي. ففي البيت الأول يقصر 
بواسطة إن لذة الممدوح على الجود والركوب للقتال دون أي شيء آخر من متع الحياة» 
وفي البيت الثاني يرى أن الدافع للعطاء مقصور عنده على الشعور بالسعادة والارتياح» وقد 
عير عنه بلذة طعم العطاء وينفي أن يكون عطاؤه رغبة أو رهبة» وفي البيت الثالث يحصر دافع 
العطاء كذلك في الطبع الموروث وينفي أن يكون للسمعة وأن يقال عنه: شيمته الجود. 
ومعنى هذا أن القصر الإضاني واضح في الببت الثاني والثالث؛ ولا يصح القول إن من 
خوطب بهذا الشعر ومنهم الممدوح نفسه يعتقد عكس هذه الأحكام التي يفيدها القصر أو يشرك 
غير المقصور عليه معه أو أنه متردد؛ لأن هذا غير متفق مع غرض المدح من ناحية ومن ناحية 
أخرى فإنه بعيد عن الواقع الذي يعيشه الكاتب أو الشاعر عند صناعة الكلام ". 





)١(‏ راجع محاضرات في أسلوب القصر (ص18). للدكتور سيد حجاب. 


علوم ابلاغ وتبفلق يم الوظيفية فاع قحس لغرب ميسو سو موسو جح <<( ١‏ ه030 
إلصبكث إلثالث 
تفصيل طرق القصر 
أولا: طريق العطف: 
أدوات العطف التي تفيد الحصر هي «لا» و «بل» و #لكن»؛ وشرط العطف ببل ولكن 
أن يتقدمهم| نفي يتحقق به الغرض من جملة القصر وهو إثبات الحكم للبعض ونفيه عن 
الآخر كقوله تعالى: : << مَاكانَ حم بلحي ربجا َال وَلكنْرّسُولَ لَه # [الأحزاب: »]4١‏ 
مسي اا 00 
أبا لأحدء ومنه قول الشاعر: 
ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليشيم يشيم العلم والأدب"" 
وعلى هذا فليس من القصر ببل ما لا يتقدمه النفي كقول الشاعر يصف الإبل التي 
أضواها طول السفر: 
ظ كالقسيٌ المعطفات بل الأسهم مبرّية بل الأوتار 
أما «لا» فإنها نافية ولهذا كان شرط الحصر بها أن يتقدمها مثبت نحو: الشاعر البحتري 
لا أبوتمام. 
وقد أجاز بعضهم نحو: اما قام إلا زيد لا عمرو» بحجة أن «لا» لم يسبقها نفي؛ ومنعه 
آخرون بناءً على أنه قد سبقها نفي متضمّن؛ لأن نحو اما قام إلا زيد» يتضمن نفي القيام عن 
عمرو مثلاء وشرط النفي بلا أن لا يكون المنفي بها قد سبق نفيه """. 





(1) قصر اليتم على من حرم العلم والأدب مبالغة وقد عبر عن حرمان العلم والأدب باليتم في 'يتيم العام 
والأدب» تجورًا للتأكيد على غرضه من القصر. 
(؟) راجع: شروح التلخيص (؟188/1). 


0(" ه ليون يديم يم يصيميصيه يميه علوم البلاعة وتجطخ (لقيمة |لوضليفية فاق قصس إلعري 
نوع القصر الحاصل بالعطف: 

ذكر ابن يعقوب أن المشهور عند العلماء أن القصر الحاصل بالعطف لا يكون إلا إضائيًا؛ 
لأن المنفي مغاير للمثبت فهو خاص وليس عاماء ثم يرى أن كون القصر الحاصل بالعطف 
من نوع الإضاني مبني على الغالب لا الكل لصحة اعتباره من القصر الحقيقي إذا كان المنفي 
جنيع ما سوى المذكور كقولك: «زيد عالم البلد لا غيره؛ إذا فُرض أن لا عالم في البلد سواه 
وكقولنا: سيدنا محمد يك خاتم الأنبياء لا غيره”". 

لكن الغالب على كل حال في القصر بطريق العطف أن يكون إضانيّاء وعلى هذا جاءت 
أساليب القرآن الكريم عند القصر بطريق العطفء أما المثالان اللذان صنعهها ابن يعوب 
للقصر الحقيقي بلا فهما صحيحان نحويًا لكن لا بلاغة فيهماء ولو أن المعنى فيهما جاء بالنفي 
والاستثناء أو بإنا لبَدَثْ فيه البلاغة. 

وحول «لا» خاصة دار حوار حول نوع القصر الإضافي معهاء فإن ظاهر كلام عبد القاهر أنها 
تكون لقصر القلب يقول: «واعلم أن قولنا في لا العاطفة أنها تنفي عن الشاني ما وجب للأول في 
نحو: اجاءني زيد لا عمرو» وليس المراد أنها تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل» 
بل إنها تنفي أن يكون الفعل من عمرو لا زيد ”" أي أنها تعكس ما يعتقده المخاطب. 

والظاهر أن عبد القاهر بنى كلامه على ما يفاد إفادة أولية من «لا؛ فإنها بحسب دلالتها 
المتبادرة لا تفيد قصر الإفراد. ولكنها في حقيقة الأمر قد تفيده بطريق اللزوم مثل إنهماء وهذا 
ما يفهم من كلام الرازي إذ يقول في نحو «جاءني زيد لا عمرو»: «فدلالته الأولية ليست على 
نفي التشريك بل على إثبات التخصيصء وأما نفي التشريك فيعلم منه على طريق اللزوم؛ 
وهذا بعينه المفهوم من قولك: «إن) جاءني زيد». 





.)١41 /1( راجع مواهب الفتاح من شروح التلخيص‎ )١( 
.)7170( (؟) راجع دلائل الإعجاز‎ 


علوم البإاعخ وتبطاج إلقيمة إلوظيفيل فاه قصص إلعرب موسو موسو سو سو مو سواه زج( 5 )09 
بلاغة القصر الحاصل بالعطف: 

يفتقر طريق العطف إلى الإيجاز الذي نجده في إنما وفي لنفي والاستثناء والتقديم» ولكن 
يعرّض عن هذا ما في العطف من زيادة تأكيد وإيضاح للنص فيه فيه على المثبت والمنفي معَاء 
وعلى قلة وروده في القرآن الكريم فقد تقتضيه بعض المعاني كقوله تعالى: : « مَاكانَ محمد أب 
حر ين رَجَالِكمَ ود سول امد وُكَائَرَ لعن [الأحزاب: 5٠‏ فهذه الآية تبطل التبني 
الذي كان شائعًا من خلال الأسوة والقدوة يَلِ ببيان أنه ليس أبا لأحد» وأن صلته بسائر 
الناس تنحصر في كونه رسولًا من الله إليهم» وحسبهم هذا شرقاء وتأسيس هذا المبدأ اقتفى 
النص عل المثبت والمنفي معّاء لاسيما وأن المثبت ليس مما يرد في خاطر مع المنفيء أي أنه ليس 
يجمعها التوارد أو التغاير والتناقض حتى يُستغنى بأحدهما عن الآخر» فلو قلنا مثلا: ما محمد 
إلا رسول خاتم لم يُفهم منه أبدّا نفي أنه أب لأحد من الناس» فكان لابدٌ من النص عليه. 
ثانيًا: طريق النفي والاستثناء: 

طريق النفي والاستثناء من أوسع الطرق استعمالَا لتعدد مجالاته واشتراكه في كل أنواع 
القصرء وإنما اجتمع النفي والاستثناء؛ لأن بوجودها يتحقق النفي والإثبات» والنفي 
والإثبات دعامة حملة القصر. 


ع6 


والنفي يتحقق با كقوله تعالى: 99 وَمَا ما ُحَكَدٌ إلا رَسُولٌ هد خَلَتْ من قَبَلِه اسل # 
[آل عمران: 5 .]١5‏ 


ده مه سحو لم 


ودلا» كقوله: يإ وَقَصى ريك ألَاتبدوأ أ إِيَا [الإسراء: 71]. 
و« كقول شوقي: 

أناامن بدَّل بالكتب الصحابا المأجدوقيّا إلا الكتابا 
و «ليس» كقول إيليا أبو ماضي على لسان النخلة الحمقاء: 

ولست مثمرةإلاعلىئثقةٍ ‏ أن ليس يأكلني طيرٌ ولا بشرٌ 


دج( ؟ ه تن بسيميم يميم يصيصيميم علوم البلا عخ وتاج القيمل إلوظيفيل فاح قصص إلعرب 
و «إن" النافية كتقوله تعالى: مإوهَالوأإِنَهإِلَاحَاثنَادْياوَما حَريمبَهُوزينَ > [الأنعام: 9 ؟]. 


والاستفهام الإنكاري لأنه في معنى النفي كقوله تعالى: 49 قُلَ اهل الكت مَلْتنْقَمُونَ واي 
أناسنَأهوَم أل لاومأل نيل > [المائدة: 0]. 
وكقول الرسول 6لق: «وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائدٌ ألسنتهم».. 


وكم| تحقق الاستثناء بإلا فإنه يتحقق بغير كقوله تعالى: عيدو أله مَالْكميَن عير 4. 


وكقول الشاعر: 
ميق غيري ني الشواطئ ساهرًا ‏ تحت الظلام مفرّعَ الأحشاء 
و «سوى» كقول حافظ إبراهيم: 
لىييقمنأهليٍ سوى ذكرٌتناساهالصّحاب 
وجه دلالة النفي والاستثناء على القصر: 


وجه دلالة النفي والاستثناء على القصر ليس له توجيه معقول سوى أنها دلالة وضعية أي 
أن مردها هو الوضع اللغوي, وحيث قصد العربي الأول منها الدلالة على حصر شيء في شيء 
و تخصيصه به. 

والمقصور عليه في النفي والاستثناء هو الواقع بعد إلا سواء كان خبر المبتدأ كقوله تعالى: 
« إِنَ أت إلا نك # [فاطر: 7]» أم فاعلًا نحو: ما قام إلا محمد وما ود العرب 
إلا الإسلام» وما أدبني غير القرآن, أم كان مفعولًا نحو: «ما ذاكرت إلا البلاغة». 

كل هذا واضح لا لبس فيه؛ لكن الذي قد يقع فيه اللبس هو وقوع كل من الفاعل والمفعول 
بعد «إلا»» والقول في هذا أن المقصور عليه منهم| هو الذي يلي «إلا؛ مباشرة؛ يقول عبد القاهر: 

«واعلم أنك إن عمدت إلى الفاعل والمفعول فأخرتهما جميعًا إلى ما بعد إلا فإن 
الاختصاص يقع حينذٍ في الذي يلي إلا منهماء فإذا قلت: ما ضرب إلا عمرو زيدًا كان 


علوم البلاغعة وطاق إلقيمة الوضليفية فلع قصس إلعرب مي موسو سو سو سي سوسوي (»:(8 5 010 
الاختصاص في الفاعل وكان المعنى أنك قلت: إن الضارب عمرو لا غيره» وإن قلت: 
ما ضرب إلا زيدًا عمرو كان الاختصاص في المفعول وكان المعنى أنك قلت: إن المضروب 
كيقالة اسزاة' 

وحكم المفعولين إذا وقعا بعد إلا كحكم الفاعل والمفعول فيا ذكرء فنقول: لم يُعط محمد 
إلا علي بوبه ويكون ا معنى أنه خصٌّ عليًا دون غيره بإعطاء الثوب فإذا قلت: الم يعط محمد 
إلا ثُوبًا عليًا كان المعنى أنه خص الثوب من أصناف الكسوة فلم يعط لعلي غيره» ومن 
الواضح أن عبد القاهر متأثر في هذا بالمنهج النحوي الافتراضي وإلا فنحو هذه الشواهد 
لا تكاد توجد في الكلام العالي. 

لكن قد يقع بدل أحد المفعوئين جار وتجرور في الشعر فينسحب عليه الحكم السابق بق كقول 
الحميدي: 

١‏ لوح رالكَفْسَانَهُ مااختارإلامتكمفارها 

المعنى أنه يختار منهم دون غيرهم ما يختاره من فرسان الفصاحة والإقناع» ولو قال: 
ما اختار إلا فارسًا منكم لتغيّر المعنى وصار الاختصاص في افارسًا». 
بلاغة القصر بالنفي والاستثناء: 

تتمثل بلاغة القصر بالنفي والاستثناء في وفائه بحاجات المعاني القوية والمشاعر الفياضة لم 
فيه من تأكيد وقوة مستوعبة» ومثال ذلك قول النافر من ٠‏ الابتلاء: «ما خلقت إلا للشقاءاء 
وقول الراضي بقدر الله: «ما أراد الله بي إلا الخير»» فإنه ما يقول هذا إلا عن يقين قلبي» 
ولا يقصد به مخاطبًا ما. 

م ع او 0 


من ردع وحسم وقوة كقوله تعالى: ول فل لَأَولُ لكمْعى حر نأا أعلم عيب 





.)7 4 5( دلائل الإعجاز‎ )١( 


دمج" م ليون يميم به يميم يديه يديه علوم البلاعخ وتطاج إلقيمل الوسايفين فاع قصص إلعرب 
إن مكلك إن مم لامج إل 4 [الأنعام: »]0٠‏ فقد قصر مهمته على اتباع ما يوحى إليه دون 
أي شيء آخرء وذلك في مواجهة المشركين الذين هم في ريب من هذاء ونقول: «ما هو 
إلا مخطئ" لمن يدفع وينكر أن يكون الأمر على ما قلت. 

ولعل اختصاص النفي والاستثناء بخطاب المنكر والمرتاب لأن القصر بهذا الطريق يكون 
في الخبر غير المعلوم» ومن شأن المجهول أن يُدفع ويواجه بالإنكار, ولذلك تجد الآيات التي 
تناولت الوحدانية ووردت ني خطاب المشركين قد جاءت بالقصر ويواسطة النفي والاستثناء 
خصوصًا كقوله تعالى: إن ِآلْحْكم لامر ألا بدا لياف 4 [يوسف: ٠‏ 6]. « اعدو الله 
مَالكُم من ره 4 [هو د: ٠‏ 9]» جل أمَكد هيلقم © [البقرة: 0 ؟]. 
هل يأتي النفي والاستثناء 4 الخبر المعلوم: 

قد يأتي النفي والاستثناء في الخبر المعلوم على تنزيله منزلة المجهول لسبب ما كعدم العمل 
بمقتضى ذلك العلم كقوله تعالى: <« إِنْأتَ إِلَانِرٌ #4 [فاطر: 7]: أي ولست هادياء 
والرسول ويم يكن ينكر ذلك ولا يجهله. ولكنه من شدة حرصه على هداية قومه يُرّل منزلة 
من لا يعلم أنه نذير فحسب. فخوطب على أساس هذا بالنفي والاستثناء. 
القصر من النضي والاستثناء التام: 

لا خلاف حول إفادة القصر بالنفي والاستثناء المفرّغ نحو: ما قام إلا محمد فإذا بني 
الكلام على الاستثناء التام - بذكر المستثنى منه - نحو: ما قام أحد إلا محمد فإنه يفيد القصر 
عند البعض ولا يفيده عند الأكثرين لأمرين: 

الأول: أن المستثنى الواقع بعد إلا في القصر ينبغي أن يكون داخلًا في تمام الدلالة» وذلك 
بناءً على أن القصر حكم مفاد مما بين النفي والاستثناء معاء ولكن ذلك لا يكون في الاستثناء 
التام لأن الدلالة تتم فيه قبل ذكر المستثنى. وعد إلى المثال السابق. 


علوم البلاعخ وتبجطاج إلقيم إلوظيفين فاج قصص إلعرب ج سوسوي ج22 0 (/ 0 1ن 
الثاني: الأصل في القصر الاصطلاحي بالنفي والاستثناء أن يدل منطوقه على حكم مثبت 


فهو على خلاف الأصل "". 
ومع هذا فلا نجد حرجًا في اعتبار القصر من الاستثناء التام إذا دل الكلام عليه دلالة قوية 


كقول الشاعر: 
ل يَهْرُقوماولمينهضلمعركة إلاتقدّمه جسيشٌ مسنالرعب 
فالاستثناء تام لذكر المستثنى منهء ومع هذا فإن دلالته على القصر واضحة؛ وقد قصر 
الغزو على حال واحدة هي أن يتقدّم الغازي رعب وفزع ماله من هيبة ورهبة وذلك 
من عوامل الانتصارء وهو من قصر الموصوف على صفة قصرًا حقيقيًا ادعائيا. 
القصر من الاستثناء الموجب: 
يرى جمهور علماء البلاغة أن وجود النفي مع الاستثناء ضرورة لإفادة معنى القصرء وعى 
ذلك فالاستثناء من الموجب لا يفيد القصر ولكنه محرد قيد مصحح للحكم قبله كقولنا: 
قام القوم إلا محمداء وقول امرئ القيس: 
فجت وقدنَقَّتْ لوم ثيابها لدىالسُثر إلا ئس المتفضّلٍ 
ثالثًا: القصر ب «إنماء: 
يفهم من كلام عبد القاهر أن «إن)» عندما تستعمل في القصر الإضافي لا تكون إلا لقصر 
القلب والتعيين» يقول في نحو: «إنم) جاءني زيد»: اليس غرضك أن تنفي أن يكون قد جاءك 
مع زيد غيره» ولكن أن تنفي أن يكون المجيء الذي قلت إنه كان منه كان من عمرو»» 
عبد القاهر يقرر في هذه العبارة قصر القلب وينفي قصر الإفراد الذي يكون ردًا 
على اعتقاد الشركة؛ ثم يعود عبد القاهر فيقول ما يشير إلى قصر التعيين: «وإنم| تكون الشبهة 


.)175( راجع دلالات التراكيب‎ )١( 


يع رعرع رع رع رع روه يصمره علوم إلبإا غلم وتطاج القيصم الوظيفي فاج قصص إلعرب 
-أي شبهة المخاطب بهذا المثال - في أن ذلك الجائي زيد أم عمروء فإذا قلت: (إنها جاءني 
زيد» حققت الأمر في أنه زيد» ". 

ويعول عبد القاهر في النهاية على ما يسبق من معنى «إن)» إلى القلب وهذا يعني إمكان أن 
تدل «إنما' على نفي الشركة: «أي قصر الإفراد» ولو بطريق اللزوم» وهذا ما فهمه الرازي 
عندما ذكر أن نفي الشركة ليس من نفس إنما بحسب ما تدل عليه دلالة وضعية ولكن مما تدل 
عليه بطريق اللزوم ”". 
ما تتميز به «إنماء: 
تتميّز «إنما» بأمرين: 

-1١‏ دخوها على المعلوم الذي لا يُنَازع ولا ينكر بخلاف النفي والاستثناء» وهذه 
الخصوصية لإن) تتناسب مع طبيعتها الأدائية والصوتية مثل: إنما الحق قوة من قوى الديّان 
ونحو: «إنم) الأمم الأخلاق ما بقيت». 

وقوله تعالى: هل إِنَما يجيب الذي مون [الأنعام: 7]. هذا هو الغالب في «إنما» أن 
تأي للتذكير بأمر ثابت معلوم؛ وللخبر لا يجهله السامع ولا ينكر صحته؛ أو ما يُترّل هذه 
المنزلة | ذكر عبد القاهر. والجملة الأخيرة تشير إلى أن «إنم|» إذا دخلت على غير المعلوم فإنه 
زّل منزلة المعلوم بالنظر للأصل فيها كقول ابن قيس الرقيات في مدح مصعب بن الزبير: 

إنهامصعبٌ شهابٍمزاله ‏ تلع نجه هالظّلعَ 

فكون مصعب شهابًا مضيئًا غير معلوم ولا مشهورء لكن الشاعر نزله منزلة المعلوم لقوة 


إحساسه ببهاء مصعبء ومنه قوله تعالى: 32 وَإدَا ل َهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرضٍ مَالوَا ما عن 





,)735( دلائل الإعجاز‎ )١( 


(؟) نهاية الإيجاز تحقيق د. شكري شيخ أمين. طبعة بيروت .)١986(‏ 


علوم (لبلاغخ وتطاخ إلقيم الوظيفيغ فاج قصص إلغرب ميموهمي ميمي موهمي موهمي و10 
مُصلِحُورت #* [البقرة: ١‏ فكون اليهود والمنافقين مصلحين غير معلوم ولا يقرٌ به أحده 
ولكنهم عندما قيل هم: 9( لا تُنْسِدُواْ # قالوا على سبيل الادعاء والكذب: «ْ إِنَمَا نحْنْ 
مُصَلِحوت # فلم يكتفوا بنفي أن يقع منهم فسادء ولكنهم جاوزوا هذا إلى الادعاء بأنهم 
مصلحون وأكدوا دعواهم بالقصر وبإن) خاصة للإشارة إلى أن ما يدعونه معلوم مشهورء هذا 
ما يفيده التعبير عنهم بهذه الصياغة؛ والقرآن إن) يعبر بالأدوات التي تعكس خفايا النفوس 

0 - والأمر الثاني الذي عرفت به «إن)» هو إمكان اق قترانها بالتعريضء وحينئذٍ تكون أقوى 
ما تكون وأعلق ما تُرى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريض 
بأمر هو مقتضاه كى| يذهب عبد القاهرء وكان يرى أن هذا من أحسن مواقعها كقوله تعالى: 
طإِمَائدَ يَدَددوو لأ يب 46. 

فليس الغرض أن يعلم السامعون ظاهر معناه» ولكن المقصود ما وراءه وهو التعريض 
بالكفار الذي صدوا وعُدموا التذكرء وذمهم بأنهم من فرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم 
صاروا في حكم من ليس بذي عقلء ويستلزم هذا تيئيس المؤمنين منهم وأنهم إن طمعوا 
في إيمانهم وتذكرهم كان كمن طمع في الإيهان من غير ذوي العقول. 

وهذا المعنى التعريضي مرتبط بوجود «إن)» ولا يبقى له أثر لو حذفتء فلو قلت: ايتذكر 
أولو الألباب» حسب ل يفهم منه أكثر من وصف أولي الألباب بأنهم يتذكرون» وقد يصلح 
إذا دلّ الحال والمقام لأن يكون مدحًا لإنسان باليقظة وحسن التمييز» لكنه على كل حال 
لايدل على ذلك المعنى التعريضي ولا يكون ذمّا للكفار من غير إنما. 

ويتضح هذا بالموازنة بين «الكريم يعفو» و «إنما يعفو الكريم» فالأول لا يعنى أكثر من 
نسبة العفو الكريم» وقد يصلح إذا دل المقام لأن يكون مدحًا لإنسان بأنه أهل لأن يفعل ما 
يفعله الكريمء أما قولك له: «إن) يعفو الكريم» فإن فيه تعريض به أو بشخص آخر موجود 
وأنه غير قادر على العفو لأنه ليس بكريم. 


دحج( ” مين يديم يميميه يميم يميم علوم لبلاعخ متطاع إلقيمة للوضليفية فلح قصص إلعرب 

وعبد القاهر يفسّر سبب ارتباط التعريض بوجود إنما إلى ما في «إنما» من النفي المتضمن 
وهو تفسير غير مقنع» لأن النفي والاستثناء كذلك وليس فيه تعريض. 

ويجاب على هذا الإشكال بأن الدلالة التعريضية ليس لها قاعدة أو ضابطء وأن دلالة إنما 
على التعريض ليست ملازمة لها في كل حالء فقوله تعالى مثلا: « إِنسَآ لهك أنه © 
[طه: 148]. لا تعريض فيه. ولكن تلحظ تلك الدلالة التعريضية من مواقف المجاذبة 
والمخاتلة وفي مواقف الاستالة والاستدراج وحيث لا يُواجه الخصم بسوء موقفه. 
وإنما يكتفي بالإشارة واللمحة كيا في آبة: دالبب 4» فإن السياق المحيط بها يشير 
إلى ما في التعريض من استمالة واستدراجء إذ لا يواجههم بغبائهم صراحة» وإنما يعرّض 
لمن شاء أن يفهم. 

وكذا قوله تعالى: نمت مُندِرُمْيَفْكَهَا #النازعات: 40]» وقوله سبحانه: ِإإتَمَاثدِرُ 


3 000 


يتوص ربجم ليب وأكاموالضارة 1#فاطر : 14]. المعنى أن من لم تحدث له هذه الخشية 

فكأنه ليس له أذن تسمع أو قلب يعقلء فالإنذار معه كلا إنذار ”"» فالتعريض هنا بقسوة 

قلوب هؤلاء الذين لا يبالون بالإنذارء وقد بلغوا في ذلك حدًا يستحيل معه الاستجابة» 
فلا فائدة تُرجى منهم. 

وفي كلام الناس نجد التعريض مقرونًا بإن| في التجارب المشحونة بالعواطفء وعندما 

لا يُسعف الموقف صاحبه بأن يفيض بكل ما يريد فيكتفي بكلام عن كلام ويشير بمعانٍ لمعانٍ 

أخر تختبئ في ظلهاء و «إنما» ها القدرة عندما تتصدر الجملة على الإشارة والتعريضء. وذلك 


كقول العباس بن الأحنف: 
أنال أرزق متها وإنهللصسد مائرزقا 





.)706( دلائل الإعجاز‎ )١( 


علوص البزاغ4 وتطاخ إلقيصل |لوحليفية فاج قصص إلعرب حيسي سوس سو سو سو ده 00 ( 1 05301 

فهذا قول من ينفض يده من حب لا طائل من ورائه لعدم تجاوب المحبوب أو اكترائه» 
فلا يملك إلا أن يسلم بالواقع ويقول: أنا لم أرزق محبتها وأنه لا ينبغي أن أطمع في رزق 
م يُقدّرلي» وإنما للعبد ما رزق. 

هذا هو المعنى المباشر المبلل بالظلال» لكن غرض الشاعر يتجاوزه إلى التعريض بنصح 
نفسه وإقناعها بقطع الطمع من وصلهاء فلا أمل في أن يكون منها أي استجابة» ولا يخفى 
ماوراء ذلك من حزن عميق وكمد كبير» وهذا المعنى التعريضي مرتبط بإنا. 

ومن ذلك قول الشاعر يستعطف ويُعرّض بنجاح مهمته وقضاء حاجته: 

ماأنت بالسبب الضعيف وإنم) 2 تَجحٌالأموربقوةالأسباب 
فاليوم حاجتناإليك وإنم يُذْعَى الطبيب لساعة الأوصاب 

فإن ما في حير إننا جرد مثل ينطوي على معنى عام, لكنه مع إنها ينصرف إلى حال الشاعر 
مع ممدوحه عن طريق التعريضء فهو يشير إلى أنه ينبغي أن أنجح في أمري حيث جعلتك 
السبب فيه» وفي البيت الثاني يَعرّض من خلال هذا التمثيل بأنه قد وضع الشيء في موضعه 
حين استعان به في حاجته. ا ٠‏ 
رابعا: طريق التقديم: 

إذا كانت الطرق السالفة تدل على القصر بأصل وضعها اللغوي فإن التقديم يتميز من بين 
طرق القصر بأن دلالته على القصر بالفحوى أي باستنباط العقل والذوق اعتمادًا على السياق؛ 
ذلك لأن التقديم عدول عن الأصل يفيد دلالة متجددة» قد تكون هي القصر | إذا دل السياق 
عليه: وقد تكون غير القصرء وهذا يُعتمد في استخلاص تلك الدلالة على السياق؛ على أن 
للتقديم صورًا متعددة» فقد يكون المقدم فاعلًا نحو «العلم ينفع والجهل يضر»» وَفَدديكوقٌ 
مفعولًا نحو ا حمدًا أكرمت»» والفاعل المقدم قد يكون معرفة كما تقدم وقد يكون نكرة نحو | 
«رجل جاءني»؛ وهذان قد يكونان في سياق الإثبات وقد يكونان في سياق النفي» وليست كل 
هذه الصور تفيد القصر حتى نقول إن دلالة التقديم على القصر وضعية. 


د(" 5 مون يسيم يه يميه يصيميصيص علوم لرلاعة وتطاع لقيمة الوسليفي فاع قصس إلعريء 

ثم إن بعض صور التقديم تفيد القصر باتفاق وبعضها محل خلاف مما يؤيد أن المسألة مب 
على التذوق والاجتهاد. ولو أن دلالة التقديم على القصر بالوضع لما اختلف حوها أحد. 
ولدلّت كل صور التقديم عليه. 

وحاصل هذا أن دلالة التقديم على القصر تعتمد على الذوق والفحوى أي فحوى الكلام 
ومعطيات السياق. 
ما يفيد القصر قطعا: 

-١‏ هناك صورة من صور التقديم تفيد القصر باتفاق العلماء هي تقديم النكرة بعد حرف 
النفي نحو: «ما رجل جاءني»؛ فالمراد: ما رجل جاءني بل امرأة» أو ما رجل جاءني 
بل رجلان. والسياق هو الذي يحدد المنفي المتضمّن في تلك الجملة. 

"- وقد رأى عبد القاهر أن هناك صورة أخرى تفيد القصر قطعًا هي تقديم المسند إليه 
المعرفة على الفعل بعد النفي نحو: «ما أنا قلت هذا الكلام» أي أن غيري هو الذي قال 
وعليه جاء قول الشاعر: 

وماأناأسقمتٌ جسمي به ولا أنا أضرمتٌ في القلب نارًا 

ينفي أن يكون له يد فيها أصاب جسمه من سقم وما أصاب قلبه من ضرام الحب؛ ويعني 
هذا نسبة ما أصابه لغيره ولعله يقصد المحبوب الذي تأبّى وانصرف عنه؛ ففي كل شطر 
تقديم يفيد القصر قطعًاء ويحمل على تقديم المسند إليه حينئذٍ تقديم المفعول نحو: ما خالدًا 
أكرمت». تعني أنك أكرمت شخصًا آخر غير خالد» وهكذا تقديم ا حال والظرف. 
ما يفيد القصر احتمانا: 

الصورة التي تحتمل القصر وتحتمل مجرد التأكيد: أن يتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في 
سياق الإثبات فمما يفيد القصر منه قول العربي الذي صار مثلا: «أتعلمني بضَبٌّ أنا حرشته». 

والحرش والاحتراش في الأصل: الخداع ثم أطلق على نوع من الصيد لا يتم إلا بالحيلة» 
وصيد الصب يقال له احتراش لا فيه من حيلة؛ لأن الصائد يقعقع أمام جحره أو يحرك يده 


علوم البلا غخ وتبظاج إلقيمل إلوسليذيخ فاج قنص إلغرب مجهمي مي همي مو مي و «ها ىا" در وى 
فيظنه الضب حية» فيخرج ذنبه ليضربه فيأخذه الصائد» هذا هو مورد المثل» ثم ضرب 
في العالم بالشيء يقوله لمن يريد أن يعلّمه إياه وهو به عالم”''. 

فتقديم المسند إليه «أنا» يفيد قصر الحرش عليه دون أحد غيره لاختصاصه به. 

وعلى ذلك قوله تعال: ل أمَمْيَمكهمَاتَِْلُكُلٌأنقَ © [الرعد: 4]» قصر العلم بها تحمل 
كل أنثى على الله سبحانه ونفاه عمن سواهء وهكذا كل جملة تقدم فيها لفظ الجلالة أو ضميره 
يانه غل القع فإنه يفيد القصر مثل: ول هْوٌ كح يَنَالرْضٍواستَعمرورٌ يا # [هود: »]1١‏ 
وقوله عز وجل: ص هْوَجق ويويت يحوت # [يونس: 191]. 

ومن تقديم المسند إليه على الفعل في الخبر المثبت ولا يفيد القصر قوله تعالى: أتحدُوأين 
مون هد لبو ياوه لفون فالمعنى يستبعد القصر إذ ليس من المعقول أن يكون 
المراد وهم يُخلقون دون غيرهم, وإنما يفيد التقديم مجحرد التأكيد» ومته قول الشاعر: 

ساليمي أزدنعت بينّا فاين تقرلىفاينا؟ 

هذه هي الطرق الأربعة المشهو رة» وهناك طريقان آخران نشير إليهما إشارة خفيفة» الأول 
منهها: ضمير الفصل وهو الذي يفصل بين ركني الحملة --المسند والمسند إليه كقوله تعالى: «9 لآ 
نهم هم آلْمُِْدُوَ 4 أي هم المفسدون لا غيرهم من قصر الصفة على الموصوف قصرًا حقيقيا 
ادعائيّاه لأن من الناس غيرهم ما هو مفسدء ولكن قصد أن فساد غيرهم لا يكاد يسمى فسادًا 
بالقياس إلى فسادهم وذلك لشدة مكرهم وإمعان تدبيرهم وفساد قلوبهم في كل مكان وأوان. 

والطريق الثاني هو تعريف الطرفين أي طرفي الإسناد نحو «محمد الأمير» أي الذي لا أمير 
سواه و «أنت الحبيب» أي الذي لا حبيب سواه؛ والمقصور هو المعرف بأل تقدم أم تأخر أي 
أنه من قصر الصفة على الموصوف. 





)١(‏ انظر مادة (ح رش) لسان العرب. 


در 5 ون يديه يهيميه يديميصيه علوم للاعة وتطاع لقيمة الوضيفة فا تنس إلعري. 
مجاورة بعض طرق القصر للأخرى: 
قد يجتمع أكثر من طريق للقصر وذلك: 

-١‏ كاجتاع التقديم وطريق العطف ببل في قوله تعالى: << فَالَ أَلَذينَ أسَتَكيوأ نين 
سْتْضِعِفُوا أَغَّ مدت عن المدئ بعد إذ اث بل كنم جمِينَ © [سبأ: 7]: فإن الذين 
استكبروا ينفون - بهمزة الإنكار - أن يكونوا هم الصادين للذين استضعفوا عن ال هدى. 
ويثبتون في الوقت ذاته أن بعدهم عن المدى كان بسبب إجرامهم ويمحض اختيارهم. 
وهذا مفاد ضمنًا من تقديم المسند إليه «نحن» ثم تأكد بذكره بعد «بل» في قوله: «إيَلْكُسُر 
مين # ولنا أن نعتبر أحد الطريقين طالما يؤديان إلى نتيجة واحدة:» ولنا أن نعتبرهما معاء 
والثاني يؤكد مضمون الأول. 

لكن السعد التفتازاني يرجح اعتبار طريق التقديم لأن دلالته بالفحوى ”" ويقصد أن 
نستنتج نحن بأنفسنا المقصود ما يتضمنه التقديم ثم يتأكد لنا بالعطف, بمعنى أن لا نتكى في 
فهم المقصود أساسًا من العطفء والنتيجة واحدة على كل حال سواء نظرنا إلى التقديم وحده 
نظرة تأمل أم نظرنا له مع العطف فيتأكد المقصود. 

؟- واجتماع التقديم مع إنها كقول المتنبي: 

أمسابيًالم تزهدهمعرفةً ‏ وإنل شَةذكرنشضها 

يرى السعد في نحو هذا أن القصر مفاد من التقديم ”" لآن دلالته على القصر بالفحوى 
ودلالة الفحوى أولى من غيرهاء ويرى السيد الشريف أن القصر مفاد من «إنما» لأن دلالتها 
على القصر بالوضعء والدلالة الوضعية أولى بالاعتبار. 





)١(‏ ينظر المطول وحاشية السيد عليه ))١17(‏ مطبعة أحمد كامل ("1877ه). 
(1) أي تقديم «لذةً؛ على «ذكرناها». 


علوص البلاعل وتلا القيم لوظيفية فاق قصص [لغرب موسي سوسس مو سه وى 260 (9 0805 

وأثر هذا الخلاف يترتب عليه اختلاف المقصود واختلاف نوع القصر باعتبار الطرفين 
وموقع المقصور عليه فيكون من قصر الصفة على ا موصوفء وموضع المقصور عليه مقدم 
على رأي السعدء ويكون المعنى أن ذكر أسامي الممدوح وتعديدها لمجرد اللذة دون حاجته 
إلى مزيد من التعريف. 

وعلى رأي السيد الشريف يكون من قصر الموصوف على الصفة أي قصر اللذة على كونها 
مذكورة» والمقصور عليه مؤخر ورأي السعد هو الأنسب للمعنى المقصود ى| هو واضح. 

وهناك رأي ثالث عند اجتماع التقديم مع إنماء وهو أنه إذا صح تقدير النفي والاستثناء من 
غير تغيير في المعنى أو الإعراب فطريق القصر هو إنما وإلا فهو التقديم» وني «إنما لذة 
ذكرناها» لا يصح تقدير النفي والاستثناءء فلا يصح أن نقول: ما لذة إلا ذكرناها لأن ما بعد 
«إلا» لا يعمل فيم| قبلها. 

وعلى ذلك فالصحيح أن طريق القصر في هذا الشاهد هو التقديم؛ وهذا يؤيد رأي السعد 
ويتفق مع طبيعة المعنى. 

##_ وكاجتماع «ل0» مع «(إنها»: 

يذهب عبد القاهر إلى أن «لا» موضوعة لأن تنفي بها ما بدأتَ فأوجبته نحو «إنهما جاء 
محمد لا خالد» وصاغ الخطيب هذا على أنه شرط فقال: شرط النفي بلا ألا يكون المنفي بها قد 
سبق نفيه قبلهاء ولهذا لا يجوز نحو: «ما زيد إلا قائم لا قاعد» لأنك لما قلت: ما زيد إلا قائم 
كنت قد نفيت عنه كل صفة تناني القيام وكأنك قلت: ليس هو بقاعد ولا مضطجع 
ولا متكى. فإذا قلت بعد هذا «لا قاعد» كنت قد نفيت بلا العاطفة شيئًا سبق نفيه» 
وهذا لا يصح بخلاف «إنما» فيصح أن تقول: «إنما جاءني زيد لا محمد». 

وعلى الرغم من أن نحو «إنم) جاءني زيد» يتضمن كذلك نفي مجيء غيره فإن النفي هنا 
ليس واضحًا كوضوحه في النفي والاستثناء» ولهذا صح أن نعطف «لا على «إنما» باعتبار أن 
النفي المتضمن معها كأن لم يكن لشدة اختبائه في أعماق إنما. 


ده(" 7 ون يهيه يه يميه يميه يعديه علوم البلاعة وتذاع أقيمة إلوخظيضة فاع حص إلعرب 

الفرق إذن بين إن والنفي والاستثناء: أن المنفي في النفي والاستثناء من شدة وضوحه 
كأنه موجود بدليل «ما» التي تتقدم «إلا» لكن النفي مع «إنا» لشدة خفائه كأنه غير موجود 
فصح العطف بلا عليها. 

على أن عبد القاهر قيّد المسألة مع إنما فرأى أن الفعل بعدها إذا كان لا يقع إلا من الفاعل 
المذكور - قبل دخول إن) - كالتذكر الذي لا يكون إلا من أولي الألباب لم يحسن حيتئذٍ 
العطف بلا فلا يحسن أن نقول: إن| يتذكر أولو الألباب لا الجهال. 

أما إذا كان الفعل بعد «إن|» يقع من غير الفاعل المذكور - قبل دخول إنها - نحو: (إنها جاءني زيد 
لا عمرو» فإنه يجوز حيتئذٍ دخول الا» بلا تحفظ» والفرق بينهما أن نحو «إنم) جاءني زيد) يُلقي بالمعنى 
في القلب دفعة واحدة» بخلاف «إنى| جاءني زيد لا عمرو» فإن المعنى يُلقي في القلب على دفعتين. 

وإذا كان الأمر كذلك فياذا نقول في قوله تعالى: «ل مَدَكرَإِنَّمَآ أت مُدَكرٌ (5) لت عليهم 
ِمَصَيْطرٍ © [الغاشية: 1١‏ 0177 وقد جاء العطف بليس بعد إناء مع أن ما بعدها وهو 
التذكير لا يقع إلا من الرسول ذَكِّه وبمقياس عبد القاهر لا يَحْسنّ هذا العطف وحاشاه 
والمخرج من هذا: إما أن نغض الطرف عن ذلك الشرط الذي شرطه عبد القاهر أو نحمل 
«ليس» على الفعلية فلا تكون حرف عطف وإنم| تكون فعل ماض ناقص 7" . 

وعلى ذلك تكون آية: «( لَمْتَ لبهم يمْصَيْطرٍ #مستأنفة للبيان أو التأكيد وليست معطوفة» 
فلا يشملها شرط عبد القاهر ولا يكون هناك إشكال لأن جملة هِإإِنَّمَآأنَ مُدَكْرٌ # تتضمن 


نفي أن يكون الرسول وَلِ هاديًا لهم بالإكراء» وهذا ما يعنيه جملة «« لَنتَ عَلتَهم يمْصَيْطِرِ 4 
فتكون مستأنفة للبيان أو التأكيد. 





)١(‏ القول بأن «ليس» حرف عطف ذهب إليه الكوفيون» وأما البصريون فيروتها فعا ماضيًا ناقصًا وهو 
المرجح» راجع عدة السالك للشيخ محبي الدين عبد الحميد علي أوضح المسالك لابن هشام (507), 
دار الطلائع بالقاهرة. 


علوم إلبلاغخ وتجائع إلقيمل الوضليفيم فاج قصص إلعرب حسمو سس واو هه 7/00 03071 
شواهد للقصر من قصص العرب 

-١‏ قال الحجاج الثقفي لطبيبه: أخبرنا بجوامع الطبء فقال: لا تنكح إلا فتاةء ولا تأكل 
من اللبحم إلا فياه وإذا تغذيتٌ قَنَمْ وإذا تعشَيْتَ فامش ولو على الشوك ولا تُدخل بطنك 
طعامًا حتى تستمري ما فيه «تستوعبه»» ولا تأ إلى فراشك حتى تدخل الخلاء» وكل الفكهة 
في إقبالها وذرها وفي إديارها. 

هذه نصائح طبية غالية تنبئ عن خبرة الحكاء قديً) وأخذهم بمبدأ الوقاية وتوخي 
العادات الصحية الواقية من الأمراض» ويهمنا هنا اعتهاده في إحدى وصاياه على أسلوب 
القصر وبالنفي والاستثناء الذي يقطع ويحسم ويعكس الثقة ويتضمن التحذير؛ فالوصية 
الأولى «لا تكح إلا فتاة»» من قصر الصفة على ال موصوف قصرًا حقيقيًا تحقيقيا ويتضمن 
التحذير من نكاح الكبيرة السنء والوصية الثانية مثل الأولى في النوعء ويتضمن تحذير أكل 
الضعيف المهزول من الحيوانات أو الطيورء فأكل الفتيّ القوي يورث القوة» وأكل الضعيف 
المهزول يورث الضعف والهزال. 

-١‏ تقدمت امرأة إلى قاض فقال لها: جامك شهودك '''؟ فسكتث» فقال كاتبه: إن القاضي 
يقول لك: جاء شهودك معك؟ قالت: نعم هلا قلت مثل ما قال كاتبكء كبر سئك» 
وقلّ عقذك؛ وعظّمتْ يدك حتى غطّث على لُبّكَء ما رأيت ميثًا يقضي بين الأحياء غيرك. 

في الجملة الأخيرة قضْرٌ لطيف بالنفي والاستثناء» وربم| لا يلتفت كثير من الناس إليه 
لكون أداة الاستثناء هي «غير» مضافة إلى المستثنى الذي وقع ضميرًا متصلًا بغيره وقد 
قصرت المرأة تلك الصورة الطريفة «ميت يقضي بين الأحياء؛ على ذلك القاضي» فهي صورة 
غريبة نادرة أن تجد مينًا يقضي بين الأحياء ولا تجده إلا في ذلك القاضي الخامل النفس 





)١(‏ أصل: جامعك: جاء معك فخطف الهمزة خطمًا يجعلها غير منطوقة حتى تصير الكلمتان كأنهم| كلمة 


واحدة ها معنى مريب لمن لم يفطن لأن ا همزة مخففة. 


دمع( 7 كمون بم يميم يميه يميم يصديم علوم لبلاعة وتبطاع القيصط الوضايفيخ فاج قصص إلعرب 
والجامد العقل - | تراه - ولذلك استعارت له «ميت» والضدية بينه وبين الأحياء تبرز 
مفارقة وغرابة مدهشة إذ لا يتأتى أن يقضي ميت بين الأحياء. 
وربها كانت هذه هجته التي تُسهّل الهمزة في «جاء» أو ربها قصدها ليورّي تورية 
لا يمكن لأحد أن يأخذها عليه لكنها مستفزة ”'", والنتيجة واحدة وهي ما كان من انطلاق 
لسان تلك المرأة. 
"- خرج سليان بن عبد الملك من الام يريد الصلاة» ونظر في المرآة وأعجبه جمال 
وكان حسن الوجه. فقال: أنا الخليفة الشاب. فلقيته إحدى جواريه فقال: كيف تَرزينني؟ 
ليس فيا بدالنافيك عيبٌ عابه الناس غير أنك فانٍ 
أنت نعم المناع لو كنت تبقى غير أن لابهقاءللإنسان 
ورجع فحَمٌّ» فى| بات تلك الليلة إلا مينًا. 
في البيت الأول قصرت عيوبه على عيب واحد هو الفناء أي ليس فيه إلا ذلك العيب 
وهو الفناء» وذلك أولى من أن نصرف النظر عن القصر ونزعم عدم وجوده بحجة 
أن الاستثناء تام. 
لقد أرادت تلك الجارية العاقلة أن ترد الخليفة الشاب إلى صوابه وأن تكبح من جماح 
زهوه وأن تذكره بالغائب القريب وهو الفناء» ولا نرى في ذلك القصر من تأكيد بمقدار ما 
نرى فيه من تلطف وحيلة للتذكير والتنبيه. 
والقصر في الجملة الأخيرة «فما بات تلك الليلة إلا مياه فيه تأكيد قوي ليزيح غرابة 
الخبرء ومعناه: أنه لم يبت على حال إلا حال واحدة هي الموت. 





)١(‏ لأن انضمام الفعل «جاء» من غير الهمزة مع الجار والمجرور «معك" يؤدي إلى التورية بالفعل الماضي 
«جامعك» من الجماع. 


علوم إلبلاغل وتبطاع القيصة إلوظليفين فاج قعص إلعرب ميس سو وسو سوس هه 1/200 013071 
8 - وما أجمل القصر حين يجتمع مع التوشيع ''' كقول الشافعي تلك: 
أخي لن تنالٌ العلمَ إلا بس سأئِيكَ عن تفصيلها ببيان 
ذكاء و حرص واجتهاةٌ وبُلفةٌ ‏ وصحبةٌ أستاؤوطولٌ زمان”" 
قصر نَيْل العلم على أمور ستة لا يمكن تحصيل العلم إلا بواسطتهاء وقد وقع المستثنى 
توشيعًا حيث جمع تلك الأمور في عدد مجمل ثم فصله. وفي الإجمال تشويق وفي التفصيل 
والتفسير بعده تلبية لحاجة المشوق فتستريح نفسه. 
ه- قيل إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلهاء فانطلقا يختصمان إلى الضب» 
فقال الأرنب: يا أبا الحسلء فقال: سميعًا دعوت. 
قالت: أتيناك لنختصم إليك. 
قال: عادلا حكّمتما. 
قالت: فاخرج إلينا. 
قال: في بيته يؤتى الحكم. 
قالت: إن وجدت ثمرة. 
قال: حلوةً فكليها. 
قالت: فاختلسها الثعلب. 
قال: لنفسه بغى الخير. 
قالت: فلطمته. 
قال: بحقك أخذت. 


قالت: فلطمني. 


)١(‏ التوشيع: أن يؤتى بمثنى أو أكثر بها يفسره وقد عطف بعضه على بعضء وهو من ضروب الإطناب. 
(1) البلغة: قليل الزاد الذي يكفي وفي المثل: يكفيك من الزاد ما بلَغك المحل. 


دعر الى رعرع رع يع رع رو يع روديعه علوم إلبإاغل وتطاع إأقيمل الوظيفيخ فاج قصص إلعرب 

قال: حر انتصر. 

قالت: فاقض بيئنا. 

قال: قد قضيت. 

هذه قصة ترمز إلى الحكم المائع الذي يجبن عن الحق أو يعجز عنه ويميل هنا تارة وهنا 
تارة» ومع ذلك فإنه يلبس مسوح القضاة ويتقمص طريقتهم في الكلام الموجز الحاسم وفي 
أكثر إجاباته قصر بطريق التقديم كما في: سميعًا دعوت. أي دعوت سميعًا لا أصم. وفي ابيته 
يؤتى الحكم» أي هو أحق بأن يؤتى في بيته لا في أي مكان آخر. 

وهكذا في النفسه بغي الخير» و «بحقك أخذت». 

وهناك تقديم آخر لا يفيد القصر كا في: «حلوة فكليها» إذ لا حاجة للمعنى إليه 
ولا يساعد عليه» وهذا دليل على أن دلالة القصر على التقديم دلالة سياقية وليست وضعية: 
فحيث اقتضى المعنى القصر ودل السياق عليه كان وإلا فلا. 

1- نظر رجل من الطفيليين إلى قوم من الزنادقة يسار بهم إلى القتل» فرأى هم هيئة حسنة 
وثيابا نفيسة» فظنهم يُدعون إلى وليمة» فتلطف حتى دخل في لفيفهم وصار واحدًا منهم؛ فلم) 
بلغ صاحب الشرطة قال: أصلحك الله. لست والله منهم» وإن أنا طفيلي ظننتّهم يدعون إلى 
صنيع «طعام» فدخلتٌ في جملتهم» فقال: ليس هذا مما ينجيك مني» اضربوا عنقه. فقال: 
أصلحك الله إن كنت ولا د فاعلًا فأمر السياف أن يضرب بطني بالسيف. فإنه هو الذي 
ورَطني هذه الورطة» فضحك صاحب الشرطة وكشف عنه؛ فأخبروه أنه طفيلي معروف» 

في قوله: «وإن) أنا طفيل» قَصَر بواسطة «إن)» نفسه على كونه طفيليّك وقد وقع القصر 
موقعًا حسنًا لحاجة الموقف إليه» فلقد كان أحوج ما يكون إلى تأكيد أنه طفيلي وليس من 


هؤلاء الزنادقة» ولا يؤدي هذا غير القصرء على أن مجيئه بإنا خاصة في غاية اللطف 


علوم إلبلاغخ وتظاع القيمة الوضليفيغ فاع قصص إلعرب موسو هسوسو سو سوس هه( ( /5401) 
والتناسب لأنها تدخل على المعاني المعروفة المشهورة» وكأنه يريد أن كوني طفيليًا أمر معروف 
للجميع؛ وهذا يتناسب مع ما جاء في خباية القصة: «فأخبروه أنه طفيلٌ معروف». 

وفي قوله عن بطنه: «فإنه هو الذي ورّطني» قصر سبب التوريط على بطنه بضمير الفصل 
«هو» أي هو دون غيره ورطني فهو الأحق بأن يضرب بالسيف, وكانت هذه الحيلة الظريفة 
هي التي أنجنْه والمعروف عن الطفيليين أنهم أصحاب فصاحة وحيلة وظرف. 

*- قال يحبي القطان: «ما ساد ابن عون ''' الناس بأنه كان أتركهم للدنياء ولكن ساد 
بحفظه لسانه». 

هذا قصر بطريق العطف بلكن وقد صادف موقعًا حسنًا إذ يتشكل المعنى كله من هذا 
القصر الذي ينفي أن تكون سيادة ابن عون لزهده في الدنيا ولكن باتزانه وحفظه للسانه» 


فحفظ اللسان يكسو الإنسان مهابة ووقارًا ويجعله جديرًا بالسيادة. 





)١(‏ هو عبد الله بن عون من تابعي أهل البصرة تلله. وانظر سير السلف الصا حين لإسماعيل بن محمد 
الأصبهاني (470)» دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى (479١ه).‏ 


1111 اا ا اا ااا اا اا ااا يا 
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الفصل الرايع 


[لإنشاء 


تعريفه وأنواعه. 

الملبحث الأول: التمني. 
المبحث الثاني: الاستفهام. 
الملبحث الثالث: الأمر. 
المبحث الرابع: النهي. 
المبحث الخامس: النداء. 


شواهد للإنشاء من قصص العرب. 


ااال 
9 


علوم إلب[ا هخ وتبطاج إلقيم إلوخ[يفيل فاع قصص إلعرب وسو مو سو و موسو هه (8(0 /01/11) 
الفصل الرايع 


الإنشاء 

٠ : تعريفه‎ 

إذا كان الخبر قولًا يحتمل الصدق والكذب لذاته وله نسبة خارجية فإن الإنشاء قول لا يحتمل 
صدمًا ولا كذبًا لعدم وجود نسبة خارجية يقع عليها التصديق أو التكذيب» فنحو: اذاكر درسك» 
جرد طلب لفعل ليس له نسبة خارجية حاصلة وقت الطلب حتى يقع عليها التصديق أو التكذيب. 

وحاصل الإنشاء أنه لا يراد به الإفادة بشيء حدث أو لم يحدث وإنا يراد به الطلب 
أو التنفيس عن شعور ما. 
توعاه: 
ينقسم الإنشاء إك نوعين: 

الأول: إنشاء طلبي» وهو ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب. 

ويشمل: الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني. 

الثاني: إنشاء غير طلبي كالترجي ولم يكن من الإنشاء الطلبي لأنه نه قد يأتي في المكروه؛ 

هذا 


والمكروه لا يطلب مثل «لعل الحبيب مريض»». و «لعل المريض يموت» ففي 
ترقب وإشفاق. 


هذا ونحوه مجرد 


ومنه القسمء والتعجب بصيغتيه «ما أَفْعَلَهُ وأَفعِلُ به». 

وأفعال المدح والذم كنعم وبئس وحبذا ولا حبذاء وقيل إنها أخبار تحتمل الصدق والكذب. 

ومنه صيغ العقود كبعت واشكريت. 

ومنه رب وكم الخبرية وقد قيل إنها أخبار. 

ومن أجل هذا انصرف البلاغيون عن الإنشاء غير الطلبي لقلة المباحث البلاغية المتعلقة 
به وليس كذلك كله فمنه ما يحفل باللطائف والأسرار كالقسم» واستعمالاته في القرآن 
الكريم والحديث النبوي دالة على ذلك. 


دعر" 1لمون يميه يميه بصيو يميه علوم للاخ وتطاع إلقيمة لوحليفية فل قصص إلعرب 
تنبيهات: 

-١‏ قد يأتي الأسلوب ظاهره الخبر وباطنه الإنشاء كقولك: «أذاقك الله بَرْدَ عفوه وحلاوة 
مغفرته» وألبسك رداء العافية ورضي عنك؛؛ فكل هذا ظاهره ولفظه الخبر لأنه بالفعل 
الماضي؛ لكن باطنه ومعناه إنشاء لأنه دعاء. والأصل في الدعاء أن يكون طلبًا بواسطة الأمر. 

؟- وقد يأتي الأسلوب ظاهره الإنشاء وباطنه الخبر كقول الرسول كَك: «من كذب عل 
متعمدًا فليبتوأ مقعده من النار»» فقوله: «ليتبوأ» مضارع دخلت عليه لام الأمر فيكون أمرًا 
وإنشاء» لكنه باطنه ومعناه خبر قصد به بيان سوء عاقبة من كذب متعمدًا على رسول الله يكل 
وإنما جاء في صورة الإنشاء والأمر خاصة ليتحقق به الزجر والوعيد وكأن مطلوبه حاصل 
فور الطلب. 

'7- قد يتحول الإنشاء إلى خبر إذا جاء في كلام محكي كقوله تعالى: ١ل‏ وَإدَاقلَُملَا نُفْسِدُوأ 
ف الْأرضٍ مَالوَاإِتَمَا تحن مُصلِحُورت © [البقرة: ١‏ فقوله: «لَانْْسِدُوأْ # بي عن الإفساد فهو 
إنشاء. لكنه باعتباره كلامًا محكيًا عن المؤمنين الذين ينهون عن الفساد يكون خيرًاء ومعنى 
هذا أن النهي تحوّل إلى خبر يحكى وأصبحت له نسبة قابلة للتصديق والتكذيب. وهي هنا 
صادقة قطعًا لإخبار التنزيل الحكيم به. 


علوم لبلاعة وطاق لقيمة الوظيفية فاع قصص إلعرب. سي موسي سوسو سو سو وسو ١(::(‏ /0 )05 
[لصبنث الأول 
التهني 
اللفظ الوحيد الذي يدل بأصل وضعه على التمني هو «ليت»؛ ومعناها: طلب المحبوب 
الذي لا طمع فيه بأن يكون أمرًا مستحيلًا كقول الشاعر: 
فيا ليت مابيني وبين أحبتي 2 منالبعدمابيني وبين المصائب 
يقصد أن المصائب تلازمه وأحبته بعيدون عنه» فيتمنى أن يكون ما بينه وبين أحبته كم بينه 
وبين المصائبء وكان مقتضى هذا المعنى أن يقول: ا 
فياليتمابيني وبين أحبتي 2 منالقرب مابيني وبين المصائب 
بين التمني والترجي: 
فرّق العلماء بينهما بقصد تمييز التمني» فمع أن في كليهم| طلب أمر محبوب غالبا إلا أن 
التمني لا طمع فيه لكونه بعيدًا أو مستحيلاء فتقول: اليتني أعود إلى صباي وشبابي» 
ولا تقول هنا لعلني» وتقول: العل محمدًا يأتيني يبشرني بالنجاح»» ولا تقول فيه "ليت» إلا 
إذا كنت في حال لا تنوقع فيها مجيئه ولا تطمع في تبشيره؛ والمعول عليه في الحكم على الأشياء 
بالقرب أو البعد هو إحساس النفس وشعورها. 
فقد تتمنى الشيء الممكن بالأداة «ليت» لأن اليأس يسيطر عليها ويصور القريب مستبعدًا 
كقول القائل: ليت إلى لقاء الحبيب سبلا إذا كان يائسًا من لقائه. 
وعلى العكس من ذلك قد يتوهم الإنسان المستحيل ممكمًا فيطلبه بلعل كم) جاء في قوله 
تعالى على لسان فرعون: فإ يَهَنْمَنُ أبن لي صما مجه ال ننجب )أب بَآلسَموتٍ فَأطْلمَ 


ل[ 


لله مُوسَئ #[غافر: 0375 /117]. 


د( /0لمهن يميم يم يميم يصيم يديم علوم البلا عة متطاع لقيمن لوظيفية فاق قحس إلعرب 

ويأتي التمني بليت على أصله في مواقف الندم والحسرة واليأس كقوله تعالى: 8 ووم يس 
لَرنم عل يَدَيَفْبَبتحَذثُمعَ نول سيلا( بَوَبعَبتوأذهُامَ البلا © [الفرقان: 
1783 وهذا التمني المتحسر النادم يتجاوب مع قوله قبله: 9 وَيَوَْيضٌ لامعل يَدَيْهِ 4 
لأنه كناية عن الندم. 
التمني بأدوات ليست للتمني 2 الأصل مثل: 
-١‏ التمني هل: 

«ههل» تدل في أصل وضعها على الاستفهام» وقد انتقلت من هذا الأصل إلى التمني 
لعلاقة بين الاستفهام والتمني هي تعلق كل منهم| بمطلق طلب وشاهده قوله تعالى: 99 هَل 
لََانِسْقَمَمََمْمَمُألنآ 4 [الأعراف: 07]. 

هذا ثمني الكفار يوم القيامة» ويدل على استعمال هل في التمني استحالة ما طلبوه من 
الشفعاء؛ وصياغة هذه الجملة تعكس اليأس من أي شفيع ىا يدل الحرف «من» والحسرة 
بادية من السؤال» ومع كل هذا تمنوا بهل لأن ما هم فيه من شدة وكرب يجعلهم يتعلقون 
بالأمل الواهي ويتوهمون أن يجابوا إلى طلبهم كا هي العادة في السؤال بهل. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

هل الشباب الذي قد فات مردودٌ أمهل دواءٌيردٌ الشيبّ موجودٌ 

يتمنى عودة الشباب في جوهره أو على الأقل في مظهره فيختفي الشيبء والتمني ببل 
خاصة يدل على أنه قد اشتد تعلقه بهذا الأمل البعيد حتى تصوره ممكنًا فاستفهم عنه بهل التي 
تستدعي جوابًا في الأصل. ولا شك أن في هذا استرواحًا وهرويًا من الحقيقة المؤلمة» وإن 


شئت فقل إنه يتحسّر أو أنه يسخر من تعلقه بهذا الأمل ولذلك استفهم عنه. 


علوم بلاغ وتجطاخ اليم لويغية فا سس إلعرب مي حي سي سىس سوه << 0( |0051 
" - التمني بلو: 

«لوه ف الأصل حرف من الحروف التي لا تعمل» وفيه معنى الشرط ويختص باماضي ""'» 
فلو أتى بعدها مضارع على أنما نقلت إلى معنى آخر يكون هو التمني إذا كان المضارع 
منصوبًا ”"' وكان ما دخلت عليه مستحيلًا كقوله تعالى: أوْتَفُوُلحِِنَ كر الْعَدَابَ ورت لي 

كرد قوسب َالْمْحَسِِنِينَ # [الزمر: 98]. 

بين «ليت» و الوا علاقة خاصة تُسوّغ التمني بلوى فإن لو في الأصل تدخل على المحال 

ا وان ا ل 

وقد قالوا: إن سبب العدول عن ليت إلى «لو» هو الإشعار بعزة المتمني بإبرازه في صورة 
مالم يوجد لأن لو في الأصل حرف امتناع لامتناع» وليس هذا بسيت؟؛ لأن ليت أكثر امتناعًا 
من لوء والظاهر أن إيثار التمني بلو لمناسبتها مقامات الشدة والحسرة؛ فهي أداة أوجز وأيسر 
في أدائها من ليت» وتتكون من مقطع واحد مقفول ينتهي بضم واستدارة الشفتين» وما أكثر 
ما نُضم وتُستدار الشفتان في مواقف الكرب. 
“- التمني بلعل 

«لعل» في الأصل حرف توقع وهو ترجّي المحبوب والإشفاق من المكروه نحو: «لعل 
الحليب قادم؛» و «لعل الشفاء يتأخر»» وتتفرع عن هذا الأصل 0ن 

وقد تستعمل مجازًا في التمني إذا دخلت على معنى مستحيل ويكون العدول عن ١ليت"‏ 


إلى «لعل» حينئذٍ للإيهام بإمكان ذلك المسة لمستحيل كما سبق في قوله تعالى: 4 وهالو عَونيهَكمن أبن 





)١(‏ معاني الحروف للرماني )1١١(‏ دار نهضة مصر. 

(؟) لآن المضارع ينصب بأن مضمرة بعد الطلب: استفهامًا أو تمنيًا.... إلخ. 
() حاشية الدسوقي من شروح التلخيص .)5١7/١(‏ 

(5) مغني اللبيب لابن هشام (1/ 7177). 


دز ( وى يديه يه يميه يه ميهي علوم لبلاعة وذخ إلقيمة لوظيضة فا قسس إلعرب 
للعَرَما مََ أبلمْ لأسب (5) أَسْبَِبلسَموتِ طم ِكَل موس #[غافر: 5 /93], 
فالفعل «أطلع» منصوب على قراءة عاصم بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة في جواب التمني 
المعبر عنه بلعل تجوزاء واستشهاد بعض النحاة بهذه الآية على نصب جواب الترجّي لا ينافي 
ما ذكرناء؛ لآن النحوي ينظر في الترجي والتمني إلى اللفظ والبلاغي ينظر إلى المعنى 2 
- التمني بهلا وألا ولولا ولوما: 

هذه الأدوات جميعًا تدل في أصلها على معنى التحضيض والحثء قال تعالى: « لوكو 
لدو وَالجبَارْص َوِ ماكر #المائدة: 17]» وقال تعالى: «[ لَوْمائِسَا مجك ون كُنكنَ 
ألصَدِدقينَ #[الحجر: الأ وتقول: هلا استضفت محمد وألا أكرمته بيد أن «لولا» قد تكون 
حرف امتناع الشيء لوجود غيره كقولك: لولا زيد لأكرمتك, ولولا إ*مالك لنجحت. 

وقد قيل إن هذه الأدوات بسيطة وقد وضعت هكذا من أول الأمر للدلالة على 
التحضيض والتنديم» وقيل: إنها مركبة ف «ألا؛ متفرعة عن «هلا» بعد قلب الهاء همزة» فه) 
معا مركبتان من «هل» المستعملة في التمني مع «لا2 أما لولا ولوما فمركبتان من لو التي 
تستعمل مع «لا» و «ما» ويذهب السكاكي إلى أن الداعي لهذا التركيب هو تضمينها معنى 
التمني ليتولد منه في الماضي التنديم على ما فات نحو: هلا أكرمت محمدّاء وليتولد منه 
في المستقبل التحضيض على ما هو آت نحو: هلا نقوم. 
معنى التنديم والتحضيض: 

التنديم هو جعل المخاطب نادمًا بإظهار أنه كان ينبغي أن يفعل ما فاته» وذلك نحو قولك 
لصاحبك الذي فاته إكرام زيد مثلًا: هلا أكرمت زيدّاء ومعلوم أن الفعل ماض أي أن 
الخطاب بعد فوات وقته ولا يمكن طلب فعله ولكن الغرض هو التنديم والتمني أي جعل 
المخاطب نادمًا على ما لا يمكن فعله الآن. 





.)140 /١( راجع عروس الأفراح للسبكي ضمن شروح التلخيص‎ )١( 


علوم إلبلاغخ وتبشاج إلقيمل إلوسليفيغ فاه قصس إلغرب موسي مو سوس حو سو جه 1000 0530/١‏ 
والتحضيض في الأصل حت على فعل لم يقع ويمكن أن يقع بعد مثل: هلا تسافر 
وألا تساعدني» ولولا تأتيني بهذا الشيء؛ سوى أن هذه الأدوات قد تدخل على المضارع 
وهو بمعنى الماضي فيكون القصد هو التنديم والتحسير كقوله تعالى: «ذ لولايهم لوت 
وَالْتَبَارْع قو ْالِائْمَواَظله مسحت 0 [المائدة: 17]» فالمعنى: لولا نباهم بدليل فاصلة الآية: 
لمكاو يصتمُونَ 4. 
وقد تدخل لوما على المضارع الذي لا يمكن حدوثه فيكون القصد هو التعجيز أو التنطع 
كقوله تعالى على لسان الكفار: 35 َرَمادَأَسَا مهكد إ نكت بن ألصَددِقِنَ # [الحجر: 7]» 


ولذا كان الرد عليهم: و( مَاتَُرلُ المكهكةَإِلَاالْيّ 4 [الحجر: 4]. 


د(" وى ييه يميم يميم يصيصيه علوم البزاعة وتبطاع (لقيمة الوضيضية فاع قصص إلعرب 
إلصبث إلثاناج 
الاستفهام 

كان اهتمام القدماء بالاستفهام متفرقَا بحسب ما يلوح من الشواهد حتى جاء عبد القاهر 
الجرجاني (ت ١اه).‏ فكان له في تناول الاستفهام جهد مميز واهتهام بارز في ضمن حديثه 
عن التقديم والتأخيرء وقد رأى عبد القاهر بعد تتبع شواهد وظواهر التقديم أن المسثول عنه يلي 
الهمزة دائٌا سواء كان فعلًا أم فاعلًا أم مفعولاء فنحو: أبنيت الدار التي كنت تنوي بتاءهاء 
السؤال هنا عن الفعل وغرضك من الاستفهام أن تعلم وجوده. وهذا تقدم بعد الهمزة. 
فإذا قلت: أأنت بئيت هذه الدار كان السؤال عن الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه» أما الفعل 
فإنه موجود بدليل الإشارة إليه؛ ولأنه لا يمكن السؤال عن فاعل فعل غير موجود. وكذا 
ي المتعلقات» فإذا سألت عن المفعول تقدم نحو: أمحمدًا أكرمت أم أهنت؟ وإذا سألت عن الخال 
تقدم فتقول: أراكبًا جئت أم ماشياء وكل ذلك إذا كان السؤال عن مفرد. أما إذا كان السؤال 
عن نسبة «معنى تام) فالأصل هو دخول الهمزة على الجملة الفعليةه ولا يعدل عنه إلى تقديم 
الفاعل إلا لغرض كإفادة الاختصاص نحو: أهذا يشتمنيء أو الرغبة في التأكيد نحو أمحمد سافر. 

ثم كان للشيخ حديث عن الاستفهام التقريري والإنكاري. وسيأتي عند الحديث عن 
الأغراض البلاغية» على أن ما يذكر لعبد القاهر أنه لم يثقل نفسه بأعباء المنطق التي أثقل 
المتأخرون أنفسهم بهاء وكان من أثرها عندهم بيان نوع المستفهم عنه تصورًا وتصديقًا. 
معاني أدوات الاستفهام: 

تتنوع أدوات الاستفهام ومعانيها فهناك «مَنْ» للسؤال بها عن العاقل» و «ما» للسؤال بها 
عن غير العاقل» وأي للسؤال بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما مثل أي الرجلين 
أحسن خلقاء و «كم» للسؤال عن العدد. وكيف للسؤال عن الحال» و «أين» للسؤال عن 
المكانء و ١متى»‏ للسؤال عن الزمان ماضيًا أو مستقبلا أو حالاء و «أيان» للسؤال عن 
المستقبل نحو أيان يثمر هذا الغرس ؟ 


علوم البلاغخ وتجطاع القيصة الوظيفيل فاج قصص إلعرب موسي وسو و موه 0530/17/00 

وقد ذهب السكاكي والخطيب إلى السؤال بها عن الماضي نحو أيان جئت؟ بمعنى متى» 
والمرجح أنها للمستقبل حسب» وهو ما جزم به ابن مالك وابن حبان '"' و «أنى؛ وتأتي تارة 
بمعنى كيف فتكون للسؤال عن الحال؛ وتارة أخرى بمعنى من أين» كقوله تعالى: و قَالَ 
أن الى هنذا © [آل عمران: /ا0ا]؛ أي من أين لك هذا الرزق. 

وكل هذه الأدوات للسؤال بها عن مفرد» و «هل» هي الأداة الوحيدة التي يُسأل بها عن 
النسبة ويكون الجواب بنعم أو لاء وتدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية» ولكن لا 
مزيد اختصاص بالأفعال» فإذا دخلت على الأسماء كان أقوى في الإثبات» وهذا قالوا: إن 
قوله تعالى: «فَهَلأَسم سَاكرُويَ # [الأنبياء: أدل على طلب الشكر من فهل تشكرون.... 
إلخ» وفي ذلك إشارة إلى ما في تقديم (أنتم» وما يترتب عليه من قوة الإسناد نتيجة تكراره» 
ثم التعبير بالاسم في «شاكرون» بدل «تشكرون» للدلالة به على طلب الشكر المستمر» 
أو لجعل ما سيحصل كأنه حاصل فعلا. 

أما الهمزة فهي الأداة الوحيدة التي يسأل بها عن مفرد وعن نسبة كم| سبق. 
الأغراض البلاغية للاستفهام: 

غالبًّاما توجد تلك الأغراض عندما ينتقل الاستفهام من الاستععال الحقيقي 
إلى المجازي والحد الفاصل بين هذين الاستعالين هو علم السائل أو جهله؛ فإذا كان السائل 
جاهلًا بها يسأل عنه فالاستفهام حقيقي؛ وإذا كان عانًا بها يسأل عنه فالاستفهام محازي. 
وحيئذٍ يكون لغرض ما كالتقرير أو الإنكار أو التعجب أو التشكك.... إلخ» 
ويتحدد الغرض البلاغي للاستفهام من دلالة الاستعمال والسياق والقرائن الدالة» 


ومن هذه الأغراض: 





.)14/1( راجع مفتاح العلوم (190)؛ والإيضاح بشرح الصعيدي (41/1)؛ وعروس الأفراح‎ )١( 


دج( ١‏ وى يميه يميه يميه يم يميم علوم لبلاعة وبطاع إلقيمن |لوضليضة فا قصص إلعرب 
١-الاستبطاء:.‏ 

كقولك لمن طلبته فتأخر عنك: «كم دعوتك» لا تقصد السؤال عن عدد المرات» ولكنك 
تستبطئه» وعليه قوله تعالى: «( آَم حبش أ مدعلو التكسة وَكمَدأيمْ مَتلُ أل وان مي 
م مسَمهُمْ البأسآة والصَراة ودلزِوا حي 0 لُ وَألَّذنَ امم 0 15 ] 
فالسؤال هنا ليس على حقيقته إذ لا يراد بمتى السؤال عن زمن النصر ولكن يدل السياق على 
أن الغرض هو الاستبطاء. وإنما عبر بالاستفهام لأنه يتطلب جوابًا والسائلون أحوج 
ما يكونون إلى الجواب بعد طول المعاناة والتعطش إلى نصر الله. وقد ضرب هذا مثلا لهذه 
الأمة حتى يتحملوا تبعات الإيهان ويصبروا كالذين من قبلهم. 
"- التعجب: 

ومنه قوله تعالى: 32 مال لآ أرّى لْهُدَهْدَ م كاد بن الكبّييت 4 [النمل: ,]1٠١‏ 
فإن الهدهد كغيره ما في مملكة سليهان الك كان لا يغيب إلا بإذنه» فلما لم ببصره مكانه تعجب 
من عدم رؤيته» وإنما عبر عن تعجبه بواسطة الاستفهام لأنه يبرز الدهشة ويعكس القلق 


10 


والغضب الذي كان ثمرته ذلك التوعد الشديد: 8 س2 عَدَابًا مََدِيدًا أو لَأَأدْحتداَر 
بَْتيَقسْلَطَنِتيِينِ 4[النمل: ١؟].‏ 

ومنه قوله تعاللى: 36 وَمَالَنَا لَاموَمِنٌ اله ومَاجَآءنَامِ تَألْحَقّ © [المائدة: 5 تعجبوا من عدم 
إبعأنهم بعدما جاءهم الحق» وهؤلاء هم القسيسون والرهبان الذين سمعوا ما أنزل من القرآن فكبوا 
وآمنواء وقالوا: وَمالْنَالَامومنُ 4 إلخ» وذلك على سبيل التعريض بمن ل يؤمن بعدما جاء الحق. 
"- التنبيه على ضلال: 


72 00 


وذلك نحو قولك لمن أخطأ في أمر ما: : «أين ذهب عقلك». ومنه قوله تعالى: ا ابن تزهبون 


(5 إن هو يا و لَحلِينَ * [التكوير: 7 /]» جاء هذا الاستفهام من علام الغيوب 


علوم الرلاعة وتبطاخ لقيمة الوسليفية فاق قحس إلعرب حيسي سو سو سو سو سح سه »0 (::(9 .)01 
بعد قوله: 9 وَمَاصَاحبكر يسَجَنُونِ © [التكوير: 17 مما يدل على أن الاستفهام على غير حقيقته 
وأن الغرض منه لفت هؤلاء الذين أنكروا واتبموا مع التنبيه على ضلاههمء ولا يخلو أيضًا 
من الإنكار عليهم لسيرهم في هذا السبيل المظلم الذي يسعون فيه لحتفهم. 

يقول ابن يعقوب في ميزة التنبيه للضلال بواسطة الاستفهام: «وقد تضمن التنبيه على 
الضلال على وجه الاستفهام إشارة لطيفة إلى أن إدراك الضلال بمجرد التنبيه» وأن المنبّهِ كأنه 
أعلم به؛ لأن الاستفهام يوجه في الأصل لمن هو أعلم بالمستفهم عنه» '". فالتنبيه حينئذ 
كالتذكير الذي يحقق غرضه. 
5 - الوعيد: 

كقولك لمن يسبيء معك الأدب: «ألم أؤدب فلانًا» إذا كان عانًا بذلك التأديب» وعليه قوله تعالى: 
(<١‏ أل بيك الْأولِينَ ((5) ثم نتيعهم الأعزيت ()كدِكَ تَفْمَلُبألْْجرمِينَ ‏ [المرسلات: 18-17]) 
فهذا وعيد وتهديد للمعرضين المجرمين. وفيه تقرير يحمل المخاطبين على الإقرار بمضمون الكلام 
ليكون أدعى إلى انزجارهم؛ وقد تضمن الوعيد على وجه الاستفهام إشارة إلى تنبيههم لاستحضار 
صورة الإهلاك ماثلة حاضرة لعلهم يرتدعون. 
ه- التقرير: 

هو حمل المخاطب على الإقرار با يعرفه ليكون حجة عليه كقوله تعالى: يكلو 
بن * [الأعراف: 1177]» وقد وافق الجميع عبد القاهر في أن المقرر به يلي أداة الاستفهام 
التتقري كالاستفهام الحقيقي تمامًا سواء كان المقرر به فعلًا أم فاعلًا أم مفعولا. 

مثال التقرير بالفعل قوله تعالى: و3 ألرّسَنَحْ لك صَدْرَكَ # [الشرح: ]١‏ وقوله تعالى: 92 ألم 
َأَيَكُمْ رسلٌ ينو ينون ليم يت رَيَكُمْ © [الزمر: »]/١‏ فالتقرير في الآية الأولى بشرح 





د(" لمن يميم يميه يطديميطيصيه علوم لبلاعخ وتطلع إلقيمة (لوضايفرة فلح قصص إلعرب 
الصدر وفي الثانية بإتيان الرسل أي أن التقرير بها بعد النفي؛ وفائدة النفي حينئذٍ هو الإشعار 
بعدم العمل بمقتضى ما بعده ويترتب على هذا في الآية الأولى عتاب مقترن بالتقرير ووراءهما 
طمأنة الرسول وك لأنه كان قلمًا عندما تأخر نزول الوحي عليه فترة من الزمن حنى ظن أن 
ربه قلاه فنزل قوله تعالى: «ل ماودعكريْكومَاكَلَ 4 [الضحى: ]؛ وبعدها: ٍ«أّضَنَلَكَسَدْرَكَ »4 
فشرح الصدر دليل على أن ربه سبحانه لم يودعه ولم يخذله» وني الآية الثانية توبيخ مقترن 


بالتقرير لعدم العمل بمقتضى إتيان الرسل. 


وأما التقرير بالفاعل فكقوله تعالى: ف أت فلت َددَا اما جيم 4 [الأنبياء: 77]) 


فالقوم يقررون إبراهيم افق بأنه هو الذي كسر الأصنام وينكرون ذلك عليه؛ ولما كان التقرير 
بالفاعل جاء جوابه: بل فَصَلهُ حكييرَهُمْ هذا © [الأنبياء: 77]» ولو كان التقرير بالفعل 
لقال: فعلت أو لم أفعل. 

التقرير بالفاعل إذن يعني حتمًا أن الفعل موجود؛ وليس من هذا قوله تعالى: لانت قلت 
لايس أَجَذُوفِوَأبىَ هين من مون أ 4 [المائدة: 117] فإن التقرير هنا ليس للفاعل ولكن 
التقرير بها يعرفه عيسى اللا من مضمون الحكم يعني أتصح نسبة هذا القول إليك؟ وذلك 
ليكون نفيه عنه حجة على قومه الذين ابتدعوا هذا الشركء وقد يقال تساعًا: إن التقرير 
بالفعل «القول» وقدم الفاعل للاهتمام والتأكيد. 

والتقرير في ذاته إخبار ولكنه يأت في صورة الاستفهام لحمل المخاطب على الجواب 
با يعلمه فيكون جوابه حجة عليه. 

والغالب أن يأتي التقرير با همزة فيكون بالمفرد فعلًا ىا في: 9 ألرْمنَيَ 4 أم فاعلًا ىا في: 
تلت هاما © ويكون تقريرًا بالنسبة كا في: أت قُلتَ َي يدون وقد يكون 
التقرير بواسطة «هل» فلا يكون حيتئذٍ إلا بالنسبة كقوله تعالى: #إهَلأقَّ عل لين لدّهْرِ ل 
يك سَيْكًا دوا © [الإنسان: ١‏ ]. وقوله: :ل هل نو بَالْحُعَارْماكاا يَفمَُونَ 4 [المطففين: 5”]. 


علوم إلبلاغغ وتظطاع إلقيمق إلوظيفيخ فاج قصص إلغرب سوس سو موسو سه سو هسه 00 (/ 0511/١‏ 
- الإنكار: 
والإنكار نوعان: 
أ- توبيخي: للماضي على معنى ما كان ينبغي كقوله تعالى: جل أكَعرتَ الى خَلقَكُ مِن راب 
[الكهف: /ا"ا]» وللمضارع بمعنى لا ينبغي كقولك للرجل يركب الخطر: «أتخرج في هذا 


الوقتء أتُغرر بنفسك»»؛ ومنه قوله تعالى: مِإأنَمَبدُودَمَانتَحِبُونَ # [الصافات: 110]. 


رع عع مور ساسدهة م 


ب -إنكار تكذيبي: للماضي بمعنى لم يكن ولم يقع كقوله تعالى: : «3 أَفأَصفَ د رَيْكم ليتوأ وَأغحْدَ 
يكت [الإمرا: 4٠‏ وقوله: 92 أَصَئََلبنَاتِعَلَالبِسنِينَ # [الصافات: "1891]. 
ففي هاتين الآيتين رد على المشركين وتكذيب لهم في ة قوهم ما يؤدي إلى هذا الجهل العظيم '"'» 
ولأن المنكر فيه) هو الفعل فقد تقدم بعد همزة الإنكار. 
ويكون التكذيبي للمضارع بمعنى لا يكون ولا يقع كقوله تعالى: «ِإأنِمَكْمُومَا سر 
كمون [هوه: 4 أي أنقهركم على قبول الحجة ونرغمكم على الهداية والحال 
أتكم كارهون. 
وهذا الإنكار مترتب على ما ظهر من أحوال المعارضين» ومنه قول امرئ القيس: 
أيقتاني والمشرفٌ مُصَاجعي ومسسنونةٌ زرقٌ كأنياب أغوال 
ومن الواضح أن الفعل في الإنكار التوبيخي واقع ويُوبّخْ عليه؛ والفعل في الإنكار 
التكذيبي غير واقع ويُكذَّب مَنْ يدّعيه. 
والمنكر هو الذي يتقدم فعلًّا ى| سبق» وفاعلًا كما في قولك لمن يحاول منعك من فعل 
ما تريد: «أأنت تمنعني؟ أأنت تأخذ على يدي» كأنك قلت: إن غيرك الذي يستطيع منعي 





.)١١5( دلائل الإعجاز‎ )١( 


دس( ١‏ يون ييه يميم يميم يه يميم عاوم للبلاغخ وتطاج القيمة إلوظيفيل فاج قصص إلغرب 

ومنه قوله تعالى: 32 هْرَيَفِمُون يتيك © [الزخرف: 7 7]. 

ومفع ولا كقوله تعالى: فل قَلَأمرآمججدُوَي 6 [الأنعام: 5 وتقديم المنكر له من الفخامة 
والتشديد ما لا تجده لو أََر فقيل: أأتخذ غير الله ولبّاء لأن في التقديم معنى قولك: أيكون 
غير الله جديرًا بأن يتخذ وليّا وهل يرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ 

وقد يقال: إن الاستفهام للإنكار التوبيخي في قوله تعالى على لسان إبراهيم اككلة: ل إِذْقَالَ 
امام دما ليمع وَكَا برايف عَنك سي © [مريم : 7]. 

لكن السياق يغلب عليه الملاينة والرفق با لا يتفق مع التوبيخ فالأولى حمل هذا الاستفهام 
على معنى اللوم والعتاب والتنبيه. 
صور أخرى لإنكار الفعل: 

قد ينكر الفعل لكنه لا يتقدم» ولكن يتقدم الفاعل لغرض ما كأن يكون هو الفاعل الذي 
لا فاعل للفعل سواه فيلزم من إنكاره إنكار الفعل على سبيل اللزوم والقطع كقوله تعالى: 
« قل يشر َآ نوك أنه كم يرن زَْقٍ مجلم مَنْهُ حرام ملكا هل لَه رت لك أر عل 
أله شروت »# [يونس: 104.؛ فالمنكر هو الإذن ولكن تقدم الفاعل لأنه أقوى في نفي 
الفعل وإنكاره. 

وقد ينكر الفعل ويتقدم المفعول كقوله تعالى: «إقُلٌ مَآلدكَرَتٍ حَرَم آر اَن 4 
[الأنعام: “57 »]١‏ فإن إنكار المفعول الذي لا مفعول للفعل سواه يستلزم إنكار الفعل بطريق 
اللزوم» أي أن تقديم المفعول أقوى في نفي الفعل وإنكاره. 

ومثال هذا في تقديم الظرف والقصد إلى إنكار الفعل قولنا لمن يدعى أنه قتل أسدًا: «أفي 
ليل حدث هذا أم في نبار»» نضع الكلام وضع من سلَّم أنذلك قد كان. ثم نطالبه ببيان 
وقته لكي يتبين كذبه فيكون أقوى في التكذيب. 


علوم البلاغخ وتطاع إلقيمل الوخليفيغ فا قصصس إلعرب عسو سو سو سو سه سو ه0147/8002 
قيمة الإنكار بطريق الاستفهام: 

في الاستفهام تنبيه على خطأ المخاطب بطريق التلويح لا التصريح وهذا يؤدي إلى 
استدراج المخاطب للتفكير في أمر نفسه فربي| خجل وارتدع وفي الاستفهام إيجاز لأنه يغني 
عن كلام كثير فيم| لو جاء الإنكار صريحًا. 

أما الصورة الخاصة التي ينكر فيها الفعل ويتقدم الفاعل أو المفعول ففيها قوة خاصة لاتراها 
في غيرها لأنه كالدعوى المقرونة بدليلها بواسطة الكناية كم) سبق في لَه َه أت لك » 
و وإ ءآلدَكرنٍ حَيََ أ رانين 4. 
تردد الاستفهام بين التقرير والإذكار: 

في قوله تعالى: 39 أَلْيّسَ الله يكافي عَبَدَةُ # [الزمر: 1 وقوله: م أل تح لَكَ صَدْرَةَ # 
[الشرح: ١]ء‏ إذا قلنا بأن د للإنكار فالمراد إنكار ما بعد ال همزة أي إنكار أن الله ليس 
بكاف عبده» وإنكار أنه لم يشرح له صدره. 

وإذا قلنا بالتقرير فالمراد تقرير ما بعد النفي أي التقرير بأن الله كاف عبده؛ والتقرير بشرح 
الصدر أي التقرير بها يعلمه المخاطب من مضمون الحكم, وفائدة النفي حينئذٍ هو الإشعار 
بعدم العمل بمقتضى ما بعدها. 

والأولى أن يُعوّل في ذلك على دلالة السياق» والغالب في خطاب اللين والموادعة أن يكون 
الاستفهام للتقرير كى) في: 92 أل ندر لَكَ صَدْرَةَ #) وهل لت ألدَّهُ يَكافي عَبدَ 0 عَبَدَهٌ #» والغالب 
في خطاب الشدة والحدة أن يكون للإنكار ى) في خطاب لوط افق لقومه في قوله تعالى: 
9 بيس من منك رَجلٌ رَضِيِدٌ # [هود: /]. 
/ا- التهكم: 

وهو ضرب من ضروب الاستهزاء والسخرية كقوله تعالى: «9 الوا يدشْعَيبُ 


ذال ماي 0م 


أصكويلك تمك أَنْتَرك مَايِعَيْدُ َابَاوْيَآً # [هود: ١‏ قصدوابذلك الاستخفاف 


دهز 5 ليون يميصيم يميم يميم يصيم علوم إلبلاعخ وتطاج |لقيوة الوظيفيخ فا قصصص إلعرب. 
والتهكم, والتعبير عن هذا بالاستفهام لإظهار أنفسهم في صورة من التبس الأمر عليه» فهو 
متحيّر من تلك الصلاة» وهم إنما كانوا يتغامزون ويتضاحكون. ومن ذلك قول الشاعر 
ويحتمل مع ذلك المبالغة في الذم: 
وماأدري ولستُ إخال أدري أقومٌآل حصن أم نس 
8- التحقير: 
كقولك: من هذا؟ لشخص أنت تعرفه بقصد تحقيره. وكقول الشاعر: 
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير 
الاستفهام هنا يعكس التجاهل الشديد؛ وقد اعتمد على المثل الدال على التحقير من ذلك 
الوعيد والتقليل الشديد من شأنه» ومنه قوله تعالى على لسان المكذيين: :#8 أهدًا ألرِى بسك امه 
مَسُولا #[الفرقان: .]4١‏ 
5- التهويل والتعظيم: 
كقوله تعالى: 9 آلْمَسَارِعَةٌ (03 ما ألمَارعَةُ (8) وما أدركَ م لْقَارعَةٌ 4 [القارعة: ,]"-١‏ 
وقوله سبحانه: 32 الحَاقه ((0)مالْخَافة () وبا درك مَالْلْآَةُ 4 [الحاقة: »]7-١‏ وقد ساعد تتابع 
الاستفهام على الإحساس بهذا التفخيم والتهويل. 
وضد التعظيم: التحقير وهما محتملان في قوله تعالى: و3 وَلَعَد جا بق إِسَرِِيلَ مِنَ الْعَدّانٍ 
لمهينٍ مهن 50 ين وِرَعَوت > [الدخان: حي لخر على قراءة ابن عباس بفتح ميم «من» لتصير 
استفهامية مع رفع فرعون» فالسياق يحتمل المعنيين» أما التعظيم فيرشحه قوله بعده: وإإِنهُه 
كان اليا من ألْصسَرِؤِينَ #» وأما التحقير منه فبالنسبة إلى عظمة الله الذي نجاهم منه وأعزهم بعد 


ضعف. وأذله بعد عرة. 


علوم البلاغخ وتطاع إلقيمل إلوظيفيغ فاج قصص إلغرب سس سوس سح زه( 4ن 
-٠‏ الأمر والنهى: 
أما الأمر بواسطة الاستفهام فكقوله تعالى: و كَقلَكَنَتُوهىَ بهو انم ول دن أوثوأ 


3 


الكتب وَالْدبيَآسْكمَمُزْ 4 [آل عمران: ]٠١‏ معناه: أسلموا. 


3 هوه دع م سوو 


وأما النهي فكقوله تعالى: ِلأَحَْمَوْتَهُمٌِ فحن أنتَحْسَوهُ #[التوبة: 1١17‏ أي: لا تخشوهم. 


20 


وقوله تعالى: فومَا رك يَدَالْحكَرٍِ # [الانفطار: 7] أي: لا تغتر. 
-١‏ التشويق والترغيب: 

كقوله تعالى: «( سن َالَِع ب لّوا حَسَا # [الحديد: »]١١‏ وقوله سبحانه: وه لأكلَمٌ 
عَلَيَرَوشيَْعَنَا نأل # [الصف: .]٠١‏ 


-١‏ الاستيعاد: 

كقوله تعالى: «( أَنَّلَمُ الك وَمَدْجَآهمْرَسُول مين # [الدخان: "11]. 
١‏ - التسوية: 

كقوله تعالى: مسَوَاعَلَنهِمْءَأَن دَرتَهْأَمكمزِرْمْكَايْؤْمِئُونَ # [البقرة: 1 ]. 
توجيه الاستفهام المجازي: 

حمله بعض العلماء على المجاز المرسل بعلاقة اللزومية أو السببية» فالاستفهام مثلًا يستلزم 
عدم المعرفة وهذا يستلزم التعجب أو الاستبطاء ونحو ذلك. 

وقيل: إن التجوز ليس في لفظ مفرد ولكن في التركيب على سبيل الاستعارة التمثيلية 
وربما كان الداعي لذلك أن الغرض المقصود من الاستفهام لا يفهم من كلمة بعينها 
ولكن من مجموع التركيب المستعار لهذا الغرض» ولكن القول بهذا يؤدي إلى تكلف 
القول بالمشابرة. 


ذم( ”4 لين يميم يميم يه يمي يديم علوم إلبلاعة وتطاق إلقيمن (لوظيفية فاع قص ص إلعرب 

وقيل: إن الاستفهام كناية عن الغرض المقصود من تعجب أو تقرير أو إنكار..... إلخ. 

لأن الاستفهام عن شيء غريب مثلّا يستلزم إنكاره أو التعجب منه؛ وهذا القول يشبه 
القول بالمجاز المرسل لبنائه على اللزوم سوى أن القول بالمجاز يعني استبعاد أن يكون 
الاستفهام على حقيقته» لكن القول بالكناية لا يستبعد أن يكون الاستفهام على حقيقته؛ 
لأن قرينة الكناية غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ» ولا يمكن القطع برأي واحد 
في كل الاستفهام لأنك قد تجد بعضها على حقيقته ولكن وراءه غرض ما كقوله تعالى 
عن زكريا اكقة: ظ مَالَ يمرم أنَّ آلَى هنذا 4[آل عمران: /77]» فالسؤال على حقيقته لعدم 
علم نبي الله با يسأل عنه لكن وراءه معنى التعجب والمفاجأة لوجود رزق غير معلوم المصدر 
وني غير موعده؛ فمثل هذا يحمل على الكناية. 

وقال بعضهم: إن ما يفهم من الاستفهام من أغراض هي من مُستتبعات التراكيب التي 
تفهم بواسطة السياق وجو الكلام؛ وهذا فيها يبدو أرجح الأقوال» وذلك لناسبته الطريقة 
التي يستنبط بها الغرض المقصود من وراء الاستفهام. ولأن في هذا القول نجاة من التكلف 
الذي يظهر عند تخريج المجاز المرسل والاستعارة التمثيلية ونوع العلاقة.... إلخ. 


ضير 


علوص البلاغل وتبطاع القيمة الوحليفي فاع قصصض [لعرب موسي مو موسو سو سو سو سي 00 (* 05974 
إلمبحث إلثلث 
الأمر 

اهتم علماء البلاغة بدراسة أسلوب الأمر دراسة تتناول تعريفه وصيغه توصلا إلى الغاية 
البلاغية وهي التعرف على الأحوال التي يخرج فيها الأمر عن حقيقته فإنها هدف البحث 
البلاغي لما فيها من عدول عن أصل الاستعمال لغرض من الأغراض. 
تعريفه : 

عرف البلاغيون الأمر بأنه طلب فعل على جهة الاستعلاء» وهذا قيد مهم في التعريف 
لأنه يضع ال حد الفاصل بين استعمال الأمر على حقيقته واستعماله على غير حقيقته» فإذا كان 
الأمر على جهة الاستعلاء فهو على حقيقته» وإذا كان على غير جهة الاستعلاء فالمقصود به 
غرض ما يحدده السياق. 

والاستعلاء يعني الطلب على سبيل الوجوب أو الندب؛ لكن بعض البلاغيين تأثر بأكثر 
الأصوليين في أن الأمر يكون على حقيقته في الوجوب فقطء ولهذا يرى في تعريف الأمر أنه 
طلب الفعل طلبًا جازمًا ”'' فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى كان على حقيقته في الغالب لاقترانه 


وو و سلاء 


بالغرض والواجب كقوله تعالى: «يكأيها درت مغ كما راتقدة وأعبدوا ري 


0 


وَأفْصنُوالْكَيْرَ # [الحج: /ا/ا]» وقد يخرج عن هذا الأصل ليستعمل في معنى ما يدل السياق 
عليه كالإرشاد أو التعجيز أو التسخير... إلخ» وإذا كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى فالمقصود 
به الدعاء» أما إذا كان من شخص لآخر مساو له فالغرض هو الالتى/اس. 

صيغ الأمر: 

للأمر صيغ أربع هي: 


0 و حر 


-١‏ فعل الأمر كقوله تعالى: جل يتمق أ رِألَصلؤة وأْمرْالْمَرُوٍ وأنه ع لكر وير عل مآ 
1 00 


بك 6 [لقمان: 117 ]. 





.)04/5( عروس الأفراح للسبكي ضمن شروح التلخيص‎ )١( 


دمج( ؟ 5 لين يميم يم يميه يمديص يميه علوم لبلاعة وطاق (لقيمة الوليفية فلع قصنص إلعرب 
”- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى: « لِكُدروأ بمَآءاتنهُم ولسَمتمُوا ضوف 
يَعلَمُوت © [العنكبوت: 17]. 


'- واسم فعل الأمر كقوله تعالى: 3 يما الذي اموا عليَي سكم َايصْرّكُم من صَّلَّ ًا 


ع 
ص دماح وى 


هتَدِيسُمَ #[المائدة: 1٠١‏ أي الزموا شأن أنفسكمء واسم الفعل لا يسمى أمرًا عند النحاة» 
ولكن يسمى أمرًا عند أهل المعاني 7" . 

- المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى: © وَبالوَلِدئإِحْسَدنَا © [النساء: 7]» وقول 
الشاعر: 

فصررًا في مجالالموت صيًٍا ‏ فائئِلٌالخلودبمستطاع 

الأغراض البلاغية للأمر غير الحقيقي: 

بقل المعاني غير الحقيقية أو الأغراض البلاغية أو المعاني المجازية تساعًا ومجاراةً للكثيرين» 
فهي كل معنى استنبط من السياق الذي استعمل الأمر فيه» ومن هذه الأغراض أو المعاني: 
١‏ - التهديد: 

كقوله تعالى: اَمَو مَاشِنَتمَ نه امون بِيِرٌ 4 [فصلت: ٠‏ 4]» ليس المقصود حقيقة 
الأمر ولكن يدل السياق على أن الغرض منه التهديد بدليل قوله قبله: <9 إِنَّ ادن يلْحِدُونَ ف 
نايعا 4 [فصلت: ]. 

ومنه قوله سبحانه: «[ لمرو مَآءايكهُح وَََتُوْضَوْفَيعلمُويت 4 [العنكبوت: 17]. 

والفاصلة: 9 صََوْفَيَمكَمُوت 4 تدل بوضوح على أن الغرض من الأمرين هو التهديد. ومن 
يتتبع استعمال الأمر بغرض التهديد يجده في خطاب الكفار الذين أعرضوا عن الحق وأن أمرهم 





.)71١/15( السايق‎ )١( 


علوم إلبلاغخ وتجلاج إلقبمة الوخليفيخ فا قصص [لعرب سو سو مو سحو مو سوه حي 3/00 01305 
بالكفر على سبيل الإمهال الذي يعقبه الوبال أو لعدم المبالاة بهم وشدة السخط عليهم فضلًا 
عن ذلك التحذير المغلّف كما يقول السيد خادمه المتمرد: «خالفني كما تشاء»» وقول الشاعر: 
إذا ل تس عاق ةالليالي ولمتستحفاصنع ماتشاء 
؟"- الإباحة: 
كقول الأب لابنه: اختر ما تشاء» وقول كثير: 
أسيئى بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقليةإن تقلت 
:جلي اإآأيئه6ي2ا2ا6ا1ا1 01 
000000 : و#كاواأ كوا م531 الس د 
*- التعحيز: 
كقوله تعالى: 9 كَأَنوأ بمُورةَ من مَغْلِوء © [البقرة: 77]. يدل السياق على أن المراد إظهار 
عجزهم, فإذا حاولوا وعجزوا سلَّموا لو عقلوا بأنه ليس في طاقة بشر وأنه من عند الله 
سبحانه» ومنه قول الفرزدق يخاطب جريرًا: 
أوئفك آبائي فجئني بمثلهم 2 إذا جمعتنا ياجريرالمجامع 
5 - التسخير: 
كقوله تعالى: :9 كما عا عن ما موأ َه كنا لحم ووأ رد حَِعِيت #4 [الأعراف: 117]» 
أي صاغرين مطرودين؛ وتلحظ في التسخير معنى التبديل والإهانة» فليس هو السخرية 
أو الاستهزاء. والأمر يه يشعر بالتنكيل وسرعة الامتثال والانقياد. 
ه- الإهانة والتحقير: 
كقوله سبحانه: 4 د 4 [المؤمنون: 4 ]). وذلك في الرد على 
قوهم: 3 ر)1 ِنهَا قن عُدَنا قن ظَِمُوت #* [المؤمنون: .]1١17‏ 


ده(" ؟ ىون يميه يع يميم يميم يميم علوم البلاعخ وتطاج إلقيمة (لوضيفيخ فاق قصص إلعرب 

وقوله تعالى: 8 ذُفَإِتَلكآ تَالْمَ زر السك لحكرم #[الدخان: 114]: وردت هذه الآية في أبي جهل 
الذي قال لرسول الله يَكه: اما بين جبليها - أي جب مكة - أعزٌ ولا أكرم مني» فوالله ما تستطيع أنت 
ولاربك أن تفعلا بي شيئًاه ”2 لحار امف ا ا باورا 


صَبُوأ قوق رمن عدا َلْحمِيو () ذف إتَلككأَنتَ َالْمَرِرْالحكَرمُ © [الدخان: /19-41], 
أي قولوا له ذلك إهانة له واستهزاء به وتقريعا. ووصفه بالعزيز الكريم على سبيل التهكم. 
1- التمني: 

كقول امرئ القيس: 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الصبح منك بأمثل 
وحمل الأمر على قصد التمني نابع من استشعار حال الشاعر اليائس من انجلاء الليل 
وانكشافه ى| يدل السياق, واللجوء للأمر خاصة لأنه يعكس ثورة الشاعر. 
ومثله قول عنترة: 
يادارَ عبلة بالجواء تكلمسي2 وعمي صبانًادار عبلة واْلّمي 
/- التوجيه والتأديب: 


نحو: #سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». 


8- الإرشاد: 
كقوله تعالى: وو وَأْسْكَشِدُوأْسيِدَئ من رَجَالِحكُمْ م © [البقرة 187]. 
9- الدعاء: 


ا مر 


إذا كان الأمر صادرًا من الأدنى إلى الأعلى على سبيل التضرع كقوله تعالى: «ل وَبْنآ امنا 
فأَْر لَنَاوأَرْحتَاوأتَ حَيْرُأليّحِينَ © [المؤمنون: .]٠١9‏ 





(1)إرشاد العقل السليم لأبي السعود (5/ 08). 


علوم إلبلاغخ وتطاج إلقيمة الو:ظيفيم فا قصص إلعرب مو موسو سو سو سو دمو سه سو (1/(0 05303 
- الإلهاب و التهيبج : 


ائبت على ما أنت عليه من التقوى؛ وائبتا على ما أنتم| عليه من الاستقامة وهذا بالنسبة لموسى 
وهارون عليهما السلام. 


-١‏ التسوية أو التخيير: 


[الأحزاب: .]١‏ وقوله: 88 فََسْمَقِيمَا ولا بِيّمَآنّ سبيلَ ل لَا يَمْلَمُونَ # [يونس: 89]. 


كقوله تعالى: 3 وأسروأقوآ أَوأَجَهَرأيدإِنَه يميد تِألصٌدُورِ © [الملك: 11]. 
3 ١-العظة‏ والاعتبار: 
كقول شوقي: 
قف بتلك القصور في اليم غرقى ممسكا بعضها من الذعر بعضًا 


دحج( 4 كيين يميم يصيم يم يميم يصديع علوم البلاعخ وتطاع إلقيمل إلوظيفيل فاج قصص إلعرب 
[لمبنث الرايع 
النهي 
النتهي: طلب الكف عن الفعل على سبيل الاستعلاء أي على سبيل الجزم وعلى الفور 
كقوله تعالى: 92 وَلَانَْسِدوأ فِاِلْاَيْضٍبَم1َإِضْآَنِها # [الأعراف: 01]. 
ويستعمل النهي على غير حقيقته في أغراض ومعان يساعد السياق على فهمها ومنها: 

١‏ - التهديد: 
كقولك للمفسد: ١لا‏ تنته عن غيّك». وللابن الذي همل دروسه: "لا تذاكر»» وأنت 
لا تقصد بذلك حقيقة النهي ولكن تهدده تهديدًا يفهم من حال المخاطب وسياق الكلام» 

وفيه إمهال وإرخاء للحبل حتى يلفه على عنقه. 
وقد يأتي التحذير والتهديد مع بقاء النهي على حقيقته كقوله تعالى: 92 وَلَاتَمَسُوهَا يسو 
يَأَمْدَحعَدَابٌ لِك 4 [الأعراف: 9/7]. 


؟- الدعاء: 


إذا كان الخطاب من الأدنى إلى الأعلى على سبيل التضرع كقوله تعالى: يريا لَامُوَاِذ سآن 
سينا أو أخطأة » [البقرة: 187]» وقوله عز وجل: 38 رَبَنا لاع هويا بد مَكيتنَا 4 [آل 
عمران: 18]» والدعاء بواسطة النهي يحقق الاطمئنان لأن فيه طلب التجاوز كما في الآية 
الأولىء وطلب الوقاية من زيغ القلوبٍ كا في الآية الثانية. 
"- الالتياس: 

إذا كان من شخص لشخص مساو كقولك لأخيك: لا تعص ربكء وقوله تعالى: و9 فَالَ 


يَبَتَوُهلَاتأَْْلحِ قلا رآ # [طه: 45]» وفيه استعطاف يدل النداء عليه. 


علوم إلبلاغل وتذاع إلقيمك إلوخيفيل فاج قصص إلغرب ا 
ومنه قول الشاعر: 
لاتطوياالسّر عني يومنائبة فإنذلك ذنبٌ غير مغتفر 
؟ - الاعتذار: 
كقوله تعالى على لسان موسى اطنقا: و3 فَالَلَانوَاخِذْف يمَاتَيِيِتٌ # [الكهف: 177 
- التوبيخ: 
كقول الشاعر: 
لاتنهدعن خلق وتأنّمثله علاعليكإذافعلت عظيم 
5 - الإهانة: 
كقوله تعالمى: 98 فَالَ عسوا فِيَاولَاتَكَلْمُونِ © [المؤمنون: 1١1١8‏ ليس هذا نبي على الحقيقة 
لأنه لا تكليف في الآخرة» ويدل السياق على أن الأمر والنهي معًا للزجر والإهانة والإبعاد. 
- الإلهاب والتثبيت: 


كقوله تعالى: 98 يكأَيبا يب لين أبن الله ولا تع [١‏ كفن وَالْمَْفِقِينَ [الأحزاب: ١1ء‏ 
فالأمر والنهي معًا قصد به) التثبيت أو الإلهاب بقصد الاستمرار» وفيه تعليم لهذه الأمة. 
وقد يكون النهي على حقيقته حقيقته ولكن يتصل به قيد دال على أبشع صور الفعل المنهي عنه ليكون 
ذلك أدعى إلى التخلي عنه جملة كقوله تعالى: (١‏ يَتأيها أل ءامنا ل تأ كوا لبا أضعدمًا 
مُصَعَفَةٌ 4 [آل عمران: ]. فالقصد هو النهي عن الربا مضاعمًا وغير مضاعف ولكن جاء 
بهذا القيد الذي هو أبشع صور الربا ليكون ذلك أدعى إلى تنفير المرايين للتخلي جملة عن الربا. 
ومنه قوله تعالى: مِإوَلَامكرهُو ييخ عل الِْعَل إن ردن حصنا 4 [النور: 1“1]» فليس المراد بذلك 
النهي ني حال رغبتهن في التحصن فحسب وإنا القصد إلى النهي عن البغاء سواء كن مكرهات 


دع( ٠‏ )ون يميم يم يميه يعيه يصديم علوم البلاعة مبطاق لقيمة (لوظيخية فاح قصص إلعرب 
أم راضيات» ولكن ذكر ذلك القيد لإبراز الفعل المنهي عنه في أبشع صوره حتى يكون ذلك 
أدعى إلى التخلي عنه لأن النفس الحرة السوّية تأبى أن تقود الأمَةَ التي تلوذ بالعفاف ”". 
وبالرجوع إلى سبب النزول في صحبح مسلم عن جابر قال: كان لعبد الله بن أبيّ جارية 
يقال لها: مُسيكة» فكان يكرهها على البغاء» فنزلت الآية» نجد أن القيد في الآية يوافق الواقع 
الذي دل عليه ذلك السببء وقد جاء ليؤكد أن تلك الفتيات كن مكرهات, فيكون في ذلك 
القيد إبراز لذلك الجانب الإيجابي الذي كان موجودًا لدى تلك الفتياتء وفيه لفت لأنظار 


0 0 507 00 0 
السادة وتحريك للكامن في نفوسهن من نخوة موجودة في نفس كل عربي ''". 





.)71/5( راجع دلالات التراكيب‎ )١( 
راجع غرائب الإعجاز والنكات في مقامات أسباب النزول للمؤلف (50”: 47 *) دار اليقين المنصورة.‎ )1( 


علوم البلاعخ وتبطاع إلقيمخ إلوظيفيخ فاع قحص إلعرب موسو سو سو سوه وى 00( ٠‏ )03 
[لصبنث الخامس 
النداء 

تعريفه: هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب «أدعو» سواء كان ذلك الحرف ظاهرًا نحو 
ايا لائمي في هواه والهوى قدرٌ؛ أم مقدرا كقوله تعالى: (٠‏ بوْحْفُ أَعْرِضْعَنْهدًا #[يوسف: 119 
وأدوات النداء ثمان هي: ا همزة وأي لنداء القريب. ش 

(ايا» و«وا» و «أيا» و (هيا» و «آي» و 417؛ وكل هذه لتداء البعيد. 

وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادي بال همزة أو «أي» تنبيهًا إلى أنه قريب من القلب 
فصار كالمشهود الحاضر كقول الشاعر: 

أسكانٌ نعيان الأراك تتقنوا 2 بأنكمني ربع قلبي كان 

وقد يحدث العكس فينزل القريب منزلة البعيد فينادي بإحدى أدوات البعيد وذلك إما 
للدلالة على بلادة المنادى كقو ل السيد لخادمه: «أنت يا هذا»» أو للدلالة على أن المخاطب 
وضيع المنزلة كقول الفرزدق يهجو جريرًا: . 

أوائك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرالمجامع 

أو للإشارة إلى بعد المنزلة فتنزل منزلة البعد الحسبي نحو: «أيا صاحبي فداك نفسي». 

وقد يخرج النداء من مجرد طلب الإقبال إلى معانٍ أخرى يفيدها السياق وتدل عليها 
القرائن ومنها: 
١‏ - الاستنهاض والإغراء نحو: 

يا شباب العُرْبٍ هُبُوا لنصرة الحق المبين. 
؟- الاختصاص: 

عندما ينادي الشخص نفسه بأمر ما على سبيل الافتخار نحو: عل أيها الرجل يعتمد 
الناس» وعندما تنادي الجماعة نفسها لوبر از شدة الحاجة نحو: «اللهم اغفر لنا أيتها الجماعة» 


نع" ٠‏ كين يميم يصيميم يميم يميم عاوم لبلاعة وتبقاخ إلخيضل الوظيفيم فاج قصص إلعرب 
وعندما تخص الجماعة نفسها بم تعتز به نحو: إنا بني فلان نغيث الملهوف. وأداة النداء محذوفة 
في تلك الشواهد, ويعلل الدسوقي ذلك تعليلًا لطيمًا فيقول: الم يبق في الكلام معنى النداء 
أصلا كّره التصريح بأداته» 9©. 
"- الاستغاثة: 
كقول من وقع في شدة: «يالله! أي: يا الله أغثني. 
5 - التعجب: 
كقول من يشتد به الخطب: «يا للهول» وعندما يشتد المطر: 9يا للمطر» أو «يا للحر»؛ كل 
هذا على سبيل التعجب من فرط هذه الأشياء التي لا يتأتى منها إجابة أو إقبال» وهذا مبني 
على تخيل إقبالهاء وكأن المتعجب من شدة هوله وألمه يستحضر المتعجب منه ليستعطفه 
كي يترفق به وعليه قول امرئ القيس: 
بالك من ايل كأن نجومه2 بكلمُمَار الفصل سُدَّت بِدْبُلٍ 
6- الزجر والملامة: 
كقول الشاعر: 
أفؤادي منى المنابٌ؟ انا نَضْحٌ والشيب فوق رأمي أن ”" 
1- التحسر والتحرّن عند فقد عزيز فينادي أو ينادي قبره: 
فالأول كقول ابن الرومي في رثاء ابنه محمد: 
أرَيحانة العَينينٍ والأنفي والحشا ألالبتَ شعري هل تغيّرتَ عن عهدي 
كأني ما اسستمتعثٌُ منك بضْمَة ولاشمَّةٍني ملعب لك أومهد 





(5) أن الثانية بمعنى نزل وبينها وبين الأولى جناس تام. 


علوم إلبلاغن وتبلاع القيمل الوظيفيل فاع قصص [لعرب وسو وسو سو سو سو سه حي 200( ٠‏ 03)7 
ألام لما أبدي عليك من الأسى2 وإني لأخفي منه أضعاف ما أبدي 
محمٌدُمائشيةتُومٌمسلوةٌ لقلبي إلأَزاد قلبي من الوجدٍ 

ففي البيت الأول نداء بالهمزة وقد كنى عنه ابنه بريحانة العينين» وفي البيت الأخير ناداه 
باسمه؛ وأداة النداء محذوفة بها يدل على تخيله قريبًا جدًا منه فهو غائب حاضر» وهذا إحساس 

الأب الملتاع. 

ومن الثاني قول الحسن بن مطير: 
أبا قب مَعْن كنت أولّ حُفرةٍ من الأرض حَطّت للشماحة مضجمًا 
ويا قير مَعْنِ كيف واريتٌ جوده ولو كان حيّا ضفّتَ حنّى تَصَدّعا 

-٠‏ التحيّر والتذكر عند نداء الأطلال والمنازل والمطايا: 


وذلك بناء على استحضارها وتخيل أنها تسمع وتحس وتشارك الأسى والحيرة» 


كقول الشاعر: 
ألما ناز لشسلكى أكن سلاك 2 من أجل هذابكيناها بكيناك'" 
وقول آخر: 


يا ناقٌ جدّي فقد أفنث أناثك بي صبري وعمري وأنساعي وأحلاسي '" 
فالشاعر المتحير والمنحرق شوقًا يستحث ناقته التي أعياها طول المسير فيناديها ويشكو 
إليها بطأها الذي أفنى صبره وعمره وأنساعه وأحلاسه. 





)١(‏ أي بكيناها وبكيناك على تقرير حرف عطف محذوف أي بكينا سلمى وبكينا منازها التي فارقتها. 
(؟) الأحلاس: جمع حلس وهو كساء يطرح على ظهر البعير» والأنساع: جمع نسع بكسر النون وهو ما ينمج 
للحزام في صدر البعير. 


دج( ٠‏ كيين يميم يم يميم يديم يميه علوم البلاغل متشاج إلقيضض إلوظيفيخ فاج قصص إلعرب 


شواهد للإنشاء من قصص العرب 
-١‏ قيل: إن شريك بن الأعور دخل على معاوية - وكان رجلا دميًا - فقال له معاوية: 
إنك لدميم والجميل خير من الدميم؛ وإنك لشريك وما لله من شريكء. وإن أباك لأعور. 
والصحيح خير من الأعور فكيف سَّدْتَ قومك؟ فقال له: إنك لمعاوية» وما معاوية إلا كلبة 
عوت فاستعوت الكلاب؛ وإنك ابن صخر والسهل خير من الصخرء وإنك لابن حرب 
والسلم خير من الحربء وإنك لابن أمية وما أمية إلا أَمَةَ فضّغَّرتْ فكيف أصبحت أمير 
المؤمنين؟ ثم خرج من عنده. وهو يقول: 
أيشتمني معاوية بن حرب وسسيفي صارم ومعي لساني؟ 
وحولي من بسي عمي لوث ضراغمة تش إلى الطعان 
يُعسير بالدمامة من سس فاو وربات الحدور من الفواني 
ههنا استفهامان: 
الأول: جاء على لسان معاوية والمقصود به التعجب: «فكيف سُدْتٌ قومك؟». 
والثاني: جاء على لسان شريك يرد على الإساءة بمثلها ويزيد من التعجب في قوله: 
«فكيف أصبحت أمير المؤمنين؟»؛ لأن الرجل بفطنته وفصاحته استطاع وبطريقة معاوية 
في التعبير أن يبرز النقائض ويزيد فيهاء فكان تعجبه من صيرورة معاوية أمير المؤمنين أشد 
من تعجب معاوية من صيرورة ذلك الرجل سيدًا لقومه. 
"- أعيا الشياطين رجلٌ صالح كان يعبد الله عن علم ويقين» فشكوه إلى كبيرهم إبليس» 
فقال: أنا به كفيل» ثم ذهب إليه في صورة شيخ كبير يسأله ليشككه: فعرفه الرجل الصالح 
وقال له: أنت إبليس»ء وإني قد بدا لي أن أسألك. فقال: سل. 
قال الرجل: أي شيء أعون لكم في هلكة بني آدم؟ قال: الشّكرء فإنه إذا سكر لم يمتنع 
منا من شيء نريده. ثم لعبنا به كما يلعب الصبيان بالكرة» قال: وماذا؟ قال: والحدَّق 


علوم البإاغخ وتجظاج إلقيمل إلوخليفيغ فاج قصص إلعرب موسو هسوسو سو مو سه هه 00 (9 ١‏ 53)7 
فلو أن ابن آدم بلغ من عبادته ما يجي الموتى بإذن الله ما يئسنا أن نصيبه في بعض غضبه» 
قال: وماذا؟ قال: والبخلء فإنا نأتي ابن آدم؛ فتقلّل نعمة الله عنده» ونكثر ما في أيدي الناس 
حتى يبخل بحق الله في ماله فيهلك. 
هنا ثلاث استفهامات: 

الأول: «أي شيء أعون لكم»؛ وهو للاستعلام والاستخبار؛ لأنه لا يسأل عن السبب 
الأساسي وإنما يسأل عن الأشياء التي تعين الشياطين في الإغواء المهلك؛ وهي الأشياء النابعة 
من نفس الإنسان إذا كان غويًا بطبعه. 

والثاني في قوله: «وماذاك» والثالث مثلهء وكلاهما للاستزادة» وهو شبيه بالاستفهام الثانٍ 
والثالث في حديث: «أي الناس أحق بحسن صحبتي»» عندما سأل الصحابي: ثم من؟ 
مرة بعد مرة» فهو يسأل للاستزادة. 

- قال الشيخ محمد بن صبيح بن السماك حاريته: كيف ترين ما أعِظٌ الناس به؟ قالت: 
هو حَسَنء إلا أنك تكرره؛ قال: إنها أكرره ليفهمه مَنْ لم يكن فَهمهء قالت: إلى أن يفهمه 
البطيء يَعْقّلٍ على سَمُع الذكي» ولقد اسْتُعيد ابن عباس حديثًا فقّال: لولا أني أخافٌ أن أَعُْضَ 
من سبهاثه» رفي مائه» وأَخلق من جدّهء لأعدته. 

يدل السياق على أن الشيخ إنها سأل جاريته ليستضيء برأيها فيما يعظ الناس به "كيف 
ترين» فالغرض من الاستفهام هو الاستضاءة» وكانت تلك الجارية صاحبة عقل وفصاحة. 
فقد ذكرت عيب التكرار وعللت هذا بالمأثورء وأن بعض الناس طلب من ابن عباس إعادة 
حديث فاعتذر اعتذارًا لطيمًا بأن تلك الإعادة تغمّى يناه نوق ور رك ماده وتلق 
جِدَّئَهء وكل هذا من الاحتجاج بالتمثيل المقنع والمؤثر. 

5 - جاء إلى سفيان بن عيَيتّة ابن أخيه يخطب ابنته» فقال له: كفء كريم» ثم قال: اجلس» 


فجلس» فقال: يا بنى» اقرأ عشر آيات من القرآن» فلم يستطع» قال: ارو عشرة أحاديث» 


نز" ٠‏ كين يميه يسيم يه ييه يعدي علوم البلاعة وتاج لقيمة لوظيفية فاع قسس إلعريء 
فلم يستطع» قال: ائت بعشرة أبيات من الشعرء فلم يستطعء قال: لا قرآن ولا حديث ولا شعرء 
فعلى أي شيء أضع ابتتي عندك؟ ثم قال له: لا أخيّبنك» خذ أربعة آلاف درهم ودع البنّة. 
تدل هذه القصة على التحري عن عقل الخاطب وأدبه ولو كان من أقرب الناسء وتدل 
على حق الشاب في خطبة ابنة عمه وأنه مقدم على غيره. ولولا ذلك ما عوّضه أبوها بأربعة 
آلاف درهم» وربما كان ذلك من جبر الخاطر بعد رفضه كا يبدو من قوله: ١لا‏ أخيّبنك». 
والأمر الأو ل: «اجلس»؛». للتكريم والترحيبء والأوامر التالية: «اقرأء اروء ائت» كلها 
للاختبار» والسياق هو الكاشف عن هذا. 
0- ذكر الإمام ابن كثير في تاريخه أن أبا نواس رآه بعض أصحابه في المنام بعد موته, 
فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجس وهي: 
تفكرفي نبات الأرض وانظر 6 إلىآثارماصنعلمليك 
عيونٌ من بين شاخصات0 بأبصارهي الذهبالسبيك 
على قُضّبالزبرجد شاهدات بأنالهليسلدشريك 
«ما فعل الله بك؟» سؤال حقيقي لطلب العلم؛ و «تفكر في نبات الأرض» أمر للاعتبار. 
7- روى الجاحظ في المحاسن والأضداد عن بعضهم أن واليا أن برجل جنى جناية فأمر 
بضرب رأسهه فلم مد قال: بحق رأس أمك إلا عفوت عني ! قال الوالي للجلاد: أَوْجعء 
فقال الجاني: بحق خديها ونحرهاء قال الوالي: اضرب. قال الجاني: بحق ثديَيّهاء قال الوالي: 
اضرب. قال الجاني: بحق سُرّتهاء قال الوالي: ويلكم؛ دعوه لا ينحدر إلى أسفل. 
في هذه القصة الطريفة عدة أوامر ظاهرة وهي حقيقية في «أؤْجع» واضرب "مكررة» 
لأنبا طلب حصول الفعل على سبيل الإلزام والاستعلاء» فهي من الوالي للجلاد» وفيها أمر 
غير صريح في قول الجاني: بحق رأس أمك إلا عفوت عنيء فهو يتضمن طلب العفو 
على سبيل الالتياس المتضرع. 


علوم البلاغح وتبطاع إلقيمل الوخليفين فا قصص إأغرب موسو موسو سو مو هسوك( (/1 ٠‏ 018)7 

ا 0 كان معاذ بن عفراء لا يدع شيئًا إلا تصدق به 
فلما وُلِد له استشفعت إليه امرأته بأخواله كي يبقي شيئًا لمولوده» فكلموه وقالوا له: إنك قد 
أغيلت؛ فلو جمعت لولدك. قال: أبت نفسي إلا أن أشتريها بكل شيء أجده من النار. 

فلما مات ترك أرضًا زهيدة إلى جنب أرض لرجل ميسور. 

قال عبد الرحمن «راوي هذه القصة»: وكان عليه ملاءة صفراء ما تساوي ثلاثة دراهمء ما 
تسرني الأرض بعباءتي هذه؛ فامتنع وي الصبيان» فها زال جار الأرض يزيد فيها ليضمها حتى 
بيعت بثلاثماثة ألف درهم. 

الشاهد في قول الأخوال: «لو جمعت لولدك» فإن الغرض من «لو» هو التمني» واستعمال 
«لو» يشعر بعزة المطلوب حسب علم الطالب بمن يطلب منه. 

8- لما حج هارون الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين» قد حجٌ شيبان هذا العام» قال: اطلبوه لي؛ 
فأتوه به» فقال: يا شيبان» عظني» قال: يا أمير المؤمنين» أنا رجل ألكن» لا أفصح فجئني بمن يفهم 
كلاميء أي برجل يفهم كلامه؛ فقال له بالنبطية: قل له: يا أمير المؤمنين» إن الذي يخوفك قبل أن 
تبلغ المأمن» أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ الخوفء فقال له: : أي شيء تفسير هذا؟ قال: 
قل له: الذي يقول لك: اتق الله فإنك رجل مسؤول عن هذه الأمة» استرعاك الله عليهاء وقلدك 
أمورهاء وأنت مسئول عنهاء فاعدل في الرعية» واقسم بالسويّة» وانفر في السريّة» واتق الله 
في نفسكء هذا الذي يخوفكء فإذا بلغت المأمن أمنت؛ هو أنصح لك من يقول: أنتم أهل بيت 
مغفور لكمء وأنتم قرابة نبيكم وفى شفاعته» فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت الخوف عطبت. قال: 
فبكى هارون حتى رحمه من حوله؛ ثم قال: زدني» قال: حسبكء ثم خرج. 

تنوعت في هذه القصة أساليب الإنشاء ابتداء بالنداء في «يا أمير المؤمنين» وهو من نداء 
القريب بأداة نداء البعيد للتعظيم؛ ومرورًا بالاستفهام في «وأي شيء تفسير هذا» والغرض 
منه الاستيضاح والاستفسارء : م الأمر في «قله له) للابانة» و «فاعدل... واقسم... وانفر 
واتق الله» فكل هذه الأوامر للنصح والإرشاد. 


والأمر الأخير «زدني» للاستزادة. 


نع( ٠١‏ لين يسيم يصيهيم يميم يديو عاوم البلاعم متبشاج [لقيمة إلوخظيفيخ فاج قصص إلعرب 

ومن جملة هذه القصص يتبرّن أن في كلام العرب ظواهر وأغراضًا لم يسجلها البلاغيون 
وكان ما ذكروه من أغراض على سبيل المثال لا الحصرء ومما لم يذكروه وقد وجد في بعض 
تلك القصص: الاستفهام الذي يقصد منه الاستز ادة والاستضاءة والاطمئنان» والأمر الذي 
يقصد منه الاختبار والاعتبار والاستبصار والتكريم. 


إلفصل إلخامس 


إلفصل وإلوصل 


المبحث الأول: العطف وتركه بين المفردات وما في حكمها من الجمل. 


المبحث الثاني: العطف وتركه بين الجمل لا محل لها من الإعراب. 
أولا: مواة ضع الفصل. 
انيّا: مواضع الو 1 
بجيء الواو وتركها مع الجملة الحالية. 

شواهد للفصل والوصل من قصص العرب. 


ووو 55*99 


© © © © © © 


علوم البلا غخ وشاع إلقيمة الوخايفيل فاع قصص إلعرب وسو سو موس سوسوي ه0009( ١‏ 0307 
إلفصل لالخامس 
الفصل والوصل 

الاهتداء بالسليقة أو بواسطة القواعد: 

ينبغي أن نفرق بين الاهتداء بالسليقة والمهارة المكتسبة إلى مواضع العطف بين الجمل 
ومواضع ترك ذلك العطف وبين المعرفة بتلك المواضع عن طريق القواعد التي استخلصها 
العلاء؛ وعندما نوه النقاد والبلاغيون بهذا الباب كانوا يقصدون الاهتداء بالسليقة» وهذا ما 
يفهم من قول عبذ القاهر عن الفصل والوصل إنه مما لا يتأّى لتهام الصواب فيه إلا الأعراب 
الخُلّصء وإلا قومٌ طُبعوا على البلاغة. 

ومن أجل هذا فإن حاجة الناقد إلى دراسة مواضع الفصل والوصل أكبر من حاجة 
الشاعر والناثرء لأن معرفة هذين بمواضع الفصل والوصل في كلامه) إنم| تستند إلى السليقة 
واحتذاء المحفوظ من الأساليب الفصيحة» ولا نعرف شاعرًا أو نائرًا توقف إنشاؤه على 
دراسة باب الفصل والوصلء يدل لهذا قول عبد القاهر السابق» وقول بشار لخلف الأحمر: 
إنها بنيتها أعرابية وحشية» وكان يقصد القطع والاستئناف في قوله: 

بكرا صاحبيّ قبل الهجسير إن ذاك النجاح في التبكسير 

وكان يعني من بنائها أعرابية وحشية أنه يستند في ترك العطف على السليقة واحتذاء 

يقة الأعراب الخُلّصء ولا يستند إلى معرفة بالقواعد. 

وهذا بخلاف الناقد الذي تعظُّم حاجته إلى دراسة مواضع الفصل والوصل لكونها دراسة 
معيارية وصفية تساعده على متابعة المعانٍ ومعرفة الصلات» وموقع الجملة من الجملة 
والبيت من البيت وضروب الصلات ومستوى التعلق» فإن ذلك يساعده في الحكم الصحيح 
على بناء الكلام. ا 

وتعظم الحاجة إلى هذا الباب عند دارسي الإعجاز وعند متابعة المعاني القرآنية التي تكمن 
أسرار الكثير منها في الصلات بين الجمل والآيات. 


ده(" ١‏ لين يميه يميم يميم يصيميم عاوم البلاعم وتطاح القيمم إلوظيفي فاج قصص إلعرب 
معنى الفصل والوصل: 

الوصل: هو العطف بإحدى الأدوات. 

والفصل: هو ترك ذلك العطف. 

وقد اقتصر بحث العطف في هذا الباب على الواو؛ لأنها لمطلق الجمع بين أمرين فلا يكون 
المقصود منها محددًا وظاهرًا كا يتحدد ويظهر في العطف بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب» 
وم التي تفيد الترتيب والتراخي. لهذا كان العطف بالواو في حاجة إلى بحث وتأمل لمعرفة 
الغاية منهء وهذا لا يمنع من الاعتداد بالفاء وثم في سياقات جديرة بالتأمل ”". 





)١(‏ راجع سورة المؤمنون» (17 217 14) لتتجد أسرار جمة في العطف بالفاء تارة والعطف بثم تارة. 


علوم الب[اغح وتطاع إلقيم0 الوظيفيغ فاج قصص [لعرب سوسس مو موسو سو مو سوه 200 (* ١‏ ])03 
[لمبث الأول 
العطف وتركه بين المفردات وما في حكمها من الجمل 
لا إشكال في المفردات والجمل التي لها محل من الإعراب لأن الصلة فيه بينها يحكمها 
الإعراب» فالخبر مثلّا لا يعطف على المبتداً لأنه متمم لمعناه» والمفعول لا يعطف على الفعل 


لأنه من متعلقاته وكذلك التوابع لا تعطف وإن تعددت إلا إذا تغايرت أو تضادت كقوله 


م 


تعالى: وعم رين طَلَفَكْنَ يد بد ريما اكع متيمات مُؤْمشي فكت تبت عَدَات سيحك يبت 
لكا 6 [التحريم: 9]. 

فلم يعطف إلا عند التضاد بين الصفتين الأخيرتين» وفي التضاد تغاير وتناسب يستازمات 
العطفء وما عدا ذلك فالعطف بين المفردات يستلزم التشريك في الحكم والجهة الجامعة بين 
المعطوفين أو المعطوفات؛ ويترتب على ذلك دلالات معينة بحسب كل سياق» ففي قوله تعالل 
مثلا: 2 مت عَكِتَكُمْ أفَهدفَْ ناكم فوسك وَعَتَفَكُمْ وكتكدتكُع © [النساء: 
“الا]. يصل إلى قوله في الآية التالية: :9 وَالْمْحْصَكَدتٌ ل من أليسَآهِ #* [النساء: 1 فهذه هى 
المشاركة في الحكم الناتجة عن العطف» والحكم هنا هو التحريم. 

والعطف بين الحمل ائتي نا محل من الإعراب يتزتب عليه ذلك التشريك في )وهو 
يعني وجود مناسبة ما بين الجملتين كقوله تعالى: يواللهُ يفيص ش وَيَتِطط "١4‏ [البقرة: 40 1]» 
لذ سقف سر الشركة أي مارك ابسط للبض في الإبار عن ا وف لال عل 


7 سمه م 


شمول القدرة على القبض والبسطء وقوله تعالى: 38 يِعلَممَاياِجُ في دض وَمَا يرج ينها مايل 
يس المعَآءِ وَمَايَعرجُ فأ # [سبأ : 7]» فجملة: و9 يَعَلَوْمَايُِ ف الْأرّضِ © في حل نصب مفعول 
«علم» وما بعدها معطوف عليها للمشاركة في الحكم أي بي في كونبها جميعها مما يعلمه الله 
سبحانه» وفيه دلالته على شمول علم الله سبحانه. 





)١(‏ الواو عطفت جملة في محل رفع على مثلها لأنها خبر. 


د ؟ ١‏ وى يميه يميصيه. يديه يميم علوم البلاغة وتذاع لخيمة الوظيضة فاه قحص إلعرب 
متى يترك العطف بين الجمل التي لها محل من الإعراب؟ 

يترك العطف بين تلك الجمل إذا لم توجد جهة جامعة أو اشتراك في الحكم. بل ويؤدر 
العطف إلى تغيير المقصود وتشويشه. ومثاله لي ا ا 
مُصَلِحُورت (3) ألا إِنُمْ هم الْمفْسِدُونَ © [البقرة: ٠١١‏ فجملة: وإإنَمَا عن ت # 
مقول القول وها حل من الإعراب هو النصب». 0 لأن هذا 
العطف يوهم أن الجملتين من مقول المنافقين» ويؤدي إلى فساد المعنى» فلا توجد مشاركة ولا جهة 
جامعة؛ لأن الجملة الثانية رد من الله سبحانه على قوهم؛ على أن قوله سبحانه: 9 ألَاَإنَهُمْ هُمُ 


لمُفِدُونَ #استثناف لا محل له من الإعراب؛ ولا يمكن عطفه على جملة لها محل من الإعراب. 


علوم لبلا غخ وتجطاج إلقيمة إلوسليفيل فاج قصص إلعرب موس سو سو سو مو سو هاه (9(6 ١‏ 08)7 
إلصبنث الثاناج 
العطف وتركه بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب 
أولا: مواضع الفصل؛ 

يترا سي اقكو و و كب لامو وى ازا تي ل اا 
الظاهرء وهذه الصلة المعنوية تدور بين كال الاتصال وشبهة» ويسمى ترك العطف 
-١‏ كمال الاتصال ويأتي على وجوه ثلاثة: 

أ- أن يكون بين الجملتين اتحاد تام لوقوع الجملة الثانية بمنزلة التوكيد للأولى ''' كقوله 
ال إِدَالْذكفْروأ سَوَاء مكمه َأنذَرتَهُمْ ألم نرم لَامؤْصُونَ [البقرة 5: 7]» فقوله: هلا 
يُؤْمِنُونَ # [البقرة: 15 في معنى ما قبله» وهذه صلة معنوية تحقق الربط وتغني عن الرابط 
ولهذا ترك العطف, ومنه قوله تعالى: (١‏ تيكَانتَ ب لارب ف © [البقرة: ؟]) فتعريف المسند 
باسم الإشارة البعيد» وتعريف المسند إليه: «الكتاب» بأل يعني تمييز القرآن بالكال وخلوه 
من أي ريب فيه لهذا كانت الجملة الثانية بمنزلة التوكيد المعنوي» وقد ترك العطف لهذه 
الصلة المعنوية القوية التي تبلغ درجة الكمال في الاتصال» وعليه قول الشاعر: 

إنمالدناقاء لسسللانيا به اء 

ب - أن تكون الجملة الثانية بمنزلة عطف البيان مع متبوعة في إفادة الويضاحء 
وذلك إذا كان في الأولى نوع خفاء والمقام يقتضي إزالته كقوله تعالى: « وسوس إِلّهِ 


سا ماس صحارم 


ألشَّيِطنُ َالَ يكَادَمْ هل دأ َك عل سَجِرة للد وملْكِ لا بََ # [طه: فقد ترك 





(1) إن كانت الجملة الثانية بمنزلة التوكيد لأنها لا محل لها من الإعراب» ولو قلنا: إنها توكيد للزم أن يكون 


ها محل من الإعراب حملا على التوكيد المفرد الذي يتبع المؤكّد في إعرابه. 


دج(" ١‏ لون بعميه يميم يم يميه يعديو علوم البلاعة وتبطاج (لقيص الوظيفيق فاح قصص إلعرب 
عطف جملة: ل قَالَ يعدم بم () لكمال الاتصال مع ما قبلها من حيث جاءت بمنزلة البيان» 
وهذه صلة معنوية قوية حققت الربط وأغنثٌ عن الرابط الظاهر. 

ج- أن تكون الجملة الثانية بمنزلة البدل من الأولى» وني البدل اعتناء بالمراد لغرض ما يدل 
السياق عليه» وهو أشبه بالبيان كقوله تعالى: «إوَئَئوا الح مدق انون (©) أمَدَك امو وين 


04 


9 فحنت وَعببونر © [الشعراء: 1774-117]» فقد ترك عطف جملة: و9 أمَد باتع وين 
على ما قبلها لوقوعها بمنزلة بدل البعض مما قبلهاء وهذه صلة معنوية بلغت كال الاتصال 
بحيث تغني عن الرابط الظاهر. 

وهذه الوجوه الثلاثة لكمال الاتصال يمكن أن تتداخل بدون مشاحّة فقوله تعالى: 9 فَهَلٍ 
لكين نهم ردي 4 [الطارق: 7]» يمكن تنزيل الجملة الثانية منزلة التوكيد» ويمكن أن 
تكون بيانًا ويمكن تنزيلها منزلة البدل وإلى التوجيه الثالث ذهب الشوكاني في تفسيره. 

وقوله تعالى: ما هلدا برا إِنْ هلد إلا مكَكِيرٌ #4 [يوسف: »]7١‏ ذهب الخطيب إلى أن 
الجملة الثانية تحتمل البيان والتأكيد» والعبرة بالتوجيه فالبيان بالنظر إلى أن الجملة الأولى 
توحي في خفاء إلى دخوله في جنس آخر غير البشرية فتكون الجملة الثانية بيانًا للجنس» 
والتوكيد بالنظر إلى أن الجملة الأولى: فوم مَْدَابَسَرَا # تستلزم في سياق الاستعظام والكناية أنه 
ملك. فتأتي الثانية مؤكدة لهذا. 

ولا مشاحة على كل حالء فالعبرة بالتوجيه. والنتيجة واحدة هي ترك العطف لكمال الاتصال. 
؟- شبه كمال الاتصال: 

وهذا ضرب ثانٍ من الاتصال المعنوي بين الجملتين لا يصل دركة الكمال في الاتصال 


ولكنه يشبهه. ويتحقق عندما تكون الحملة الثانية بمنزلة جواب عن سؤال تثيره الحملة 





)١(‏ لا ينظر إلى المقول وحده ولكن القول والمقول معًا جملة استثنافية لا محل لها من الإعراب. 


علوم البلاغل وتطاج إلقيمم إلوظيفيق فا قصص [لغرب مو سوه سو وسو سوه حو و ها 7/200 ١‏ .05307 
الأولى» وهذه الصلة المعنوية تحقق الربط وتغني عن الرابط فلا يعطف بين الجملتين 
كا لا يعطف بين السؤال والجواب, ويأتي على ثلاثة أضرب: 

أ- أن يكون السؤال الذي تضمتته الجملة الأول عن سبب عام كقول الشاعر: 

قاللي كيف أنت؟ قلت: عليل سهرٌ دائم وحزنٌ طويل 

ولا شأن لنا بالسؤال الصريح وإنما الشاهد في «عليل؛» سهر دائم»؛ أي: أنا عليل» وهذا 
يثير سؤالها عن سبب هذه العلة بشكل عام؛ فكان قوله: «سهرٌ دائم وحزن طويل»» بمنزلة 
الجواب أي حالي سهر دائم... إلخ» ولهذه الصلة المعنوية ترك العطف بينهما كم| لا يعطف بين 
السؤال والجواب. 

ب - أن يكون السؤال عن سبب خاص كقوله تعال: ل وَمَآ بتي إن الس لماه 
لشو # [يوسف: 01 ]» فإن الجملة الأولى تثير سؤالّا عن سبب اتهام النفس ولاسي إذا كان 
القائل هو يوسف اقكة. فجاءت الجملة الثانية بمنزلة الجواب» وهذا ترك العطف بينهما 
كا لا يعطف بين السؤال والجواب. 

ومنه قول أبي الطيب: 

وماعفك الرياحلهتحَلًَا عفاهمنخَدَابِمٌُوساقا 
عفْت: حثْ والضمير في «له» يعود للربع» حَدَا من الحداء وهو حث الإبل على المسير 
بواسطة الغناءء فإنه لما نفى الفعل الموجود - المحو والتغيير - عن الرياح كان مظنة أن يسأل 
عن الفاعل؛ وجاءت الثانية بمنزلة الجواب؛ ولهذا ترك العطف بينهه| هذه الصلة المعنوية التي 
تحقق الربط وتغني عن الرابط» وهو يعني أن ذلك الربع صار خرابًا من وقت الرحيل» وهذا 
على الأقل كما يشعر هو. 
ج- أن يكون السؤال عن الجواب ما هو ولا سيا في الحوار بين شخصين» وقصص القرآن 


حَافل جين التوع» وقد نبه عبد القاهر إليه كقوله تعالى: 3 َالَ وَعوُ وَمَا رب اللييت (©) 


جز ١‏ لين يميه يميميم يميم يميم علوم لبلاعخ وتبطاع القيصة الوظيفية فاع قصص إلعرب 
لنت التو انض ممم أرزير00 ليحرل الاتقرة () رن ؤوره ب 
لْولِينَ 4 [الشعر اء: '171-77ء جاء ذلك كله - والله أعلم -على تقدير السؤال والجواب. فلم كان 
السامع منا إذا سمع الخبر عن فرعون بأنه قال: ول ومَارَبٌ ألعّييت » وقع في نفسه أن يقول: 
”نه قال موسى له؟ أتى قوله: «ل فَالَ وب اموت وَالْأرْضٍ 4 مأتى الجواب مفصولًا غير 
معطوف» وهكذا التقدير والتفسير أبدًا في كل ما جاء فيه لفظ «قال؛ هذا المجيء ©. 
وقد سمى عبد القاهر هذا الأسلوب بالقطع والاستئناف. فالقطع مع نباية كلام أحد 
الطرفين وهو الذي يثير السؤال. وحينئذ يعقبه الاستئناف الذي يكون بمنزلة الجواب وهو 
ضرب من الأسلوب يجذب المتلقي ويثير فضوله لتحسن المتابعة والانجذاب إلى الحق 
والتعاطف مع دعاته والنفور من الباطل والاشمئزاز من أوليائه. 
ويرى السكاكي في هذا الاستئتاف اعتبارات لطيفة منها: الإيجاز بترك السؤال وترك 
العاطف. وإغناء السامع عن أن يسأل» وذلك بذكر ما يتضمن الجواب قبل أن يسألء أو المبادرة 
بالجواب قبل أن يسأل المخاطب حتى لا يُسمع كلامه تحقيرًا له كقول مساور بن هند يهجو 
بني أسد: 
زعمستم أن إخوتكم قريش 0 همإلف وليس لكمإلاف 
والاستئناف '" هنا محذوف». وقد قام ما يدل على مقامه في الشطر الثاني. والتقدير: كذبتم 
في زعمكم هذا لأن لهم إيلاف في رحلة الشتاء والصيف وليس لكم إيلاف مثله. وبعده: 
أوائك أومنوا جوعًا وخونًا وقد جاعث بنو أسد وخافوا 
وقد ترك العطف بين الزعم والتكذيب المقدر لشبه كمال الاتصال حيث وقعت الجملة 


ْ الثانية بمنزلة الجواب على سؤال تثيره الأولى وهو: هل صدقوا أو كذبوا. 





.)١51( دلائل الإعجاز‎ )١( 
الاستئناف هو نفسه ما يقع بمنزلة الجواب.‎ )1( 


علوم إلبلاعخ وتبطاع القيصة إلوظيفيل فاج قصص إلعرب وسو موسو سو مو مه هه 9000 ١‏ 037 
“- ما يسمى بكمال الانقطاع: 
وهو أن يكون بين الجملتين تباين تام حتى لا يوجد سبب للعطف. وله صورتان: 
الأولى: أن تختلف الجملتان خبرًا وإنشاءً لفظًا ومعنى كقول الشاعر: 
وقالرائدهم:ارسوانزاوها فكل حتف امرئ يجري بمقدار 
رائدهم: قائدهم؛ وأصل الرائد من يتقدم القوم لطلب الماءء وأرسوا: اثبتواء ونزاوهها: 
نحاولماء والضمير يعود. للحرب» وقد ترك العطف بين جملتي «ارسوا نزاولها» لاختلافه) 
خيرًا وإنشاءً لفظًا ومعنى. 
أو معنى لا لفظّاء كقولهم: «فلان مات رحمه الله». 
وقول اليزيدي: 
ملككه حبيل ولكته ألقاه من زهمدعل غاربي 
وقال: إن في اهوى كاذب انتقماللهم_نالكاذب 
الصورة الثانية: أن تنعدم المناسية بين الجملتين ولا يكون بين المسند إليه فيهما ولا بين 
المسند ارتباط ونحو هذا لا يستشهد له؛ لأنه لا يوجد في الكلام الفصيح؛ ومن أجل هذا كان 
ما يسمى بكال الانقطاع أمر غريب على هذه اللغة إذ لا توجد جملتان متجاورتان إلا وبينهها 
مناسبة» وما ذكر في الصورة الأولى من شواهد يمكن أن تلحق بمواضع أخرى» فقول 
الشاعر: أرسوا نزاولها» طلب وجوابه وبينهما صلة إعرابية ''© ولا مجال له هنا لأن الحديث 
هنا بصدد الفصل بين الجمل التي لا محل لما من الإعرابء وأما قوهم: «فلان مات رحمه الله»ء 
فلا يرد في كلام شخص واحدء ولكن يقول أحدهم: افلان مات»؛ فيجيبه آخر: #رحمه الله». 
وأما الشاهد الأخير: فإن جملة: «انتقم الله من الكاذب» استئنافية على تقدير «قلت» 
وهو ما ذهب إليه عبد القاهر فيكون ترك عطفها على ما قبلها لصلة معنوية تحقق الربط وتغني 
عن الرابط وهي التي يسميها المتأخرون بشبه كمال الاتصالء وكأنه لما قال: «إني في ال هوى 





)١(‏ لأن «ارسوا» مقول القول في محل نصب. 


دهز "١ ١‏ كين يميه يم يميه يديم يديم علوم البلاعة وتبطخ إلقيمة الوضليضية فاع قصص العرب 
كاذب» سأل سائل فاذا قلت له؟ فكان قوله: «انتقم الله من الكاذب» بمنزلة الجواب. وهذا 
ترك العطف كرا يتك بين السؤال والجواب؛ وبهذا يحسن التغاضي عما سمي يكمال الانقطاع. 
؛- شيه كمال الانقطاع: 

وهو ألا تكون الجملة الثانية منقطعة عن الأولى ولكنها بمنزلة المنتقطعة لسبب عارض هو 
توهم غير المراد كقول الشاعر: 

وتظسن سلمى أنني أبغي ببا بدلا أراهافي الضلال ميم 

لم يعطف «أراها في الضلال؛ على «تظن سلمى؛ مع جوازه لأن عطفها عليها يوهم أنها 
معطوفة على لا أبغي بها بدلا فيفسد المعنى 0 والظاهر أن جملة «أراها» استئناف بياني 
أو شبه كمال الاتصالء وكأن المستمع سأل عن رأي الشاعر في هذا الظن فقال: «أراها 
في الضلال تهيم»؛ وهذه صلة معنوية تحقق الربط وتغني عن الرابط» ويكون في هذا غِنيّ 
عن القول بشبه كال الانقطاع كما كان فيه غِنىّ عن القول بكمال الانققطاع فيم| سبق. 
خفاء الصلة المعنوية: 

قد تخفي الصلة المعنوية فلا يتبين من أول نظرة سبب ترك العطف كا في قوله تعالى: 
« اعد الرَكَوَتنْحومضيْتِص دريو سويد وتَعدَ اما © [غافر: 0]. 
فا صلتها با قبلها: وإ وكدِكَ حصت كلمت ريلك علا نَكْفَروَا أت لصح بألنَار © [غافر: *], 
والجواب هو وجوب امتداد النظرة فيا قبل وفيا بعد ليتضح أن هذا العقاب للكفار 
والاستغفار بعده للمؤمنين وهما معًا نشرٌ بعد لف وتفريق بعد جمع ورد في صدر السورة 
في قوله تعالى: 32 عَاف لذ وَكَايِلٍ ليوب سد لقاب # [غافر: “7]» فيكون ترك عطف: الينَ 
عِلونَالْعرلَ 4 على سبيل الاستئناف وكأنه لما تحدث عن العقاب استشرف سائل عن الغفران. 
فبادر إلى التبشير بأن الملائكة يسبحون لله ويستغفرون للذين آمنوا. 





(1) بحسب ذلك التوهم وهو الظن أنه ينبغي بها بدلًا وأنه يراها في ضلال. 


علوم البلاغة وتجطاق القبصق الوضليفية فلح قصص إلعرب موسو سو موسو سو هسه سه <<( ١‏ ])13) 
ثانيا: مواضع الوصل: 
-١‏ التوسط بين الكمالين: 

وهو يعني أن يكون بين الجملتين قدر من التناسب لا يبلغ درجة الكمال في الاتصال» 
وقدر من التغاير لا يصل درجة الكمال في الانقطاع» فهو وسط بين الكمالين» ويتحقق هذا 


إذا اتفقت الجملتان خبرًا وإنشاء. 


ده ودام ممع ع د 7 


فاتفاقه في الخبر كقوله تعالى: 98 إِنَلابرا لعجي م5 َإنَالْفُجَارلفحيمٍ #[الانفطار “وى 5 .]١‏ 

واتفاقهما في الإنشاء كقوله تعالى: 32 وَكُُوا كرا وَلتَروا ولا شُروا 0 * 
[الأعراف: »]٠"١‏ وقوله سبحانه: وَإِدْأَحَذْنا مق بق إسْرْه ويل لا سبدو إلا الله ويالْوَلدين 
إحسسانًا © [البقرة ل 0 

وأعاتقر له تفال” «١‏ ون لم ْوأ وكن تَفْمَنُوأ أ تَمُألنَارَ لت وَفُودُهًا ش وَلطْجَارةٌ أُهدّتْ 
لكين ويم لد ءَامَنُوأ © [البقرة: 5 27 5 1]. 

فقال الزغخشري فيه: «فإن قلت علام عطف هذا الأمر «وبشر» ول يسبق أمر ولا نبي 
يصح عطفه عليه؟ ”2 ثم يذكر ما خلاصته أن هذا من عطف مضمون كلام على مضمود 
كلام آخر أو ما يسمى بعطف قصة على قصة» فتعتبر فيه المناسبة بين القصتين. 
؟- كمال الانقطاع مع الإيهام: 

وذلك إذا اختلفت الجملتان خبرًا وإنشاء ولكن ترك العطف يؤدي إلى إيهام غير المقصود 
فيجب الوصل بالواو ومثاله ما ورد من أن أبا بكر الصديق كه مر بغلام في يده ثوب» فقال 


له الصدّيق: أتبعيني هذا؟ فقال: لا ير حمك الله فقال له: لا تقل هكذاء وقل: لا وي رحمك الله. 





)١(‏ لا يصح عطفه على «فاتقوا» لاختلاف الفعل والفاعل فانتفت المناسبة ولكن الباحث عنها لا يعدمها 
على كل حال. 


دج(" ؟ لين يديه يصديميم يميه يديه علوم لبلاعل وتبظاع القيمغ إلوحيفين فاج قصص إلعرب 
ففي قول الغلام جملتان: الأولى مقدرة منفية وهي خبرية أي لا أبيعه والأخرى إنشائية 
دعائية هي يرحمك الله», وكان مقتضى الاختلاف في الخبر والإنشاء أن يترك العطف لكن 
تركه يؤدي إلى إيهام غير المقصود وهو الدعاء عليه لا له بسبب حذف الجملة الخبرية وعدم 
وجود فاصل بين النفي والدعاء؛ لهذا وجب الوصل بالواو لدفع هذا الإيهام. 
مجيء الواو وتركها مع الجملة الحالية: 
الواو مع الجملة الحالية لا تسمى عاطفة ولكن تسمى واو الحال وذلك لعدم قصد المشاركة 
في الحكم. ولأن الخال وصف لصاحبه فلا تعطف ك] لا تعطف الصفة على الموصوف» 
ولكن لما وقعت الخال جملة مستقلة بالإفادة احتاجت أحيانًا إلى ربطها بء| قبلها بواسطة الواو. 
وحاصل ما ذكره عبد القاهر أن الحال إذا كانت جملة فعلية فعلها مضارع جاءت من غير 
واو كقوله تعالى: «9 وَجَآمُوَأبَاهمٌ عِمَآمْيَبَخت * [يوسف: .]١7‏ إلا إذا كانت منفية فيجوز 
معها الواو مثل: ١جعل‏ يقول ولا يدري». ويجوز تركها كقول خالد بن يزيد: 
ولو أن قوم الارتفاع قبيلة دخلواالس)ء دخلتهالا أحجب 
وإذا كانت جملة الحال فعلية فعلها ماضيء فإنها تأتي بالواو مثل: «أتاني وقد جهده السير». 
وتأتي من غير الواو مثل قوله تعالى: أوْجَءوَُم حَصِرَتٌ صُدُورُهُمْ © [النساء: 4]. 
وإذا كانت جملة الحال اسمية من مبتدأ وخبر فالغالب عطفها بالواو مثل: «أتاني وسيفه 


على كتفه» فإذا كان المبتدأ ضميرًا لى يصلح إلا بالواو مثل: «أتاني وهو راكب». 


علومر البلا عل وتجلاع إلقيم إلوظيفيم فاج قصص إلعر ب موس مو سو مو سو وهو 00( ١‏ 0807 
شواهد للفصل والوصل من قصص العرب 


-١‏ الواو الواصلة بين شيئين متفرعين عن أصل واحد: 

جاء في المحاسن والمساوئ للبيهقي: «دخل السيّد بن أنس الأزدي على المأمون فقال: أنت 
السيد؟ فقال: أنت السيد يا أمير المؤمنين وأنا ابن أنس. 

وقيل للعباس بن عبد المطلب: أنت أكبر أم رسول الله كََ؟ فقال: هو ايلا أكبر مني 
وأنا أسنّ منه. ٠‏ 

وقال الحجاج للمهلب: أنا أطول أم أنت؟ فقال: الأمير أطول وأنا أبسط قامة. 

يجمع بين هذه المواقف ذكاء السائل مع حذر المجيب واحتراسه في مجال المقارنة» مع 
الأدب الجم الذي يؤدي إلى الاحتفاظ لأصحاب الأقدار بمنازهم الرفيعة» وفي القصة 
الأول: «أنت السيدء وأنا ابن أنس». 

وفي الثانية: «هو ايت أكبر مني» وأنا أسنّ منه». 

وفي الثالثة: «الأمير أطولء وأنا أبسط قامة». 

ويصح أن نسمي هذه الواو بالواصلة بين أمرين متفرعين عن أصل واحد» وبحسب 
قواعد البلاغيين فإن الوصل في هذه الجمل للتوسط بين الكالين وهو يعني وجود قدر من 
المناسبة بين الجملتين لا يصل إلى كمال الاتصال؛ وقدر من المغايرة لا يصل إلى كمال الانقطاع؛ 
والمغايرة ظاهرة في نوع الضائر «المسند إليه»» وكذلك في المسند بالنظر إلى قصد اختلاف 
المنزلة؛ ولكن فيه مناسبة من جهة أخرى هي المقابلة بين جانب حلفي وجانب جلْقِي» ومنح 
الأفضل لمن يستحق كوسم الرسول تل بكبر المنزلة وتقديمها على كبر السن» ووسم الأمير 
بطول الَقَام وتقديمه على طول القامة» وهكذا. 


دمج( ؟ "١‏ لى)ون يميم يعيصيه بيصي يصيم علوم البلاعخ وتتطاع أقيمة لوضيفيخ فلح قصص إلعرب 
؟- ترك العطف في الحوار: 

سأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية فقال: خذّلْهاء قال الرجل: أتخرّف أن لا نبلّهاء 
قال الشعبي: إن تخوفت فانقعها من أول الليل ! 

هذا من الحوار الذي يعتمد على تعدد مرات السؤال وتعدد مرات الإجابة حول موضوع بعينه 
وعادة ما يكون مشحونًا بالإثارة والمجاذبة التي تجعل المتلقي متابعًا في يقظة وترقبء فا أن يسمع 
سؤال طرف حتى يستشرف ويسأل في نفسه: ماذا يكون جواب الطرف الثاني» فيأتي جوابه مفصولًا 
من غير عطف للاستئناف البياني المسمى بشبه كال الاتصال؛ ولأن الجواب لا يعطف على السؤال. 

فمثلًا عندما قال الرجل: أتخوف ألا أبلّها كان هذا مشيرًا إلى تشككه وميله إلى التشدد 
وكان داعيًا إلى الترقب والتساؤل عن ماذا يكون جواب الفقيه عليه فجاء بعده: «قال 
الشعبي كذا وكذا»؛ بمنزلة ذلك الجواب مفصولًَا غير موصول لقوة ذلك الاتصال المعنوي. 
واللافت أن الشعبي قد جاراه في تشدده وتشككه. فقال له ما قال على سبيل السخرية. 
'- ومن الفصل للاستئناف البيانٍ عن طريق الحوار: 

«قال أحدهم: كنت أمشي مع سفيان بن عيينة العام الثبت الزاهد إِذْ أتاه سائل فلم يكن 
معه ما يعطيه فبكى» قلت: يا أبا حمد. ما الذي أبكاك؟ قال: أي مصيبة أعظم من أن يؤمّل 
فيك رجل خيرًا فلا يصيبه؟ 
4 - العطف وتركه متجاورين: 

حكي أحدهم قال: كنت عند الأمير عبد الله بن المعتز» وعنده جارية قبيحة الصورة 
فجعلت أتبرم بها وأتضجّرء وجعل يُظهر شغفًا بها وعشقًا لها ليغايظني» فل) اشتدٌ غيظي منه 
خلّوت به فقلت له: نشدتك الله أيها الأميرء أعشقتها؟ فقال مضاحكا: نعمء فقلت: ألست 
ترى قبح وجهها وسساجة خلقها؟ فار تجل: 


علوم إلبلاغ وتطاج إلقيمة إلوضليفيغ فاج قصص إلعرب وسو سح سو سو سه جه (5(0 7١‏ 013)7 
قب يونابٌإلناوذا ‏ لبيسيرىشيا فياه 
يسيم بالحسن كم ينبغي 2 وي رحم لق بحفيهواه 

في الت فصل بين المنفية والمثبتة لكمال الاتصال حيث وقعت جملة الشطر الثاني بمنزلة 
التوكيد المعنوي للشطر الأول» وهذه صلة معنوية تحقق الربط وتغني عن الربط. 

وفي البيت الثاني: وصل بين الشظرين بالواو للتوسط بين الكمالين 
ه- حوار مثير يعتمد على ضروب من الصلات: 

كي أن امرأة دخلت على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه فقالت: يا أمير 
المؤمنين» أقرّ الله عينك» وفرّحك با أعطاك؛ لقد حكمت فقسطت. 

قال: من تكونين أيتها المرأة؟ 

قالت: من آل برمكء ممن قتلت رجاهم وأخذت أمواهم. 

قال: أما الرجال فقد مفضى فيهم قضاء الله وأما المال فمردود إليك» ثم التفت 
إلى الحاضرين من أصحابه وقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ 

قالوا: ما نراها قالت إلا خيرًا. 

قال: ما أظتكم فهمتم ذلك؛ أما قوها: اع صر سكونا عن ارك وان 

يكت العين عن الخركة عميت: ش 

وأما قوها: وتّحك الله با أعطاك فأخذته من قوله تعالى: توعان وَآلَمَدْتَهُم 


الوط 


00 5 وأما قولها: حكمت فقسطت» فأخذته من قوله تعالى: 2 وَأمَألْمَسِطُونَ 
مَكَانواِجَهَتَمحَطبًا # [الجن: ١5‏ ]. 
يي 70000000 


للاستئناف البياني كما سبق. 


د(" ؟ لمن بميه. يم يميه يصيع يميه علوم لبلا عخ وتطاق ليمج الويف فاع قيس لغرب 

وعندما نتتبع روابط الجمل من البداية نجد جملة حالية موصولة بالواو «وعنده جماعة» 
والجملة الحالية لها موقع إعرابي وكان هذا الموقع يكفي في الربط والاتصال بحسب الأصل 
ولكن لا كانت هذه الحال جملة مستقلة بالإفادة حَسُن مجيء الواو معها ولاسيا أنها اسميه. 
والغالب في الحال إذا وقعت جملة اسمية أن تأتي معها الواو. 

العطف بالفاء في «فقالت يا أمير المؤمنين» يدل على أنه لم يكن هناك فاصل بين دخوها 
وقوها بها يدل على أنها ما دخلت إلا من أجل هذا الدعاء المخادع. 

العطف بالواو في: «أقر الله عينك وفرّحك با آناك» للتوسط بين الكمالين» لوجود نوع من 
المناسبة ونوع من المغايرة» وظاهرهما دعاء للخليفة» وياطنهم| دعاء عليه ففيهم| تورية وإيهام حيث 
يحمل اللفظ معنى قريب يأخذ به من لم يفطن» ومعنى بعيد -- هو المقصود - يلحظه أولو الألباب. 

ترك عطف جملة «لقد حكمت فقسطت» لأنها استئناف بياني وشبه كمال اتصال حيث يثير 
الدعاء قبله سؤالًا لا لدى المستمع» فتكون تلك الجملة بمنزلة الجواب عليه» ولا يعطف 
الجواب على السؤال. 

تكرار القول في ذلك ا حوار بين المرأة والخليفة جاء من غير عطف للاستئناف البياني وشبه 
كمال الاتصال لأن في الحوار إثارة تؤدي إلى الاستشراف والسؤال عماذا يكون الرد والجواب» 
فيأتي القول من غير عطف لهذا. 

في أثناء الجواب والاستئناف قد نجد بعض الجمل معطوفًا بعضها على بعض وذلك 
للتوسط بين الكمالين كما في: «قال: أما الرجال فقد مضى فيهم قضاء الله. وأما المال فمردود 
إليك»» ومثل ذلك في جوابه الأخير الذي تكررت فيه «أما» معطوفة. 

بالنظر إلى بداية جملة الجواب من «قال» تكون الجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب 
وبالنظر إلى الجملة الواقعة مقولًا للقول وحدها يكون لا محل من الإعراب؛ وبذلك تتعدد 
أنواع الصلات بحسب تعدد الاعتبارات ومن أجل هذا يكون الحوار الذي يتردد فيه القول 
أكثر تماسكّاء وتكون جُمَلُهُ أقوى في الاتصال من غيرها. 


علوم البلاغل وتطاع إلقيمل إلوضليفيل فاع قعص إلعرب موسو موسو سو موسو سو حي( (/ .0197 
*- واو أحسن من الواوات في خدود الملاح: 

يروى أن هارون الرشيد سأل وزيره عن شيء فقال: لاء وأيّد الله الخليفة» فلما بلغ ذلك 
الصاحب بن عباد قال: هذه الواو أحسن من الواوات في خدود الملاح. 

إن كانت هذه الواو أحسن من خصلات الشعر المنحنية على خدود الملاح والتي تشبه 
الواوات؛ لأنها لو تُركت لتوهم السامع أنه دعاء على الخليفة. 

ولقد جاءت أساسًا لتصحيح الكلام وتحسينه ودفع ذلك التوهم؛ ويسمى موضعها 
عند البلاغيين بكمال الانقطاع مع الإيهام» أما كال الانقطاع فلوجود جملتين مختلفتين 
خيرًا وإنشاء» فالجملة الخبرية مقدرة بعد «لا» أي لا أعرف ما تسأل عنه» وأما الإنشائية 
ففي الجملة الدعائية «أيّد الله الخليفة» وكان الأصل حينئذٍ هو ترك العطف. لكن ذلك يوهم 
نفي التأييد فجاءت تلك الواو لتدفع ذلك الوهم؛ لذلك كان لها موقع حسنء بل أحسن 


من الواوات في خدود الملاح. 


الفصل السادس 
[لإينازوالإطناب والمساوزة 


المبحث الأول: تعريف الإيجاز والإطناب والمساواة. 
المبحث الثاني: المساواة. 

المبحث الثاني: الإيجاز. 

المبحث الثالث: الإطناب. 


شواهد من قصص العرب هذه الأمور. 


٠. ٠. 
٠. ٠. 
0 لم1 01111 اا‎ 


علوم البلاغخ وتطاع القيمم إلوسليفين فاج قصص إلغرب موسو سو هسوسو سو سو ج5009( 37 037 
إلفصل السادس 


الإيجازوالإطناب والمساواة 

هذا من الأبواب الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ودراية وتمرس بالأساليب ولقد ورد عنهم 
أن البلاغة هي المعرفة بالإيجاز والإطناب. 

والعرب ميالون بطبعهم إلى الإيجاز وساعدهم عليه فطنة ودقة في التفكير» ولغة موحية 
مصورة يمكن أن تقوم فيها كلمة مقام كلام ولكنهم قد يطنبون ويتوسعون في الكلام إذا 
اقتضى المقام الإطناب وليس الإطناب ثرثرة ولكنه زيادة في اللفظ لفائدة؛ فكل من الؤيجاز 
والإطناب بليغ في موضعه الذي يقتضيه. 

والفصل بين الكلام الموجز والكلام المطنب لا يستطيعه إلا الناقد البصير وقد وضع 
الرماني ضابطًا يفصل بينهها هو كيفية التعبير عن المعنى الواحده فإذا أمكن التعبير عن المعنى 
الواحد بألفاظ كثيرة» وأمكن التعبير عنه بألفاظ قليلة» فالألفاظ الكثيرة إطناب» والألفاظ 
القليلة عن نفس المعنى إيجازء يقول: «والإيجاز والإكثار إن) هما في المعنى الواحد» "'"'. 

فإذا لم يكن قد عُبر عن المعنى إلا بطريقة واحدة» فالحكم عليها بالإيجاز أو الإطناب 
يتطلب خبرة مع قراءة جيدة لهذا الباب ومعرفة بيحاجة المواقف والمقامات» فللإيجاز مواضع 
تلائمه كالرثاء» والحَكّم والأمثال» وللإطناب مواضع تلائمه كالمدح والفخر والوعظ. 





.)80( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ )١1( 


جع(" لين يعميه يميه يم يصيم يعديو عاوم لبلاعخ وتطاج القيمة إلوخايفيل فاج قصص إلعرب 
[لصبنث الأول 
تعريف الإيجازوالإطناب والمساواة 
ذهب السكاكي إلى أن الإيجاز والإطناب من الأمور النسبية وأنه لا يتيسّر الكلام 
فيههما - أي تحديد كل منهما - إلا بالبناء على وسط بينهماء وليكن اسمه #متعارف الأوساط» . 
وهو مقدار الألفاظ الذي تعارف أوساط الناس على أن يعبروا به عن معانيهم. 
وعلى هذا الأساس عَرّف الإيجاز بأنه أداء المقصود بأقل عبارات متعارف الأوساطء 
وعرّف الإطناب بأنه أداء المقصود بأكثر من عبارات متعارف الأوساط. 
واستدرك الخطيب علي السكاكي بأن البناء على متعارف الأوساط ردٌّ على جهالة: 
أي رد إلى مجهول. لأنه نفسه يحتاج إلى ضبط لا يتيسّر. 
ثم يعوّل الخنطيب في ضبط كل من الإيجاز والإطناب على أصل المعنى فيرى أن المقبول 
من طرق التعبير عن المعنى هو تأدية أصل المراد بلفظ مساو له. أو ناقص عنه واف بالمقصود. 
أو زائد عليه لفائدة. 
وعلى ذلك فالمساواة هي أن يكون اللفظ بمقدار أصل المعنى دون نقصان أو زيادة. 
والإيجاز: تأدية أصل المعنى بلفظ أقل وافي بالمراد. 
والإطناب: تأدية أصل المعنى بلفظ زائد عليه لفائدة. 
الإخلال: 
وبمراعاة قيد الإيجاز يتبين أن الوفاء بالمراد شرط فيه وعكس ذلك الإخلال: وهو 
أن يكون اللفظ قاصرًا عن أداء المعنى كقول عروة بن الورد: 
عجبتٌ لهم إذ يقتلون نفوسهم2 ومقتلهم عند الوعّى كان أَعُدّرا 
فإنه أراد: «إذ يقتلون أنفسهم في السلم» أي يموتون على فراشهم فزِعًا وجبنًا فحذف 
السلم» من غير قرينة تدل عليه وهذا إخلال» وهكذا قيل. 


علوم البلاغح وتاج إلقيمم الوضيفيم فاع قنصضص إلغرب مهمو ودعو نو وسو سودت (ج(7! 1 ])013) 
والحق أن هذا من حذف الأول «السلم» لدلالة الثاني عليه - الوغى - وهو جار سائغ. 
ويتناسب مع طبيعة الشاعر الذي لا تعرف حياته الأمن والسلم فطواه طيّا من أجل ذلك» 

ولا ينبغي أن يعد هذا إخلالَا أو قصورًا. 

التطويل والحشو: 
سبق في تعريف الإطناب أنه: «أداء المعنى بلفظ زائد عليه لفائدة»؛ فإذا لم تكن للزيادة 

فائدة كان تطويلًا أو حشرًاء والفرق بينها أن التطويل لا يتعين فيه اللفظ الزائد كقول عدي ”. 

في الحديث عن الزباء ملكة تدمر: 

وَقَدَدتٍالأصِم لراهسِيه وألمَى قولهاكابَاومَيبا"" 
لكن الحشو يتعيّن فيه اللفظ الزائد» وهو ضربان: 
١‏ - ما يفسد المعنى 
كقول المتنبي: 
ولافضل فيها للشجاعة والندى 2 وصير الفتى لولاا لقاء شعوب 
«لقاء شعوب» كناية عن القتال وهو مناسب للشجاعة والصبرء فلا فضل لما لولا 
القتال» أما الندى فزيادة؛ لأن الفتى إذا علم أنه ربا يقتل وهو يقاتل بذل ماله يأسّا لا جودّاء 
هذا حاصل كلام الخطيب» وفيه نظر؛ لأن الجود يحتمل معاني تناسب هذا السياق مثل الجود 

بالنفسء أو الجود بالمال في العتاد اللازم للقتال. 

؟ - ما لا يفسد المعنى 
كقول زهير: 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله 2 ولكنني عن علممافيغدٍعَوِى 





)0غ( قدّدتِ: قطّعت» والأديم: الجلدء والراهشان: عرقان ف باطن الذراع» والضمير المضاف إليه لحزيمة سن 


الأبرش ملك الحيرة» والشاهد في المعطوف فإن الميّن بمعنى الكذب. 


دمج ٠كين‏ يميه يم يميم يميم يمي علوم البلاعم وتطاع القيصل الوظيفيم فاع قصص إلعرب 

فقوله: «قبله» زيادة يستغنى عنها المعنى» لكنها غير مفسدة. 

ومثله كلمة: ديا صاحبي» في قول البحتري: 

ماأحسن الأيامًإلا أنما يا صاحبي إذا مضت لم ترجع 

أولا: المساواة: 

سبق أن المساواة وسط بين الإيجاز والإطنابء وهي أن تأتي الألفاظ بمقدار المعاني» وقد 
استشهد لها الخطيب بقوله تعالى: لإولَايحنٌالْمَكْ لان © [فاطر: 47 ]» وقوله تعالى: 
ا وَإذَا أت ُو دمض نهم حوفي حَدث َي 4 [الأنعام: /1]. 

وقول النابغة الذبياني: 

فإنك كالليل الذي هو مُدْركي2 وإنخلثٌ أن المنتأى عنك واسع 27 

والحق أن القول بمساواة الألفاظ للمعاني في هذه الشواهد لا يثبت أمام النظر المتأمل» 
فالآية الأول جاءت بأسلوب القصر وبطريق النفي والاستثناء وهو من أساليب الإيجاز 
قطعّاء والآية الثانية تشتمل على معان غير ظاهرة يدل عليها معنى الخنوض وما فيه من مجاز 
واستعارة ”" والاستعارة من أساليب الإيجاز. 

وأما البيت فإن التشبيه فيه محمل لحذف وجه الشبه الذي ينصرف إلى معاناة الشاعر 
وإحساسه المرعوب ففيه إيجاز قطعًا. 

وعلى ذلك فمن الصعب القول بالمساواة» لأن الكلام إما أيجاز ظاهر في أساليب معروفة 
كالمجاز والكناية والقصر والحذف.... إلخ. وأغراض معروفة كالرثاء والشكوى وفي 
التوقيعات ورسائل الملوك وأوامر الحكام» وإما إطناب ظاهر في أساليب معروفة كالتكميل 
والتنميم والتذييل والبيان بعد الإبهام» وأغراض معروفة كالماح والفخر والوصف... إلخ. 





)١(‏ يخاطب النعمان بن المنذر الذي توعده فيقول له: لا مهرب لي من سطوتك مهما باعدت لأنك كالليل 
الذي يطال ظلامه كل مكان في هذه الدنياء وهذا يعكس الفزع منه والفزع إليه في الوقت نفسه. 
(؟) لأن أصل الخوض: المي في الماء دون تروٌ. 


علوم إلبلاغة وتطاج القيمل الوخيفي فاج قصص لغرب موسو سو سو سوس سو سوه (جج(ه 7 )13 ظ 

أما المساواة فليس لها أساليب معيئة ولا أغراض معروفة ومن الصعب أن يتفق اثنان 
عليها في شاهد ما. 
ثانيًا: الإيجاز: 

سبق أن الإيجاز هو تأدية أصل المراد أقل منه واف بالمقصود. 

وينقسم إلى نوعين: إيجاز القصر وإيجاز الحذف. 
-١‏ إيجاز القصر: 

هو في اللغة من قَصّرت المسافة قِصَرا وقصر الرجل قِصَرًاء وفي الاصطلاح يمكن تعريفه 
بأنه تضمين الألفاظ القليلة معاني كثيرة من غير حذف»ء ويتحقق هذا بأساليب عدة كالقصر 
والمجاز والكناية والتمثيل والتنكير والتقديم.... إلخ. 

مثل: «لا يعلم الغيب إلا الله»؛ فإنه يعني قصر العلم بكل غيب على الله وحده ونفيه عمن 
سواه ونحو: «طغى الماء» فإنه يعني ازدياد الماء وعلوه علوًا زاتدًا عن المألوف وعنف حركته 
كالطغيان ونحو: "عض فلان على يده فإنه يعني بلوغه في الندم حدًا كبيرًا بدليل ما يرى من 
عضه على يده ونحو: «فلان يقدَّم رجلًا ويؤخر أخرى»» فإنه يعني تردده في أمر ما فلا هو 
مقبل عليه ولا هو مدبر عنه كحال من يقدم رجلا ويؤخر أخرى. 

وقوله تعالى: 9 حُدَيِفتنِينَ # [البقرة: ؟] أي هدى للضالين الذي يصيرون إلى ال هدى والتقى» 
ففي تنكير «هدى» تعظيم لشأنه وإيذان بتحقق الهدى قطعًا لمن يقبل على ذلك الكتاب بقلبه» 
وفي المتقين مجاز مرسل لأنه من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه مما يزيد من ذلك الإيجازء ويؤكد 
على ذلك الوعد وأن الهدى والتقى حاصل قطعًا لمن يحسن التوجه لذلك الكتاب. 

ويتحقق إيجاز القصر كذلك باستعمال الكلمات الغنية بالدلالات الوفيرة مثل التي سم|ها 
السيوطي بالفرائد ولا تكاد توجد إلا في القرآن كقوله تعالى فيا يخاطب به نبيه 385: 
<( خْذ انوأ العف وَأَعْرض عَنِ كه يت # [الأعراف: 4 فقد جمع في هذه الكلمات 


يع رع رع يع رع رع يع رع يوه عاوم إلب[ا عل وتظاج إلقيمل إلوظيفيم فاج قصص إلعرب 
مكارم الأخلاق سواء ما يرجع منها إلى نفسه في «9 حُذِامَموَ 4 أو ما يرجع إلى أمته في: وَأ 
العف 4» أو ما يدل على اكتهال حسن الخلق في: عرض عن كلهت 4. 

وقوله تعالى: ول فَلَمًا أسيسَسُوا نه حلصأ ييا © [يوسف: 4 أي لما استحكم اليأس 
منهم في رد أخيهم انفردوا من غيره في حال من المناجاة الحائرة وكأنهم هم أنفسهم تلك 
المناجاة» يتشاورون فيم| يعملون وماذا يقولون لأبيهم عندما يعودون من غير أخيهم. 

وني كلام رسول الله يك من هذا النوع الكثير لأنه أوتي جوامع الكلم؛ ونجده فيها يسمى 
بالتوقيعات مثل كتاب المأمون إلى بعض عرَّاله بشأن رجل يُعنى به: «كتابي إليك كتابٌُ واثق 
بمن كتب إليه مَعْنيٌّ بمن كُتب له. ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله). 

ويتحقق إيجاز القصر باستعمال الكلمات التي تدمج غرضًا في غرض آخر كقول 
الشريف الرضي: 

مالوا إلى شعَبٍ الرّحال وَأَسْئَدُوا أيدي الطّعان إلى قُلوب تَحفِقٌّ 

يصف حال الفرسان بعد القتال الظافر وقد هموا بالعودة فتذكروا أحبة لهم فأسندوا 
أيدي الطعان إلى قلوب تخفق بذلك الحب. فالشطر الثاني يعني وصفهم بالشجاعة في أثناء 
وصفهم بالغرام» وهذا من إدماج غرض في غرض بواسطة «أيدي الطعان» وهو من صور 
إيجاز القصر. 

وقد التقط الخطيب الخيط من الرماني الذي وازن بين قوله تعالى: 9 وَكَكُمْ في الِْصَاص حَيَة # 
[البقرة: ١1/4‏ ]» وبين قول العرب: «القتل أنفى للقتل»» فوظف كلام الرماني في الدلالة على إيجاز 
القصر في الآية لما تحمله من معانٍ كثيرة» وأفضّل كلام الرماني لأنه أكثر دقة إذ يقول: وبين المثل 
وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز يظهر من أربعة أوجه: 

أنه أكثر في الفائدة» وأوجز في العبارة» وأبعد عن كلفة التكرار الموجودة في المثل وأحسن 
تألِيمًا بالحروف المتلائمة» والذي همنا في هذا السياق الوجه الأول والثاني. ظ 


علوم البلاغخ وتجاخ القيمل الوضايفيغ فاج قصص إلعرب مي -ي-يموهمي «ي موحي دص(" وى 
: أما كثرة الفائدة في اللفظ القرآني كل ما في المثل وزيادة معان حسنة منها: 
إيانة العدل بذكر القصاص. 
. إبانة الغرض المرغوب فيه بذكر الححياة. 
الاستدعاء لحكم إليه بالرهبة والرغبة لذكر «القصاص حياة» - فانظر كيف يستنبط 
الرماني ثلاث فوائد من كلمتين. 
وأما كونه أوجز عبارة فإن الذي يقابل «القتل أنفى للقتل» قوله: «القصاص حياة» 
وكلمتان جزمن ثللافة 7 


وقد أضاف الخطيب ميزات أخرى يمكن الاعتداد بثلاث منها وهي: 


© ما يفيده تنكير حياة من التعظيم أو النوعية "". 
« اطراد كون القصاص حياة بخلاف المثل؛ فإن القتل لا يكون نافيًا للقتل إلا إذا كان 
غووة الققتا مون 


« جعل القصاص كالنبع والمعدن للحياة بإدخال «في» عليه. 
؟- إيجاز الحذف: ظ ش 

يتنوع إيجاز الحذف بحسب نوع المحذوف» فقد يكون حرفا وقد يكون كلمة؛ وقد يكون 
جملة وقد يكون أكثر من جملة. 

أ- فحذف الحرف كقوله تعالى على لسان إخوة يوسف وهم يخاطبون أباهم يعقوب الكتلا: 
9 تَأللهِ تَفْمَوُاُ تَحكر بُوسفٌ حَقٌّ تكرت عضر تَكوْنورت الهلكيت # [يوسف: 185 
تفديرة: تالله لا تفتؤ بمعنى لا تزال تذكر يوسفء وقد قالوا إن حذف الحرف هنا لضيق 


المقام» مع أن ضيق المقام لا يكفية حذف حرف من مقطع واحد» فالأول أن يكون 





)١(‏ النكت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (17) بتصرف يسير. 


دح يي جسن تيع حم عر الئل التاق لخي تع بن الك يا 


دو( 07ون يديه يميميم يميم يميم عاوم البلاعخ وتجطاخ اليم الوظيفية فاح قصص إلعرب 
هذا الحذف من أجل أن تتوالى ثلاث كلمات مبدوء بحرف التاء دون فاصل ليشيع ذلك 
جو التمتمة والأسى. 

ب - وحذف الكلمة كالمسئد والمسند إليه والمفعول وقد سبق في أحوال المسند والمسئد 
لليه والمتعلقات ويبقى حذف المضاف, وهو كثير الدوران في الكلام كقوله تعالى: «( حَوَّت نا 
فيح د ياجو مج 4 [الأنبياء: 145]: أي سدهماء وقوله سبحانه: 3 لْقَدكَانَ لَك في رَسُولٍ 


أله سوه حَسئة كن بجوأ أنه 4 [الأحز اب: ١‏ 17» أي رحمته» وقوله تعالى: (٠‏ يَافُن ريم 


[النحل: .]5٠‏ أي عذاب ريهم» والحذف في كل هذا للتفخيم مع تخفيف الكلام 
وتحسين النظم. 


وحذف المضاف إليه وهو قليل كقوله تعالى: انه الأصَرمن مَل وَِْ بد 4 [الروم: ]. 
أي من قبل ذلك ومن بعده؛ وغرض الحذف هنا هو التعميم مع التفخيم. 

وحذف الموصوف بعد إقامة الصفة مقامه - وهو كثير- كقوله تعالى: « وَعَدَهْر صرت 
ألطَرْفٍ أب © [ص: 07] أي حور قاصرات الطرف. وكقوله سبحانه: و( وَمْتَانك وَعيِلَ 
صللا فَإِنَُ نوب إل أَمَوِمََابا 4 [الفرقان: ١]؛‏ أي وعمل عملا صالحًاء وحذف الموصوف 
وإقامة الصفة مقامه يكون عادة لاشتهار الموصوف ببذه الصفة حتى غلبت عليه وعُرف بها. 

وحذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها وهو نادر كقول الحرامي: 

كسل امسسرئ سستئيم من هالعرس أو منهايئيم 

تقديره: كل امرئ متزوج؛ لأن المعنى لا يصح إلا به. ومن ذلك أن يتقدم ذكر إنسان 
فتقول: كان والله رجلا تعنى أن كان رجلا فاضا كريّا... إلخ. 

والحذف هنا للتفخيم مع تكثير الفائدة. 

وحذف القسم كقولك: لأخرجنّء أي: والله لأخرجن. 


علوص البلاغخ وتطاع إلقيمة إلوخليفيغ فاج قصص |أغرب ميمي ميهميه مي مي مهمو -ي" 

وحذف جواب القسمء وهو في القرآن كثير كقوله تعالى: «إوالفَجرا َيَلِعَثْرِك)والتَفع 
اويل بسر( هَلْفِدَكََمٌَِجِمرٍ © [الفجر: 10-١‏ فتقديره الذي يدل السياق 
عليه: إن العذاب الواقع بالكفار ”"» والقرآن يتخفف دائئ) ما يدل السياق عليه. 

وحذف الشرط كقوله تعالى: 22 باق ادن انوا إنَأرْضى واسِعةٌ وإ عدون # 
[العتكبوت: 07]. تقديره: إن أرضي واسعة فإن لم يتيسّر لكم إخلاص العبادة لي في أرض 
فإياي فاعبدوني في غيرها. 

وحذف جواب الشرطء وقد يكون لمجرد الاختصار كقوله تعالى: 2 وَإِدَاقيلَ انوأ ابن 
د كر وما حَلْفٍَ عل حون © ريس: 6 أي أعرضوا بدليل ما بعده: إوَمَاَأتيوم يَنَْاَةٍ 
نيت ويه لامها معضِينَ © [يس: 7 4]» وتعليل هذا الحذف بمجرد الاختصار 
يعني تفسير الإيجاز بالإيجاز؛ لأن الاختصار هو الإيجازء فالأولى تعليله بتخمّف العبارة 
ما يدل السياق عليه. 

وقد يكون الغرض هو الدلالة على أن المحذوف شيء لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس 
السامع في تصوره كل مذهب ممكنء فلا يتصوّر شيئًا إلا والأمر أعظم منه كقوله تعالى: 
< وب اليس قار للج رآ حي دا جأمُوها فحت اوها وَل شد حَرَتها َم 
َتِحكُمَ ِبر فَأَدمْلُوَهَا حَِارينَ © [الزمر: 17]» قوله: ول ووَالَ لحم حَرَئها © ليس جوابًا؛ لأنه 
معطوف بالواو وجواب الشرط لا يعطف بالواو أبداء فلا بدٌ من تقدير جوابء ولكنه أعظم 
من أن يحيط به وصفء وكل شيء يخطر بالنفس من التكريم والتعظيم والحفاوة والتنعم فإك 
الأمر أعظم منه. 





)١(‏ هذا المحذوف وإن كان جملة في الظاهر فإنه في حكم المفرد لأنه مع القسم كالجملة الواحدة وكذلك 


الشرط وجوابه فكل منهما في حكم المفرد؛ ولهذا عدّهما الخطيب من حذف المفرد. 


حمر ؛ كيت يميم يه يميم يميم يميم عاوم [لبلاعخ وتبفاع القيمل إلوظيفيخ فاج قصص إلعرب 
8 حذف الحملة: 

كقوله تعالى: 1 مجان ِالطُور د نادينَاولدكن يَحْمَهمنريلَكت #[القصص: 45] 
أي ولكن اخترناك أو أوحينا ما أوحينا إليك من قصص موسى اللقة رحمة من ربك؛ وقوله تعالى: 
مسرب يساك الْسَج رترت #[البقرة: 1 أي فضربه بها فانفجرت,ء والحذف 
هنا للتخفيف مما يدل السياق عليه مع المبادرة إلى ما يترتب على المحذوف لا فيه من خير ورحمة. 
د- حذف الجمل: 

وهو كثير في القصص القرآني الذي يطوي كثيرًا من التفاصيل التي ليس ها مدخل في 
تحقيق الغرضء وتراه يصل حدنًا بحدث في لباقة وحسن تخلص وبينهه| أحداث مطوية مع 
تماسك البناء ودون الشعور بأي فجوات ومن ذلك قوله تعالى: #أناأيَنُكم رون 
(ك) نوسَف لضن دُقِنا 4 [يوسف: 90 4 ] التقدير فأرسلون إلى يوسف لأستعبره 
الرؤياء فأرسلوه إليه فأتاه وقال له: فا يف أياألصَدِينُ 4 ونحوه قوله تعالى: « أدْهبِيَكى 
كددَا ةي ملعن تأنظز مادابَِْصُوتَ (88) فَالتَ كالمو 4 [النمل: 78 4 7]. التقدير: 
فالظلن ماذا برعو ففعل ذلك. فأخذت الكتاب فقرأته» ثم كان سائلًا سأل فقال: فماذا 
قالت؟ فقيل: 8 مَالتَيكامَالْمكو 4 وهكذا ترى أكثر من جملة محذوفة تطوي معها أحدانًا 
يتحاشى جلال النظم القرآني عن تفاصيلهاء وهي مع ذلك مفهومة من سياق القصء كما 
ترى أن الاستثناف الذي يتكرر مع الحوار يطرد فيه حذف سؤال مفترض من المستمع المتابع 
على سبيل الاستشراف والترقب لجواب الطرف الثاني. 
والحذف على وجهين: 


أحدهما: ألا يقام شيء مقام المحذوف اعتتادًا على دلالة السياق عليه ىا سبق. 


علوم لبلاعة وبق إلقيمة لوسيضة ف قسس إلعرب. موسو يسو سو وحوح << ١(‏ ؛ ,01 
الثاني: أن يقام مقامه ما يدل عليه كقوله تعالى: 32 وَنتَلامقدَ َف وْتَآْرْسِلثْبه كد »4 


1[هود: /51]» ليس الإبلاغ هو الجواب لتقدمه في الزمن على توليهم؛ فالتقدير: فإن تولوا 
فلا لوم عن أو فلا عذر لكم عند ربكم لأني قد أبلغتكم؛ وقوله: ول وإ بكَدْبوكَ عدبت رسل 
نملك © [فاطر: 5] أي فلا تحزن واصبر فإنه قد كذبت رسل من قبلك. 

وقد يجتمع إيجاز الحذف وإيجاز القِصر كقوله تعالى: ول وَلليلَوَالِمَال وَالْحَمِير كبوا 
َي وَيطقُ مَالَاتَلَمُونَ 4 [النحل: 4]» فيدخل تحت فوطق مَالَاحَلَمُونَ © أشياء كثيرة . 
للركوب والزينة تتجدد بتجدد العصور وهذا هو إيجاز القصرء وفي #تعلمون» إيجاز آخر 
بحذف المفعول والحذف أبلغ من الذكر لتكثير الإفادة. 

هذا وشرط الحذف أن يكون هناك ما يدل عليه؛ وأن يكون لغاية تتجاوز تجرد الاختصار. 
ثالنًا: الإطناب: ظ 

هو في اللغة مصدر أطنب في كلامه إذا بالغ فيه. 

وفي الاصطلاح: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» فخرج بذكر الفائدة التطويل والحشوء 
وقد سبق الفرق بينههما. ٠‏ 
ويأتي الإطناب 4 صور متعددة منها: 
-١‏ الإيضاح بعد الإبهام: ظ 

حتى يُرى المعنى في صورتين مختلفتين» وليتمكن في النفس فضل تمكن؛ فإن المعنى إذا 
ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوّقثْ نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل 
والإيضا؛ فإذا لقي كذلك مكن واستحكم وكان شعور النفس به نم وأكمل» ومنه قوله 
تعالى: 3 وََصَجْمَا إن لِك الك رَأَبَدَابرَ هَوْلاءِ مقطومٌ مُضيحِينَ 6 [الحجر: 77] المعنى أوحينا 


إلى لوط اكيت ذلك الأمرء وني هذه الكلمة إبهام يشوق النفس ويثير فضوها لمعرفة حقيقة . 


دع(" ؛ ليون يه يميه يميم يميه يميم عاوم لبلاعل وتظاج القيصة إلوظيفي فاج قصص إلعرب 
ذلك الأمرء فل) فصّله بقوله: 88 أن دار هَتوُلاةِ مقطومٌ مُصْبحِينَ 4 علم أنه العذاب 
والاستئصال؛ فتمكن في النفس فضل تمكن» وفي إبهام الأمر وتفسيره تفخيم وتعظيم له. 

ومن الإيضاح بعد الإبهام باب «نعم وبئس» على قول من يجعل المخصوص خبر مبتداً 
محذوفء مئل: نعم الرجل محمد» وبئس الرجل أبولهبء فلو لم يقصد الإطناب لقيل: 
نعم محمد وبئس أبو لهبء وحسّن هذا الإطناب أن ترتب عليه نقيضه الإيجاز؛ لأنه لما قال: 
نعم الرجل استشرفت نفس السامع إلى من هو؟ واستأنف بقوله: محمد على تقدير مبتدأ 
محذوف أي هو محمدء وفيه ميزتان: 

الأولى: إبراز الكلام في معرض الاعتدال نظرًا إلى إطنابه من وجه وإلى اختصاره من آخر. 

الثاني: إربام الجمع بين المتباينين» وهما الإيجاز والإطناب في جملة قصيرة. 

ومنه التوشيع: وهو أن يُؤتى في عَجُز الكلام بمثنٌ مُسّر باسمين أحدهما معطوف على 
الآخر كما جاء في الخبر: (يشيب ابن آدم وتشبٌ معه خصلتان: احرص وطول الأمل» 
وقول شوقي من قصيدة «يا جارة الوادي»: 

ودخلت في ليلين شعرك والدجى وقبّلت كالصبح المدوّر فاك 

ويمكن توسيع التوشيع ليتناول العدد في أول الكلام وبأكثر من اثنين كقول الرسول يَكل: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار». 

وفي هذا الأسلوب إجمال يؤدي إلى التشويق يعقبه تفصيل يؤدي إلى الأنس والتمكين. 
؟- ذكر الخاص بعد العام: 

وذلك للتنبيه إلى فضل الخاص وكأنه ليس من جنس العام تنزيلًا للتغاير في الوصف منزلة 


التغاير في الذات كقوله تعالى: «ق من كان عَدُوَانَِ وَمَكِيِحكَيَد ورُسُْلِوء وَحِرِيلَوَميكَئلٌ فرك 


علوم البلاعخ وتطاع القيصم إلوخليفيم فاع قصص إأغرب موهسو سو موسو سو هدوحو ((7 4 ])013 
َه عَدُؤٌ َدَكَفرنَ © [البقرة: : 48]؛ فخصٌ جبريل وميكال بالذكر مع دخولهما في عموم 

الملائكة للتنبيه إلى زيادة فضلهه) وكأنهها من جنس آخرء ومنه قوله تعالى: لإ حَفَظواعَلَ 

الصَلوّتٍ والصسكرة الْوْسَطَن © [البقرة: 38 )]. 

*- التكرير: 

ويأتي كثيرًا لأغراض منها: 

أ - التأكيد كقوله تعالى: 9 كَلَاسَوْف تَعْلَمُونَ (() تُعكلا كَلَاسَوْقَ تَعَلَمُونَ 4 [التكاثر: “27 4 ]» 
فالآية الأولى للإنذار والثانية لتأكيد ذلك الإنذار» ورب كانت إنذارًا جديدًا لكنه أبلغ شيك 
بدليل العطف بثم ودلالته على الترقي 

ب - زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول ى) في قوله تعالى: 38 وها 


ل سر 2 فد 


- 2< 2 2 50 
ءام يفَو تعن أَهْرِكُمْ سل أَرسَادِ ()يْهَو إِنَّمَا هذه الْحَيوهُ الذي متلع 
[غافر: 78 14]» فتكرار النداء ب «يا قوم» ينفي عنه التهمة ويؤدي إلى الاستدراج والاستعطاف. 


بع اليم 


ج- وقد يكرر اللفظ لطول الكلام كا في قوله تعالى: « شرك رَيَلِلدت ابروأ 
ةا اهم يناوص تارك رَيكمِنْبَعْدِهَا لَعَفُورُ تَحِمرٌ #[النحل: .]١١١‏ 
د- وقد يقع التكرار لتعدد المتعلق كقوله تعالى في سورة ال رحمن: مِأَيَءَالَاءِ كما 
كدان # لأنه سبحانه عدَّد نعًا كثيرة ومتنوعة فذكر عَقَيْب كل نعمة بهذا القول» للتقرير بها 
واحدة بعد أخرىء فلم) تعددت النعم واختلفت» تعدد التقرير. 
ومثله قوله سبحانه في سورة المرسلات: لإوَنلوْم نِتَكَدِبينَ # [المرسلات: 1 ]؛ 


لأنه تعالى ذكر في هذه السورة قصصًا ونعً) كثيرة فاتبع كلا بهذا القول لتجدد الإنذار بتجدد 
القصص والنعم. 


ذعه(؟ ؟ لين يميم به يميه يديم يعديع علوم لبلاغم وتطاع القيمة (لوظيفي فاج قصص إلعرب 
4 - الإيغال: 

وهو ختم الببت با يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء كزيادة المبالغة في قول الخنساء: 

وإن ص خرًا لتأنَمٌ الداةبه انمه لصاوتن 

فقوها: «ني رأسه نار» إيغال حسنء إذ لم ترض أن تشبهه بِالعَلّم الذي هو الجبل المرتفع 
بالهداية حتى جعلت في رأسه نارًا وذلك للمبالغة في الاهتداء به. 

وتحقيق التشبيه في قول امرئ القيس: 

كأن عيون الوحش حول خبائنا 2 وأرحلنااجَرْعٌ الذي يقب 

فقد شبه عيون الظباء والبقر الوحشي التي يصيدونها بِالْجَزّع وهو خرز فيه سواد وبياض 
على شكل دوائر ولما احتاج للقافية جاء بزيادة حسنة في قوله: «لم يثقب» لأن الجزع إذا كان 
غير مثقوب كان أشبه بالعيون. 

وقيل إن الإيغال لا يختص بالشعرء فقد يأتي في القرآن الكريم كقوله تعالى: «٠‏ أَتَعُوا مَل 
َلك لا وَهُم ُهَْدُونَ 4[يس: .]1١‏ فالمعنى يتم بدون قوله: إوَهُم مُهْتَدُوَ # 
لأن الرسل مهتدون لا محالة, إلا أن في ذكره مزيد من الحث والترغيب على الاتباع. 
ه- التذيبل: 

وهو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على فحوى معناها للتأكيد. وهو ضربان: ضرب 
لا يخرج مخرج المثل لعدم استقلاله بإفادة المراد وتوقفه على ما قبله كقوله تعالى: 9 ذَلِكَ 
جرهم يما كفروا كَل ]إلا اكور #[سبأ: 17]. فالمعنى: وهل نجازي ذلك الجزاء الذي 
سبق» فيكون متصل با قبله غير مستقل بالإفادة» أما على تفسير الزمخشري وهو أن يكون 
بمعنى: وهل نعاقب إلا الكفورء فلا يكون من هذا الضرب لاستقلاله بالإفادة؛ لأن الجزاء 
على هذا التفسير عام. 


علوم إلبإاغخ وتطاع إلقيمق الوظيفية فا قصص إلعرب موس وسو مو موسو وى (9(:0 4 13)1) 
ومن هذا الضرب الذي لا يجري مجرى المثل قول ابن نباتة: 
ميق جودُك لي شيئًا أؤمله تركتني أصبحت الدنيا بلا أمل 


مم 2 


وضرب يخرج مرج امثل كقوله تحالى: «( وَعُلْجَآلْحنُ رعق انالبي لكان نوا 4 
[الإسراء: ١‏ فهذه الجملة: يإِنَالْبظِلَكانَرَهُوها # تذييل مؤكد لمضمون ما قبله؛ 
٠‏ وقد خرج تحرج المثل. 

وقول النابغة: 

ولسستٌ بمستبق أنحا لانلّه عبىسَعَثٍأيٌ الرجال المهِذَّبٌ 
المعنى: إذا لم تتحمل عيوب الإخوان وتستر زلاتهم وهفواتهم فلن تبق لك صاحباء 
ثم أكد هذا المضمون بجملة تذييله جرت مجرى المثل هي: «أي الرجال المهذب». 

وتأكيد التذييل قد يكون للمنطوق كما في: إإنَبِلكَانَوَهوا #» وقد يكون للمفهوم 
كبيت النابغة» فإن صدره دل بمفهومه على نفس الكامل من الرجال؛ فأكد هذا وقرره 
بالتذييل في عجزه. وهذا الضرب يحقق غايتين: غاية خاصة بهذا السياق إذ يؤكد ما قبله. 
وغاية عامة إذ يصلح ضربه مثلًا في مواقف وسياقات أخرى مناسبة. 
"- التكميل: 

ويسمى الاحتراس وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بم| يدفعه» وهو ضربان: 

أ- ضرب يتوسط الكلام كقول طرفة: 

فسقىديارك غير مفسدها 2 صوبٌ الربيع وديمة تجميٍ 
الاحتراس في قوله «غير مفسدها» لأن الديمة - المطر المسترسل - إذا همى وسال خرّب 
الديارء وقول كثير: 
ولو أن عرّة خاصمت شمس الضحى | فيالحسن-عند مُوَفَقٍ- لقضى لها 


الاحتراس في - عند موفق- أي حاكم موفق» وحسّنه ما فيه من تخييل. 


نج(" ؛ ليون ييه يميم يم يميم يميم غعاوم البلاغل وتبظاج إلقيصض إلوظيفي قاع قصص إلعرب 
وقول ابن المعتز: 
صَبَبْنَا عليها - ظالمين - سياطنا فطارت بها أيْدٍ سراءعٌ وأرجل 

ولولا الاحتراس في -- ظالمين - لكان قوله: صببنا موهمًا بلادة تلك الفرس. 

ب - ضرب يقع في آخر الكلام كقوله تعالل: ول صَوَفَيَأق أمَديوو بيب ومبوتد: أو عل مني 
أعِزَّوَ عل ألكَفِينَ © [المائدة: 04], فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة للمؤمنين لتُوهم أن ذلتهم 
لضعفهمء فلم| قيل: م« أعرَوَعَلَ الْكفرينَ #علم أنها منهم تواضع لهمء ولذا عدى الذل بعلى لتضمينه 
معنى العطف. كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضعء ويجوز أن تكون التعدية 
بعلى من غير تضمين؛ لأن المعنى أنهم مع شرفهم وعلو منزلتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون 
طم أجنحتهم متواضعون. فلا تجوز ولا تضمين في «أذلة» لأنها بمعنى «متواضعين» ولكن كان 
الأصل أن تنعدى باللام؛ فعير عنها بعلى تجورًا ”' للإشارة إلى فضل هؤلاء القوم وعلو منزلتهم. 

ومنه قول كعب بن سعد الغنوي: 

حليم إذاما الحلم زيّن أهله مع الحلم في عين العدو مهيب 

لو اقتصر على وصفه با حلم لربهما أوهم أن حلمه عن عجزء فلما قال: «إذا ما الحلم زين 
أهله» أزال ذلك الوهمء وأما بقية الببت فإنه استئناف مؤكد لما يفهم من هذا الاحتراس لأن 
كون الحلم زينا لأهله يستلزم أن يكون في عين العدو مهيب. 

ومنه قول الحماسي: 

وماماتمناسيّدفيفراشه ولاطُّنَّمناحي كان قتيل 
الشطر الأول كناية عن كونه لم يمت إلا مقتولًا في الحرب وهذا يستلزم الشجاعة 
والإقدام. 





(1) فيكون التجوز ني التعبير بالحرف الدال على الاستعلاء للدلالة على أنهم مع علو منزلتهم وقريهم من الله 
«يحبهم ويحبونه» فإنهم متواضعون لإخوانهم. 


علوم البلاغة وتجطاخ ليمج الويفية فاع قصص إلعرب موسي سو سو سو سو وى( (( 4 ,)11 
والثاني: ولا طُلّ منا قتيل يعني لم يذهب دمه هدرّاء ولم يقتل منا قتيل إلا وقد ثأرنا له» 
وقوله: «حيث كان» تزيد المعنى قوة ومبالغة» فمهما كان المكان الذي قتل فيه لا يذهب دمه 
هدراء ولما كان الشطر الأول يوهم بالضعف والقلة» أو أنهم مستهدفون لكل من هب ودب 
احترس بالشطر الثاني الذي يدفع ذلك التوهم. 
/ا- التتميم: 
وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة ومزية» وهو أعم 
من الإيغال الذي يختص بالنهاية» فالتتميم يأتي في النهاية وفي الوسط» ويختلف عن التكميل 
الذي يأتي في كلام يوهم خلاف المقصود ليدفع ذلك التوهم. 
ومن النكت التي يأتي لها التتميم: 
المبالغة في الثناء كقوله تعالى: 98 ود مون ألْطعَام عل حيو © [الإنسان: 8]» أي مع اشتهائه 


َم 


والحاجة إليه؛ والمبالغة في الاحتياط: «إأَن ند َالو لح فِفوامِئَا يبوت 1#آل عمران: 97]» 


فالمعنى يتم بقوله: أن الوأ ليح توأ 4 وقوله: ما يوست * تتميم يفيد المبالغة 
في الاحتياط عند الإنفاق حتى يكون من أحسن ما عندنا. 
ومن يلق يوماعل عِلّانه هرما يلق السباحة منه والندى حُلَُا 
قوله: «على علاته» يعني رغم ما قد يطرأ له من قلة ذات اليدء فمن يلقه على أي حال يلق 
السماحة والندى خلقًا لا تصنع فيه والشاهد في «على علاته» فإن المعنى يتم بدونه» ولكنه 


دمج( ؟ لين يميم ينه يميه يميم يديم علوم [لبلاعخ وتطاع إلقيمة الوسليفين فاج قصص إلعرب 
فقوله: على ما ترين من كبريء تتميم يفيد المبالغة في الفخرء ويمكن عده احتراسًا بالنظر 

إلى المستمعة التي قد تشك في قوله: «أعرف من أين تؤكل الكتف» وهو تمثيل لمعان يدل 

السياق عليها. 

4- الاعتراض: 

هو أن يُؤتى في أثناء الكلام ''' أو بين كلامين متصلين معنى ”'' بجملة أو أكثر لا محل لها 
اليك لقا لو ا ل 1 

أ - التنزيه والتعظيم كقوله تعالى: 92 ويج كر الى 2 1 لهم ما سْتبُوتَ #[النحل: 
161 الاعتراض بقوله: وإ سبحت سبَحَئد وهو جملة لأنه مصدر نائب عن فعله: والخرض منه واضح. 

ب - الدعاء كقول الشيباني: 

إن انين - وبُلُفتّها-20 قدأحوجت سمعي إلى تمان 

فقد اعترض بقوله: «وبلغتها» بين اسم إن وخبرها للدعاء لكل مستمع بطول العمر 
وبلوع الثمانين مع ما يقترن بها من ضعف؛ لأن الحياة مرغوبة على أي حال. 

ج - تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر مشترك بينهما كقوله تعالى: 32 وَوَصّيمًا 
لضن بولدَيْه لق مله أمَهوَهنً عل وَهْنٍ وَِصَد لهف عَامينٍ أن ل لفح ل ري 4 [لقيان: ٠‏ 1 
فقد وصى الله تعالى الإنسان بوالديه أن يشكرهما وأن يحسن إليهماء ولما أراد أن يخص الأم 

يد من الشكر والإحسان اعترض بذكر ما يستوجب هذا في قوله: «« حملن أَمَهوَهنا عل 
عن َماَق 6 وهذا الاعتراض بجملتين حاصلهه: «حملته وأرضعته». 


ونا 





.]01/ كقوله تعالى: 32 وَيعَلونَ َه لنت سحلت لق ا بت # [النحل:‎ )١( 
كقول الشاعر:‎ )1( 

إن اللانسين - ويُلّنتها- قد أحوجست سمعي إلى تَرْمان 
(؟) نكتة التكميل هي دفع الإمبام وهي ليست من أغراض الاعتراض. 


علوم البزا غم وتجلاج القيصم لوس يفي فلخ قصص إلعرب مو موسو موسو سو مو سو سه (:(9 4 035 

د- الاستعطاف كقول المتنبي: 

وخفوق قلبلو رأيت يبه ياجتيلرأيت فيهجهنا 

لعز اقل هارن قيرطل وساب لقرله: ايا جنتي»؛ وفيه ما فيه من الاستعطاف فضلًا 
عا في الطباق بين #جنتي». و «جهنما» من الإشارة إلى المفارقة بين ما في تلك الجنة من نعيم 
وما في قلبه من جحيم» وكيف يترتب هذا على ذاك. 

ه - التنبيه على سبب أمر فيه غرابة كقول ابن ميادة: 
فلااهجره يبدو وني اليأس راحة ولاوصله يدو لنافنكاره'"' 
فإنقوله:«فلا نقد يدوا نان فجوا شتت | كا طلريت: : «أي الهجر 
أو الوصل»؛ وغريب أن يكون هجر الحبيب مطلوبًا للمحب؛ لذلك اعترض بقوله: 
«وفي اليأس راحة» لينبه على سببه» وفيه شبهة الاحتراس والتكميلء لأن البداية بم| يوهم 
طلب الهجر جعله يحترس مبينًا أو معللًا بقوله: ”وني اليأس راحة». 
وهناك ظواهر للاعتراض ذكرها الخطيب منها: 

-١‏ المجيء باعتراض داخل اعتراض كقوله تعالى: «[ فلآ قم مقع التُجُور (00) وإ '(0) وَإِنَّهُم 
فس لَرَتَعَلَمُونَ عَظِيك ((0)إنَه لقان كنع 4 [الواقعة قعة: 017-40]» فالمقسم به مواقع النجوم؛ 
والمقسم عليه: فِإِنَّه لفان كيم * وقد اعترض بينه| بقوله: : 9 وَإِنَّهء لهسم عَظيم © 
وفي داخله اعتراض ثان هو: م لَوْتعلَمُونَ # ووراء هذا تفخيم من شأن هذا الكتاب العظيم» 
ولفت الناس إلى التفكير والتدبر فيه. 

وهذا هو القسم الوحيد في القرآن الذي يوجد فيه مثل هذا الاعتراض با يدل على أن 
مواقع النجوم هي أعجب ما خلق الله في هذا الكون» وأن القرآن الكريم هو أعظم كتاب 
أنزله الله على أكرم نبي» وقد وقع مقس عليه: معان كيم 4. 


ف 





)١(‏ وقع الاعتراض في أثناء الكلام. 


ده( ١‏ ه كيين يميم يميم يم يصيم يميه علوم [لبلاعخ وتجظاج القيصة الوظيفيخ فاج قصص إلعرب 
"- مجيء الاعتراض أكثر من جملة كقوله تعالى: ل كَلتَاوصَعَنْهاكَلتْ ري إن وَتيهآ أي وله 
علدا وَصَصَتٌ ونس لذ ود التق وَإن سَمَيِئا مَريْرَ 4 [آل عمران: 5 ]» فإن قوله: « لهك 
مَاوَصَمَتْ ولس لذ كلق © ليس من قول أم مريم. 
"- قد يأتي الاعتراض بالواو كقول الشاعر: 
فلاهجرهيبدووني اليأس راحة ولاوصلهيدولنافتكارمه 
وبالفاء ”'' كقول الآخر: 
واعلم فعلمالمرأينفمه 2 أن سوف يان كل مامقُدّرا 





)١(‏ وتسمى كل منهما واوًا أو فاءً اعتراضية وهي غير واو العطف أو الحال. 


علوص إلب[اغخ وتطاع إلقيصل إلوظيفيغ فاج قصص إلعرب مي-ميمو-و-جهموهمي مي مي ه30 
شواهد للإيجازوالإطناب من قصص العرب 

-١‏ قال رجل للعلاء بن يزيد ”": «رأيت في النوم كأنك في الجنة» فقال: ويحك؛ أما وجد 
الشيطان أحد يسخر به غيري وغيرك». 

هذا إيجاز قصر مفهوم من حال المخاطب ذلك التابعي الزاهد فمع أن ظاهر تلك الرؤية 
التبشير؛ لكن الصا حين الوجلة قلوبهم يرون فيها فخا من الشيطان للوقوع في التواكل 
والاطمئنان وترك الحذر وإهمال العمل وهذه المعاني من مستتبعات قوله: «ويحك. أما وجد 
الشيطان.... إلخ» ففيه إيجاز قِصَر. 
؟ - صدقة السر في إيجاز القصر: 

قال محمد بن إسحاق: «كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم؛ 
فلم) مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون من الليل» '". 

في هذه الحكاية إيجاز قصر لدلالتها على معانٍ أخرى هي أن عليًا ابن الحسين كان يأتيهم 
من الليل متخفيًا ويعطي هؤلاء الناس من حيث لا يعرفونه» وفيه دلالة على حرصه تله على 
صدقة السرّء فهذا الإيجاز من مستتبعات التراكيب. 
- إيجاز القِصر في التشبيه: 

قال مالك بن دينار: «مثل قراء هذا الزمان مثل مرقة الطبّاخين ريحها طيبة وليس لها 
طعم». يعني تسمع للصوت حلاوة وعذوبة لكنه لا يؤثر فيك لقلة الخضوع وهذا يعني أن 
جمال الصوت أصبح صنعة ولم يعد ينبع من إحساس بالمعاني» وهذا من إيجاز القصر المستتبع 
للتشبيه والمرتبط بدلا لاته. 


)١(‏ تابعي بصري كان له مال ورقيق ولكنه كان زاهدًاء راجع: سير السلف الصالحين (577). لإسماعيل بن 
محمد الأصبهاني. دار الكتب العلمية بيروت» طبعة أولى (576١ه).‏ 
(؟) المصدر نفسه (5780). 


يه الع حوس ابقع بو حص قري 
4 - إيجاز القصر في المجاز: 

ومن إيجاز القصر المرتبط بدلالة المجاز قول محمد بن واسع: «إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله 
أقبل الله إليه بقلوب المؤمنين». 

يعني إذا اتجه المؤمن لربه مخلصًا بقلبه أحبه الله» وإذا أحبه الله زرع المحبة له في قلوب عباده 
المؤمنين. 

ومحمد بن واسع هذا تابعي بصري وكان يقرأ فلا يستمع إليه أحد إلا تأثر من قراءته 
وخشع. يقول مالك بن دينار: القراء ثلاثة: فقارئ للرحمن» وقارئ للدنياء وقارئ للملوك» 
إذا لقوا الملوك دخلوا معهم فيي) هم فيه» ومحمد بن واسع من قراء الرحمن. 
6- التفسير الموجز: 

ومن عجيب إيجاز القصر ما تراه في تفسير القرآن من استبطان الغرض من الآية في إيجاز 
شديدء ومن ذلك قول ميمون بن مهران فتقه "' في قوله تعالى: «( وَلَاسعْسَجَرك سه عَدِيلَا 
عََايم مَلُ دجُو 6 [إبراهيم: 47 وعيد للظالم وتعزية للمظلوم. 

فتراه يتأدب بأدب القرآن في إيجازه» ويعطيك الفائدة بأقل الألفاظ حتى يسهل فهمها 
واستظهارها والانتفاع بها. 
5- إيجاز حذف حتى اللمات 

أخبرنا عمر بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: كان مغيث بن سُمَيَ ”"' كثير الصلاة 
يجتهدّاء فبينما هو يصلِ إلى جانب سارية في المسجدء إذ قال: حتى المات» فسئل عن قوله ذاك» 
قال: عرض لي الخبيث - يعني إبليس لعنه الله -- فقال لي: إلى متى أنت تفعل هذا؟ قد غزوت 
مع أصحاب رسول له وصمت وصليت وتصدقت وفعلتء فقلت: حتى الممات. 





.)555( تابعيّ من أهل الجزيرة» سير السلف الصالحين‎ )١( 


.))655( تابعى شامى» المصدر نفسه‎ )١( 


علوم الب[اغخ وتبطاج القيصل الوخزيفيغ فاع قصص إلعرب موسي مو سو سو سو سو سو نك م ( 7 9 14)9) 

هذا من نوع الإيخاز بالحذف وتقديره الذي يدل سياق الكلام عليه: أغزو وأصلي وأضوم 
وأصلي وأتصدق حتى الماتء فاقتصر من ذلك كله على الغاية: «حتى الممات» خسم للأمر 
وزجرًا للشيطان ومراعاة لمقام الصلاة. ش 
ومن صور الإطناب: 
١‏ - صورة غير مألوفة للبيان بعد الإبهام: 

قال وهب بن منبه ”"2 يله سأل رجل حكيًا أن يوصه فقال: «ازهد في الدنيا ولا تنازع أهلها 
فيهاء وكن فيها كالنحلء إن أكلت أكلتٌ طيّبّاه وإن وضعت وضعت طيبّاء وإن وقعث وفعت 
على عود لم تكسره؛ وانصح لله نصح الكلب لأهله يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن ينصح لهم'؛ 
وكان وهب إذا ذكر هذه الوصية قال: واسوأتاه» إذا كان الكلب أنصح لأهله منك. 

ف التشبيه الأول: «كن فيها كالنحل» إجمال وإبهام يدفع النفس إلى الاستشراف والترقب 
لما يبيّن ويوضٌحء وقد جاء البيان بعد الإبهام بصفات ثلاث في النحل هي: أكل الطب 
وإعطاء الطيّب والرفق في المعاملة. 
. وفي التشبيه الثاني: «انصح نُضْحَ الكلب لأهله» أي ى أخلص إخلاض الكلب لأهله. 
وفي هذا التشبيه كذلك إجمال وإبهام يفصله ما بعده ويوضحه أي أخلص لله إخلاص ولاءِ 
وانتماءِ دائم لا يتوقف على منفعة. 

والبيان بعد الإبهام من صور الإطنابء ولكن الأسلوب هنا لم يذكر مثله البلاغيون» 
وهو أن يكون الإيهام بالتشبيه المجمل» والبيان بذكر صفات للمشبه به تبين المقصود من التشبيه. 
؟- المرأة دون الرجل بأريع: . . ظ 

قالوا: ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل بأربع وإلا استحقرته: 

السزراك ونان الوا قر رف ال الاي الاك اا 





دهج ؟ ه ليزن يميه يم يميم يميم يعديم علوم البلاعم وتطاع القيمة إلوظيفي فاع قصص إلعرب 

هذه صورة أخرى من صور البيان بعد الإبهام وتسمى: التوشيع» لأن في ذكر العدد إجمال وإبهام 
يؤدي إلى التشويق لما بعده» وفي التفصيل بأشياء معطوف بعضها على بعض تفصيل يلبي حاجة 
النفس ويريحهاء واللافت أن في عناصر البيان إيجازء لأن كل شيء من هذه الأشياء الأربعة 
هو ني ذاته بجمل قابل للتفصيل؛ وهذا من عجائب المعاني أن تجد في داخل الإطناب إيجاز. 
- وصايا غالية: 

ومن بديع التوشيع: قال ميمون بن مهران «التابعي»: «لا تون نفسك بثلاث: لا تدخل 
على السلطان وإن قلت: آمْرَهُ بطاعة الله ولا تدخل على امرأة وإن قلت: أعلّمها كتاب الله 
ولا نُصغِينَ سمعك لذي هوى. فإنك لا تدري متى يعلق قلبك منه». 

وطرافة الأسلوب هنا في التحذير من أمور ربها نتعللّ لها بباب من الخير ووراءها أبواب 
من لكر 
5 - من وصايا الفقهاء: 

ومن الإطناب بالتوشيع الذي تجد في تفصيله إيجاز قول عون عبد الله ''": «كان الفقهاء 
يتواصون بينهم بثلاث: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه» ومن أصلح سريرته أصلح الله 
علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس». 
- تسبيحه واحدة خير مما أوتي آل داود: 

قال وهب بن منبه: كان لسليمان بن داود عليهما السلام ألف بيت أعلاه قوارير وأسفله 
حديد. فركب الريح يومًا فمرّ بحرّاثء فنظر إليه الحراث فقال: لقد أوتي آل داود ملكا عظياء 
فحملت الريح فألقته في أذن سليهان» فنزل حتى أتى الحراتٌ فقال: إني سمعت قولك؛ 
وإنما مشيت إليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه؛ لَتَسْبِيحَةٌ واحدة يقبلها الله منك خير مما أوتي 
آل داودء فقال الحراث: أذهب الله همك | أذهبت همي . 





.)577( من تابعي الكوفة وعبّادهاء راجع سير السلف الصالحين‎ )١( 


علوم البلاغل وتطاج القيمل الوخليفيغ فا قصص إأغرب موسو وسو و سو وى (9(:0 5 017 

مغزى هذه القصة يكمن في الْتَسْبيحةٌ واحدة يقبلها الله منك خير مما أوتي آل داود»» وجملة 
«يقبلها الله منك» اعتراض بين المبتدأ والخبر وهو ضرب من أهم ضروب الإطناب وفائدته هنا 
التنبيه إلى شرط خيرية ما قبله على ما بعده وهو القبول» فإن تسبيحة واحدة يقبلها الله تثقل 
ميزان العبد يوم القيامة لكن القصور والأموال تفنى أو يتركها صاحبها قبل أن تفنى. 


إلباب الثاناع 
علص البيان 


ظ وتخا لقم (لوليفية فاع قصس إلعرب ٠ ١‏ 


. ٠ 
9 9 
لو‎ 


علوم البلا غخ وتجظاج إلقيمل إلوظيفيم فاج قصصس إلغرب موسو موسو سو سو سو .ىه (9(0 5 ,]53 


بسصر إلق إلرخمن [لرسخيصر 
تقديم 
أعود إلى علم البيان موجزاً بعد أن عشت معه منذ سنين مُفصّلاً في كتابي «أساليب 
البيان...» وذلك لحاجة طلاب العصر إلى الإيجاز الوافي وما كنت أستطيع الإيجاز الوافي منذ 
سنين» وقد وجدتها فرصة لإعادة ترتيب بعض مباحث التشبيه التي كان في نفسي شيء 
من ترتيبها هناك في «أساليب البيان» وإضافة بعض مباحث الاستعارة التي كنت قد تركتها. 
على أني لن أتخلى عن غايتي في تنمية الحس الأدبي والبلاغي وذلك بتقليل الدخول في المسائل 
الجدلية والخلافية» وإعادة صياغة الأفكار بطريقة ميسَّرة» وتنويع الشواهد وحسن تخيّرهاء 
والتعليق على بعض الشواهد با يمف من جفاف المادة العلمية ويحلق في آفاق الفنون البيانية. 
والحق أن علوم البلاغة والبيان لا تنهض وحدها بتكوين أديب بليغ أو شاعرء إنها يحتاج 
هذا إلى موهبة واستعداد وترسم خطى المبدعين قراءة وحفظاء ثم تأي بعد ذلك علوم البلاغة 
مع النقد من أجل التوجيه والتسديد والصقل والتمحيص وحتى يكون للبلاغة وظيفة في 
صقل الموهبة أردفت كل فصل بناذج متخيّرة من قصص العرب. مع التعليق عليها 
والتحليل عندما يقتضي الأمر. 
ولا يفوتني التنبيه إلى أني قد آثرت ضم المجاز العقلي مع علم البيان» وقد كفانٍ 
عبد القاهر التعليل إذا عه ١مادة‏ الشاعر المفلق والكاتب-البليغ في الإبداع والإحسان 
والاتساع في طرق البيان» دلائل الإعجاز ١465‏ ت شاكر. 
والله من وراء القصد. 
وعليه توكلي واعتمادي وتوفيقي وتسديدي وهو حسبي ونعم الوكيل 
المؤلف: محمد شادي 


دع( ”لين ييه يع يمي يصيه يديم علوم البلاعة وتتطاج إلقيمة إلوضليفية فاح قصص إلعرب 


لمهيد 
-١‏ مفهوم البيان: 

البيان في اللغة بمعنى الظهورء يقال: بانت النخلة إذا طالت وظهرتء وبانت القضية 
وبانت الحجة: اتضحت. وبان المعنى: ظهر في عبارة واضحة. 

وعلم البيان في اصطلاح البلاغيين: علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بصور مختلفة 
في وضوح الدلالة بحسب مقتضيات الأحوال. 

توضيح: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد إلخ... يعني: قواعد وأصول يعرف بها 
الدارس والأديب الناشئ تصريف المعنى الواحد في صور مختلفة في وضوح الدلالة» فبعضها 
واضح وبعضها أوضحء أو بعضها واضح وبعضها خفي, لكنه الخفاء المحبب المثير الذي 
يتطلبه الموقف مثل الكناية وبعض أنواع الاستعارة. 

على أن تصريف المعنى الواحد لا يعني معنى بعينه ولكن يعني القدرة على تصريف 
كل المعاني في ضروب عدة من التعبير» كا أن تنويع التعبير لا يكون في سياق واحد حتى 
لا يكون هناك تكرار تمل وإنما يتنوع بحسب تنوع المواقف وتعدد السياقات 
وأحوال المخاطبين. 

فقولنا مثلا: «هؤلاء الجنود كالأسود» تشبيه» وهو أوضح من قولنا بواسطة الاستعارة: 
«أرى أسودًا تتحفز للكر والفر في ساحة المعركة» وهذه الاستعارة أوضح من قولنا: البسوا 
لعدوهم جلد النمور وقلبوا له ظهر المِجَنَّ) وهو كناية عن إظهار العداوة والشراسة؛ وهذه 
الأمثلة لا تجتمع في موقف ولكن تتوزع على ما يناسبها من المواقف. 
وحاصل هذا: 

-١‏ أن التعريف في المعنى الواحد يفيد الاستغراق بحيث تصير القدرة على تصريف 

المعنى الواحد في عبارات متعددة ملكة سائدة في كل المعاني. 


علوم إلبلاغم وتاج إلقيما إلوضليفيم فاع قحنص إلعرب موسو سو هسوسو سو سو جو 0 ١. ١(‏ 01807 
-١‏ أن تنويع التعبير لا يكون في موقف واحد ولكن بحسب تنوع المواقف وتطلب 
السياقات وعلى ذلك فإن المظطابقة لمقتضى الحال ليست خاصة بعلم المعاني ولكنها 
لازمة في كل ضروب البلاغة. 
*- أن المعنى الواحد لا يظل واحدا طالما تعددت صور التعبير عنه. 
5- أن القرآن الكريم هو النموذج الأمثل والمعجز لتصريف المعان في صور متعددة 
بحسب مقتضيات الأحوال وبحسب سياق كل سورة. 
راجع في هذا مثلا: طعام شجرة الزقوم في سورة الواقعة وسورة الصافات وسورة الدخان 
لتجد تنوع المعارض: بها يناسب كل سورة وبحيث تتعاون تلك المعارض في تقديم تصور كلي 
عن شجرة الزقوم وشكل ثمرتها ومذاقها وكيفية التعذيب بأكلها"''. 
؟- موضوعات علم البيان: 
هي صور البيان العربي التي تتفاوت وتتنوع بحسب مقتضيات الأحوال» وهي الحقيقة 
والمجاز بأنواعه المختلفة» والتشبيه والتمثيل والكناية» وقد قال بعض السابقين إن المقصود 
بالأصالة المجاز والكناية وما سواهما تبع لى|؛ لأن الحقيقة كالمقدمة للمجاز والتشبيه كالمقدمة 
للاستعارة» والحق أن كلها صور مهمة بلا فرق وقد اعتمد عليها القرآن جميعها بحسب 
حاجة الخطاب والمقامات. 
“- ثمرة هذا العلم: 
تعريف الدارسين بأسرار ومزايا البيان» ومدٌّ ناشئة الأدباء بالصور البيانية المتنوعة وتنمية 
مهاراتهم وملكاتهم؛ والتمكن من معرفة صور البيان المعجزء وكيفية تصريف القول 
عن المعنى الواحد ومغزاه في القرآن الكريم. 


)١(‏ راجع تفصيل هذا في: أساليب البيان ص ١0/015015‏ للمؤلف 


دع(" ”)ون يميم يم يميه يعديم يميم علوم البلاعة بطاح إلقيمة الوخظيفية فاق قح ص إلعرب 
:- تطور مفهوم البيان وموضوعاته: 

كان استعمال البيان عند النقاء والبلاغيين في البداية بمفهومه العام الذي يتناول كل صور 
البلاغة والفصاحة» وظل هذا من لدن أبي العباس بن يحي تعلب في «قواعد الشعر» ومرورا 
بقدامه وابن المعتز وأبي هلال وابن سنان وابن رشيق حتى بعد القاهر. 

وقد ورد «علم البيان» مقرونا ب «علم المعاني» عند الزعغشري في مقدمة تفسيره: 
«الكشاف» وهو ينبه إلى أن المفسّر لا يستطيع أن يفسّر كتاب الله إلا بواسطة علمين أساسين 
هما: علم البيان وعلم المعاني» لكنه لم يذكر ما يدل على المفهوم الاصطلاحي الذي نعرفه لهما. 

حتى جاء السكاكي في القسم الثالث من كتابة «مفتاح العلوم» فقسم البلاغة إلى ثلاثة 
علوم هي علم البيان وعلم المعاني ووجوه تحسين الكلام؛ وهذه تتناول محسنات لفظية 
ومحسنات معنوية حتى جاء بدر الدين بن مالك فسماها علم البديع وعلى ذلك فإن السكاكي 
هو أول من تحددت عنده ملامح علم البيان بتعريفه وموضوعاته المعروفة. 

هذا فيا يتصل بتطور مفهوم البيان» أما فيه| يتتصل بموضوعات علم البيان فقد كانت محل اهتهام 
الدارسين البلاغيين والنقاد واللغويين مع اختلاف غاياتهم» فثعلب- وهو من اللغويين - اهتم 
بالتشبيه لأنه من القواعد التي يقوم عليها الشعرء والمبرد وهو كذلك من اللغويين اهتم بالتشبيه؛ 
لأنه أكثر كلام العرب. وعقد له بابا مستقلا في كتابه «الكامل» على نحو لا تجد له نظيرا لأي باب 
آخر من أبواب البلاغة» وقد جاء حديثه عن الكناية عَرَضا ولم يعقد لها بابا خاصا كالتشبيه. 

وقدامه بن جعفر من النقاد الذين تطور مبحث التشبيه عندهم من جهات عدة''' حتى 
ظ صار عنده من أهم موضوعات كتابه نقد الشعر». 

واهتم الآمدي والقاضي الجرجاني بالتشبيه والاستعارة لأنهها من أهم عناصر الموازنة بين 
الشعراء» وابن المعتز عد الاستعارة من فنون الشعر الأساسية وعد التشبيه من محاسن الشعر؛ 


17:40 راجع تفصيل هذا في «خطوات البحث البلاغي والنقدي؛ د. محمد إبراهيم شادي ص‎ )١1( 


علوم إلبلا غم وتطاج إلقيمخ الوظيفيل فاج قحص إلغرب مهسو سو سوس مو سو مه اسه (ع:(2! 187 
وذلك لأن الاستعارة كانت ضمن الفنون التي يدعى شعراء البديع أنهم ابتدعوهاء وما هم 
بمبتدعين ولا مبتكرين ولكنهم كانوا مكثرين من هذه الفنون حتى عرفوا بها. 
أما عبد القاهر فقد أولى التشبيه عموما والتمثيلٍ منه خصوصا اهتاما بالغا حتى فصّل 
القول في أسراره وأسباب تأئيره وذلك في «أسرار البلاغة» وعذه في «دلائل الإعجاز؛ شكلا 
من أشكال النظمء وقطبا من الأقطاب التي تنجذب إليها المعاني. 
ولقد كان هؤلاء النقاد البلاغيين على وعي بالفرق بين التشبيه والاستعارة» وقد تبلور 
هذا الوعي في تفريق القاضي الجرجاني بينه| تفريقا حاسم| فثمة ذكر الطرفان كان التشبيه» 
ولهذا عد قول الشاعر: 
وا لحب ظهرٌ أنت راكبه فإذاصرفت عنانهانصرقا 
من التشبيه لذكر الطرفين «الحب ظهر» أي الحب مثل ظهر. 
وتبعه عبد القاهر في هذا وزاد فوضع الأسس الفارقة بين التشبيه والاستعارة والتي تعتمد 
على موقع المشبه به» فحيث) وقع المشبه به خبرا للمشبه كان تشبيها قطعا وخصوصا إذا كان 
ذلك الخبر معرفة لسهولة تقدير الأداة حينئذ مثل محمد الأسد وهو البحر وهي الشمسء لكن 
عبد القاهر يغلّب الطبع والذوق على القاعدة لما وجد قول الشاعر: 
هي الشمس مسكنهاني السماء 2 قَعَرٌالفؤادعزاءًجميلا 
فلن تستطيع إليها الصعود 2 ولن تستطيعإليكالنزولا'" 
يترقى في إحساسه ويسمو في خياله حتى لا يرى محبوبته سوى شمس تسكن السماء 
فلن يستطيع إليها الصعود. ولن تستطيع إليه النزول» فحكم عليه بالاستعارة رغم وجود 
الطرفين» ثم قال: «وهذا أمر لطيف جدا لا ننتتصف منه إلا باستعانة الطبع عليه». 


)١(‏ أصلها «النزول» ولكن اللام أشعتٌ بالفتحة فامتدت من أجل القافية. 


دمج( ”ين يميه يه يميه يميه يميه علوم للبلاعخ متبظاج القيصل الوضايفية فاج قصص إلعرب 

ومع أن النقاد البلاغيين واللغويين كانت منهم إرهاصات عن المجاز المرسل والمجاز 
العقلٍ» فإن هذين الضربين من المجاز لم تتضح لما معالم إلا عند عبد القاهر وإن جاء إدراكه 
للمجاز العقلي أكثر نضجا وتحديدا وتفصيلا. 

أما الكناية فكان إدراك النقاد لها مبكرا وخصوصا الكناية عن صفة والكناية عن موصوف. 
أما الكناية عن نسبة فظلت غائمة حتى جلاها عبد القاهر وذكر أنها أوثق ضروب الكناية اتصالا 
بالنظم, لكنه لم يسما باسمها المعروف حتى جاء السكاكي فساها بالكناية عن نسبة. 

ولجملة هذه الأمور يعد عبد القاهر مؤسس علم البيان» على أن يوضع في الاعتبار جهود 
السابقين التي مهّدت لما صار إليه البيان عند عبد القاهر. على أنه لم يقصد تأسيس علم 
من علوم البلاغة» وإنما كان يضع الأسس والأدوات الجديرة بالكشف عن الإعجازء وكان 
من الطبيعي أن تكون هذه الأسس بلاغية» لأن القرآن معجز ببلاغته. 

وينبغي التنبيه إلى أن دلائل الإعجاز خاصة تغلب غليه النزعة النقدية» ويتضمن كثيرا 
من الأفكار والمبادئ النقدية التي كان يرى الشيخ أنها من ضرورات الباحث في الإعجاز 
حتى يكون قادرا على المعرفة البصيرة بطبقات الكلام وقادرا على التمييز بين أجناس الكلام» 


وبماذا يتميز كلام عن كلام حتى يترقى الأمر إلى الإعجاز. 


علوم البلاغخ وتاج إلقيمم إلوحليفيم فا قصص إلعرب وسو سو سو سو سو سو ه005 (/11 137 
[لمبنث (لأول 
تعريفه 

التشبيه في اللغة بمعنى التمثيل» يقال: هذا شبه هذا ومثيله. وفي اصطلاح البلاغيين: 
إالحاق أمر بأمر في معنى مشترك بينهما بأداة ظاهرة أو مقدرة. 

الأمر الأول هو المشبه. والأمر الثاني هو المشبه به والمعنى المشترك بينهما هو وجه الشبه: 
والأداة قد تكون ظاهرة» مثل: «العلم كالنور في الهداية» وقد تكون مقدرة مع الوجه أيضا 
مثل: «العلم نور». 

أركان التشبيه: اتضح ما سبق أن أركانه أربعة: المشبه وهو «العلم»» والمشبه به «النور» 
ويطلق عليه| «الطرفان» وأداة التشبيه التي قد تذكر وقد تقدرء والوجه كذلك قد يذكر وقد 
يقدرء أما الطرفان فلابد من ذكرهما إلا إذا وقع المشبه به خبرا لمشبه مقدر يدل سياق الكلام 
عليه كأن يسألك صاحبك عن صحتك فتقول: «حديد» والتقدير صحتي كالحديد 


و 


في الصلابة والقوة» ومثله قوله تعالى بعد أن تحدث عن النافقين: 32 عُبَا بكم عم فَهم 
لَاِيْحِعُونَ # [البقرة: 14] أي هم صم وهم بكم وهم عمي. 
التشبيه ببن الحاجة الفطرية والنزعة الفنية : 

ينبغي التنبيه إلى أن التشبيه أسلوب من الأساليب التي ينزع إليها الإنسان نزوعا فطريا 
بدافع الحاجة إلى الإبانة والتوضيح للمعاني أو الأشياء الغامضة» وليس التشبيه محرد ترف 
فني» سوى أن الناس يتفاوتون في درجات الإجادة الفنية عند صياغة تشبيهاتهم بحسب 
مستوياتهم وثقافاتهم وبحسب القدرة على التشكيل الفني» فعامة الناس يقولون الدنيا 
مثل يوم أو الدنيا ساعة حتى يأتي شاعر بمثل هذا التشبيه في صياغة فنية راقية كقول 


د«( "ون يميه يميه يوميع .يه يميه علوم لبلاعة وتبذاع إلقيمل إلوظيخيغ فاج قصص إلعرب. 
حكماليّةعل البرّة جار ماهذهالديابدارقرار 
طُبِعت على كدر وأنت تريدها ١‏ صفوامن الأقذار والأكدار 
فالعيشُ نومٌوالنيةٌيقظةً والمر بينهاخيالٌ سار 

فانظر كيف تصرف الشاعر بعمق التفكير وحسن التصويرء إنه لا يجعل الدنيا مثل يوم 
أو ساعة ولكنه يجعل العيش أي ا حياة نوما في إشارة إلى غفلة الناس في تلك الحياة وكأنهم 
فيها نائمون حتى إذا ماتوا انتبهواء ومن أجل هذا عطف بتشبيه آخر مقابل للأول «والمنية 
يقظة». ثم عبر عن السرعة الفائقة لانفلات الحياة بالتشبيه الثالث الذي يصور المرء فيه 

بالخيال الساريء فلقد عاش وكأنه ما عاش وحقيقته في تلك الحياة كالخيال. 

إنه يعكس نظرة الشاعر للحياة والموت برؤية خاصة تريح عناءه وتخفف من مرارة فقده 

لابنه وتتأكد هذه الرؤية بطريقة خفية في قوله يخاطب ذلك الابن: 

يا كوكبا ما كان أقصر عمرهء ‏ كذلك عمر كواكب الأسحار 
إنه يشبه عمر ابنه بعمر كواكب الأسحارء وهذا يشير إلى أن الشاعر يعادل بين الموت وبين 
ولادة الصبح؛ لأن الأول سبب في المشبه» والثاني سبب في المشبه به وإذا كان الموت سيبا 
في احتجاب ابنه ورحيله» والصبح سبب في احتجاب كواكب الأسحار ورحيلهاء فمعنى هذا 

أن الموت والصبح في أعماق الشاعر واحدء وهذا يشي بالموقف الحقيقي للشاعر من الموت. 

إنه يرى في الموت حياة جديدة» وهذا ما كشف عنه بداية في قوله: «فالعيش نوم والمنية يقظة». 

ولاشك أن وراء هذه الرؤية دافعا نفسيّاً هو الرغبة في التخفيف من معاناة الفقد؛ 
لأن العيش غفلة والموت يقظة» وكأن الموت ولادة صبح جديد. ومثل هذه التجارب 

الصادقة التي تؤدي إلى التألق الفكري والفني مما ينبغي أن نحرص عليها كل الحرص. 


علوم البلاغخ وتطاع إلقيمم إلوظيفيغ فاج قصص إلعرب موسي سو سو سو سو سو ساسك 900 0871 
[لمبنث إلثاناج 
التشبيه الاصطلاحي وغير الاصطلاحي 
أولا: التشبيه الاصطلاحي : 
هو الذي يأتي بصياغة يكون التشبيه معها صريحا سواء ذكرت أركانه كلها 
كقول البوصيري: 
أكرم بخلّق نبي زانه لُق بال حسن مشتمل بالبشر منّسم 
كالزهر ني ترفٍ والبدر ني شرفي 2 والبحرفي كرم والدهر ني صم 
أم اقتصر على طرفيه الأساسيين كقول حافظ: ش 
الأ مدرس ةٌإذا أمددتها 2 أعددتٌ شعباطيبالأعراقٍ 
والمشبه به ههنا خبر. وقد يقع حالا كقول المتنبي في وصف امرأة: 
بدث قمراومالت خطوط بان وفاحت عنيراورنت غزالا 
فيشبهها بالقمر لما بدتء ثم لما تحركت كانت كغصن البان في المرونة والليونة وتفوح منها 
ربح طيب كالعنبر ثم لما اقتربت رنت أي نظرت بطرف عينها فكانت كالغزال. 
وقد يضاف المشبه به للمشبه كما في قول ابن خفاجة: ظ 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى 2 ذهبٌ الأصيل على جين الماء 
يقصد تشبيه شعاع الأصيل بالذهب وتشبيه الماء باللجين وهو الفضة. 
© وقد يقع المشبه به مصدرا مبينا للنوع كقوله تعالى: فط وك لِْبَالَ كسا جاه وه قمر 
مَرَألسَحَافْ # [النمل: 8] أي تمر مرورا كمر السحاب. 
© وقد يقع المشبه به سابقا ويأتي بعده المشبه مبيّنا كقوله تعالى: 99 وَطُواوأسْرَبُوأ و سيلو 


لبط الآيسُ من لتب الَسوَومنَالتجِر) [البقرة: 117]. 


دج( ١‏ 0كمون يميم يم يميه يميه يميم علوم البلاعخ وطاق (لقيمة الوضليفية فاق قصنص إلعرب 
ومنه قول شوقي: 
ودخلت في لبُلَئْن شعرك والدجى ولشمستٌ كالصبح المنور فاك 
والشاهد في الشطر الأول؛ وقد يعد هذا تشبيها ضمنيا لأنه لم يشبه شعرها بالليل صراحة 
ولكن ضمّن كلامه هذا وقصد المبالغة في وصف الشعر بالسواد والاشتمال» حتى سوى بينه 
وبين الدجى في ذلك فتخيلها ليلين معاء وهي من الصياغات الجيدة. 
ثانيا: التشببه غير الاصطلاحي ؛ 
ويأق في نوعين: 
الأول: التجريد: 
ويكون تشبيها إذا كان المشبه به متتزعا من المشبه للمبالغة؛ لأن المشبه صار أصلا ينتزع منه 
المشبه به نحو لقيتٌ بمحمد أسداً ورأيت منه بحرا(" وكقول الفرزدق: 
ترى الغرٌ الموارس من قريش6- إذاالأمرفيالحدئانزغالا 
قياماينظ رون إلى سعيد 2 كأنهميرونبههللا 
فإن هذا لا يندرج تحت التشبيه الاصطلاحي؛ لأن الطرفين لم يذكرا على وجه ينبئ 
عن التشبيه لخلوه من الأداة لفظا وتقديرا”". 
الثاني: التشبيه الضمني: 
هو الذي لا يعبر فيه عن التشبيه صراحة؛ وإنما يلمح من الكلام ويلجأ إليه الأدباء 
للتجديد في صياغة المعاني المتداولة رغبة في الإثارة والترقي في الصنعة الشعرية. 
ويسميه عبد القاهر بلحن القول والتشبيه المكني عنه لما فيه من دقة وخفاء» ويرى أن فيه 


خلابة وسحرالما فيه من إيهام وتخيل» فنحو «سرقن من الظباء العيون» يتضمن تشبيه عيون النساء 





)١(‏ كثير من البلاغيين لا يعدونه من التشبيه ويقتصرون على تسميته بالتجريد والمرجح أنه من صور التشبيه 
غير الاصطلاحي. 
(5) راجع نظرات في البيان للدكتور محمد عبد الرحمن الكردي رحمه الله مطبعة السعادة. 


علوم إلبلاغل وتجلاع إلقيمخ إلوظيفيم فاه قصص إلعرب 0 لفقت 
بعيون الظباء في.الاتساع والحورٌ وهو شدة سواد في شدة بياض. لكنه صاغ التشبيه صياغة تبالغ 
في ذلك التشبيه وتوهم عن طريق التخيل أن هناك سرقة وفي قول الشاعر: 
إن السحاب لتستحبي إذا نظرت 9 إلى نداك فقاستهبافيها 
يوهمك أن السحاب حي يعقل ويعرف» وأنه يقيس فيضه بفيض كف الممدوح فيخجل'"' 
وفي هذا التشبيه صنعة شعرية وخيال يروق ويعجب ويؤثر. 
صور التشبيه الضمني وصياغاته: 
-١‏ أن يأتي بطريقة توهم أن المشبه هو الأقوى في الصفة المشتركة وهو الأصل فيها 
كقول الشاعر: 
عَلَمِ الغيسث الندى حتى إذا 2 ماحكاهعلمالبأسالأسد 
فهذا يتضمن تشبيه الممدوح بالغيث في العطاء الكثير» وبالأسد في الشجاعة» لكنه صاغ 
الصورة صياغة توهم أن الممدوح هو أصل العطاء وأصل البأس والشجاعة:؛ وقد استعان 
لهذا بالاستعارة المكنية التي تبعل الغيث كائنا حيا يتعلم العطاء من الممدوح؛ ى] يجعل الأسد 
تلميذا يتعلم البأس من الممدوح وفي الصورة إيهام وصنعة؛ وفي الفكرة مبالغة مفرطة. 
ومنه قول أبي نواس الذي قد سبق: إن السحاب لتستحبي؟... 
؟- أن يأتي التشبيه الضمني بالاستفهام الدال على التردد والتشكك والحيرة وعدم القدرة 
على التمييز بين الطرفين لشدة الشبه التي تجعلهم| شيئا واحدا كقول قيس بن الملوح: 
بالل ياظبياتالقاعقلنلنا ‏ ليلاي منكنأمليلى من البشر 
فهذا يتضمن تشبيه ليى بالظباء في سماحة ملامح الوجه وفي جمال وسحر العيون بيد أنه 
صاغ التشبيه صياغة تعكس بلوغ الطرفين في المشابهة درجة يصعب معها التميبز بينهم| وقد 
نادى الظباء واستحلفها بالله بها يدل على أنها قد تشخصت في خياله وأصبح لها حس وشعور 
وقدرة على المحاورة وهذا يدل على صدق إحساسه في تداخل الجنسين. 


)١(‏ أسرار البلاغة تعليق محمود شاكر 11 7؟. 


دع" ٠١‏ لين ييه بيصي يميم يديم علوم البلاعة متطاع إلقيمة الوظيفية فاح قصص إلعرب 
وقد تأثر الشعراء المحدثون بهذه الصياغة القديمة للتشبيه الضمني حتى تجد قول أحدهم: 
وأَفصُنٌ تدك أم عذارى 2 شربنمسنخمرةالأصيل 
فهذا يتضمن تشبيه العذارى في حال النشوة والتثني بالأغصان. لكنه صاغ التشبيه 
بالاستفهام الدال على الحيرة وكأن الأمر قد التبس عليه. لاسيها وأن ذلك كان في وقت 
الأصيلء وللأصيل سحره ونشوته فكأن تلك العذارى شربن من خمرته» وهي صورة ممتدة 
متفاعلة تنطق بالحسن. 
ومن التشبيه الضمني بواسطة الاستفهام قول الشاعر: 
حتى إذا جنّ الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب ة 
أي جاءوا بطعام يشبه لون الذئب» وهو تشبيه يخلو من الصنعة لكنه يعكس عدم معرفة 
ذلك الضيف بكنه الطعام ورغبته في وصفه وتصويره. 
"'- أن يتتجاوز التشبيه مرحلة الشك فيبني على اليقين في أن الطرفين سواء كقول المتنبي: 
منالجآذرفي زيّ الأعاريب خُمرٌالحل والمطايا والجلاليب 
إن كنت تسأل شكافي معارفها فمن بلاك بتسهيد وتعذيب 
فهذا يتضمن تشبيه البدويات في جمالمن الفطري ولاسيها العيون الساحرة بالجاذر 
وهو أولاد البقر الوحشي, لكنه صاغ التشبيه صياغة تقطع بأن تلك البدويات لسن إلا جآذر 
في ثياب أعاريب «جمع أعرابية» وقد زادهن الحلي وهو الذهب الخالص حسنا وجمالاء 
وحمر المطايا والجلاليب كناية عن الترف وكرم الأصل. 
4- أن يأتي التشبيه الضمني بطريقة التمثيل الذي يأتي في أعقاب المعاني وهنا يجتمع 
على التشبيه ا حسن من جانبين: كونه ضمنيا وكنه تمثيلياء ومن ذلك قول أب العتاهية: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 6 إن السفينة لا نمجري عل اليَبَسسِ 
فإنه يتضمن تشبيه حال الذي وقع في شدة ويرجو النجاة ولكنه بسبب اضطرابه لا يسلك 


من أجلها طرقا صحيحة بصورة الربان الأحمق الذي جنحت سفينته نحو الييس» 


علوم إلبلاغل وتلاع إلقيمل الوخليفيغ فاه قصص إلعرب سوس سو موسو سو سو جه 0ج( 0371 
وبسبب اضطرابه يكرهها على التحرك في ذلك اليبسء لكن الشاعر صاغ الصورة صياغة 
مركزة تخفي التشبيه» وتجعل الصورة الممثل بها مثلا جاريا. 
ومن هذا النوع قول المتنبي: 
مين يِسهُلُ الهوانٌعليه | مالجرحبميّ د إيلامٌُ 
قشعن وتياك نه لجار دل تحقة كو يفراه بال اليك الذي لمر 
بألم الجراح؛ لكنه صاغ التشبيه صياغة تخفيه وتجعله مثلا جاريا. 
- أن ينفي أفضلية المشبه به المعروفة وذلك بادعاء المساواة بين الطرفين بيد أن المسافة 
بينهم| قد تقصر مثل قولنا: ما البحر في فيض عطائه بأجود من محمد وقول الغنوي يصف 
رجلا يسمى قيسا بالغدر: 
ف)أم أدراص بأرضص مضلة2 بأغدر من قيس إذاالليل أظلما 
أم أدراص حيوان كالقنفذ مشهور بالغدر وقيل هي الداهية» وكونها بأرض مضلة يجعلها 
أدهى وأنكى, والبيت يتضمن تشبيه قيس بباء لكن الشاعر صاغ التشبيه صياغة تبالغ فيه 
وتزعم أن قيسا لاايقل في غدره عن تلك الداهية لأنه يطعن في الظهر «إذا الليل أظلم)». 
وقد تطول المسافة بين الطرفين عندما يستطرد الشاعر في وصف المشبه به بصفات تقويه 
وتبالغ فيه ونباذج هذا في الشعر الجاهلي أكثر من غيره» ومازال الشعراء في| بعد يختزلونه 
في البيت الواحد كقول الغنوي الذي سبق» وفي البيتين كقول كثير: 
فاروضة بالحزن طيبةٌ الثشرى يَمُجّ الندى جثجائها وعرارها 
بأَطيِب من أردان عزةً موهِنًا 2 وقد أوقدث بالمندل الرطب نارها 
فهذا يتضمن تشبيه الرائحة الطيبة المنبعثة من ليلى عند البكور وفي الوقت الذي تتخير فيه 
الأفواه «موهنا» بنشر الروضة التي تفوح رائحتها دون شيء يعوّق انتشارها لآن الندى يغسل 


أزهارها من جئجاث وعرار, لكنه صاغ التشبيه صياغة تخفيه وتبالغ فيه إذ نفى أن تكون ريح 


د( ؟ 01هن يميه يميم يميم يصيم علوم البلاغل وتطاع القيل الوظيفي فاج قصص إلعرب 
الروضة أطيب من رائحة ليل لكن تقييد ذلك بإيقاد المندل الرطب مما يزري بالصورة 
ولا يجعل لليل فضل في تلك الرائحة الطيبة وإنما هو للعود من البخور حين مسته النار. 
وهذه الصياغة من التشبيه الضمني يسميها بعضهم بالتشبيه المنفي» ويسميها بعضهم بالتفريع» 
ويسميها المحدثون والمعاصر ون بالتشبيه الاستطرادي تارة والتشبيه الدائري تارة أخحرى”". 
-١‏ وقد يأتي التشبيه الضمني في صياغة تجاوز التسوية ىا سبق في بعض الصور وكما في 
قول شوقي في نهج البردة: 
البدر دونك في حسن وني شرف والبحردونك في خير وني كرم 
؟- وللشعراء المحدثين صياغات طريفة للتشبيه الضمني منها أن تجد المشبه منتزعا من 
المشبه به «عكس التجريد» كقول علي الجارم يصف الأمة العربية قبل الإسلام: 
هذه أمة من الصخر كانث في قفارم الحياةوربيد 
نببعالنور بالبوةفيها فطوى صفحةالليالي السودٍ 
فهذا يتضمن تشبيه الأمة قبل الإسلام بالصخر في القسوة والغلظة» لكنه صاغ التشبيه 
صياغة تيل أن الأمة قُدِّت من الصخرء والمقطوع من الصخر صخر لا يلين؛ لكن الإسلام 
حقق المعجزة إذ رقق تلك القلوب القاسية بنور النبوة الذي نبع فيها. 
8- وقد تجد المشبه به حالاً في المشبه كقول الجارم أيضا: 
بسهت الرربيعنفي بساته وسناالصبح منسناقسيته 
م يجر على المألوف فيقول بسماته كبسمات الربيع وإنما جدّد في الصياغة تجديدا مثيرا فجعل 
المشبه ظرفا للمشبه به وخيّل أن انفراج الربيع بالجمال والتفاؤل قد التقى كله في ابتسام ذلك 
الصاحب. وفي الشطر الثاني جعل المشبه به مستمدا من المشبه. فضوء الصبح من ضوء وجه 
ذلك الصاحب. وكأن المشبه هوا لأصل في الضياء. 


ا 


علوم إلب[اغخ وتطاع القيصل الوخظيفيل فاج قصص لغرب سو سو سوج يج (9(0 /04)70 
وللشعراء المعاصرين صور تشبيهية ضمنية طريفة ومثيرة نجد فيها تطويرا بالانتقال من 

الصور الجزئية إلى الصورة الكلية”" . 

بلاغة التشبيه الضمني: 


-١‏ تنميز صياغات التشبيه الضمني با فيها من تنقب التشبيه الضمني بستر رقيق 
وتصوير بديع يخاتل الفكر ويحاوره ليمتعه ويؤنسه بعد ما يزول النقاب ويظهر المراد. 

-١‏ يصعد التشبيه الضمني في سلم الخيال ليطرق باب الاستعارة لما فيه من ادعاء 
التساوي بين الطرفين وإزالة الفروق والحدود بينهماء لكنه ليس من الاستعارة لوجود 
الطرفين ولو بطريقة ضمنية؛ ومع هذا فبعض صور التشبيه الضمني تقترن بالاستعارة المكنية 
التي تجعلنا نعيش في ساحتها ونترقى بخيالنا لا فيها من تشخيص وتجسيد مثل «علم الغيث 
الندى» و «إِن السحاب لتستحيي...» و «سرقن من الظباء العيون» إلخ... 





.01 راجع أساليب البيان للمؤلف ص‎ )١( 


دحج(" ين يع يميم يعد يم يعد يم يميم علوم البلاغل وتطاع [لقيصم إلوظيذيغ فاج قصص إلعرب 
إلمبك إلثالث 
أحوال الطرفين وأقسام التشبيه باعتبارههما 
أولا: باعتبارحسية وعقلية الطرفين ينقسم التشبيه إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ تشبيه محسوس بمحسوس: 
© في المبصرات كقول البحتري: 
قصورر كالكواكب لامعات 2 يكدنيضتئن للساري الظلاما 
يشبه القصور بالكواكب في العلو والإضاءة» وهذا يعكس الإحساس بشموخ المشبه وبهائه. 
وقول آخر: 
تثاءب حتى قلت واسع نفسه وأخسرج أنيابا له كالمعاول 
يشبه الأنياب بالمعاول ني الطولء هذا يعكس الإحساس بالبشاعة وسوء المنظر. 
»وفي المسموعات كتشبيه صاحب الصوت الحسن بالكروان» وتشبيه الصوت القبيح 
بفحيح الأفاعي با يعكس الارتياح في الأول والكراهية في الثاني. 
ومنه تشبيه امرئ القيس الأصوات الناشئة من دفع مناسم الناقة وأخفافها للحصى 
بصليل الدراهم الزائفة في قوله: 
كأن صليل المرء حين تشدَّه صليل زيوف ُنتقدن بعبقرا 
وهو تشبيه يحدد طبيعة الصوت ويعكس الإحساس المتعاطف مع الناقة التي تجتاز المفاوز 
ذات الطبيعة القاسية. 
© وني الأشياء المذوقة كتشبيه الفواكه الحلوة بالعسل» وتشبيه الشعراء الريق بالخمر. 
© وني الأشياء الملموسة كالتشبيه بالحرير في النعومة مثل قول ذي الرمة: 
هابَمَرٌ شل الحرير ومنطق 2 رخيمالحواشي لاهُراءٌ ولانذر”" 
وهو تشبيه يعكس الارتياح للملمس والمنطق. 


(1) رخيم الحوائي: يخطف نبهايات الكلمات. والراء: الطويل المبتذل؛ والنذر: اليسير» وهما معا كناية عن التوسط. 


علوم البزاغل وتاج القيمل إلوضليفيل فاع قعص إلعرب موسو حو سو سو مو سو سواسو 0ج( 0871١‏ 

« وفي الأشياء المشمومة كتشبيه الريحان بالمسك والنكهة بالعنير. 

وما سبق يتبيّن أن كل التشبيهات المحسوسة تعكس أحاسيس وجدانية ومشاعر نفسية وقد 
ظن العقاد أن التشبيه يخلو من هذه المشاعر كا يبدو في قوله وهو يخاطب أحمد شوقي: «فاعلم أيها 
الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء... وأن ليست مزية الشاعر في أن يقول عن 
الشيء ماذا يشبه» وإنا مزيته أن يقول ما هو ويكشف لك عن لبابه وصلته بالحياة» ”". 

والذي يقوله العقاد يصدق على ضرب من الشعر هو الفلسفي أو التأملي» أما أغلب 
ضروب الشعر فتنزع إلى التصوير» والشعر كا يقول الجاحظ جنس من التصوير» والتشبيه 
من أبرز عناصر التصوير» والتشبيهات في الأشياء المحسوسة لا تخلو أبدا من بواعث شعورية 
وهذا ما لفت إليه بعض شراح التلخيص"". 
التشبيه الخيالي: 

هو الذي يكون مركبا من صورة خيالية ليس لها وجود في العالم الخارجيء لكن جزئياتها 
موجودة في عام الحس. وهذا ألحقه البلاغيون بالتشبيه المحسوس لأن صورته المركبة 
وإن كانت غير موجودة فإن عناصرها الجزئية موجودة محسوسة. وذلك كقول الصنوبري: 

وكأننحم _رَّالشقيق إذاتصوَّبأوت صعَل 
أعلامٌيقوتٍ شرن عدلرماحمززبرجد 

فإنه يصف نوعا من الزهور أحمر الأوراق يسمى شقائق النعمان والرياح تحركه لأعلى 
وأسفل على أغصانه الخضراء فيشبهه بصورة أعلام ياقوت نشرت على رماح خضراء لكونها 
من زبرجد)» ومن الواضح أن المشبه به مركب خيالي يتطابق مع صورة المشبه» فالياقوت أحمر 
ومن شأن الأعلام أن تحركها الرياح لأعلى وأسفل وكونه على رماح من زبرجد يجعل الطرفين 





.١5 /١ الديوان الطبعة الثانية‎ )١( 
.7١ 07١ (؟) راجع أساليب البيان للمؤلف‎ 


دج( ٠لميين‏ يعيم يعديم يع يميه يي علوم إلبزاعة وبطاج إلقيمة إلوسليفين فاح قصص إلعرب 
متطابقين» وهذا يعكس تحديق الشاعر في تفاصيل تلك الزهور. وحرصه على التشبيه بصورة 
مناظرة في تفاصيلها جعله يلجأ إلى ذلك المركب الخيالي» ولا تجده يعكس إحساسا معينا 
سوى الرغبة في إبداع صورة خيالية ممائلة للصورة الموجودة ومنه قول بشار: 
كأن مثار النقع فوق رءوسنا 2 وأسيافنا ليل تماوى كواكبه 

يشبه صورة الغبار المثار فوق الرءوس حتى كرّن سقفا مظلما والسيوف تشقّه من كل اتجاه 
بصورة ليل مظلم تباوت كواكبه المضيئة» والكواكب إذا تباوت استطالت واختلفت جهات 
حركاتها وبهذا تتطابق الصورتان. وقد أعجب النقاد بهذا التشبيه لقدرة الشاعر على تركيب 
تلك الصورة الخيالية» ولأنها مطابقة تماما لصورة المشبه. 

وإطلاق الخيالي على نوع من التشبيه تجرد اصطلاح لا يتعارض مع ما استقر عند القدماء 
من إطلاق الخيال على ملكة اختزان الصور المرئية والمسموعة ثم استدعاؤها عند وجود 
المثيرات فيها يسمى بالتخيل الذي لا يكتفي بالاستحضار ولكنه يعيد تركيب العناصصر 
المستدعاة. وهذا يعرف عند المحدثين بالخيال الثاني أو الابتكاري. 
؟- تشبيه معقول بمعقول: 

المعقول هو ما يدرك بالعقل كالعلم والجهل والخير والشر إلخ... ويلحق به الأمور 
الوجدانية كاللذة والألم والرضا والغضب إلخ... ولا يشبه المعقول بالمعقول إلا إذا كان الثاني 
أقوى أو أوضح من الأول؛ لأن من شأن المشبه به أن يكون أقوى وأبين من المشبه ومثاله 
قولنا: العلم كالحياة والجهل كالموت ىا في قول شوقي: 

والجهل موت فإن أوتيت معجزةً فابعث من الجهل أو فابعث من الرّجم'') 

شبه الجهل بالموت في عدم الإحساس أو انعدام الإدراك» وهذا ينفّر من الجهل ويؤدي إلى 

الخوف منه. ومن ذلك قول أبي العلاء: 


)١(‏ الرّجم: القبر 


علوص البلاغم وتظاج القيمل إلوظيفين فا قصص لغرب مو ميسو وسو موسو هسه رجت( )ون ْ 
وإنَّحوادث الأيام كد يُصيَّرنَ الحقائق كالأماني 

يعني أن حوادث الأيام النكدة عسّرت كل شيء. حتى ا حقائق الممكنة تعسّرت فأصبحت 
بعيدة كالأماني. 
التشبيه الوهمي: 

هو التشبيه بشيء لا يدرك بإحدى الحواسء لكنه لو أدرك - فرضا- لم يدرك إلا بها 
كرءوس الشياطين في قوله تعالى عن شجرة الزقوم: «( إِنَهَاضَجَرَء كر ف أَسَل لحر (9) 
طَلَعْهَاكَأنَه ووس َلشَيْطِينِ 4 [الصافات: 14 10] أي ثمرها كرءوس الشياطين في البشاعة» 
والناس لم تر تلك الرءوسء ولكن هذا مبني على أساس ما ارتسم في خيالهم من صورة كريهة 
أو مخيفة للشياطين» يقول المبرد: إن الله عز وجل شَنّعع صورة الشياطين في قلوب العباد فكان 
أبلغ من المعاينة» ثم مثل هذه الشجرة بم| تنفر منه كل نفس» '". 

ومن التشبيه الوهمي لأن المشبه به صورة وهمية قول امرئ القيس: 

أيقتاني والمشرقّ مُصَاجعي 2 ومسنونةٌ زرقٌ كأنياب أغوالٍ 

ينكر عليه أن يكون قادرا على قتله والحال أن الشاعر مستعد للدفاع عن نفسه بأقوى 
الوسائل كالمشرفي- وهو سيف منسوب لمشارف اليمن- ومسنونة» وهي حربة مسنونة وكأنها 
أنياب أغوال» وهذا شيء وهمي لا وجود له. لا الأغوال ولا أنيابهاء والفرق بين أنياب 
الأغوال ورءوس الشياطين: أن الأول غير موجودء ويصح تسميته بالوهمي, لكن الشياطين 
موجودة وإن م نرهاء ولذلك فتسميته وهميا بالنظر إلى أننا لم نره لا بالنظر إلى أنه معدوم. 
وفي النفس شيء من تسميته بالوهمي على كل حال' ". 

وقد ألحق علماء البلاغة التشبيه الوهمي بالعقلي لأنهما سواء في عدم الإدراك بالحواس. 


)١(‏ الكامل تحقيق محمد أبو الفضل ”/ 97 دار الفكر العربي. 
)1١(‏ راجع أساليب البيان لمزيد من التفصيل ص 87. 


د١٠‏ ىون يم يميم يميه يصيهيصيم علوم الإإاعة وطاق القيمة الوليفية فاع قصص إلعرب 
التشبيه الوجداني: 

هو أيضا مما يلحق بالتشبيه العقلي» لأن الأمور الوجدانية كاللذة والألم والفرح والحزن 
كالأمور العقلية في أنبها معا لا يدركان بالحواسء ومع أن المشاعر الوجدانية ليست عقلية 
محضة فإن العقل هو النافذة التي تستقبل مئيرات وبواعث تلك المشاعر ومن التشبيهات 
الوجدانية قول زكي مبارك: 

خ إن يقطلوًفي اللحشا فكأنهغدرالصديق 

'- تشبيه معقول بمحسوس: 

ومثاله تشبيه العلم بالنور وبالجهل بالظلام وتشبيه معاني القرآن بموج البحر في الامتداد. 
وهذا النوع هو أكمل أنواع التشبيه لأنه يحقق وظيفته الأساسية وهي التصوير وفيه خروج من 
خفاء المعقول إلى جلاء المحسوسء ولذلك ورد كثيرا في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي 
وفي كلام العرب» ومن ذلك قوله تعالل: «( وان حكغروا أعلهكمَ بقِيعَةٍحسَبْهُ امعان م 
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ٍ- آ در ف 4 


حو داهم ل جد ساوج دالَه عند م فوفَّنهُ جس ورد يسان 4 [النو ر:ة"ا. 

فقد شبه أعمال الكفار الخيّرة التي لا تنفعهم في وقت حاجتهم إليها يوم القيامة بصورة 
السراب الذي يتراءى من بعيد فيخيّل للظمآن أنه ماء» فيلهث وراءه ليروي ظمأهء لكنه 
لا يجد شيئا فيبقى بحسرته. ووجه الشبه هو حالة البداية المطمعة المتصلة بالنهاية المؤيسة. 
ومنه قول أحمد شوقي: 

والنفس كالطفل إن همله شب على ١‏ حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

ويدخل في هذا النوع كل الأمثال القرآنية والأمثال النبوية التي ذكر فيها الطرفان. 
4- تشبيه محسوس بمعقول: 

كتشبيه النور بالعلم» والظلام بالجهل» فهو على خلاف الأصل في التشبيه ولذا حكم عليه 
بعض النقاد بالرداءة لكنه ليس كذلك دائاء فنحو قول الصاحب بن عباد وقد أهدى عطرا 
لرجل فاضل: 


علوم البلاغل وتشاع إلقيصل الوسظيفيل فاج قصص إلعرب حو سو سو وى هه 0( 80/١‏ 
أهديثٌ عطرًا مثشل طيب ثنائه فكأن أمديلهأخلاقه 
من التشبيهات الجيدة وإن كان قد شبه المحسوس وهو العطر بمعقولين: الأول طيب ثناء 
الممدوح والثاني حسن أخلاقه. ولذلك حمله السعد على البالغة''' التي يقدر فيها المعقول 
محسوسا على التخييل فيصير كأنه الأصل في الصفة المقصودة والسبكي يحمله على التشبيه 
المقلوب الذي يعمد إليه للمبالغة. 


ثانيا؛ باعتبار الإفراد والتعدد والتركيب ينقسم التشبيه إلى: . 


-١‏ مغرد والطرفان إما مطلقان أو مقيدان أو مختلضان: 
فالمفردان المطلقان مثل: أولادنا أكبادناء والعيش حربء والكريم كالنسيم و واللثيه 
كالكلب والحليم كالجبل والذليل كالوتد» فكل هذه تشبيهات مفردة غير مقيدة. 
والمفردان المقيدان مثل تشبيه الذي يفخر بها ليس له بالحادي وليس له بعير» فليس المراد 
تشبيه الذي يفخر مطلقا بالحادي مطلقا ولكن لابد من مراعاة القيد في الطرفين لتحقيق 
التشبيه وتصحيحه. ومثله أيضا التعليم في الصَّعْر كالنقش على الحجرء والتعليم في الكبر 
كالنقش على الماء» ومنه قول الشاعر: 
والشمس كامرآة في كف الأشل الما بدت من خدرهافوقالجبل 
يشبه الشمس عند اهتزاز شعاعها في بداية طلوعها من خلف الجبل بالمرآة التي تعكس 
ضوءا مهتزا لكونها في كف الأشل. وفي قول الشاعر: 
فأصبحت من ليلى الغداة كقابض عل الماء خانته قر وج الأصابع 
يشبه حاله عندما لم يخرج من ليل بطائل بقابض عل الماء في عدم الاحتفاظ بشيء» ويرى 
بعض الشراح أنه مقيد ويراه بعضهم مركباء والفاصل في ذلك أنه إذا كان القيد جزءاً واحدا 
متعلقا بأحد الطرفين فهو قيدء أما إذا كان جزءا أساسيا أو تعددت المتعلقات فإنه مركب ى]| 


في قول الشاعر: 


(1)راك جع المطول ١7‏ طبعة أحمد كامل له 


دج(" كين يميه يصيميه يميه يميه علوم [لبإاعخ متظاج القيمة إلوضايفيل فاج قصص إلعرب 
وإني وتزييني بمدحي معشرا 0 كمعلوةدرًاعسلى خنزير 
فقد شبه حاله عندما مدح معشرا لا يستحقون مدحه أو لايجدي مدحه في تحسين قبيحهم 
بصورة من يعلق عقدا من الدر على خنزير والوجه صورة من القبح الذي لا ينفع معه التزيين 
أو التحسين؛ فمن الواضح أن الطرفين مركبين لتعدد الأجزاء فيههما. 
أما في البيت قبله فإن القبض ل يتعدّ إلا إلى جزء واحد هو الماء» وجملة «خانته فروج 
الأصابع» تأكيد لمضمون القبض عل الماء لكن في صورة توحي بالمرارة والشعور المصدوم 
عند مَنْ كان يؤمل نفسه ويمنيها الأماني الكاذبة. 
والمفردان مختلفان والمقيد هو المشبه كقول المتنبي مادحًا: 
وإذا الأرض أظلمتْ كان شمسا 2 وإذاالأرض أمحلث كان وئلا 
أو العكس كقول السري الرفاء: 
والفجر كالراهمب قدمُرَّقتُ | مسنطرب عن هالجلابيبُ 
فالمشبه وهو الفجر مطلق, والمشبه به وهو الراهب مقيد بانحسار الجلاليب عن 
ولكن يبقى من العجب توقف إشراق الراهب على انحسار جلاليبه وتمزقها. وكيف يكون 
ذلك من الطرب؟ وأي طرب يقصد؟. 
-١‏ تشبيه مركب: 
وهو الذي يكون وجهه متتزعا من عدة أجزاء في الطرفين سواء كان الطرفان مركبين 
أو كان أحدهما مفردا والآخر مركبا وينتج عن هذا ثلاثة أقسام: 
أ- أن يكون الطرفان مركبين كقول بشار الذي سبق في التشبيه الخيالي: 
كأن مثار النقع فوق رءوسنا 2 وأمسيافنا ليل تماوى كواكبه 
فإنه يشبه صورة مركبة بصورة مركبة» ومع إمكان مقابلة جزء من المشبه بجزء من المشبه به 
كمقابلة الغبار بالليل في الظلمة والسواد. ومقابلة السيوف بالكواكب في الإضاءة إلا أن وهج 


علوم البلاغم وتبظاج القيمل الوظيفيم فاه قصص ألعرب موهسو مو موسو سو مو سو ٠ه 0137/١7/5‏ 
الصورة المركبة ينطفى؛ والشاعر لم يقصد هذا التجزئ ولكن قصد تشبيه صورة مركبة بأخرى 
مركبة» ولكي يتحقق غرضه لابد من مراعاة هذا التركيب؛ ومثله قول آخر: 
وكأن أجرام النجوم لوامعا مْرَرٌ رن عل بساطأزرق 
فإنه يشبه صورة رائعة من تفرق النجوم المضيئة في صفحة الساء الزرقاء بصورة قطع 
من الدرٌ التي نثرت على بساط أزرقء والوجه صور مركبة منتزعة من الطرفين ومع إمكان 
مقابلة النجوم بالدرر والسماء بالبساط إلا أن ذلك يموع تلك الصورة ويقتل غرض الشاعر. 
وقد تجد الطرفين مركبين ولا يمكن أبدا مقابلة جزء في المشبه بجزء من المشبه به 
وهذا أحكم وأدق وأدل على شدة امتزاج الأجزاء في كل طرف وذلك كقول الشاعر: 
خلط الشجاعة بالحباء فأصبحا 2 كالحسن شيب لمغرمبدلال 
فإنه يشبه الصورة الوقورة الناشئة من اختلاط الشجاعة بالحياء بالصورة الفاتنة الناشئة 
عن امتزاج الحسن بالدلال» ولا يمكن أبدا مقابلة جزء في المشبه بجزء في المشبه به إذ لا يصح 
تشبيه الشجاعة بالحسن ولا الحياء بالدلال. 
ب- أن يكون الطرفان مختلفين كأن يكون المشبه مفردا مقيدا والمشبه به مركبا كقول 
الصنوبري وقد سبق في التشبيه التخييلي: 
وكأنمحمرّالشقيق ‏ إذاتصوّبأوتصعد 
أعلامياقوت شر نعلدىماحمنزبرجد 
أ- أن يكون المشبه مركبا والمشبه مفرد كقول أبي تمام يصف الربيع: 
يا صاحبيّ تقصَّيًا نظريكا21 ترياوجوهالأرض كيف تُصوّر 
تريانمارامشمساقد شابه زهرالربافكأن|اهومقمر 
يريد أن النبات لشدة خضرته مع كثرته والتفافه صار لونه يميل إلى السواد فنقص هذا 
من ضوء الشمس حتى صار كأنه ليل مقمر وحاصله أن قد شبه النهار الذي خالطه زهر 
الربا- وهذا مركب - بالليل المقمر- وهذا مفرد مقيد-. 


د«( ؟ 1 مون يعيه يم يصيصيه يم يميه علوم البإاعة وتبطاع إلقيمة الوسيفية فاع قصص إلعرب 
"- تشبيه متعدد: 
يتحقق هذا النوع عندما يتجاورٌ تشبيهان أو أكثر في البيت الشعري أو العبارة النثرية 
نقول: محمد كالبدر بهاءً وكالبحر عطاءً وكالسبع مضاءً وقوة أو زيد كالبحر ملوحة وعمرو 
كالنهر عذوبة؛ وقد فتح امرؤ القيس باب هذا النوع في قوله يصف العقاب بالمهارة في الصيد: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرهاالعناب والحشف البالي''" 
والمعروف أن العقاب يلتهم ضحاياه من الطيور الصغيرة ماعدا قلوبها بحيث لو نظرت 
لدى عشها لوجدت من قلوب الطير: الجديد الذي يشبه العناب في اللين والحمرة» والقديم 
الذي يشبه الحشف البالي» وقد تعدد التشبيه في هذا البيت بطريقة خاصة ى]| سيتضح. 
أنواع التشبيه المتعدد: 
أولا: الملفوف والمفروق: 
التشبيه الملفوف: وهو أن يأتي المشبهان أولا ثم المشبه بها ثانيا مثل الخير والشر كالنور 
والظلام وكقول امرئ القيس في وصف العقاب. وقد خلط الشعراء والنقاد قدي| بين التشبيه 
الملفوف والتشبيه المركب» تجد هذا في قول بشار بن برد: 
«لم يقرلي قرار مذ سمعت قول امرئ القيس»: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 2 لدى وكرها العناب والحشف البالي 
حتى قلت: 
كأن مشار النقع فوق رءوسنا 2 وأسيفنا ليل تماوى كواكيه 
يعني هذا أن بيت امرئ القيس هو الذي حفز فكر بشار وخياله لإبداع صورته هذه التي 
يعتقد تفوقه فيها على امرئ القيس. وهذا لا يصدر من بشار إلا وهو يظن أن طريقة البيتين 


واحدة في تشبيه شيئين بشيئين» مع أن تشبيهه مركب. 


)١(‏ العناب: ثمر أحمر قانٍء والحشف البالي: ما تساقط من الثار قبل نضجه حتى ييبس ويجف. 


علوم البلإاعخ وتطاج إلقيصم الوحيفيل فاج قصص إلعرب موسو سو موسو موسو سو سه 00 (8 ,1 ]013 

بل إن بعض النقاد قديما وقع في هذاء فأبو هلال يرى أن قول البحتري: 

شقائق يحملن الندى فكأنه 2 دموع التصابي في خدود الخرائد 

من تشبيه شيئين بشيئين أي الزهور بالخدود ثم الندى بالدمع''' وهو بهذا يحمله على التشبيه 
المتعدد. لكنه إلى التركيب ألصق؛ لأن الشاعر ينظر إلى الهيئة العامة للزهور المخضلة بالندى؛ 
فيشبهها بصورة الخدود المبللة بالدموع وهي صورة دقيقة في تركيبها ولا يجوز تجزيتها 
على التعدد فنقول مثلا شبه الزهور بالخدود والندى بالدموع. لأنه وإن جاز نظريا فإنه لا يتفق 
مع غرض الشاعر الذي قصد تشبيه هيئة مركبة من عنصرين ببيئة أخرى مركبة من عنصرين» 
والنظر إلى اللوحة مركبة خير من النظرة الحزئية لعناصرها. 
وقد سار ابن رشيق على درب أبي هلال في هذه النظرة الحزئية التي تفرق عناصر الصورة 
المركبة حتى تبدو كالتشبيهات المتعددة» فمثلا في قول الطرماح يصف ثورا وحشيا يظهر 
ويختفي في سرعة فائقة: 

يدوو ضمرء ايلاد كانه 2 سيف غل شر فيسل ويُقمد 

يرى ابن رشيق أنه من اجتماع تشبيهين في بيت واحدء والمعروف أن هذا تشبيه مركب؛ 
لأن الشاعر لا يشبه الثور في حال ظهوره بالسيف عندما يُسل وفي حال اختفائه بالسيف 
عندما يُغمد» وإنما أراد تشبيه صورة الثور ما بين الظهور والاختفاء بصورة السيف حال كونه 
يسل ويغمدء والفرق بين التعدد والتركيب هنا أن اعتبار التشبيه متعددا يعني الانفصال 
بين ظهور الثور واختفائه؛ بحيث يظهر ثم يمكث فترة طويلة يختفي بعدهاء وني حال ظهوره 
يشبه بالسيف المسلول» وعند اختفاته يشبه بالسيف الذي يغمدء فليس هناك اتصال بين 
الصفتين؛ أما اعتباره مركبا فيعني الاتصال التام بين حالتي الظهور والاختفاء في خفة 
وسرعة كصورة السيف الذي يسل ويغمد في حركتين متواليتين» فهذا الاتصال المتفاعل 
هو الذي يحقق للصورة تركيبها وقوتها. 


)١(‏ راجع الصناعتين 701 تحقيق البجاوي ومحمد إبراهيم. 


دصر" (٠‏ هن يعديم يم. يميه يميه يعديو علوم [لبلاغخ وتطاج [لقيم الوظيفيم فاج قصص إلعرب 

وقد جاهد عبد القاهر للتفريق بين التشبيه المتعدد والتشبيه المركب بسبب هذا الخلط 
الذي سبقه. 

التشبيه المفروق: وهو الذي يتجاور فيه تشبيهان أو أكثر دون تداخل بين العناصر كقول 
امرأة عربية عندما سئلت عن زوجها: «المس مس أرنب» والريح ريح زرنب» وأغلبه والناس 
يغلب» قصدت وصفه بلين الملمس وطيب الرائحة وطيب العشرة حتى يرضى أن يُغْلَب 
لحا وهو الذي يغلب سائر الناس. فههنا تشبيهان متجاوران لكل منهما صفة الاستقلال 
مع اتصالما بذات واحدة» ومن ذلك قول المرفش الأكبر: 

النشر مسك والوجوهدنا) نير وأطرافالأكفْعَكم 

يصفها بطيب الرائحة وإضاءة الوجه ولين الأصابع وحمرتها با .يدل على الترف وكرم 
الأصل وقد صور هذه الصفات في تشبيهات ثلاثة مفروقة» حذفت الأداة منها جميعا مما يدل 
على قوة الشبه بين طرفي كل تشبيه وكأنه هو بلا فرق» كما حذف الوجه لوضوح وسهولة 
الوقوف عليه» ووقوع المشبه به خبرا عن المشبه يقرب بينهم| ويدل على ما دل عليه حذف الأداة. 

ومن هذا النوع وقد وقع المشبه به حالا قول أبي الطيب: ظ 

بدث قمراومالت خوط بان وفاحثٌ عنبرا ورنتٌ غزالا 

يصفها ببهاء الطلعة وكأنها قمر ومرونة ورشاقة الحركة وكأنها غصن بان يتثتى» وطيب 
الرائحة وكأنها عنبر يفوح» وسحر النظرة وكأنها غزال» ووقوع المشبه به حالا مع وقوع المشبه 
ضميرا مستترا «الفاعل» يزيد من قوة التشبيه؛ لما فيه من إيهام اتفاق الطرفين وتخييل أن المشبه 
قد حل في صورة المشبه به. 
تشبيه التسوية وتشبيه الجمع: 

هذان نوعان من التشبيه المتعدد بالنظر إلى أحد طرفيه» فقد يكون التعدد في المشبه ويسمى 


تشبيه التسوية» وقد يكون التعدد في المشبه به ويسمى تشبيه الجمع. 


علوم ألبل|غخ وتاج القيمل [لوخايفيل فاه قصص إلعرب مسو سو سو سو سو سو سهاى 00 ١١/(‏ 087 
مثال تشبيه التسوية قول الشاعر: 


صاغالحبيب وحلي كلامباكالم الي" 
وثفلووفي صطفاء وأدمعسيي ك اللي 


فقد سوى بين صدغ الحبيب وحاله إذ جعلههم| معا شبيهين بالليالي في شدة السواد ثم سوى 
.بين ثغره وأدمعه في التشبيه باللآلي في الصفاءء وهذا يعني أن ذلك الجمال الحسي المائل 
في سواد الشعر وفي صفاء الثغر قد اقترن بجمال معنوي هو الإباء والتصون الذي كان سببا 
في سواد حاله وكثرة دموعه”". 

ومثال تشبيه الجمع الذي يكون التعدد في طرفه الثاني «المشبه به» قولنا مثلا: 

أخلاقه كالنسيم أو كالعطر الفوّاح» وكقول الشاعر في وصف الناقة التي ذاب شحمها 
ولحمها من طول الميسر: 

كالقسي المعطفات بل الأسهم مبريّة بل الأوتار 

والقسى جمع قوس وجعلها معطفات أي محنية لتكون الناقة في ضعفها أشبه شيء بتلك 
القسي» ثم أضرب عنه إلى مشبه به ثان أدل على الضعف ثم انتقل إلى ما هو أكثر دلالة على 
النحافة إذا شبهها بالأوتار: جمع وتر» وهو خيط دقيق يصل بين طرفي القوسء ومعنى هذا أن 
تعدد المشبه به هنا كان للترقي في النحافة والضعف. 

وقد تجد المشبه به قد تعدد- في تشبيه الجمع - للترقي في الحسن. وذلك كقول البحتري: 

بات نديالي حتى الصباح أغي د بج دول مكانالوشاح 


كسأنما ييسم عن لؤلق منضّدأو برد أوأقاح 


)١(‏ هناك رواية أخرى هي «شعر الحبيب وحالي...» ومع أنها أرق وأليق إلا أن الصدغ أدق؛ لأنه لا يقصد 
مطلق الشعر وإنما ما تدلّ منه ملتفا حول شحمة الأذن؛ فهذا هو الصدغ؛ وله سحره وأسره. 
(1) راجع فنون التصوير البياني د. توفيق الفيل. 


د( 1 ون يميه يعيميع .يميه يديم علوم البلائعة وتبذاع إلقيصة الوضيخوة فل قصس إلعرب 

شبه الأسنان المفهومة من قوله «كأنم) يبسم» بثلاثة أشياء: اللؤلؤ المنضّد - المنظم- 
في البياض والاستواء» ثم أضاف إلى هذا ماء الحياة في تشبيهها بالبرّدٍ وهو حب الغمام؛ 
ثم أضاف إليه الرائحة الطبية في التشبيه بالأقاح: جمع أقحوان وهو نور أبيض يفتحٌ كالورد. 
الفرق بين التشبيه المتعدد والتشبيه المرمكب: 

١‏ - التشبيه المركب تشبيه واحد تعددت أجزاؤه واتصلت وتفاعلت حتى كونت هيأة 
وصورة مركبة لكن التشبيه المتعدد عبارة عن تشبيهات متعددة متجاورة ليس لما ذلك 
التفاعل والامتزاج الذي يكون بين أجزاء التشبيه المركب. 

-١‏ في التشبيه المتعدد والمفروق خاصة يمكن حذف أحد التشبيهات دون أن يؤثرها على 
معنى ما تبقى فلو قلنا: فلان كالبحر عطاء والشمس بهاء والسبع قوة وبأسا ثم حذفنا الأخير 
لما أثر هذا على معنى ما تبقى» بخلاف التشبيه المركب فلا يمكن حذف أحد أجزائه» ولو 
حدث هذا الحذف لاختلَّت الصورة التركيبية. 

'- في التشبيه المتعدد يمكن التعديل في ترتيب التشبيهات فنقدم ونؤخر فيهاء بخلاف 
أجزاء الصورة التشبيهية المركبة فلا يمكن هذا التعديل ولابد من المحافظة على ترتيب تلك 
الأجزاء ولو حاولنا التعديل في ترتيبها لاختل بناء الصورة. 


علوم إلبلاغل وتطاخ إلقيمل الوحليفين فاج قحص إلعرب موسو سو موسو حو سو حو سه (ج(؟ ١‏ 18)7 
[لصبخث الرايع 


وجه الشبه وأقسامه 

تعريفه: هو المعنى الذي قُصد اشتراك الطرفين فيه كالشجاعة المقصودة من تشبيه على 
بالأسد مثلا. وينقسم إلى أقسام متعددة منها: 
أولا: التحقيقي والتخييلي: 

التحقيقي هو الصفة المتحققة بذاتها في الطرفين فلا تحتاج إلى تأويل سواء كانت صفة 
حسية كما في تشبيه الخد بالورد في الحمرة أم كانت صفة عقلية كما في تشبيه الجندي بالأسد 
في الشجاعة» فوجه الشبه موجود ومتحقق في الطرفين من غير تأويل أو تخييل. 

أما وجه الشبه التخييلٍ فهو الذي لا يمكن وجوده في المشبه به إلا على تأويل'" كما في 
قول التنوخيٌّ: 

وكأن النجوم بيندجاهما سُسَنٌ لاح بينهن تداع" 

يشبه النجوم المضيئة وسط الظلام بالسنن وسط البدع ووجه الشبه هيئة حاصلة من أشياء 
مضيئة بين جوانب شيء أسود مظلم؛ وهذا الوجه متحقق بذاته في المشبه؛ لكنه غير موجود 
في المشبه به إلا على طريق التخييل؛ أي تخيّل ما ليس بمتلوّن متلوناء وكآن السنن لها إشراق 
وللبدع إظلام» ويحتمل المراد وجها آخر فيه لطف هو أن سواد الظلام يزيد للنجوم حسناكى) 
أن اعوجاج الباطل يزيد الحق نبلا وسواد البدع يزيد السنن إنارة حتى صارت كأنها الأصل 
في ذلك فشبه بها. 





)١1(‏ هذا ما ذكره الخطيب الذي يخص المشبه به ببذا التأويل مع أنه قد يتناول المشبه فلا يوجد الوجه فيه إلا 
على تأويل مثل حجة كالشمس في الظهورء فالوجه موجود في المشبه به بنفسه لكنه متخيل في المشبه 
«الحجة» والذي دفع الخطيب إلى تخصيص المشبه به بهذا التأويل هو الحروب من التمثيل في المفرد الذي 
ذهب إليه عبد القاهرء لأن الخطيب يقصر إطلاق التمثيل على المركبات العقلية. 

)١(‏ الدجى: جمع دجية وهي الظلمة» والضمير يعود للنجوم. 


دجز١‏ 5 ون يديه يعديميه يميه يميه علوم البلاعة وتطاع لقيمة لوضيفية فاع قصص إلعرب 
ومن التشبيه التخبيلي قول أبي طالب الرّقي: 
ولقدذكرتك والظلام كأنه 2 يومالنوى وفؤادمنميعشق 
فقد تخيل يوم النوى وفؤاد من لم يعشق شيئين لما سواد. وجعلها أعرف وأشهر من 
الظلام فشبه بهما. وكذا قول ابن بابك: ظ 
وأرض كأخلاق الكرام قطعتها وقد ككل الليلٌ السماكً فأبصر)» 
فلما كانت الأخلاق توصف بالسعة والضيق تخيل أخلاق الكرام شيئا له سعة» وجعل 
أصلا فيها فشبهت الأرض الواسعة بها. 
ولقد اهتم الخطيب بهذا النوع من تشبيه المحسوس بالمعقول اهتاما بالغا لينتتصف له 
- كما يبدو- من بعض النقاد الذين حكموا عليه بالرداءة لمخالفته الأصل الذي ينبغي 
أن يكون فحمله الخطيب على التأويل وتخيّل المعقول محسوسا وكأنه الأصل الذي يُشبه به. 
بل لقد حمل بعض شواهده على قلب التشبيه ى) في قول ابن طباطبا العلوي: 
كأن انتضاء البدر من تحت غيمه نجاءٌ من البأساء بعد وقوع 
إذ يقول: «فإنه لما رأى الخلاص من شدة يُشْبّه بخروج البدر من الغيم. قلب التشبيه لي 
أن صورة النجاء من البأساء أعرف من صورة انتضاء البدر من تحت غيمه» ”". وقلب 
التشبيه على كل حال لا يخلو من ذلك التأويل. 
ثانيا: التشبيه التمثيلي وغير التمثيلي : 
١‏ - التشبيه غير التمثيلي 
هو الذي يكون وجه الشبه فيه صفة ظاهرة متحققة في كلا الطرفين بلا تأول كالاستدارة 
في تشبيه الوجه بالقمرء والاستقامة تشبيه القامة بالرمح إلخ» والوجه حيتئذ صفة محسوسة» 





)١(‏ السماك: نجم منيرء وقد كان الشاعر يراقب السماء والنجوم أثناء مسيره. فتخيّل الليل المظلم وكأنه قد 
كحل ذلك النجم فأبصر وأنار. 
18/0 بغية الإيضاح مكتبة الآداب هم 1944م 


علوم البلا غم وتطاج القيمم الوظيفيغ فاج قصص إلعرب موسو سوسوي وي 50099( 1 7ن 
وقد يكون صفة معقولة لكنها موجودة في كلا الطرفين بلا تأول مثل تشبيه على بالأسد 
في الشجاعة؛ فكل هذا تشبيه غير تمثيي. 
7- التشبيه التمثيل 
وظاهر الأمر أن هناك خلاف حول مفهومه؛ وأن الآراء فيه متعددة» أما في حقيقة الأمر 
فإن جوهر تلك الآراء يكاد يكون واحدا فلنعرض أولا لهذه الآراء بإيجاز ثم نرى: 
رأي عبد القاهر: 
يرى أن التمثيل نوع خاص من التشبيه'''» ويكون عندما ينتزع وجه الشبه بضرب من 
التأول مثل: «حجة كالشمس في الظهور» فوجه الشبه صفة ظاهرة في المشبه به لكنها متأولة 
في المشبه «الحجة» لأنها لا تكون ظاهرة مرئية وإنم| تكون قوية مقنعة فكأنها مرئية وهذا هو 
التأول. ومثله «كلام كالعسل في الحلاوة» فوجه الشبه صفة لا تنتزع من المشبه إلا بتأول 
وكأن الكلام من شدة تأثيره وارتياح النفس له أصبح يتذوقه المستمع ويشعر له بحلاوة. 
وكا يأتي التشبيه التمثيلي في المفرد على النحو الذي رأيناه فإنه يأتي في المركب كقول ابن المعتز: 
اصير عل كيدالحسو ‏ دقفإنص بيرك قاتلله 
فاانار تأكل نفسها إن م تجدم اتآكله 
فقد مثل هيئة الحاقد الذي يموت بكمده لأن المحسود يصبر عليه ولا يعطيه الفرصة 
لإشفاء غليله بصورة النار التي تفني نفسها عندما لا تجد شيئا تفنيه» ووجه الشبه حالة إفناء 


الشيء نفسه لعدم وجود ما يفنيه» وهي متحققة في المشبه به ومتخيلة في المشبه. 


)١(‏ فالتشبيه عام والتمثيل خاص.ء التشبيه يتحقق عندما يكون وجه الشبه صفة ظاهرة في كلا الطرفين 
ومتحققة بذاتها في كل منها فلا يحتاج استخراجها إلى تأول كالاستدارة في تشبيه الوجه بالقمر» 
والاستقامة في تشبيه القامة بالرمح» وقد يكون الوجه عقليا لكنه متحقق ظاهر كذلك في الطرفين مثل 
تشبيه فلان بالأسد في الشجاعة؛ فالشبه في كل هذا ظاهر بيّن لا يحتاج إلى تأويل. 


دع( ” 5 ليون بيه يه يميم يع يهيم يع علوم البلائغة وطاق (لقيمن |لوظيفية فاق قص إلعرب 

وقول صالح بن عبد القدوس: 

وإ مسن أدّبتَهنفي الصبا كالعود يسقي الماء في غرسه 
حتى ‏ ترهمورقا ناضرا 2 بعدالذي أبصرت من يُبسه 

فإنه يمثل لهيئة الصبي الذي يصقله التأديب وينفعه التهذيب بصورة العود اليابس الذي 
يُسقى الماء حتى يتبدّل يبسه نضارة ومهاء. 

وجما استشهد به عبد القاهر وهو من التمثيل المركب قوله تعالى: ل مَكَلُ لين حُيَلوا لَب 
كمي واكم لالح مَ ريحم لُسهَاراً 6[الجمعة: ]. 

شبه حال اليهود في حملهم للتوراة وعدم الانتفاع بشيء منها رغم التعب في استظهارها 
بصورة الحار الذي يحمل الأسفار ولا ينتفع بشيء منها رغم ما يتكبده من تعب في حملهاء 
ووجه الشبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. ولقد حرص 
عبد القاهر على بيان التعالق الشديد بين أجزاء تلك الصورة المركبة» وما ينبغي من مراعاة 
اتصاها على ترتيب معين حتى تمتزج ويستخرج من مجموعها وجه الشبه الذي سبق”'". 

وما سبق يتبين أن التشبيه التمثيلٍ له مفهوم خاص في المفردء أما في المركب فلا يعدو أن 
يكون تشبيه معنى معقول بصورة محسوسة, وقد نتعجل في الحكم على التمثيل في المفرد 
وننقده لكن التريث مطلوب لاسي وأن له شواهد في الكلام المعجز كقوله تعالى: 2 مَثَلُ 
لْمرمَنِ حكالْأْى وَالْاضرَ وَلِصِير وَأَلتَمِيِع © [هود: ؛ ؟]. 

فهذا يعني تشبيه الكافر بالأعمى والأصم في التخبط» ووجه الشبه «التخبط» صفة متحققة 
تحققا حسيا بالنسبة للأعمى لكنها لا تتحقق في الكافر إلا بتأول وكأن ما فيه من حيرة وضلال 
تجعله يتخبط تخبطا حسيا. إلخ... فهذا هو التمثيل المفرد بمفهومه عند عبد القاهر. 


)١(‏ راجع أساليب البيان ١55‏ للوقوف على إيحاءات الأجزاء في المشبه به والتي تنسحب على المشبه. 


علوم إلبلاغل وتبظاع إلقيمخ الوظيفيل فاج قدص لغرب موه سو سو دسو سو وه مهمه حو 17/00 ,])013 
ومع هذا فقد أهمل البلاغيون المتأخرون التمثيل في المفرد واقتصروا على التمثيل 
في المركبات كما سيتبين: 
رأي السكاكي: 
يتكئ على عبد القاهر لكنه يخص التمثيل بالمركب العقلي الناتج من تشبيه المحسوس 
بالمعقول» يقول «واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي وكان منتزعا من عدة 
أمور خصٌ باسم التمثيل» ''' ويقتصر السكاكي على الشواهد السابقة التي استشهد بها 
عبد القاهر للتمثيل في المركبات. 
رأي الخطيب: 
يقول: «التمثيل ما وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين أو أمورء وقيده السكاكي بكونه 


: 2 )2( 
غير حفيقي! 2 . 


وقد أخذ الدارسون قديم| وحديثا بظاهر هذا التعريف فنسبوا إلى الخطيب رأيا لم يقصده 
في التمثيل وأنه عام في المركبات حسية أو عقلية. 

والدليل على هذا أنه التزم في شواهد التشبيه التمثيلٍ بنفس الشواهد التي ذكرها السكاكي 
وهي قول ابن المعتز «اصبر على كيد الحسود... إلخ» وقول صالح بن عبد القدوس: «وإن من 
أدبته في الصبا.... إلخ» سوى أنه أضاف آية أخرى هي أيضا من تشبيه المعنى المعقول بصورة 
محسوسة وهي قوله تعالى: مكلوح كَمَثَلٍ الى أسْمَومد كر لمآ أضَآءتْ م مَا حَولَهُء ذهب أله سورهم 
ركهم في ظُلْمت لَايَصِرُونَ رُونَ * [البقرة: »]١1‏ شبه المنافقين حال حضورهم مع رسول الله كَل 
ومعاينتهم نور القرآن وعدم إييانهم بحال من سعى في طلب النار للإضاءة» فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم لمرض في قلومهم. 


.١164 مفتاح العلوم‎ )١( 


بع عه رعه رمه رع رع رع عه يوه علوص إلبلاغل وتظاع القيصم (لوخيفيغ فاج قصص إلعرب 

ودليل ثان هو قول الخطيب: «وغير التمثيل ما كان بخلاف ذلك كما سبق في الأمثلة 
المذكورة» ”'» يقصد قول الشاعر: 

وكأن أجرام النجوم لوامعا دُوَرٌ ثشرن على بساط أزرق 

فهذا البيت تشبيه غير تمثيلي لأن الطرفين محسوسين. وبالتالي فلا يكون الوجه إلا محسوسا. 

كل ذلك قاطع في أن الخطيب كالسكاكي وعبد القاهر في تخصيص التمثيل با كان وجهه 
غير حقيقي» وأن الذين نقلوا عنه أساءوا فهم تعريفه وأخذوا با يوهم قوله «وقيده السكاكي 
بكونه غير حقيقي» من أنه يخالف السكاكي, وكان عليهم أن يتأملوا شواهده وسائر كلامه. 

وعلى ذلك فإن إطلاق التمثيل على المركبات الحسية مما ينبغي أن يراجع فقول بشار مثلا: 

كأن مثار النتقع فوق رءوسنا 2 وأسسيافنا ليل تجاوى كواكبه 

ليس من التمثيل» ولا يكفي كونه مركبا لنجعله من التمثيل؛ لأن التمثيل ينحصر فيا ينسجم 
مع طبيعته التجسيدية» فمثّل اليء جسّده وهذا لا يكون إلا عند الاتتقال من معقول لمحسوس. 
قيمة التمثيل وكيفية تذوقه: 

لعل عبد القاهر أول من لفت إلى قيمة التمثيل وأثره النفسي» إذ ذكر أن التمثيل يرفع من 
أقدار المعاني ويحرك النفوس لقبوها قبولا حسنا ويستثير القلوب لها ويعطفها نحوهاء فقيمة 
التشبيه التمثيلي في أنه صورة من صور المعنى القادرة على التأثير في النفس» والإقناع بالغرض 
مدحا كان أو ذما أو حجاجا أو وصفا إلخ.... 

أما كيفية تذوق التمثيل فيكون عن طريق الموازنة بين المعنى في حالتين الأولى: عندما يأتي 
مجرداء والثانية عندما يأ مصورا بالتمثيل» يقول عبد القاهر: «فتعهد الفرق بين أن تقول: «فلان 
يكدّ نفسه في قراءة الكتب ولا يفهم منها شيئا وتسكتء وبين أن تتلو الآية» ول مَثَلُالَدنَ حْيَلُوا 


لوه هكم لالح مَا ريحي لُأسَهَاراً 4 [الجمعة: 0] ثم تنشد قول الشاعر: 


.6١ هسفن)١(‎ 


علوم البلاغم وتطاج إلقيم الوخظيفيل فاج قصحص لغرب مو موسو سوس موسو سو هه (::(8 5 )04 
زوامل للأشعار لاعلم عندهم بحيّددها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعير إذاغدا 2 بأوساته أو راح ماني الغرائز 

وهكذا فتأمل معنى أبي تمام: 
وإذا أراداله نثر فضيةٍ طُويتْأتاحلهالسان حسود 
وانظر فيه مقطوعا عن البيت الذي يليهء والتمثيل الذي يؤديه... ثم أتبعه: 
لولا اشتعال النارفي) جاورث ماكانيُعرف طيب عَرْفٍ العود 
لترى أن المعنى لما تبعه التمثيل نشر تمام حلَتَه وأظهر المكنون من حسنه وزينته. وكذا 
فوازن بين قولك لصاحبك وأنت تعظه: «إنك لا تَجَرَّى على سيئة حسنة» وبين قولك في إثره: 
«اإنك لا تجني من الشوك العنب وإنما تحصد ما تزرع» لتجد التمثيل قد أضاء المعنى وأناره» 


وأنبت وروده وأزهاره. 


أنَمَاللْيِوْهلدنيا َب وشو وزد وق اح بسكم ويك تكَا “فى الول وا وار كْ رك لِءَيثِ يب الْكُفَار انه 
م 2 0 ديالا 
تدع آلْصُرُورٍ #[الحديد: ٠‏ فالمعنى الممثل له لم يذكر للحياة الدنيا إلا جانبا واحدا هو البهجة 
والاغترار الذي يدل عليه العب وطو وزينة وتفاخر وتكاثر»ء ولكن التمثيل في المشبه به يتناول 
للنبات جانبين: الاخضرار المعجب والمبهج ثم التحول للاصفرار «أعجب الكفار نباته ثم يبيج 
فتراه مصفرا» فأضاء بذلك المقصود في المشبه وأتّهُ وهو التحول من اللعب واللهو والزينة 
والتفاخر إلى الذبول والفناء الذي هو مصير كل حي مهما علا ومتع. 

وقد يقتضي سياق الترغيب والتحبيب البداية بالتمثيل الذي يبهج النفوس وتشتاقه 
القلوب ثم يأتي المعنى في عقبه فلا يتردد المستمع في قبوله» ومن ذلك قول الرسول 255 فيا 


رواه أبو هريرة تلك: «أرأيتم لو أن نيرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات» 


دمع 5 )ىون يميه يه يميم يصيه يصيم علوم البلا عة وبطاج القيمخ إلوضليفيل فاح قصص إلعرب 
ما تقولون؟ أيبقى ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يُبقى ذلك من درنه شيئاء قال: فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» ”". 

وقد يكون المعنى غريبا فيأتي التمثيل ليزيل عنه الغرابة ويعطف القلوب نحوه. ومن ذلك 
قوله وكيد مما رواه ابن النعمان فقه: «إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا ىما يظل أحدكم يحمي 
سقيمه من الماء» ''' فالنفس الإنسانية مفطورة على حب الدنيا والتعلق بهاء ولذلك كان قول 
الرسول كك بداية ١إذا‏ أحب الله عبدا حماه من الدنيا؛ يصطدم ال حب المغروس للدنيا في كل 
نفسء وكان في حاجة ماسة إلى الترفق في توصيله وتأكيده والإقناع به بواسطة ذلك التمثيل: 
كما يظل أحدكم يحمي سقيمه من الماء» وما أشد لهفة السقيم إلى الماء لكن الماء قد يؤدي إلى 
حتفه كالمحروق مثلاء وكذلك الدنيا. 

وقد تجد التمثيل يبرز الإحساس بالألم ويجسد المرارة والدهشة كقول الشاعر: 

وأشدمالقيتٌُ من ألم الجوى 2 قربٌالحبيب وماإليهوصولٌ 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما1 والماءفوق ظهورهامحمولٌ© 
خلاصة أهم أسباب تأثير التمثيل: 

-١‏ التمثيل ينسجم مع ال حاجة الفطرية للنفس الإنسانية التي تنشد الوضوح والخروج 
من المعقول إلى المحسوسء على أن العلم من جهة الحواس أبين وأمكن والشواهد السابقة 
برهان ودليل. 

-١‏ أنه يجمع بين الأمور المتباعدة» وموضع الاستحسان عند الإنسان, والمثير للدفين من 


ارتياحه أن ترى الطرفين مثلين متباينين» ومؤتلفين مختلفين» وهذه ميزة عامة تجدها في التشبيه 


)١(‏ تيسير الوصول في أحاديث الرسول لابن الربيع الزبيدي ؟/ ١7/4‏ مطبعة الحلبي. 
(؟) المصدر نفسه ؟/ 5 .١١‏ 


علوم البلا عل وتشاع إلقيمل إلوظيفيل فاج قصص لغرب موسو مو هسوسو وسو سوه( (/ 3 137 
كما في تشبيه الثريا بالعنقود وتشبيه العيون بالنرجس. لكن التمثيل بها أخص لأنه يعمل عمل 
السحر في تأليف المتباينين» وانظر كيف يجمع بين الممدوح والبدر في كون كل منهما قريبا بعيدا 
مع أن أحدهما ني الأرض والثاني في السماء» ىا في قول الشاعر: 
دانِعلى أيد العُفاة وشاسعٌ عن كل ندٌّفي النَّدَى وضَرِيِبٍ 
كالبدر أفرط في العُلُوّ وضوؤه 2 للعصبة السارين جد قريبٍ”" 
فالصفات المشتركة جمعتهم| على بعد ما بينهما. 
*- إن المعنى إذا كان عميقا يحتاج إلى تأمل وإلى همة في طلبه ثم جاء التمثيل وأظهره 
وكشف مستوره ونوّره كان نيله أحلى وبالميزة أولى» ولا يعني هذا إبهام المعنى الممثل 
له والتباسه وإنما يعني ما كان محتاجا إلى مقدار من التفكير كالذي يحتاجه المعنى قبل أن يأتي 
التمثيل في قول الشاعر: 
فإن تمق ٍالأنام وأنت منهم فإنالمسكٌ بعضدمالغرالٍ 
فإنك عندما تتلقّى المعنى في الشطر الأول تحار في تفسيره وتأويله» إذ كيف يفوق الممدوح 
الخلق جميعا وهو منهم وكيف يصير جنساً قائ| بذاته فيأي التمثيل ويزيل اللثام والإبهام 
والغرابة ويثبت أنها دعوى ممكنة بهذا البرهان الذي أذّاه التمثيل”". 
ثالثا: مسائل أخرى في وجه الشبه : 
-١‏ حسية أو عقلية الوجه؛ وأهمية تحقيق هذا الأمر: 
إذا كان الطرفان محسوسين فقد يكون الوجه محسوسا مثل: شعر كالليل في السواد. 
وقد يكون الوجه معقولا مثل على كالأسد في الشجاعة. أما إذا كان الطرفان عقليين 
أو أحدهما عقليا فلا يكون الوجه إلا عقلياء فالأولى مثل: العلم كالحياة في النفع» والجاهل 


)١(‏ الشاسع: البعيد المكان؛ والضريب: النظير 
(1)لمزيد من البيان راجع «أساليب البيان» 4 إلى ١19/4‏ ثم راجع العنوان السابق في «قيمة التمثيل وكيفية تذوقه». 


دحج( 5 امون يميه يم يميه يعي يميه علوم البلاعة وطاق إلقيمة |لوظيخية فاق قصص إلعرب 
كالميت في عدم الإحساس» والثاني مثل «العلم نور في الهداية» والمشبه هنا هو العقَلٍء 
و «ظلمات كالضلال في ضيق النفوس بها؛؛ والمشبه هنا هو الحسي. 

وعلى ذلك فإن الوجه العقلٍ يظفر بنصيب الأسد إذ يأتي في خمسة أحوالء ويتنوع طرفاه 
ما بين المحسوسين والمعقولين والمختلفين؛ أما الوجه المحسوس فلا يأتي إلا في حالة واحدة 
عندما يكون الطرفان محسوسين. 

وهذا يؤدي إلى نتيجة في غاية الأ*مية هي أن أكثر تشبيهات العرب يُقصد منها إلى معانٍ 
عقلية أو مشاعر وجدانية لأن التشبيه يحكم عليه بالحسية أو العقلية بالنظر إلى وجهه وعلى 
ذلك فليس صحيحا ما شاع عند طائفة من الدارسين المحدثين إذ زعموا غلبة الحسية 
على تشبيهات الشعراء العرب والجاهلين على وجه الخصوص. والعبرة في ذلك بوجه الشبه 
لأنه ثمرة التشبيه ولبه وجوهره. 
؟- كيف يكون الوجه مركبا والطرفان مفردين؟ 

ذكر البلاغيون أن المركب الحسي قد يكون طرفاه مفردين» وهنا يكمن سؤال؛ كيف يكون 
الوجه مركبا والطرفان مفردين» مع أن الوجه يأخذ سمت الطرفين؛ لأنه صفة مشتركة 
بينهما؟ والجواب على ذلك أن المشبه أو المشبه به المفرد قد يكون مفردا في اللفظ. ولكن إذا 
فسرت معناه وجدته صورة مركبة» فهو مفرد يقوم مقام صورة؛ ويترتب على هذا أن يكون 
الوجه مركبا مثل قول ذي الرمة: 

وسَقط كعين الديك عاورتٌ صاحبي' أباهاوهيأنالموتعهاوكئراً 

فالسقط لفظ مفرد لكن له هيئة مركبة من أجزاء متصلة تكون أشبه ما تكون بعين الديك 


في الاستدارة والحواف الحمراء مع الوسط الأسود. ومنه حديث معاوية: اسمعت رسول الله َكل 





)١(‏ السقط: النار التي تسقط من الزند وهما عودان صلبان أعلاهما يسمى أبا وأسفلههما يسمى أنثى فيحك 
أعلاهما بأسفله| فتسقط نارا في حفرة معدة لذلك تسمى وكراء وسقط النار يكون مستدير له حافة 
حمراء ومركز أسود فتشبه هيئته بعين الديك. وعاورت صاحبي: تناوبت معه في إيقاد تلك النار بواسطة 
الأب الذي يقع عليه العبء لكونه أعلى. 


علوم إلبلاغل وتجتاع إلقيمل الوخظيفيم فاع قصص إلعرب موسي موسو سو سح سو وى 00( 5 013/7 
يقول: اسيكون بعدي أمراء يقولون ولا يُردَ عليهم؛ يتقاحمون في النار | تتقاحم القِرّدة ''' فكل 
من المشبه والمشبه به يرسم - رغم الإفراد- صورة مركبة عجيبة للاندفاع والقفز الجماعي السريع. 

وقد يقصد بالمفردين: المفردان المقيدان» والتقييد يجعل المفرد قريبا من المركبء ويأتي 
الوجه تبعا لذلك مركبا وذلك كتشبيه الثريا في أوائل الصبح بعنقود العنب في قول الشاعر: 

وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقودمُلّاحةحيننوّرا 

والثريا مجموعة نجوم متضامة مضيئة يكون ظهورها مع أوائل الصبح قبل انفضاح النهار 
والملاحية: عنب أبيض مستطيل والتقييد ب «حين نورا» بمعنى تمَّ نضجه حتى كأنه منير؛ 
لتتم المشابهة مع الثرياء والوجه هيئة أجرام بيض قريبة من شكل المثلث. 

ومثل هذه التشبيهات تعكس نزعة تأملية وخيال وثاب يدور باحثا عن الشيء الشبيه 
في أنحاء الكون حتى يتم العثور عليه على أدق ما يكون. ظ 
هل حسية التشبيه تقلل من قيمته؟ 

حسية التشبيه لا تقلل من قيمتهء ولا ينبغي أن نصادر على الشعراء أحاسيسهم التي 
يفرغونها على عناصر الطبيعة من حوهم بواسطة التشبيه أو غيره» والقرآن الكريم وهو ا مثل 
الأعلى في البلاغة والفصاحة ورد فيه هذا النوع من التشبيه لأغراض سامية ومعان راقية 
كق وله تعالى: هلا وَلهُ لوا الْدئَاتُفٍ ال هكم © [الررحمن: 4 1]. 

فقد شبه السفن بالجبال في العظم والارتفاع للدلالة على قدرة الله سبحانه الذي مبيئ لها 
الرياح المحركة لها حتى تجري ويحفظها بقدرته من الغرق» ففيها آية للاعتبار» وفيها نعمة 
تستوجب شكر الله عليها. 

وقد أشاد النقاد والبلاغيون بالتشبيهات المركبة الحسية عندما تقع مع عليها الحركة فحينئذ تكون 
الصورة الكلامية أقرب في الخيال للصورة الواقعية ولذلك وصفوه ب: بديع المركب الحسي. 


.8١ /” ؟ دار البشائر 5419 ١ه عن حياة الصحابة‎ 5١ الحديث في كتاب صفحات مشرقة للمكتبي‎ )١( 


دعم( ٠‏ “)ون يميم يميم يه يمي يصيم علوم البلاعخ وتشاج القيمم إلوظيفيم فاج قصص إلعرب 

ومما استشهدوا به قول الشاعر يصف شجر السرو الذي حُفَّتُ به الحديقة: 

خُفَستْ بسرْوٍ كالقيان تلحفتُ خضر الحرير على قوام مُعتدل 
فكأنباوالريح جاءيُميلها2 تبغي التعانق ثم يمنعها الخجل 

نآ شبه شجر السرو بالقيان... وبث فيها الروح والجمال جاز له أن يحرك فيها 
الأشواق فكأنها والريح يميلها تبغي التعانق ثم ترتد خجلاء وهذا يدل على عدم ثبوت 
الريح في اتجاه واحد. واللافت أن في التشبيه حركتين متعاكستينء الأولى: حركة التهيؤ 
للدنو والعناق. والثانية: حركة الرجوع إلى أصل الافتراق» وقد رصدهما عبد القاهر 
بعينه الناقدة ففرق بينهما وألمح لقدرة الشاعر على تصويرهما وكأننا نبصرهما عندما نسمع 
الشعرء ولاحظ أن الحركة الثانية أسرع؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة في حالة رجوعها 
تكون أسرع لا محالة من حركتها في حال خروجها عن مكانهاء وكذلك حركة من يدركه 
الخجل فيرتدع تكون أسرع من حركته إذا هم بالدنوٌ؛ لأن إزعاج الخوف والوجل أقوى 
من دفع الرجاء والأمل"". 

ومما مذهبه السهل الممتنع من هذا الضرب قول امرئ القيس: 

يقصد أن هذا الفرس لفرط ما فيه من لين الرأس وسرعة الانحراف ترى عَجُّزه في الحال 
التي ترى فيها صدره؛ فهو حينئذ كجلمود صخر دفعه السيل من مكان عال, فإن الحجر 
بطبعه يندفع جهة السفل بحكم الجاذبية» فكيف إذا أعانته قوة دفع السيل من عل» فهو 
لسرعة تقلبه يُرى أحد وجهيه حين يُرى الآخرء وكلمة «معا؛ هي التي منحت الصورة 
تركيبها وغرابتها وجمعت بين الكر والفر والإقبال والإدبار في لقطة واحدة وفي لحظة واحدة» 
وبدونها يكون الكر منفردا والفر منفردا في لحظة أخرى فلا يكون ثمة تركيبا ولا غرابة. 


)١(‏ راجع أسرار البلاغة ١١١‏ تعليق محمود شاكر مطبعة المدني ط ١‏ 5ه 1991م. 


علوم البلا غخ وتبطاع القيمل الوضيفيخ فا قصص إلغرب موسو موسو سو ودس هسه 200( ٠.١‏ )04 ظ 


رابعا؛ التشبيه المجمل والمفصل 
-١‏ التشبيه المجمل: 
هو الذي حُذف وجهه كقوله تعالى: «( كبن بات وَالْمرمَانُ #[الرحمن: 08] يصف 
الحور العين فيشبههن بالياقوت والمرجانء وقد أجمل الوجه ليعمل العقل الطامح للحور 
العين على استنباطه فينظر في الياقوت وهو معدن نفيس أحمر صافيء وينظر في المرجان وهو 
معدن نفيس أبيضء فيفهم من هذا أن وجه الشبه هو الحمرة الصافية التي اختلطت بالبياض 
وهذا من الجمع بين اللونين على نحو يجذب النفوس؛ لأن الحمرة الخالصة غير مستحسنة» 
والبياض الخالص لا يجذب كا يجذب البياض الذي كان مشربا بحمرة صافية. وهذا يجعل 
القلوب تتوق إلى الجنة وما فيها من الحور العين. 
وفي حذف وجه الشبه إيجاز تزداد الحاجة إليه إذا تعددت الصفات المشتركة بين الطرفين 
كقوله تعالى: دوهُنَ ِيَاسٌكَكم وَأَتّهَِاضُ لَهُنَّ [البقرة: 141] يشبّه كل طرف من طرفي العلاقة 
الزوجية للآخر باللباس فا مرأة لزوجها كالثياب التي يرتديهاء والرجل لامرأته كالثياب التي 
ترتديها ولم يكتف بتشبيه واحد؛ ليبرز حاجة كل منههم| للآخرء ووجه الشبه يحتمل كل صفة 
للباس كالستر والصون والحاية والاشتمال والملاصقة والزينة. 
؟- التشبيه المفصل: 
وهو الذي ذكر فيه وجه الشبه كقول البوصيري: 
كم بِحَلْقٍ نبي زانه لُق بالحسن مشتمل بالبشر متّيم 
كالزهر في ترف والبدر ني شرف 2 والبحرفي كرموالدهرفيهمصم 
فهذه أربعة تشبيهات مفصلة للنص فيها على وجه الشبه ومن ذلك قول أبي بكر الخالدي: 
عا شجية الج تترحييا ‏ #تسشحجحية وتجمنالا 
وفتصسنةة اللتسنمين قينا ولرامتشحيا وا هع هالا 


د(" ١‏ “)إن يميه يه يميه يميم يميه عاوم للبلاعخ وتبظاع القيمة الوظيفيل فاع قصص إلعرب 
أنتمشزرالوردائيناً ‏ ونلسياويب بلالا 
زارناحتخ يلاما سنا باالقرب _زالا 
هذا من رقيق الشعرء وقد تعددت الصفات المشتركة في كل تشبيه» وكان مقتضى هذا هو 
الإجمال الموجز. لكن لحظات التجلي الشعري وإيثار التملي فيا تتحلّ به تلك المحبوية 
من صفات هو الذي دفعه إلى ذلك التفصيل اللافت. 


علوم البلاغخ وتظاج القيم الوصليفيل فاه قصص إلعرب ا 
[لصبنث إلخاميس 


أدوات التشبيه وأقسامه باعتبارها 
ينقسم التشبيه باعتبار ذكر الأداة وحذفها إلى قسمين 
أولا: التشبيه المرسل: 
وهو الذي ذكرت أداته. وهناك أدوات معروفة مشهورة مثل: 
١‏ - الكاف: والأصل فيها أن يليها المشبه به كقول الشاعر: 
أنا كالماء- إن رضيت- صفاءٌ 22 وإذاما سس خطت كنت فيبا 
؟- كأن: والأصل فيها أن يليها المشبه كقول الشاعر: 
كأن أخلاقكفي لطفها ‏ ورقةفيها نسيمالصباح 
وقد يليها المشبه به في صياغة غير مألوفة تؤدي إلى المبالغة كقولنا: كأن البلابل تغرّد 
على لسان هذاء وكأن الذئاب تعوي في فم ذاك» وعليه قول امرئ القيس: 
كأن المدام وصوب الفام 2 وريحالخزامي ونشر القطصر 
يُعلّبهبردأنياهيسا إذاطرّب الطسائر المسستحر 
فهذا يعني تشبيه برد أنيابها بالخمر وأوائل الغيث في حلاوة الطعم» وتشبيهه بريح الخزامي 
ونشر القطر في الرائحة الطيبة» وهذا في البكور وهو وقت تغيّر الأفواه- إذا طرب الطائر المستحر. 
وقد اشترط البعض لإفادة «كأن» التشبيه أن يكون خبرها اسم| جامداء فإذا كان وصفا 
مشتقا لم تكن للتشبيه» وإنما تكون حينئذ للظن والتقريب مثل: «كأنك بالفرج آتٍ» أو الشك 
نحو: «كأنك بالشتاء مقبل». 
والحق أننا ينبغي أن نحتكم في هذا إلى طبيعة المعنى ودلالة السياق» فنحو قولنا: «كأن 
محمدا طائر من الفرح» وكأنه من خفته ونشوته طائر من التشبيه» أما قولنا: «كأن خالدًا 


حزين» فليس من التشبيه؛ لأن «كأن» هنا تفيد الظن والتقريب. 


دهز ؛ ٠‏ كين بيه يميه يصيصيه يديه علوم بلع وتذاع إلقيمةالوظيفية فل قصص إلعرب 
الفرق بين الكاف وكأن: 

الكاف أوجز وأيسر أداءً لكن «كأنَّ» أقوى في الدلالة على التشبيه حتى يكاد الرائي يشك 
في أن المشبه هو المشبه به أو غيره» ولذلك فإن بلقيس عندما سئلت عن عرشها قالت: 
«كأنه مُو؛ يعني لما اشتد التباس الأمر عليها استعملت كأن كما يحكي عنها القرآن. والتشبيه 
باق في «كأن» سواء شددت نونها أم ُقُمَتْه وسواء اتصلت با أم لم تتصل”". 

“'- «مثل وشبه؟ ومشتقاتهماء وكل ما كان في معناهما نحو مثيل وضريب وشكلء ومساو. 
ومحاك» ونظير» وعدل؛ وعديلء وكفء, ومشاكلء وموازء ومضارع. وندٌ» وصنو. 

- وهناك أدوات معروفة لدى العلماء لكنها قليلة الاستعمال أو نادرة مثل التفضيل 
ونفيه» فالأول نحو علي أشجع من الأسد وهو من التشبيه الضمنيء والثاني نحو: ما الأسد 
في قوة بطشه بأشجع من عليء وهذا أيضا من التشبيه الضمني ومنه قول كثيرٌ الذي سبق 
في بابه «وما روضة بالحزن....». 

- العلّ كقوله تعالى: « وَبَتَِدُونَ تصصاع لمَلّك عدون © [الشعراء: : 118] فقد فسرها 
ابن عباس بمعنى «كأنكم تخلدون» وجاء في الكشاف: ترجون الخلود أو تُشبه حالكم حال 
من يخلد. ودلالتها على التشبيه ليست وضعية ولكن دلالة استعمال وسياق”". 

1- حسب وظن وخال. وهي أفعال تنبئ عن التشبيه» كقول الشاعر: 

وإخوان حسسبتهمٌ دروعا فكانوماولكن للأعادي 
وخلتهمٌ سهما صائبات فكاتوههماولكنني فؤداي 

- صياغة التفعّل أو التفاعل من الذات المشبه بها كقولهم: «تمّر فلان» أي تحول لحالة 

أو صورة يشبه فيها النمر؛ وتذاءب أي صار شبيها بالذئب. 





)١(‏ راجع شروح التلخيص / 44 مطبعة الحلبي ط أولى. 
(1) راجع عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص "/ 597. 


علوم البلاغخ وتطاع إلقيمة الوظيفين فاق قصص إلعرب موسو سي سو سو سو سو هسوسو 0 (9 ١.‏ 013]7 
8- ياء النسب: كقوهم: «فلان بدوي الطباع؛ أي يشبه أهل البادية في طباعهم» و «فلان 
ذهبي الشعر» أي يشبه شعره الذهبء وهذا والذي قبله من التشبيه الضمني» والتشبيه 
الضمني لا يكون من المرسل. 
ثانيا : التشبيه المؤكد؛ 
هو الذي حذفت أداته للدلالة على قوة المشامبة حتى يصير المشبه والمشبه به كأنهم| شيء 
واحد كقوله تعالى: ِإهُنَِيَاُلَكُم وأتُهلِيَاضُلَهُنَ # [البقرة: 1417] وقول حافظ إبراهيم: 
الأممدرس ةإذا أعددتها 2 أعددت شعباطيبالأعراق 
وقول عمر أبي ريشة لمحبوبته لما رآها تزهد فيه: 
حسناء لاتفضي بم تكتمين 
مابيتاقافلة من ستين 
أنا السري في المنحنى المبهم 
وأنت حلم الطيب في البرعم 
السري: هو السير ليلاء فم بال السري إذا كان في المنحنى المبهمء إنه يشبه نفسه ببذاء 
بها يشير إلى سيره نحو المصير المجهولء أما هي فإنها ما تزال في نضارة الشباب وأحلامه 
كحلم الطيب في البرعم؛ والمهم أن حذف أداة التشبيه يقرب الطرفين ويجعلهما كأنبها شيء 
واحدء وهذا يعكس قوة إحساس الشاعر بالمفارقة بين خريفه وربيعها. 
التشبيه البليغ 
اصطلح البلاغيون على أن التشبيه إذا حُذفت أداته ووجهه كان بليغا مثل: أولادنا أكبادناء 
والعيش حرب والأم مدرسة, وهذا النوع يأ على مستويات ثلاثة: 
١‏ - البليغ المعجز كقوله تعالى: جهن لَاسُل وأنت لاس لَه [البقرة: ]١1/‏ فإنه يشبه 
الأزواج والزوجات كلا منها بالنسبة للآخر باللباس في الاشتمال والستر والملاصقة والمباشرة 


ددر" . وى بع بع رعه رع رع رع يع رع روه علوم إلب[ا غم وتشاج إلقيمم إلوظيفيخ فاج قصص لغرب 
والزينة» ولا تجد تشبيها ما يصور العلاقة الزوجية في ظاهرها وباطنها وجمالها وخصوصيتها 
كما يصورها ذلك التشبيه القرآن» وهو نموذج للبلاغة المعجزة. 
؟- البليغ غير المعجز كالذي ورد في قول «عمر أبو ريشة» الذي سبق: 
أناالسري في المنحنى المبهم 
وأنست حلم الطيب في السبرعم 
“- التشبيه الذي لا بلاغة فيه وإن حذفت أداته وحذف وجهه وهو الذي يفتقر إلى 
الصدق كقول الموظف لرئيسه: أنا عبدك» أنا خادمك. فهذا قول تزلف ونفاق ولا بلاغة فيه 
ومعنى هذا أن بلاغة الصورة تتوقف على صدق المضمون وجماله وإقناعه وتأثيره. 
ودعك من قولهم إن مراتب التشبيه ثلاثة: 
-١‏ أعلاها: ما حذف وجهه وأداته نحو محمد أسد. 
؟ - أوسطها: ما حذف وجهه فقط أو أداته فقط مثل محمد كالأسد أو محمد أسد 
'- أدناها: ما ذكر وجهه وذكرت أداته مثل محمد كالأسد في الشجاعة. 


فإن المعول عليه في رقي التشبيه هو مناسبته للسياق ووفاؤه بالغرض ولولم يحذف منه شيء. 


علوم إلبزاغخ وتطاج إلقيمم إلوشيفيغ فاق قصص إلعرب موسو سو سو سو سو و سوه 00 (1 ٠‏ ]015 
إلمبنث السادس 
التشبيه المقلوب 

الأصل في التشبيه أن يلحق ناقص بكامل مثل تشبيه الخد بالورد» والشعر بالليل» 
والمصابيح بالنجوم وعندما يأ على عكس هذا الأصل كتشبيه الورد بالخدء والليل بالشعر 
والنجوم كالمصابيح يكون مقلوبا. 

وني هذا النوع تجديد للصور وخروج بما عن المألوف يستدعي البحث والنظر في البواعث 
الداعية إليه. على ما في النفس من تحفظ على التسمية بالقلب وخصوصا في الشعر؛ 
لأنها تذكرنا بالأصل» فقولنا مثلا إن قول الشاعر: 

وبدداالصباح كأنءًةته وج هالخليفة حينيُمتدح 

تشبيه مقلوب يذكرنا بالأصل فيه وهو تشبيه وجه الخليفة بالصباح» وأن الصباح هو أصل 
الضياء ومصدره: ومع أن هذه هي الحقيقة: لكن الشاعر لا يراها ويزعم أو يرى خياله أن وجه 
الخليفة هو مصدر الضياء ومنبعه» ومن الخير مجاراة الشاعر في إحساسه وخياله وزعمه 
وقصده. ولهذا الرأي أصل عند عبد القاهر يقول: «والحكم على أحدهما بأنه فرع أو أصل يتعلق 
بقصد المتكلمء فا بدأ به في الذكر فقد جعله فرعا وجعل الآخر أصله». 

على أن هذا النوع من التشبيه يعتمد على نوع من التخييل والمبالغة والرؤية الخاصة التي 
يجب تقديرها وإن خالفت المألوف. وهذا يسوقنا إلى آراء النقاد فيه. 
آراء النقاد في التشبيه المقلوب: 

يستقبحه الرماني وإن لم يسمّه عندما يقسم الشعر إلى حسن وقبيح» فال حسن ما أخرج 
الأعمق إلى الأوضح فيفيد بياناء والقبيح: ماكان على خلاف ذلك''' كقول بعض الشعراء: 





(1) راجع النكت للرماني ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن دار المعارف ط رابعة. 


نجه( ٠‏ )تن يعدم يميم يم يميم يمديع علوم البلا عل مبظاع [لقيمل الوظيفيخ فاج قصص إلعرب 
لهغرَّةٌكلونوصال فوقهاطُرَّةكلون صدود 
ويأتي بعده أبو هلال فيحكم بالرداءة على قول الشاعر: 
وندمانٍ سقيت الراح صِرفا وأفق الليل مرتفسع السسجوف 
صفث وصمَتْ زجاجتهاعليها كمعنىدقٌّفي ذه ن لطيف 
والظاهر أن الرماني وأبا هلال كان ينقدان هذا النوع من جهة كونه تشبيها للمحسوس 
بالمعقول لمجيئه على خلاف الأصل الذي يؤدي إلى البيان وإخراج الغامض إلى الواضحء 
وربما لو كان القلب بين طرفين محسوسين لما تعرضا له بالنقد. 
لكن ناقدا آخر هو ابن رشيق يتناول هذه الظاهرة بالتسليم والاعتراف بتجربة الشاعر 
ورؤيته الخاصة, ففي قول أبي تمام: 
وأحسن من نور يفتحةٌ الندى بياض العطايافي سواد المطالب 
يرى أن الشاعر شبه بها يتتصوّر وتقوم في النفس صورته. وفي قول بعض المولدين: 
وتدير عينافي صفيحة فضة كسواد يأس في بياض رجاء 
يرى أن اليأس على الحقيقة غير أسود... لكن صورته وتمثيله كذلك مجازا”" أي أن الخيال 
يجسد لليأس صورة سوداءء. ويجسد للرجاء صورة بيضاء ثم يشبه صورة مركبة بصورة مركبة. 
وفحوى كلام ابن رشيق يلتقي مع رؤية عبد القاهر التي تحترم قصد الشاعر عندما قال: 
والحكم على أحدهما - أي طرفي التشبيه المقلوب - بأنه فرع أو أصل يتعلق بقصد المتكلم» 
فا بدأ به في الذكر فقد جعله فرعاء وجعل الآخر أصله. 
الباعث على التشبيه المقلوب: ش 
الدافع إليه عند الشعراء هو ما سبق من تبدل الرؤية للأشياء حتى يرى الشاعر الأصل 
فرعا والفرع أصلا وذلك نابع من إحساس خاص كالذي يرى أن الصباح شبيه بوجه 
الخليفة؛ لأن حبه له جعله يتخيل ويشعر أنه مصدر الخير والنور كله. ويقترن بذلك رغبة 
الشعراء في تجديد الصور المألوفة» بواسطة القلب. وتفهم هذه الرغبة من قول عبد القاهر: 





)١(‏ ينظر العمدة تحقيق محي الدين عبد الحميد ١184 /١‏ دار الجيل بيروت. 


علوص البلاعل وتبظاع إلقيمم إلوسيفيل فاج قصص إلعرب موسو مو سو موسو سو و9 1/00 ١‏ )13 
«وتشبيه الجواري في قدودهن بالسرو في القوام المعتدل»» تشبيه عامي مبتذلء ثم إنهم جعلوا 
فيه الفرع أصلا فشبهوا السرو ببن كقوله في وصف حديقة: | 
لهت بسرو كالقيان تلحفَتُْ 2 خضرالحرير على قواممعتدل'" 
ومما جاء التشبيه فيه مألوفاً جاريا على الأصل قول محمد ابن الأنباري: 
بكث للفراق وقدراعها 2 بكاءالحبيب لبعدالديار 
كأن الدموع على خدّها إقينة نل فسن جلبار 
فإنه يشبه صورة الدموع التي تسكب قطرة بعد أخرى على خد الحبيبة وقد اكتسى بلون 
الدماء» بصورة الندى وقد تساقطت حباته على زهرة الجلنار- وهي زهرة حمراء-. وهذا جار 
مألوف» حتى جاء البحتري فجدّد فيه بعكس التشبيه. قال: | 
شقائق يحملن الندى فكأنه 2 دموعالتصابي في خدودالخرائد 
يشبه صورة الندى على أوراق الزهور- شقائق النعمان- بصورة الدموع على الخدود 
ووجه الشبه صورة أخاذة يجتمع فيها شيئان مختلفان في اللون- البياض مع الاحمرار- وقد 
عكس صورة الأنباري فجعل الدموع على الخدود هو المشبه به فهذا عنده أكمل وأفخمء 
ولكن إضافة الدموع إلى التصابي- وهو تكلف الصبا والدلال- يصطدم مع إضافة الخدود 
إلى الخرائد - جمع خريدة وهي الفتاة العذراء - فالعذراوات لسن في حاجة إلى تكلف الصبا 
لتحققه فيهن بالطبع لا بالتكلف أو الافتعال. 
وقد يقال: إن صورة الندى على الزهور تبعث على البهجة والارتياح» لكن صورة الدموع 
على الخدود تبعث على الأسى والضيقء وهذا يعني التباين الشعوري بين الطرفين» دعك 
من هذا؛ لأن الشاعر يصور الألم في موطن الجمال» وكأنه يضِنَ على العيون الساحرة أن تذرف 
الدموع الساخنة على تلك الخدود الجميلة» ولا ينبغي أن نبهر بمقياس التباين الشعوري 


فنجعله سيفا مسلطا دون أن نعمق النظر في التجربة الشعرية. 





(1) السرو: نوع من الأشجار المعتدلة» أغصانها صغيرة» وتشبه بها القيان جمع قينه وهي الجارية سواء كانت 
مغنية أو غير مغنية» وإن غلب إطلاقها على المغنية. 


دج(١ ١‏ )ين يميم يميم يم يميه يميم علوم [لبلاعخ وتطاج (لقيمل الوظيفيغ فاج قصص إلعرب 
هل يحقق التشبيه أغراضه مع القاب!؛ ظ 
مما ينبغي التنبيه إليه أن هناك أغراضاً معروفه للتشبيه مثل بيان حال المشبهء ومقدارف 
وتقرير حاله في نفس السامع'' ؛ وهذه الأغراض لا تتحقق عند قلب التشبيه» ويجب أن يظل 
التشبيه على أصله عندما يكون غرضٌ منها مقصوداء وذلك لأن المشبه به حينئذ يكون أصلا 
معروفا يقاس عليه ويعتمد عليه في تحقيق تلك الأغراض. 
وهذا ضعّف قول البحتري: 
على باب قنسرين والليل لاطخ جوانبهمنظلمةبمداه 
فهذا يتضمن تشبيه الليل بالحبر في السواد والمداد لا يضرب به المثل في السواد حتى يشبه 
به ورب مداد فاقد اللون» وطالما كان الغرض هو المبالغة في الوصف بالسواد وجب أن يكون 
الليل هو الأصل ني ذلك كما قال ابن الرومي: 
حب أبي حفص لعابٌ الليسل يسيل للأخوان أيّ سيل 
القلب في التشبيه التمثيلي : 
القلب في التشبيه الصريح وعندما يكون الطرفان محسوسين أمر فيه سعة واستحسان 
فنقول: «وجه الخليفة مثل الصباح» ونعكس فنقول: «وبدا الصباح كأنه وجه الخليفة» بقصد 
المبالغة والتجديد في الصورة. أما التمثيل فله من نفسه قوة وحسنء لما فيه من تصوير 
المعقولات ونقلها من الخفاء إلى الجلاء كتشبيه الأخلاق بالعطر وبالمسك. والقلب فيه يعكس 
المسألة ويؤدي إلى هزة فكرية ويضطر المتلقي إلى إعمال فكره وخياله ليكون للتشبيه مساغ 
وقبول كأن يتخيل في «أهديته عطرا كأنه أخلاقه» أن الأخلاق قد تجسدت وأصبحت لا 





(1) بيان حال المشبه يعني توضيحه وتصويره كتصوير المعرضين عن الذكر في قوله تعالى: «( كَنَهُمَ حُمرٌ 
مُسْتَيفِرَة 8 فَرَتْ من قَسَورَمْ #[المدثر: ]0١ 5١‏ والقسورة: الأسد. وبيان المقدار كتشبيه المداد بالليل» 
وتشبيه عتاب الملول بالخط على الماء في عدم الجدوى وتقرير حال المشبه في نفس السامع كقوله تعالى: 
ل وَإِذْ تَنَقنا ْبَلَ مَوْقَهُمْ كأنَهُ ظلَُ 4 [الأعراف: .]1١‏ 


علوص إلبلاغخ وتطاج القيمة إلوسيفيل فاج قصص إلغرب مسومو سوس موسو ه809 ١ ١(‏ ]03 
صورة ورد أو زهر وأن رائحة طيبة تفوح منه» وهي توق في طيبها رائحة العطر حتى 
صارت تلك الأخلاق أصلا يشبه به ويقاس عليه. 
ضروب التمثيل المقلوب: 
١‏ - قد يكون مفردا كالمثال الذي سبق. 
- وقد يكون متعددا في المشبه به كقول الشاعر: 
ولقدذكرتكوالظلامكأنه يومالنوىوفؤادمنميعشق 
“1- وقد يكون مركبا كقول ابن طباطبا: 
كأن انتتضاء البدر من تحت غيمه نجاءمنالبأساء بعدوقوع 
وهذه. الصورة متميزة بأمرين» الأول: ما فيها من حركة أداها «انتضاء البدر من تحت 
غيمه» ففيه خروج شيء من تحت شيء وتسلل النور من تحت الظلام؛ الثاني: ما يعكسه المشبه 
به من الإحساس المريح بعد الضيق» وهو الشعور الباعث على التشبيه» وعلى ذلك فالقلب 
في التمثيل المركب قد يكون حسنا بحسب طبيعة المشبه به وما يثيره من أحاسيس. 
من التشبيه المقلوب في القرآن الكريم: 
استشهد السكاكي والخطيب والشراح للتشبيه ا مقلوب بقوله تعالى: دإ دَلِكَيأتهُمْقَالُو نما 
سيوع لزيا 4 [البقرة: 11/0] فمقتضى الظاهر أن يقال مع الإدعاء: «إن الربا مثل البيع» 
فبالغوا في الإدعاء والزعم وجعلوا الربا أقوى في الحل من البيع. 
ورفض بعضهم القول بالقلب في الآية وحملوها على زعم التساوي بين الطرفين» 
فلا تساويا كان الببع مثل الربا وعكسه سواء''". 
وبالعودة للسياق نجد تفظيعا وتشنيعا لمقولتهم تلكء لأنهم لم يكتفوا بأكل الربا حتى 
أضافوا إلى ذلك تأصيله واستحلاله» فالمناسب حمل الصورة على التشبيه المقلوب الذي 
يعكس قلبهم للحقائق زوراً وبهتانا وتضليلا. 





.5٠8/7 راجع عروس الأفراح‎ )١( 


د(" ١‏ كين بميميه يميميميصيميم علوم البلاعة وطاق لقيمخ الوخيضل فاج قسص إلعرب 

ومن ذلك قوله تعالى: 3 فس يذ قُكس لَايذاقٌ أهك تَدَحكَيُوتَ 4 [النحل: ]١7‏ فكان 
مقتضى الظاهر أن يقال: «أفمن لا يخلق كمن يخلق؟2 لأن الخطاب بشأن الذين عبدوا الأوثان 
وسموها الهة تشبيهاً لها بالخالق سبحانه. فخولف في عبادتها حتى صارت عندهم أصلا 
في العبادة والخالق سبحانه فرعاء فجاء الإنكار على وفق ذلك. 

وقد عد منه قوله تعالى: «إوَلْس الاو كَالأنقٌ آل عمران: 1*7] وقوله تعالى: ا يَةَاليَيَ 
سن كَالينَلِمَِ 4 [الأحزاب: 17] والقلب فيهها واضح سائغ بالنظر للنفي. وحمل 
بعضهم ذلك كله على التشابه والتساوي بين الطرفين» يعني جرد الجمع بينهها دون قصد إلى 
كون أحدهما ناقصا في الصفة والآخر زائدا فيهاء ويبذا يتتفي القول بالتشبيه المقلوب؛ والقول 
الفاصل ني هذا تحكيم السياق كما سبق في «ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا». 
قيمة التشبيه المقلوب والفرق بينه وبين التشبيه الضمني: 

في كل من النوعين قوة ومبالغة في تقديم المعنى» لكن المبالغة في التشبيه المقلوب هادئة وفي 
طريقته سحر خاص حيث يوقع المبالغة في نفسك من غير أن تشعر بها؛ لأن المتكلم وضع 
كلامه وضع من يقيس على أصل متّفْق عليه ى| يذكر عبد القاهر”'" وكان يعني أن المشبه لم 
ظفر بموقع المشبه به صار هو الأصل والأقوى من غير ضجيج أو صخب. وأن ذلك ينبغي 
أن يُسَلَّمِ له ىا في قول الشاعر: 

وبداالصباح كأنعْرّته وجه الخليفة حسين يمتدح 

ومع أن قولنا في التشبيه الضمني: «نور الصبح مسروق من ضوء وجهه» يؤدي الدور 
الذي يؤديه القلب في البيت من حيث المبالغة في جعل ضوء الوجه هو أصل الضياء 
ومصدره؛ لكن البالغة في البيت هادئة وفيها مخاتلة؛ لأن وقوع المشبه موقع المشبه به جعله 
الأصل الذي يقاس عليه من غير اعتراض بخلاف المثال المذكور فإن المبالغة فيه صارخة 
والادعاء ظاهر إذ زعم أن ههنا سرقة للضياءء لا تقع إلا تجوزا وتخيلا. 





.5١5 75٠8 أسرار البلاغة‎ )١( 


علوم البلاغ وتظاع إلقيمل إلوظيفيغ فاع قصص إلعرب وسو سو هسوسو سو هسوسو 7/00 ١‏ )014 
شواهد للتشبيه من قصص العرب 

تين عقب فصول علم المعاني أن البلاغة في قصص السابقين كانت موظفة لتحقيق غايات 
سامية كإثناء شخص عن رأي خاطئ أو لاستمالة آخر إلى صوابء أو للإقناع بالعفو والصفح 
أو لتهدئة نفس هائجة أو لتهييج نفس غافلة أو لامتصاص غضب غاضب أو لصرف 
عين حاسد.... إلخ؛ وهذه طائفة من القصص التي يظهر فيها أثر التشبيه وقيمته ووظيفته 
امبيّنة والمؤّرة. 

١‏ - التشبيه الذي أنقذ لسانا من القطع: 

احتال يزيد بن راشد في الدخول على سليران بن عبد الملك متتكراً بعد أن وَل الخلافة 
فقعد في السماط» وكان سليمان قد نذر أنه إن أفضت إليه الخلافة قطع لسانه؛ لأنه كان من دعا 
إلى خلع سليان والبيعة لعبد العزيز» فقال: يا أمير المؤمنين كن كنبي الله أيوب» ابل فصبره 
وأعطى فشكر وقدر فغفر. 

قال: ومن أنتء + قال: يزيد بن راشد. فعفا عنه!"". 
وفي هذا التشبيه: 

١‏ - أنه جاء بأداة التشبيه- الكاف- والبلاغة في وجودها رغم تعدد الصفات المشتركة بين 
الطرفين» وذلك حتى لا يكون حذفها مشعرا بأن الخليفة ونبي الله شيء واحد. فمن التأدب 
أن تكون موجودة للإشعار بالفارق. 

-١‏ أنه كني بهذا التشبيه عن طلب العفو وخصوصا في الصفة الثالئة من وجه الشبه» وقد 
جاءت هذه الصفات في جمل قصيرة مسجوعة سجعا متوازيا مؤثراء ولهذه الأمور حقق 


التشبيه غايته وآتى ثمرته فعفا عنه الخليفة. 





)١(‏ وفيات الأعيان لابن لكان 7/ 475 دار صار بيروت. 


دعر هيو بع يعه بع رع رع رمه رع يع روه علوم إلب[ا غم وتطاج إلقيمغ إلوظيفي فاج قصص إلعرب 
1- تشبيه يرعُب في الستر: 

عن دخير أب الهيئم كاتب عقبة بن عامر يله قال: قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا 
يشربون الخمر وأنا داع لهم الشُّرَط «الشرطة؛ ليأخذوهم. فقال عقبة: ويحك لا تفعل؛ 
فإنٍ سمعت رسول الله يق يقول: من ستر عورة فكأنما استحيا موءودة في قبرها» ". 

شبه الذي يستر عورة من ذنب أو خخطيئة بمن ينقذ موءودة من قبرها في عظم الثواب 
وهذا ينسجم مع ما في هذا الدين الحنيف من النهي عن تتبع العورات» واستخدام الأداة 
«كأن» يدل على قوة المشابهة» فلا فرق بون ستر عورة وبين من أحيا موءودة؛ وفيه إشارة إلى أن 
الفضح قتل كما أن الستر حياة» وربهما لو شعر المذنب بأن فلانا يعلم ذنبه ويستر عليه لاستحيا 
وتاب وسلك حياة نظيفة» فيكون الستر عليه قد أدى به لحياة جديدة... فهذا من التشييهات 
ذات المغزى والهدف. 
'- تشبيه يبرز فرحة التشبّه بالأعلام: 

حكي أحمد بن محمد السلفي- الحافظ الكبير- عن نفسه: أنه حدِّث سنة اثنتين وتسعين 
وما في وجهه شعرة: وأنه كان ابن سبع عشرة سنة أو نحوها. 

قال: وقد كتبوا عني في أول سنة اثنتين وتسعين وأنا ابن سبع عشرة سنة أو أكثر أو أقل» 
وليس في وجهي شعرة كالبخاري- يعني لما كتبوا عنه-. 

من حق الإنسان أن يفرح بتوفيق الله إياه وأن يحدَّثْ بذلك. والتشيّه بالبخاري في النبوغ 
المبكر يبرز تلك الفرحة. كا يبرز إجلال المشبه به والفخر باللحاق به. وقد سبقت الصفة 
المشتركة التشبيهء وهي قوله: «وليس في وجهي شعرة» فهي المقصودة من التشبيه لأن البخاري 
حين حدث وكتب الناس عنه كان كذلك؛ وهي كناية عن الصغر ومرحلة ما قبل النبوغ. 





.١9748 حياة الصحابة للكاند هلوي عن الترغيب 557/7 مطبعة السعادة بمصر‎ )١( 


علوم البلاغة وتبفاق إلقيمة الوليفي فاح قصص إلعرب مي موسو هسوسو سو سو سهدت (9(20 ١‏ )013 
- ظنّ تقوم مقام كأن: 

جاء في المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 2# أنه ذبح شاة» فقال: 
هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مراتء ثم قال: سمعت النبي يَكْهِ يقول: «مازال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيّوَرئهه هذه هي عظمة هذا الدين» وصلة الجار مه| 
كان ديه من باب تأليف القلوب واستلال السخائم وتحقيق التكافل في المجتمع المسلمء 
وظنّ هنا تقوم مقام أداة التشبيهء لأن المعنى: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى وكأنه 
سيورثه» وذلك على تشبيه الجار بالقريب نسباً؛ لأن القريب في النسب يرث ويورّث. 
ه- تشبيه يجسّد الملك الحقيقي: 

جاء في وفيات الأعيان: «قدم هارون الرشيد الرَقَ فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك 
وقد تقطعت النعال» وارتفعت الغبرة» فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج الخشبء فلما رأت 
الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم خراسان قدم الرقّةء يقال له: عبد الله بن المبارك. فقالت: 
هذا والله الُنّك, لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشُرَّط «اشرطة» وأعوان». 

التشبيه في قول زبيدة: هذا والله الملك؛ لقد هاها التفاف القلوب محبة وإجلالا وتعظي) 
لعبد الله بن المبارك» فأقسمت بأن هذا هو الملك الذي لا ملك سواه وذلك على التشبيه البليغ 
الذي ازداد بلاغة بالقسم وهو يشير إلى فضل العلم الذي يفوق الملك. 
”- تشبيه بليغ ينطوي على كذب: 

حضر الفضل بن الربيع وزير هارون الرشيد عند القاضي أبي يوسف يوما ليشهد في قضية» 
ولكن أبا يوسف رد شهادته ولم يقبلهاء فعاتبه الخليفة قاتلا: رددت شهادته؟ قال أبو يوسف: 
لأني سمعته يوما يقول لك: أنا عبدك فإن كان صادقا فلا شهادة للعبدء وإن كان كاذبا فكذلك؛ 


لأنه إذا لم يبال بالكذب في مجلسك فلا يبالي في مجلسي. فعذره الخليفة. 


جع(" ١‏ )ين يميه يه يع يه يميم يعديم علوم البلاعغ وتطاع إلخيمم إلوظيفيخ فلج قصص إلعرب 

الشاهد في قول الفضل: «أنا عبدك» فهو تشبيه بليغ بحسب كلام البلاغيين لحذف الوجه 
والأداة لكنه لا بلاغة فيه بمعيار الأخلاق الإسلامية الفاضلة لانطوائه على الكذب والتزلف وعلى 
هذا فليس التشبيه البليغ بمجرد صورته وصياغته. ولكن بأثْره وقيمته» والقيمة والأثر يتوقفان على 
صدق المعنى الذي يتناوله التشبيه» فإذا كان ادعاءً وتزيّدا وتلا ققد قيمته ولو كان بصياغة بليخة. 
/ا- تشبيه نادر يصور مقدار الخشية من الله: 

سئلت فاطمة بنت عبد الملك عن عبادة زوجها عمر بن عبد العزيز تنه فقالت: «والله 
ما كان بأكثر الناس صلاة ولا أكثرهم صياماء ولكن والله ما رأيت أحداً أخوف لله من عمر. 
لقد كان يذكر الله في فراشه. فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخنوف حتى نقول: 
ليصبحنٌ الناس ولا خليفة لهم» ”". 

الشاهد في «فيتتفض انتفاض العصفور» وقد وقع المشبه به مصدراً مبينا للنوع وتقديره: 
فينتفض انتفاضا كانتفاض العصفورء وهو بين مقدار الخشية في صورة مجسّدة تعكس الفزع. 
وهو كصياغة التشبيه في قوله تعاللى: :9 وت يْْبَالَ ساوح تمرّمرَ لتحا # [النمل: 84] 
ويبدو أن هذه الصياغة لا تأتي إلا عند تجسيد صورة معينة أو معنى معبّن له شأن. 
/- ما يوهم أنه من إضافة المشبه به للمشبه وليس كذلك: 

قال عبد الله بن عيسى: «كونوا ينابيع العلم؛ مفاتيح الهدى. أحلاس البيوت. جُدُهَ 
القلوب. خلقان الثياب. سُرّجّ الليل؛ تُعرفوا في أهل السماء وتحمُوا في أهل الأرض» ”". 

قد يظن في «ينابيع العلم» مفاتيح الحدى» أنه من إضافة المشبه به للمشبه مثل ذهب 
الأصيل» وليس كذلك؛ لأننا لو جربناه مع الفعل قبله لم يصحء فلا يقول: كونوا العلم الشبيه 





.1937 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 55 المكتبة العربية دمشق‎ )١( 
."٠٠ (؟) عيون الأخبار لابن قتيبة ؟/‎ 


علوم إلبلاعل وتطاع القيمل الوخليفيغ فاج قصحص لغرب موسي مو موسو سو سو مومه 02 ١ ١((‏ )15 
بالينابيع» ولا كونوا الحدى الشبيه بالمفاتيح» وإنما المقصود كونوا وعاة العلم ورواته» فاستعار 
الينابيع للرواة الوعاة» وفي الثاني: كونوا أسبابا للهدى فاستعار المفاتيح للأسباب القوية 
استعارة تصريحية» وجدّدَ القلوب أي أصحاب قلوب متجددة بذكر الله. 
وأما «أحلاس البيوت» فبالنظر إلى أن تقديرها: كونوا أحلاس البيوت تكون تشبيها وقع 
فيه المشبه به خبرا لكان والصفة المشتركة بين الطرفين هي المنفعة» والأحلاس جمع حِلْس 
وهو بساط يبسط في البيت» ومثله قوله «خلقان الثياب» أي كونوا كالثياب البالية وهذا كناية 
عن التواضع والتواري. 
وكذلك «سَرٌج الليل» فيه تشبيه؛ لأنه بمعنى كونوا كمصابيح الليل» ووراء ذلك كناية 
بطريق الرمز للمتهجدين في جوف الليل بدلالة ما ورد في الأثر من أن للذاكرين المتهجدين 
في جوف الليل نورا لأهل السماء كنور النجوم لأهل الأرض: ويدل على ذلك ما بعده: 
«اتعرفوا في أهل السماء». 
4- توظيف التشبيه والاستعارة في نصح من غرّته السلطة: 
قال هارون الرشيد لأبي العتاهية: عظني» قال: أخافكء قال: أنت آمِنْ. فأنشد أبو العتاهية: 
لا تأمن الموت في طَّرْفٍ ولامّس ‏ إذاتسيرت بالحجَاب والحسرس 
واعلم بأن سهامَ الموت قاصدةٌ لكل مدع شاومارس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 2 إن السفينة لا تجري على اليَبَسِ 
قال فكن تهازوت الرنين سب كك 
هنا تشبيهان» الأول في «سهام الموت» من إضافة المشبه به للمشبه حيث شبه الموت بالسهام؛ 
وإن كنت أرجح أن يكون استعارة حيث شبه الموت بشخص يرمي سهامه فلا تخطئ أبداء 
حذف المشبه به وأضاف لازمه للمشبه إلخ... وفيها تشخيص للموت وتخويف منه وتحذير» 


وقد رُشحت باستعارة أخرى في مذّرع ومتّرس حيث شبه الذي يخشى الموت ويحاذره بصورة 


د( ١‏ "وى يميه يعيميه يميه يميه علوم البلاعة وتذاع القيمة الويفية فاع قسص إلعرب 
الذي يتقي السهام بالتروس والدروع, والجامع هو عدم الفائدة من الاتقاء والحذر في كل. 
ثم حذف المشبه واستعار الصورة الدالة على المشبه به في قوله: «مدّرع ومتّرس». 

وني البيت الأخير تشبيه ضمني تمثيل» أما كونه ضمنيا فلمجيء الكلام على صورة لا تنبئ 
بالتشبيه» وأما كونه تمثيليا فلأن فيه تشبيه معنى معقول بصورة محسوسة مركبة أي تشبيه حال 
الذي وقع في مأزق ولم يسلك الطريق الصحيح للنجاة بصورة الربان الأحمق الذي تورّط 
ويكره سفيته على الجري في اليبس» وهي وصورة نادرة محذرة» وقد أحسن الشاعر توظيفها 
في خطاب من غرّته السلطة وَأَغّْه عن التفكير في المصير. 
-٠١‏ حوار تمثيلٍ وتعريض ذكي: 

قال المنصور لقوّاده: صدق القائل: «أَجِمْ كلبك يتْبعْك» فقال أبو العباس الطومي: 
ايا أمير المؤمنين» أخاف أن يلوّح له رجل برغيف فيتبعه ويدعك» 7" . 

قول المنصور لقواده تمثيل لحاله مع رعيته وأن عليه أن يقث عليهم حتى يطيعوه؛ وربما كان 
هذا تعريضا بواحد من حضروا معه. وأما جواب الطومي فإنه تمثيل للنتيجة العكسية المترتبة 
على سياسة التجويع والتقتير» وفيه تعريض محذّر من أن ينفضُوا من حول الخليفة ويتبعوا 
غيره فيه| لو نفذ سياسيته التي يلوح بها ذلك المثل. 

ورد الطومي من محاسن الكلام لأنه رد على التمثيل بتمثيل على شاكلته ومتفرع عنه؛ ورد 


: 7 0 2 000 0202 
على التعريض بتعريض أذكى, وفيه إفحام ورد للصواب بطريقة غير مباشرة '". 


.45١ المحاسن والمساوئ للبيهقي‎ )١( 
تبيّن لي بعد الفراغ من هذه الكلمات أن التمثيل على حد الاستعارة فتركته مسطورا مع هذا التنبيه.‎ )( 


علوم البلا عم وتطلاع إلقيمل الوخظيفيل فاج قصص لغرب موسي موسو سو سو سو وى 200( ١‏ 0547 
إلفصل إلثاناج 
الحقيقة والمجاز 

أولا: تعريف الحقيقة وأقسامها: 

الحقيقة في اللغة: من حقّ الشيء وجب وثبت» وحقيقة الشيء منتهاه «انظر المصباح» 
وفي اصطلاح البلاغيين: «الكلمة المستعملة فيها وضعت له في اصطلاح التخاطب» أي بحسب 
ما اتفق عليه المتكلمون في استعمالاتهم. 
وتشمل الحقيقة ثلاثة أنواع: 

-١‏ الكليات الموضوعة قدي لذوات مفردة كالأسد والقمر والشمسء أو معانٍ مفردة 
كالعلم والجهل. 

-١‏ الكلمات التي كانت موضوعة قديا لشيء معين ثم تجدّد إطلاقها على شيء آخر مثل 
كلمة «جريدة» فكانت تطلق قدي| على سعفة النخيل بعد تقشير خوصها حتى تصلح للكتابة 
أو الحفر عليهاء ثم استؤنف إطلاقها على تلك الوسيلة الإعلامية المقروءة مثل جريدة الأهرام 
وجريدة الأخبار إلخ... ومثل كلمة «قطار» كانت تطلق على عدد من الإبل على نستي 
في القافلة» ثم استؤنف وضعها على عربات السكك الحديدية» ومجمع اللغة العربية بمصر 
يسمي هذا «الوضع بالمجاز» وفي هذا كلام؛ لأن المجاز لا يكون إلا بقرينة والوضع تعبين 
اللفظ للدلالة على معنى بنفسه من غير حاجة لقرينه ثم إن المجاز يكون بالنقل من معنى 
إلى معنى ولا يكون بالوضع؛ والصحيح تسمية نحو هذا بالوضع المستأنف» وهي تسمية 
عبد القاهر الذي رصد نظيرا لهذه الظاهرة قديما. 

1 التقيقة العرفية العامة» وهي الكلمة التي انتقلت من أصلها لمعنى ثان على سبيل التجوز 
ثم نسي الناس المجاز بسبب الشيوع فصارت حقيقة مثل عين الإبرة ورِجُل الكرسي ورأس 
القوم» وقطع الأمرء وجاب البلاد» وعَبَر النهره وفصل الحكم» فكل ذلك من المجارات المنسية 
لأنه كله بمعنى قطع لكنه صار بالشيوع حقائق عرفية عامة أي عند سائر الناس. 


و١‏ ؟ )ون يميم يم .يميم يديه يميه علوم إلبلاعة وتبذاع إلقيمة الوظيفية فاع قسس إلعرب 
وهناك ضروب من الحقائق # مجالات أخرى: 

-١‏ الحقيقة الشرعية مثل كلمة الصلاة التي انتقلت عند أهل الشرع من المعنى اللغوي 
وهو الدعاء إلى الفرض المؤدّى في اليوم حمس مرات. 

؟- الحقيقة العرفية الخاصة مثل الكلمات التي انتقلت من معناها اللغوي لتستعمل 
في معان أخر عند طائفة خاصة مثل الضبط والشكل والرفع والنصب عند النحاة.. 

ولا يعرف مجازية ذلك الاستعمال إلا المتخصصون الذي يقلّبون ويبحثون في أصل 
الكلمة؛ وما صارت إليه. 

ويقابل الحقيقة اللغوية عند البلاغيين الحقيقة العقلية» وهي: «إسناد الفعل أو ما في معناه 
إلى ما هو له عند المتكلم» مثل: «خلق الله السماوات والأرض بالحق» ولا حاجة للتوسع فيها 
إلا عند الكلام عند المجاز العقلي. 
ثانيا: تعريف المجازوأقسامه : 

المجاز في اللغة من جاز المكان وتجاوزه: تعداهء أي انتقل منه إلى مكان آخر. 
وفي الاصطلاح: يتحدد تعريفه بحسب نوعه ويحسن أن نذكر هذه الأنواع وتعريفاتها إجمالا 
قبل الانتقال إلى التفاصيل. ظ 
فالمجاز بحسب الاستعمال اللغوي والإسنادي ينقسم إل: 

-١‏ مجاز لغوي: وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعثٌ له العلاقة ما مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي. 

فالكلمة لا تنتقل من معناها الأصل إلى معنى ثان إلا إذا كان بين المعنيين علاقة وصلة 
جامعة بينهماء وهذه العلاقة قد تكون المشاببة فيكون المجاز استعارة مثل سلمت على أسدء 
وشكوت الغزال لأهله. وطار الفرس وهدى الله فلاناً فخرج من الظلمات إلى النور إلخ.... 
وقد تكون العلاقة غير المشابهة فيكون مجازاً مرسلاء وله علاقات متعددة سيأتي الحديث عنها. 


علوم الب[اغل وتطاج إلقيمم إلوسليفيخ فاج قحص إلعرب وسوس سو موسو سه ١.١١0‏ )03 

؟- مجاز عقلي: وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له مثل أنبت الربيع الزهر 
وسار بي الشوق إليك وربحت تجارة فلان. وسيأتي تفصيله. 

ويسم اللجاز انقساماآخز بحسب الإفراد والتزكيب: 

فالمجاز اللغوي المفرد هو ما سبق إجماله وتقسيمه إلى الاستعارة والمجاز المرسل. والمجاز 
اركب قذايكرن برسلا فقن لهذا الاسم وقديكون النتعازة يسم استعازة فجليةامثل 


قولنا للمتردّد في أمر من الأمور: «أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» وسيأتي بيانه وتفصيله. 


دم(" ؟ كيين بعيه يع يصيه يميه يعديم علوم إلبلاعخ وتتطاج إأقيمة الوظيفيق فاح قصص إلعرب 
المبخث الأول 
المجازالمرسل 
أولا: تعريفه : 
هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له العلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الأصلي مثل قوله تعالى: «9 وَسَحَلِألْمَرَيَة #[يوسف: 87]. 


توضيح: 

الكلمة المستعملة تعني أن المجاز المرسل مع كونه في كلمة مفردة فإنه لا يتبيّن إلا عند 
استعم الها في جملة مثل كلمة «القرية» فهي مفردة ولا يظهر المجاز إلا باستعمالها ووقوع السؤال 
عليهاء وقد استعملت في غير ما وضعت له؛ لأن القرية في الحقيقة أبنية لا تُسأل ولا تسمع» 
فالمقصود أهلهاء والعلاقة بين القرية وأهلها أن القرية مكان ومحل هم فالعلاقة هي المكانية 
أو المحلية» ووقوع السؤال على القرية قرينة دالة على أنها على غير حقيقتها؛ لأن القرية 
لا تُسأل. فالقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي للقرية. 

والمجاز المرسل له علاقات متعددة مثل الكلية والتزئية والسببية والمسببيّة والمحلية 
والحالية واعتبار ما كان واعتبار ما سيكون إلخ؛ وقد عبر في التعريف عن هذه العلاقات 
جميعا بقوله غير المشاببة» للإيجاز. 
ثانيا: أول من نبه للمجازالمرسل ومستوياته : 

أول من نص على بعض علاقات المجاز المرسل هو عبد القاهرء وهو وإن لم يسمّه باسمه. 
فقد فرق بينه وبين الاستعارة من جهة العلاقة, ونبّه إلى أن تلك العلاقة أو ما سماه بالاستناد. 
أي استناد المعنى الثاني للأول قد يكون قويا حيا لافتا فيبقى المجاز المرسل حيا لافتا مثل 
«رعينا الغيث» والمقصود العشب الذي كان مسببا عن الغيث و «حضرت الوغي» يقصدون 


علوم إلب[اع0 وتطاج القيمل إلوخيفيغ فاج قصص إأغرب موسو سو موسو سو وسو حو( (” ١‏ 0187 
الحرب؛ وأصل الوغي: أصوات الحرب, فأطلقت على الحرب. من إطلاق السبب وإرادة 
المسبب إلخ. .. وقد يكون الاستناد ضعيفا ما يؤدي إلى نسيان المجاز مثل قولهم: ارفع علان 
عقيرته؟ يقصدون صوته وأصل العقيرة: الرّجُل المعقورة التي تؤلم وتؤدي إلى الصياح 
وارتفاع الصوتء لكن ذلك نسى وتعامل الناس مع العقيرة على أنها حقيقية في الصوت 
المرتفع . ونحو ١ضربته‏ سوطا» فأصله: ضربته ضربة بسوط فعبروا عن الضربة التي هي 
واقعه بالسوط باسم السوط نفسه؛ ولكن ذلك تُسي وجعل كأن لم يكن""'. 
ثالثا : علاقات المجازالمرسل: 
-١‏ علاقة السببية: 

وفيها يذكر السبب ويقصد المسبب كقول الشاعر: 

ألالا يجهلين أحدعلينا ‏ فتجهل فوق جهلالجاهلينا 

فالجهل في الشطر الأول: العدوان» وني الشطر الثاني الرد على العدوان» فسمّي الرد 
والعقاب باسم سببه على سبيل المجاز المرسل بعلاقة السببية» وفي ذلك إشارة إلى أن الجزاء 
من جنس العملء بل وزيادة | يدل قوله: «فوق جهل الجاهلينا» وقد ترتب على المجاز 
المرسل مشاكلة بين «يجهلن ونجهل») وهي من المشاكلة بالمجاز وفيها إشاعة روح الجهل 
والترويع للتحذير من أن يعتدي عليهم أحد. 

ومثله في التنزيل قوله تعال: <( وَعَروا سبو سيت امن كسا وَاسَلَ َل ل ْله 4 
[الشورى: ]5٠‏ ففي «سيئة» الثانية مجاز مرسل بعلاقة السببية حيث عبر عن القصاص 
بسببه» وفيه إشارة إلى أن القصاص وإن كان حقا للمعتدي عليه لكن ينبغي تقدير نفسية 
الخصم الذي ينظر للقصاص باعتباره سيئة تسوءٌه وفي هذا تلويح إلى أن يكون عدلا بالمثل مع 
فتح باب العفوء ومن هنا يظهر الفرق بين المجاز في البيت والمجاز في الآية» فالأول تسوده 





)١(‏ راجع أسرار البلاغة رين 


ذعج(؟ ؟ )ون يميم يميم يه يميه يصيم علوم البلا وتبطاع القيمل (لوظيفية فاج قصص إلعرب 
روح الطيش والاستعلاء والانتقام والزيادة» لكن الثاني تسوده روح العدل والحث على 
الصفح والعفو وذلك لنزع الضغائن وإشاعة التسامح والمودة. 

ومن هذا النوع قول الشاعر: 

إذا نسزل السحابٌ بأرض قوم رعيناهوإن كانواغِِضاباً 

ففي قوله: «رعيناه» - أي رعينا الات - مجاز مرسل بقرينة #رعينا» لأن السحاب 
لا يُرعى» وإنما يُرعى ما يترتب على السحاب من عشب ونبات فعبر عن الشيء بسببه. 
أما «نزل السحاب» فلا شيء فيه لأن السحاب يستعمل في لغة العرب بمعنى الغيث. والتعبير 
بالسحاب عن العشب يدل على التعجل وشدة الحاجة والتشوف للمقدمات». وفيه إشارة 
إلى امتداد النفوذ. فبمجرد نزول السحاب يعلم الناس لمن يكون. 

ومنه قوم فلان له علي يد عظيمة أي فضل وعطاء فعبر باليد من المجاز المرسل بعلاقة 
السببية؛ لأن اليد سبب وصول ذلك الخير» وفيه إشارة إلى استحضار صورة العطاء مائلة 
واليد الكريمة ممتدة به0©. 
؟- علاقة المسيبية: 

وفيها يذكر المسبب ويقصد سببه كقولنا: «أمطرت السماء نباتا» فالذي ينزل من السماء هو 
الغيث لكنه عبر بمسببه وما يترتب عليه على سبيل المجاز المرسل بعلاقة المسببية» وفي التعبير 
بالمسبب تفاؤل بالنتيجة وإشارة إلى شدة الحاجة للتبات» وعليه قوله تعالى: «( هُوَأرى بكي 
ييه ويرك لَك نََلسَمَآهِرًْا #[غافر: “11] فالذي ينزل من السماء هو الماء الذي يترتب 
عليه الثمار والحبوب والرزق» فعبر بالمسبب وذلك على سبيل المجاراة لحاجة الناس وتطلعهم 
للرزق. وفي ذكره بشارة» وفيه تنبيه إلى الربط بين الأسباب والمسببات وشكر الله تعالى عليهماء 
ويحتمل أن يكون الماء نفسه رزقاء فلا يكون هناك محاز. 





)١(‏ للمزيد من الشواهد راجع أساليب البيان 774: /71 للمؤلف. 


علوم إلبلاغخ وتلا القيمل الوسليفين فاج قصص إلعرب لح 0 

ومن المجاز المرسل بعلاقة المسببية قول الشاعر: 

أكلت دماً إن ! أَرغْكِ بَصُرَةٍ بعيدة مَهُوى القرط طيبة النشر 

يتوعّد زوجته بضرة ويدعو على نفسه بأكل الدم إن لم يفعل هذاء ويقصد ب «أكلت دما» 
الدعاء على نفسه بأن يُقتل له قتيل ويرضى لنفسه بالدية على سبيل ا حوان والمذلة» فكأنه يحلف 
على شيء فظيع لا يقبله حر وني هذا إشارة إلى التصميم على تنفيذ تهديده. وعلى ذلك فا مراد 
بالدم: دم المقتول الذي يكون سببا في الدية» فيكون من المجاز المرسل بعلاقة السببية للنص 
على السبب» ولكن الخطيب استشهد به لعلاقة المسببية» واستدرك عليه الدسوقي بأن 
الصحيح علاقة السببية"2» ولا يخفى أن التعبير بالأكل خصوصا دون القبول أو الرضا يتسق 
مع .ما في سياق البيت من تفظيع وتشنيع. 

وقد ذكروا من علاقة المسببية قوله تعالى: وكين قَريَةٍ أَملَكتَهَامَمَةَهَا ْنَا 4 [الأعراف: 
5] وقوله تعالى: :9 وَِذَا قرت لقان فأسَمَصِدٌ به مِنَّ آلشَّمِطن لسر # [النحل: 118 والمعنى 
في الأولى: قدرنا إهلاكها فجاءها بأسناء وفي الثانية: فإذا أرادت القراءة فاستعذ» فعبر بالمسبب 
فيهماء والداعي لهذا التقدير هو العطف بالفاء التي تفيد الترتيب» ولا يستقيم المعنى 
مع الترتيب إلا بهذا التقدير. 
#- علاقة الكلية: 

وفيها يذكر الكل ويراد به الجزء كقوله تعالى: 92 كَلَرَبَإِقْدعَوْث فى للا نهاك هاا( ) فلم رد هلوك 
لاا ((5)وَإنَ كلما دَعَوَتهُ لتَفْفرَلَهُمْ جَملوأ ميمه فِآءَادَاخِمْ وَسْتَفْسَوا شَابهُمْ وَأصَرُوأ وأستكبروأ 
أسْوَعيَارا # [نوح: ه-لا]. 

الشاهد في «جعلوا أصابعهم في آذانهم» حيث عبر بالكل- الأصابع- وقصد الجزء 
وهو الأنامل على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الكلية» والقرينة الدالة على التجوز هي استحالة 





)١(‏ راجع حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص 4/54 مطبعة الحلبي ط أولى. 


دج(" ؟ كيين يميم يه يميه يمديه يميه علوم إلبلاعة وتتطاعإأقيمة (لوظيفية فاع قصس إلعرب 
وضع الأصابع في الآذان وإنما توضع أنملة أو حتى جزء منهاء وهي صورة دالة على 
الإعراض والمقت وأنهم لا يطيقون سماع صوته؛ كا يدل قوله «واستغشوا ثيايهم» على أنهم 
لا يطيقون رؤيته؛ وقوله «ليلا ونهارا» يمكن عدّه كذلك مجازا مرسلا بعلاقة الكلية لاستحالة 
أن يدعوهم في كل أجزاء الليل والنهار؛ وإنها كان يتحيْن الفرص المناسبة من الليل والنهار, 
ولم يلتفت الدارسون للمجاز المرسل في هذا الموضع؛ لأنه أصبح منسياء فمن الخير ترك 
الحديث عنه إلا على سبيل التنبيه للأصل وما صار إليه. 

وقوله تعالى في سورة البقرة: و مَُونَ عَم في مادم ييَالصَوعِقِ © [البقرة: 19] كالتي 
سبقت في سورة نوح مع اختلاف الغرض من المجاز باختلاف السياق» فالغرض هناك 
تصوير الإعراض والكراهية» والغرض هنا تصوير الفزع الذي أصاب من نزل به «صيّب من 
. السماء فيه ظلمات ورعد وبرق» فيدفع من الاضطراب أصابعه نحو آذانه خشية هلاك 
الصواعق. وهذا تمثيل حال المنافقين وما هم فيه من خوف واضطراب. 

ومنه قوله تعالى: 92 وَأَلسَارِقٌ ولاق أقَطعْوا لَيدِيَهُمَا »4 [امائدة: 8"] فعير . 
بالكل- أيديهم|- وأراد الجزء الذي حدده الشرع وهو الرسغ على سبيل المجاز المرسل بعلاقة 
الكلية» وفي ذكر الكل تفظيع وتخويف. ثم إن لفظ الأيدي أيسر في النطق من الأرساغ 
«جمع رسغ» وختصوصا إذا أضيفت الأرساغ إلى ضمير المثنى بالنظر إلى السارق والسارقة» 
وهذا من التيسير للذكر الذي أنعم به الله سبحانه على عباده. 

وكثير من شواهد المجاز المرسل بعلاقة الكلية أصبح منسيا وينبغي أن نسلم بهذا 
ولا نقلب فيهاء كقولنا: سكنت المدينة» وشربت ماء زمزم» وأطعمت المساكين» وسبحت في 
نهر النيل. فذكر الكل والفعل لا يقع إلا على جزء منه» لكن أحداً لا يلتفت إلى التجوز 
ولا يلحظه؛ لأنه منسي. 


ع 


علوم البلا عخ وتجلاج القيمم إلوظيفيل فاج قصص إلعرب وسوس سو سو سوه هه 0 (/ ١‏ )018 
4:- علاقة الجزئية: ش 

وفيها يذكر الجزء ويراد به الكل لغرض ما بشرط أن يكون للجزء المذكور مزيد 
اختصاص بالمعنى المراد كقوله تعالى: «( وَالدِنَ هرود يسم ميَعُودويَِمَا َلْوَح بين 
بل أن يَكمَآمًا 4 [المجادلة: *'] في «رقبة» مجاز مرسل بعلاقة الجزئية» حيث ذكر الجزء وأراد ْ 
الكل وهو العبد؛ لأن الرقبة لا تحرّر وحدهاء ولكن آثر التعبير بها لمزيد من التحريك النفسي 
لعتق العبيد؛ لأن العبودية قيد كالقيد الحسي الذي يكون غالبا في رقبة الحيوان. وقد تحقق 
الشرط بهذا لأن للرقبة مزيد اختصاص بالمعنى المقصود وهو التحرير الذي يتناسب 
مع الكرامة الإنسانية. 

ومن هذه العلاقة ما جاء في القرآن من التعبير عن الصلاة بالقيام في قوله تعالى: «إيَأيها 
الْمَيّعَلُ 0 ) والَيلَ ايلا( #[المز مل: ١‏ 7] وذلك لأهمية القيام» وفيه يكون التعب» وفيه 
قراءة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. ش 

ويعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لا فيهما من تحريك الأعضاء والخضوع ولاسيا 
الجعووالدي يكون فيه العبد أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه كا في قوله: طيكأيه أت 
مسوأ سكعو أ وأسْجدُوأ وأدُوأرَيكُم # [الحج: 1/1]. 
! ومن هنا يتبيّن أهمية المجاز المرسل في نقل المعاني الدينية والتشريعية على نحو خاص. 

ومن هذه العلاقة قول الشاعر: 

كمبش ا الجيش جيرا رأ وأر سج حجكلتا اليو تتحهتا 
فعبر عن الربيئة «الجاسوس» بأهم جزء فيه وهو العين التي يعتمد عليها أساسا. 
ويعبّر عن السائل المحتاج بالكف لأمبا أخص جزء عند السؤال كا في قول الشاعر مادحا: 
وكنتٌ إذا كف أَتنّكَ عديمةً برجي نوالا من سحابك بُلَّتٍِ 


دع( ؟ )ين يهيميه يميم يميم يديه علوم البلاغل وتبطاج القيصل الوظيفين فاج قصص إلعرب 
وكذا يعبّرون عن الشعر بالقواني لأنها ما يختص به الشعر كقول معبد بن أوس المزني 
في ابن أخته: ' ٠‏ 
أُعلّمه الرماية كل يوم فلم اشتدٌ سساعده رماني 
وكمعلمتهنظم القوانفي فلهاقالقافيِةهجاي 


ه- علاقة اعتبار ما كان: 


- 
ٍ-ٍ 


وفيها يعبر عن الشيء باسم ما كان عليه كقوله تعالى: تييح ماه هما 


7 


اس ده مور 


َحُوثَِاوَلَايحِى () 4 [طه: 4 7]. المقصود إنه من يأت ربه مذنبا وقد أجرم فإن له جهنم» 
ولكنه عبر عنه وكأنه يأ على حال الإجرام؛ وهذا مستحيلء لكنه من المجاز المرسل بعلاقة 
اعتبار ما كان وفيه إشارة إلى عظم الذنب. وفيه تشهير وتشنيع وتلويح بشدة السخط عليه. 
ومنه قوله تعالى: <3 ومانوأ تمك أموكع » [النساء: ؟] اليتيم من مات أبوه وهو صغير 
وسياق الآية يدل على أنهم لم يعودوا يتامى ولكن بلغوا سن الرشد بديل أمر الأوصياء بتسليم 
أموالهم إليهم» ولكن عبر عنهم باليتامى باعتبار ما كانوا عليه وذلك بغرض تعطيف القلوب 
عليهم باستحضار صورتهم السابقة» وتحذير من يطمع في أموالهم وكأنهم مازالوا يتامى» 


و 


وقد قال تعالى: إن آلَذينَيَأَحكَلُونَّ أَمُوّل لبت ظلْما إتَمَايَا طون وْبُطُونِهحْ را وَسَيَضْلَورت 


و 


سَعِيرا © [النساء: .]٠١‏ 

وكذا قوله تعالى: «إوَالْدنَ يوون مدكُ ويَدَووَ روا وَيِضَنَ يه سرس شمر وعَقًْا 
[البقرة: 17”5] فإن التي يتوفى عنها زوجها تسمى أرملة» لكنه سماها زوجا على سبيل المجاز 
المرسل بعلاقة اعتبار ما كان وفيه إشارة إلى ما ينبغي للأرملة من لزوم بيتها وعدم الارتباط 


بأحد حتى تن ي ملدة العدة وكأنها ما تزال زوجة. 


علوم البلاغة وتجطاق إلقيمة الوضيقيخ فاع قصص إلغرب موسي سو سوس موسو 95 (9(20 ١‏ )08 
5- علاقة اعتبار ما سيكون: . ٠‏ 

وفيها يعبر عن الشيء باسم ما يؤول إليه كقوله تعالى: إإفِ أ قَأَعَوِرٌ خَمرا © [يوسف: 
**] يقصد أني أعصر الفواكه والحبوب وأتعهدها لتصير خمرا فعبر عن الشيء باسم ما يؤول 
إليه على سبيل المجاز المرسل بعلاقة اعتبار ما سيكون وقرينته هي استحالة أن يعصر 
المعصور؛ لأن الخمر معصورة أصلاء وكانت هذه رؤية أحد صاحبي يوسف عليه السلام 
في السجن» وفي المجاز تحديد الغرض من العصر بداية وهو إرادة أن يكون المعصور خمراء 
وفيه إيجاز لأنه أغنى عن قوله: إني أراني أعصر من الفواكه كذا وكذا ومن الحبوب كذا وكذا 
ثم أتعهده حتى يصير خمرا. 

ومنه قوله تعالى: طوَدال وعيََكاَدرعلَ لاض كفو مجَاَ((©) تدده ةك 
ابأ ارا كما 4 [نوح: 17: 11] الشاهد في الجملة الأخيرة» فالأصل في كل مولود 
أن يولد على الفطرة» ولكنه عبر عما يؤول إليه حال هؤلاء على سبيل المجاز المرسل بعلاقة 
اعتبار ما سيكونء وفيه إشارة إلى يأس نبي الله نوح منهم بعد تجربة طويلة معهم رأى فيها 
أنهم يورّئُون الكفر جيلا بعد جيل؛ وكأن المولود يرضع من ثدي أمه كفرا. ٠‏ 
- علاقة المحلية: 

وفيها يذكر المحل ويقصد من يحل فيه كقولنا «انفضٌ المجلس» والمقصود أهله بدليل 
«انفضضَ» و «حكمت المحكمة)» أي قضاتها بدليل احكم) وقوطم: «سافرت في الجوا تقصد 
الطائرة» وقولك: «ركبت البحر» تقصد السفينة وعليه قول ابن الرومي: 

لاأركلبالحطرإني | أخفافمن هلمعاملب 
طين أناوهومااء والطين في الماءذائب 

فقد ذكر البحر على سبيل المجاز المرسل بعلاقة المحلية» لأن البحر محل للسفن التي تجري 

فيه» وإنما ذكر المحل ليكون مبررا كافيا لخوفه لاقتران البحر بالعواصف والمخاطر. 


دعج( ٠١‏ "ليون يعيه يميم يه يصي ميديم علوم البزاعة وتبطاع إلقيمة الويفية فلح قصص إلعرب 

ومنه قوله تعالى: 99 قَلْدَعٌ مَادِيَك #[العلق: ]١‏ فإن النادي لا يُدعى وإنما يُدعَي أهله 
فذكر المحل وأراد الحال فيه ومثله قوله تعالى: 4 وَسْحَلٍِلْمَرَيَةَ # [يوسف: 87 والغرض 
من هذا المجاز هو الإيجاز. مع قوة تصوير التحدي في الأول؛ لأن معناه: فليدع أبو جهل من 
شاءء حتى لو دعا النادي بكل من يجتمع فيه فلن يعجزونا ولن يمنعوه من أخذه وتعذيبه. 
والمجاز في الآية الثانية فيه مبالغة في تصوير ما صار عليه خبر السرقة من الذيوع حتى لقد 
عرفته سائر القرية» ولو سألت الأماكن نفسها لنطقت وتحدثت بها. ولا يصح حمله على المجاز 
بالحذف على تقديره فليدع أهل ناديه. واسأل أهل القرية؛ لأنه يصير إلى ثبىء مغسول عار عن 
الفائدة التي سبقت مع المجاز المرسل. 
1- علاقة الحاليّة: 

وفيها يذكر الحال بتشديد اللام ويقصد المحل كقولك: «نزلت بالقوم الكرام» وإنما يكون 
النزول بالمكان الذي يسكنون فيه. لكن عبر بالقوم الذين يحلون في المكان على سبيل المجاز 
المرسل بعلاقة الحالية» وفيه إشارة إلى أن هؤلاء يه بالنزول» وفيه تنويه وتنبيه 
لهم واهتمام بشأنهم. ومنه قول العرب للضيف: «حللت أهلا ونزلت سهلا» ذة ففي «أهلا» مجاز 
من جهتين: الأولى: محاز مرسل بالنظر إلى 55 والحلول يكون في المكان الذي يقطنون 
فيه؛ فالعلاقة هي الحالية حيث ذكر الحا وقصد المحلء وفيه إشارة إلى أنه لا قيمة للمكان من 
غير السكان الذين يقصدهم, لاسيم| وأنهم في مقام الأهلء الثانية: استعارة تصريحية» حيث شُبه 
هؤلاء الناس بالأهل في المودة وإزالة الكلفة» حذف المشبه واستعير اللفظ الدال على المشبه به 
وني الاستعارة إشارة إلى إشعار الضيف بالأنس والترحاب. 

أما قولهم: «نزلت سهلا» فلا مجاز فيه؛ لأنه بمعنى: نزلت مكانًا سهلا فسيحا يتسع 


للجميع؛ وفيه مزيد من الترحيب. 
ومن المجاز المرسل ببذه العلاقة قوله تعالى: 8[ وما اَن أييِصَّتْ وْجُوهُهُمْ فَنى وَحَمَةَ أَخَهَ هُمْ 


فا خَللِدُونَ # [آل عمران: ]٠١/‏ فقد ذكر الحالٌ وهو «رحمة الله» وقصد المحل وهو الجنة 


علوم البلاغك وتجظاج إلقيمل إلوظيخين فاج قصص إلعرب مو سو دمو سو موسو سو موده (ج( ٠ ١‏ )18 
على سبيل المجاز المرسل بعلاقة ا حالّية» وفيه إشعار بفضل الله فلولا رحمته سبحانه ما دخلوا 
الجنة» ويشير حرف الظرفية «في» إلى أن رحمة الله كأنها شيء ملموس محسوس يلفهم 
ويشملهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» حذف المشبه به ورمز إليه بالحرف «في» 
على سبيل الاستعارة المكنية» ففي الرحمة مجازان باعتبارين مختلفين. 

ومن هذه قول المتنبي يذم كافورا: 

إن نزلت بكنابيين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود 

أي نزلت بأرض أو ببلد أهلها كذابون لأن ضيفهم لا يكرم ولا هو قادر على الترحال» وقد 
عمِّم وأراد مفردا وهو كافور فيكون في «كذابين» مجاز بعلاقتين: الأولى الحالية حيث عبر بالحال 
وقصد المحل وفيه إشارة إلى أن الكذب هو أول ما تلقّاه والثانية العمومية حيث جمع وأراد مفرداً 
هو كافور | سبق؛ لأنه أخلف وعده وخيّب ظنه؛ وفي التعميم هروب من التحديد والتعيين 
الذي قد يجلب عليه الخطرء والتكات لا تتزاحم في اللفظ الواحد طالما تعددت الاعتبارات. 
علاقات أخرى للمجاز المرسل 

هناك علاقات أخرى للمجاز المرسل يمكن ردها لعلاقات سبقت مثل: 
علاقة المجاورة: 

وهذه يمكن ردها لعلاقة المحلية نحو: «طعنت بالرمح ثيابه» وقالوا في «ثيابه» تجاز مرسل 
بعلاقة المجاورة لأن الطعن يكون للشخص نفسه فعبر با يجاوره من ثياب» وطالما أمكن 
ردها لعلاقة المحلية فهو الأولى تقليلا للتفريعات» ومثله قولهم في الدعاء للميت: «طيّب الله 
ثراه» والثرى: التراب من التعبير بالمحل أو الشيء المجاورء وحمله على علاقة المحلية الأولى 
وعلاقة الآلية: 

مثل: السان العرب» وهو عنوان المعجم الذي وضعه ابن منظور بدلا من لغة العرب على 
سبيل المجاز المرسل بعلاقة الآلية والأولى حمله على علاقة الجزئية» لأن اللسان جزء من جهاز 


بع بع عه رعرع رعرع رعمرعه علوم إلبل| غم وتطاع القيصم إلوضيفيخ فاج قصص إلعرب 
النطق المقصود. والذي تتعاون سائر أجزاته في النطق باللغة ابتداء بالحنجرة والحلق 
على اختلاف مناطقه ثم اللسان وسقف الحنك وأسفله والشفتان. 
وعلاقة العموم: 
وذلك عندما يسند الفعل أو يقع على جماعة والمقصود واحد منهم كقوله تعالى: 99 مَعَمَرُوأ 
أَلتّاقَةَ # [الأعراف: //ا] وقوله سبحانه: «أم يحسدون الناس» والمقصود محمد كك وهذا 
يمكن رده للمجاز العقلي في النسبة الإسنادية ى) في الأولء أو النسبة الإيقاعية ىا في الثاني. 
وعلاقة الخصوص: 
كقوله تعالى: و معدو مادم 4[المنافقو ن: 4] فعبر بالخاص وأراد العام أي الأعداء 
وهذا يمكن حمله على المفرد الدال على الجمع بواسطة «أل» التي تفيد معنى الاستغراق. 
وعلاقة النزومية. 
كما ورد في الأثر «أن رسول الله َكْدِ كان إذا داخل العشر الأواخر من رمضان شد المتزر 
احتسبو ارقن أهلة») فشد المتزر يستلزم اعتزال النساء والاجتهاد في العبادة» وحمل هذا على الكناية أولى. 
وحاصل هذا أن البعض وصل بالمجاز المرسل إلى ثلاثين علاقة أو أكثرء ولكن كثيرا منها 
يرد بعضه إلى بعض وبعضه يرد إلى ألوان بيانية أخرى كالمجاز العقلي والكناية» وقد تبيّن هذا. 
على أن كثيراً من شواهد المجازات المرسلة أصبحت منسية وتحولت إلى حقائق بسبب الشيوع 
مع ضعف القرينة مثل: سكنت المدينة وشريت ماء النيل... إلخ. 
القيمة الفنية للمجاز المرسل: 
هناك ميزات يشترك المجاز المرسل فيها مع أي مجاز كالاتساع والإيجاز والمبالغة والتفنن 
في التعبير»ء ولكن هناك ميزات خاصة بهذا المجاز تتعدد بتعدد العلاقات» فعلاقة 
السببية يُستحضر فيها السبب للتنبيه إلى أهميته وقيمته» وفي علاقة المسببية تعجيل بالبشرى 


علوم البلاغخ وتلاع القيصم إلوظيفيغ فاع قصص إلعرب موسو سو هسوسو موسو ومو( (7! ٠0‏ )5ن 
وإظهار شدة الحاجة كا في «أمطرت السماء نباتا»» وفي علاقة اعتبار ما كان طي للزمن نحو 
الخلف. وفي علاقة اعتبار ما سيكون طي للزمن نحو الأمام وكل ذلك بمراعاة للحاجات 
والقجبات الخال . 

وعلاقة الجزئية تقلل المساحة المرئية للصورة للتركيز في أهم جزء فيهاء وعلاقة الكلية 
توسع تلك المساحة بقصد التعظيم والتفخيم. وعلاقة الحالية والمحلية تعبير عن تفاوت 


اهتمامات الناس» وراجع الشواهد في مكانها مما سبق. 


دص( "الاين بعيم يع يميه ييه يديه علوم البلاعة وشاع لقيمة الوظيفين فاج قصص إلعرب 
إلصبخث الثاناج 
الاستعارة 

تعريفها في اللفة : 

من أعرت صاحبي الشيء أو استعرت الشيء منه فأعارني وفي اصطلاح البلاغيين: 
استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة المشامهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليء 
أو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له إلخ... الأول بالمعنى الصدري والثاني بالمعنى 
الاسميء ولا فرق بينهها سوى أن المعنى الصدري أدل على قصد المتكلم التجوز والاستعارة 
لغرض ما. 

وفي هذا التعريف نص على العلاقة بين المستعار منه والمستعار له وهي المشابهة بينهما 
في صفة أو أكثر مثل: «زارنا الأسد» استعرت الأسد للرجل الشجاع الهاب للمبالغة في 
وصفه بالشجاعة وإيقاعك في نفس السامع صورة الأسد في هيبته وقوته وشدته والفعل 
«زارنا» قرينة مانعة من أن يكون المقصود هو نفس ال حيوان المفترسء وهذه القرينة وإن كانت 
تمنع من إرادة المعنى الحقيقي للأسد فإنها لا تمنع من تخيل الرجل الشجاع في صورة أسد. 
فلا تعارض بين وظيفة الاستعارة التي تؤدي إلى تخيل صورة الشيء المستعار وبين وظيفة 
القرينة التي تمنع أن يكون الكلام على حقيقته» فقولك: «ذهبت إلى الجامعة لأتلقى النور» 
استعرت النور للعلم وتخيلت العلم نورا يفيض عليك وببديك ويعطيك بهاء وإشراقاء 
ولا يمنع من هذا وجود القرينة الدالة على العلم في ذهبت إلى الجامعة إلخ... 
أولا: فروق ببن التشبيه والاستعارة: 

-١‏ التشبيه لابد فيه من ذكر طرفيه الأساسين «المشبه والمشبه به» مثل إن الرسول نور» 
و «الأم مدرسة» وقد يقدر المشبه دون تأثير لأنه ملحوظ كالموجود مثل أن يسألك صاحبك 


علوم البلا غخ وتطاع إلقيملم إلوظيفيل فا قصص إلعرب وسو سو موسو هسوسو مه 0( 7 )0019 
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عن صحتك فتقول «حديد) أي صحتي حديد وقوله تعالى: «( همك عُنَئُ َهُمْ لا رَحِمُونَ © 
[البقرة: ]١18‏ أي هم صم وهم بكم وهم عمي فقدر المشبه وهو الضمير الذي يعود على 
المنافقين لسبق ذكرهم- والمقدر ملحوظ كالموجود لأنه ركن أسامي في الجملة يجب اعتباره 
سواء ذكر أم قدر. 

أما الاستعارة فإنها تعتمد على طي أحد الطرفين وحذفه بلا تقدير» فإن كان المطوي هو المشبه 
وقد صرح بالمشبه به فالاستعارة تصريحية» مثل خطبت الغزال» وإن كان المطوي هو المشبه به بعد 
الرمز له بشيء من لوازمه فالاستعارة مكنية مثل أبدى الشر أنيابه» وغزا الشيب مفرقي. 

؟- التشبيه يعتمد على الإلحاق» فالطرفان موجودان ويلحق أحدهما بالآخر من غير 
امتزاج أو اتحادء أما الاستعارة فإنها تعتمد على الاتحاد أو الإحلال سواء كان هذا إحلال 
صورة في صورة مثل: «سلمت على أسد» فقد حلت صورة الرجل في صورة أسدء أم كان 
إحلال معنى في صورة كقوله تعالى: و( آَمدئَآضِرَطَالَْتَقِمَ 6[الفاتحة: 1] فقد حل الدين الحق 
الذي لا عوج فيه «وهو معنى» في صورة الطريق المستقيم؛ وقولنا: «أنشب الموت أظفاره» 
أحللنا الموت وهو معنى في صورة وحش مفترس بدليل إنشاب الأظفار. 

8- الاستعارة أوجز من التشبيه لاعتمادها طي أحد الطرفين» وأبلغ منه لما فيها من تناسي 
التشبيه ودعوى اتحاد الطرفين أو إحلال أحدهما في الآخرء ففي الاستعارة خيال أو تخييل 
لأيوجد ف التشبيه: ش 
ثانيا : هل يدخل التشبيه البليغ في الاستعارة : 

كان بعض أهل الأدب يظنون التشبيه البليغ استعارة مثل قول أبي نواس: 

وا لحب ظهرأنتراكبه ‏ فإاصرفت عنانهانصرقا 

-١‏ حتى جاء القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتابه الوساطه فقال: ولست أرى 

هذا وما أشبهه استعارة. وإنما معنى البيت- يعني تقديره- مثل ظهر أو الحب كظهر تديره 


كيف شك إذا ملكت عنانه» فهو إما ضَرّب مثل أو تشبيه شىء بشىء. 


رول" "وى يعسي يميه يميه يصيعميع علوم البلائعة وطاق (لقيمة الوضليفية فاح قصس إلعرب 

والفرق بين التشبيه والاستعارة قبل القاضي كان معروفا لدى قدامة وأبي هلال مثلاء 
ولكن ربا قصد الذين قالوا بأن في البيت استعارة تشبيه الحب بفرسء وقد حذف وبقيت 
لوازمه تدل عليه كالظهر وصرف العنان» ولكن هذا التوجيه لا يعطي المعنى المقصود بدقة 
وهو الاستعلاء على الحب والسيطرة عليه» ى) يعطيه تشبيه الحب بظهر مطلقا. 

؟- وجاء عبد القاهر فأخذ برأي القاضي ووضحه بأن قولنا: «زيد أسد», و «هند بدر» 
لا تطلق عليه الاستعارة ولكن تقول هو تشبيهء ولا تقول بالاستعارة إلا عند امتزاج الطرفين 
واتحادهما مثل «وعد البدر بالزيارة ليلا» فهنا استعارة البدر لامرأة؛ لأنك طويت اسم المشبه 
وأجريت اسم المشبه به عليه بعد ادعاء دخوها في جنس البدورء فصار التشبيه منسيا أو أمرا 
مطويا مكنونا في الضمير. 

ثم فضّل عبد القاهر تقنين وضبط الفرق بين التشبيه والاستعارة اعتراداً على موقع المشبه 
7 فإذا وقع المشبه به مبتدأ أو فاعلا أو مفعولا فالكلام استعارة مثل: القمر يجلس بيتناء 
وأقبل القمرء ورأيت قمرايزورنا- على الترتيب-. 

أما إذا وقع المشبه به خبرا وكان معرفة فهو تشبيه لسهولة تقدير الأداة مثل: هو الأسد 
ومحمد البحرء وإذا وقع خبراً وكان نكرة» وسهل تقدير الأداة كان تشبيها أيضا نحو محمد 
أسد إذ يمكن تقدير كأن محمدًا أسد. أما إذا صعب تقدير الأداة وغمض فهو استعارة مثل 
قول الشاعر: ٠‏ 

شمس تألق والفراقغرويببا عناوبدر والصدودكسوفه 

لأننا لو قدرنا الأداة تغيرت صورة الكلام ومعناه كأن نقول المعنى مثلا هو كالشمس المتألقة 
إلا أن فراقها الغروبء وهو كالبدر إلا أن صدوده الكسوفء وبذلك يتحول الكلام من 
حديث عنه إلى حديث عن الشمس والبدر وليس ذلك بمرادء لأنه يقصد استعارة الشمس له 
في حالين حال الظهور والتألق وحال الفراق الذي يشبه الغروب وكذلك بالنسبة للبدر. 


علوم [لبلاغخ وتبطاع اليم إلوسظيفيغ فاه قصص إلعرب وسو مو موسو موسو موده( (/ ٠0‏ )018 
والغريب أن عبد القاهر الذي جعل نحو محمد الأسد تشبيها قطعا عاد فعدٌ نظيره استعارة 
وهو قول الشاعر: 
هي الشمس مسكنها في السسماء تَعَرٌ الفؤادعزاء حميلا 
فلن تستطيع إليهاالصعود ‏ ولن تستطيع إليبك النزولا 

.ولا تفسير لهذا سوى أنه ترفّى مع إحساس الشاعر الذي ارتقى فتخيل أنها شمس حقيقية 
ولن يستطيع الصعود إليهاء ولن تستطيع هي النزول إليه» وهو بهذا يحتكم لطبعهء 
ويتراجع عن قاعدته السابقة ويقول: «وهذا موضع لطيف جدا لا نتتصف منه إلا باستعانة 
الطبع عليه ”". 

8- رأي الخطيب: يأخذ برأي عبد القاهر الأول في أن هند بدر ومحمد أسد تشبيه» وزارنا 
الأسد استعارة ويقول إن الخلاف لفظي وينحسم. بالكشف عن معنى الاستعارة والتشبيه 
في الاصطلاح”". 

5 - رأي السعد التفتازاني: لا يوافق على تسمية محمد أسد تشبيها بليغا لعدم وجود دليل 
قوي على أن أداة التشبيه مقدرة أو محذوفة» والناس لا يقولون زيد أسد على الحقيقة» 
وإنما يقصدون: زيد شجاعء فيكون «أسد» مجاز واستعارة عن الرجل الشجاع وقد تبعه 
في ذلك بعض الشراح. 

وهذا الرأي يضيّق من دائرة التشبيه ويحصره فيما كان بأداة ظاهرة» مع أن الذوق والعرف 
يفهم ‏ من «العلم نور» و «العيش حرب» و «الجهل ظلام» أنه تشبيه» والبناء على العرف 
والذوق أولى من البناء على الحجج التي تتدافع دون فائدة. 


.7١48 أسرار البلاغة‎ )١( 
.١١8/7 الإيضاح بتعليق عبد المتعال الصعيدي‎ )1( 


دحج( 7 ون يعديه يه يميم يميه يميه علوم لاع وبذاع لقيمة |لوطيفية فاع قصص إلعرب 
ثالثا: الاستمارة العنادية والوفاقية 
تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين !2 قسمين: 

-١‏ وفاقية» وهي التي يمكن اجتماع طرفيها- المستعار منه والمستعار له- في شيء واحد 
كقولنا: «أحيا الله فلانا من الضلال» فاستعيرت الحياة للهداية» وهما معا يجتمعان في شخص» 
فبينهما حينئذ وفاق. 

- عنادية» وهي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد كقولنا «فلان كان ميتا فهداه 
الله» فاستعير الموت للضلالء ولا يمكن اجتماعها في شخص لأنه إذا مات فعلا لا يوصف 
بالضلال ولا با هدى. وقد تجاورتا الوفاقية والعنادية في قوله تعالى: مِإأْوَمَكانَ مَِعَاكأحَِيِكَهُ » 
[الأنعام: 177]. 

ومن العنادية الاستعارة التهكمية وهي ما نُزّل فيها التضاد منزلة التناسب للتهكم 
أو الاستهزاء كقوله تعالى: 99 فَبَرَهُم يعَدَّابِأليرٍ [الانشقاق: 4 1] استعيرت البشارة للإنذار 
بإدخاله في جنسها تبكم| بالكافرين وإطاعهم بداية بالبشرى لتكون الحسرة عظيمة عندما 
يجدون بعد البشرى عذابا أليما. 

ومن العنادية أيضا الاستعارة التلميحية؛ وهي التي ينزل فيها التضاد منزلة التناسب 
للاستظراف والتبسط كقوهم في وصف قوم بخلاء: 9إكرام ضيفهم تكشيرٌ عن الأنياب». 
رابعا: أقسام الاستعارة باعتبار الجامع: 

»6 أن يكون الجامع داخلا في مفهوم الطرفين كقوله تعالى: «9 وَكَطَمستمٌ ف الْأَرْضٍ أُمَمَا‎ -١ 
استعار التقطيع للتفريق بجامع إزالة الاجتماع؛ وهو داخل في مفهوم‎ ]١78 [الأعراف:‎ 
الطرفين وقوله يَق: «خير الناس رجل نمسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها» فاستعار‎ 
الطيران للعدو بجامع السرعة المفرطة؛ وهذا الجامع داخل في مفهوم الطرفين و «رجل بمسك‎ 
بعنان فرسه» كناية عن الاستعداد لنداء الجهاد. وهيعة كلمة منحوتة من هيا على الجهاد.‎ 


علوم البلاعل وتظاع القيمل إلوحليذيل فاج قصص إلعرب موس مو موسو ومو موده 00( 1 189 
وقولك: «نثرت الأعداء في كل مكان» استعير التثر للتفريق بجامع توزع الأجزاء من غير 
ترتيب ولا نظام؛ وهذا الجامع داخل في مفهوم الطرفين. 

-١‏ أن يكون الجامع غير داخل في مفهوم الطرفين كقولك وردت بحراً يتهلل وجهه. 
استعير البحر لإنسان يعطي بجامع الجود وهو غير داخل في مفهوم الطرفين معا؛ لأن البحر 
لايوصف بالجود على الحقيقة. 
وتنقسم الاستعارة باعتيار الجامع أيضا إله: 

-١‏ استعارة عامية: وهي المألوفة المبتذلة لظهور الجامع فيها كقولك: رأيت شمسا 
ووردت بحرا تقصد رجلا ناببًا وآخر جوادا. 

- استعارة خاصية: وهي التي يكون فيها نوع خفاء فلا يظفر بها إلا الخواص كقول 
طفيل الغنوي: 

وجعلت كوري فوق ناجية 20 يفتات شحم ستمها الرحلٌ 

استعار الاقتيات لإذهاب الرحل شحم السنام بسبب الحركة الدائمة عند طول المسير» 
والغرابة والخصوصية أن الشحم مما يقتات مما يوهم بأن الرخل يقتات اقتياتا حقيقيا من ذلك 
الشحمء وزاد في هذا الإيهام تقدم المفعول» فصار فعل الاقتيات واقعا على الشحم مباشرة» 
فلا يفطن للاستعارة إلا الخواص. 

وقول آخر: 

سسقى الله الييامة من بلاد 2 نوافحها كأارواح الفوانٍ 
بصُرْضٍ نتف ةٍللريح يها نسيملايرُوعٌالَربَ وان 
يصف تلك البلاد برقة الريح النوافح حتى في عرض صحرائها «تنوفة» تجد النسيم رفيقا 
بالتراب لا يروعه» فهو بها وان ضعيف فاترء والشاهد في «يروع» حيث استعار الروع وهو 
الفزع لإثارة الريح للتراب ثم نفاه والجامع هو التحريك الرفيق» وكأن في هذا النسيم حياة 
ورقة وحرص على عدم التفزيع والترويع. 

والمخصوصية في الشاهدين السابقين في الاستعارة نفسهاء وقد تحدث الخصوصية 

من التصرف في نظم الاستعارة العامية تصرفا يجعلها غريبة خاصية كقول الشاعر: 


رع رع رع ريه رع رعديعه زهه يو علوم (لبل| غم وتظاخ إلقيصم إلوضايفيم فاج قصص إلغرب 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 2 وسالث بأعناقالمطىَّ الأباطحٌ 

فاستعارةٌ السيل للسير السريع مألوف عاميء لكن الشاعر تصرف فيها تصرفا أعاد لها 
الحياة والقوة وذلك بأن عدل عن إسناد السيل من المطي إلى الأباطح حتى يعطي السير تدفقا 
وكأن الأباطح هي التي تسير أو تسيل من سلاسة السيرء ثم قال: سالت بأعناق المطي 
ولم يقل سالت بالمطي مع تقديم الجار والمجرور لتركيز اللقطة التصويرية على تلك الأعناق 
التي يظهر فيها أثر السير السريع حتى تشعر بالإبل وقد امتدت أعناقها للأمام وكأن الأباطح 
تكاد تطويها لأنها سالت بها. 

وقد تحدث الخصوصية من الجمع بين عدة استعارات متناسبة وكأنها استعارة واحدة 
كقول امرئ القيس ضمن وصف الليل بالطول وتصويره في ثقله: 

فقلت لهلماتمطى بصلبه وأردف أعججازا وناء بكلكل 

استعار لوسط الليل صلبا يتمطى به فيزيد من طوله؛ وبالغ في ذلك فاستعار لآخره 
أعجازا يردف بعضها بعضا فلا ينتهيء واستعار لأوله كلكلا ينوء به أي يثقل على قلب 
ساهره. وهذه أجزاء كل واحد ليكن هو البعير البارك ما يجعل هذه الاستعارات كأنها 
استعارة واحدة مركبة» غير أنه لم يرتب تلك الأجزاء فبدأ بالصلب وهو الوسّطء وثنى 
بالأعجاز وثلث بالصدرء وهذا يشعر أن الليل لما طال على المهموم طولا غير مألوف 
اضطرب إحساسه ولم يعد يميز بين أول من آخر. 
خامسا: أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع : 
-١‏ استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي 

كقوله تعالى: 38 وَترَكنا ا بَعصَهم ١‏ لَوميظ ِيَمُوحُ فبَعْضٍ 4 [الكهف: 44] فقد استعيرت حركة 
الموج لتداخلهم واختلاطهم والجامع بينهما الحركة الشديدة المضطربة التي يتبعها أصوات 
عظيمة. والاستعارة تشعر بشدة الزحام والالتحام» فهذا شأن الأمواج التي يلتحم بعضها 
بيبعض ويختلط. 


)١(‏ الضمير يعود على يأجوج ومأجوج؛ ويومئذ أي يوم بناء السدء وقيل الضمير يعود على سائر الخلق يوم البععث. 


علوص البلاغلم وتجلاج إلقيصم الوظيفيل فاع قصض إلعرب سو وسوس سح و وح (0 ١‏ 4 ]01 
؟- استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي ١‏ ا 

نحو قوله تعالى: «( وَبَاِيَةٌلَمْالَلُ تل ِنهُالتّبَارَ داهم مُظلِمُونَ ©# [يس: /"1] استعار 
السلخ- وهو إزالة الجلد عن اللحم برفق لذهاب الضوء عن ظلمة الليل والجامع بينهما 
إخراج الشيء مما لابسه والتحم به وهو عقلي بالنظر إلى ترتب شيء على شيء أي ترتب ظهور 
الظلام على ذهاب النهار وهذا يعني أن الضوء يستر الظلام ويغطيه ويمنعه من الظهورء فإذا 
زال الضوء بدا الظلام. 
- استعارة محسوس لمحسوس والجامع مختلف: بعضه حسي ويعضه عقلي 

كقولك: «رأيت شمسا» وأنت تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة «وهو حسي» ونباهة 
الشأن وسمو القدر «وهو عقلي». 
4- استعارة معقول لمعقول والجامع عقلي 

كقول الشاعر مادحا: 

وإذا ماع كريمةٌ أوشْئرى فسواك بائعهاوأنتالمشترِي 

استعار البيع للترك بجامع الحرمان والجميع عقلي» وكذلك استعار الاشتراء للحصول 
بجامع التحقق» والجميع عقلي» والمقصود وصف الممدوح بالحرص على المكارم والمحامد 
مهما كلفه ذلك. 
ه- استعارة محسوس لمعقول والجامع عقلي 

كقوله تعالى: :9 تَأَصْرَمْيمَائومرُ [الحجر: 45] فقد استعير صدع الزجاجة لتبليغ الرسالة 
بجامع التأثير» والمستعار منه حسي مسموع بقوة» والمستعار له والجامع معقولان كما هو 
ظاهرء والمقصود أن يكون تبليغ الرسالة جهرا وقويا مؤثرا كالصدع. وقوله تعالى: «9قمَبَدُوهُ 
ره ظُهُورِهِمْ © [آل عمران: 1417] استعار النبذ وهو طرح الشيء إهمالا أو تناسيا للخفلة 
بجامع عدم العناية» فهو استعارة محسوس لمعقول والجامع عقلي. 


دم( ؟ ؛ كيين يعيه علوم البلاعخ وتطاخ إأقيمة الوظيخيل فاع قصص إلعرب 

واستعارة المحسوس للمعقول أكمل أنواع الاستعارة لأن المستعار منه المحسوس يصور 
المستعار له المعقول» والتصوير من أهم غايات الاستعارة» ولهذا يقول الرماني في الاستعارة 
السابقة «فنبذوه وراء ظهورهم» «والاستعارة أبلغ للإحالة فيه على ما يُتصوّر»'" 
والاستعارات القرآنية كلها معجزة على كل حال ببيانها ونظمها. 
1- استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلي 

كقوله تعالى: 82 إن لاطا لمم سملم في اي # [ا حاقة: ]١١‏ فاستعار الطغيان وهو العلو 
المتكبر لزيادة الماء بقوة واندفاع والجامع هو الخروج عن حد الاعتدال والاستعلاء المفرط وقد 
استعير معقول لمحسوس في وجه عقلي» وهذا النوع مخالف للأصل الذي يستعار فيه المحسوس 
للمعقول كي يصوره. لكن ما يستعمله القرآن هو الأبلغ في سياقه. فلا تجد ما يصور علو الماء 
الزائد في فوران وقوة غير الطغيان الذي يعطي للماء حياة وقوة وقهرا وتيا حتى غطَّى أعلى 
مكان على وجه الأرض ليتسئّى للسفينة أن تجري دون عوائق من قمم أو جبال عالية. 
سادسا: الاستعارة التصريحية والمكنية: ‏ 

تنقسم الاستعارة باعتبار المذكور أو المحذوف من طرفي التشبيه إلى قسمين: 





-١‏ الاستعارة التصريحية: 
وهي التي يصرح فيها بلفظ المشبه به كقول أحمد شوقي: 
دقاتٌ قلس بالرء قائلةله إنالحيةدقائئقٌ ووانٍ 
شبّهت الدلالة بالقول بجامع الإيضاح والإفهام» حذف المشبه واستعير اللفظ الدال على 
المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية وإن شئت فقل: استعار القول للدلالة استعارة تصريحية» 
ومزيتها: انطاق القلب وجعل دقاته كلمات وحروف منذرة ومنبهة لقيمة الوقت في حياة الإنسان. 


والقرينة نسبة القول إلى الدقات» لأنها في الحقيقة لا تقول وقول علي الجارم في ذكرى المولد: 


)١(‏ التكت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 4١‏ دار المعارف الطبعة الرابعة ت خلف الله وزغلول سلام. 


علوم البلاغخ ونا لقيعةالوظيفية فا قسس عرب موسي موسو سوس سح جه 0<( ؛ :017 
ونافست الأرضٌ السماءً بكوكب وضيء الحا ماعَوَنه سم 

شبه الرسول ككل بكوكب في النباهة والعلو والضياءء حذف المشبه وتناسى التشبيه 
ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به «كوكب» وإن شئت فقل استعار الكوكب للرسول وه 
بجامع العلو والضياء استعارة تصريحية؛ وحسن هذه الاستعارة مرتبط بإطارها وسياقها؛ 
لأنه لم يقل مثلا: وبدا في الأرض كوكبء ولكن «نافست الأرض السماء بكوكب» فبث الحياة 
في الأرض والساء وتخيل بينههما منافسة» حيث كانت الأرض متلهفة إلى نظير ما في السماء 
من كواكبء فلم| ولد الرسول يكل نافست به الأرض وتاهت به على السماء لأنه كوكب ليس 
له نظير بين كواكب السسماء «ما حوته السماء». 


عوك لاس سوم 6س و 


ومن التصريحية قوله تعالى: 9 فََالُوا ريا جد بَيْنَ بغار وظَلئوا اه نسم مَجَعلتهم اديت 
وَمرَفسهمعلَّمُمَزَّقيِ #[سبأً: : 14] فقد استعار التمزيق للتفريق استعارة تصريحية توحي بغضب 
الله عليهم حتى فرقهم- كما أرادوا- تفريقاً شديدا لا اجتماع بعده ولا انضمام. 

وقيل: لأعرابي: لم لا تشرب الخمر؟ فقال: «لا أشرب ما يشرب عقلي» فالخمر في الحقيقة 
لا تغرب العقل ولكن تغيّهه فاستعار الشرب للتغييب بجامع النفاد في كل بحيث لم يبق 
من المشروب شيء ولا بقي من العقل شيء؛ وما حسّن الاستعارة مشاكلتها لما قبلها» وهي 
مشاكلة بين لفظين أحدهما حقيقي وهو الأول «لا أشرب». والثاني محازي استعاري كا تبيّن 
في «ما يشرب عقلي»» وهذا يؤكد على أن المشاكلة ليست مجرد ممائلة لفظية» ولكن فيها مخاتلة 
فكرية؛ إذ توهم بأن اللفظين واحد, ثم لا يلبث أن ينكشف اختلافه)| كالجناس. 
ويتفرع عن التصريحية نوعان: 
(أ) الاستعارة الأصلية 

وهي التي يكون اللفظ المستعار فيها اسم جنسء وهو ما دلّ على ذات صا حة لأن تُطلق 
على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف مثل: سلمت على أسد الحي؛ وقول الشاعر: 


دهز ؛ كين يديم يه يديه يهيه يميه علوم ابلاغ وتطاع (لقيمة لوصليخية فلع قصس إلعرب 
في الخد إنعزمالخليط رحيلا مطرتزيدبهالخدودنمحولا 

يريد أن الأحبة إن عزموا الرحيل بكى دمعا غزيرا يزيد محول الخدود التي كانت ناحلة أصلاء 
فاستعار المطر للدمع استعارة تصريحية أصلية للدلالة على غزارة هذا الدمع» والأصل أن يؤدي 
المطر إلى الونبات والإثهار لكنه جعل نتيجته الإقفار والمحول للتعجب من حال نفسه. 

ومن الاستعارة الأصلية قوله تعالى: ( صَحدَابُ أنرَلتَهُ لِك شرج ناس بن المت إل 
ألثور © [إبراهيم: ]١‏ فقد استعيرت الظلمات للضلال والنور للهدى» وهما استعارتان 
تصريحيتان أصليتان» وغاية القرآن بهذا أن يمس وتراً حساسا في نفوس العرب الذين كانوا 
يرهبون الظلام المرتبط عندهم باللصوص والوحوش والأخطارء وكانوا يحبون النور 
لارتباطه عندهم بالراحة والأمان. وهكذا كل نفس سوية. 

ويلحق بالاستعارة الأصلية استعارة الأعلام التي ارتبطت بأوصاف مشتهرة مثل حاتم 
وعنترة» وذلك لأن الشخص المشتهر بصفة خاصة يصير كأنه جنس صالح لأن يطلق على 
كثيرين» نقول: «سلمت اليوم على حاتم» تقصد رجلا كريما استعرت له «حاتم» بجامع 


الكرم في كل منهم| استعارة تصريحية أصلية. 
(ب) الاستعارة التبعية: 


وهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فعلا أو وصفا مشتقا أو حرفا وسميت تبعية؛ لأن 
الاستعارة فيها تكون تابعة للاستعارة في المصادر مثل قولنا: «نطق حال فلان بالبؤس» شبه 
الدلالة بالنطق في الإفهام؛ حذف المشبه. ثم استعار النطق واشتق منه الفعل «نطق» على سبيل 
الاستعارة التصريحية التعبية» فنحن نستعير المصدر أولا ثم نشتق منه الصيغة المناسبة 
للتركيبء لهذا كانت هذه الاستعارة تابعة للاستعارة في المصادر. 


ومن الاستعارة التبعية قوله تعالى: إن لاط هحمل كاري > [الحاقة: ]١١‏ وقد سبق. 


علوص البلا غم وتبظاع إلقيمل إلوسإيفين فاج قصص لغرب موسي موسو سو سو مو سوه (9(2 4 )018 

وقد تكون التبعية في زمن الفعل لا في حدثه كقوله تعالى: 92 أَنَ أَمْر أنه قلا تعلو # 
[النحل: ]١‏ فقد استعير زمن الماضي في «أتى» للإتيان في المستقبل بقرينة «فلا تستعجلوه» 
وإنها عبر بالمضي لتحقق الوقوع, والأولى جريانه على حقيقته؛ لأن ما أخبر الله به عن وقوعه 
مستقبلا فهو في حكم الواقع أو الذي وقع فعلا. 

. ومثل ذلك التعبير عن الماضي بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية ماثلة في الحاضر 
عند الاهتمام بها كقول تأبط شرا الذي زعم أنه قتل الغول: 
فأضربها بلادهمش فخرَّثْ ٠‏ صريعالليدين وللجران”"' 

ومثال التبعية في الوصف المشتق قوله تعالى: 38 فَالْوأْمويلنَ من بَعَمَنامِن مَرَقدَِا 4 [يس: 017] 
فقد استعار الرقاد للموت بجامع الهمود ثم اشتق من الرقاد «مرقد» بمعنى مثوى» ويحتمل 
أن تكون الصيغة مصدرًا ميميا فتكون الاستعارة أصلية. 
(ج) الاستعارة التبعية في الحروف ومناقشتها: 

الحروف لا تستقل بمعنى ولذلك قال البعض إن الاستعارة تكون في متعلق معنى 
الحروف أو في مدخوهاء فالأول كقوله تعالى على لسان فرعون مُهدّدًا: لسلستم في دوع 
أَلَخْلٍِ # [طه: ]/١‏ والأصل أن يكون الصلب على جذوع النخل لا في جذوع النخل ومن 
هنا حكم على الحرف بالتجوزء ولأن الحرف لا يستقل بمعنى قيل إن التجوز في متعلق معنى 
الحرف أي في الظرفية» فيكون قد شّبه الاستعلاء بالظرفية في التمكن» حذف المشبه» 
ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به «في» على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

والحق أن المشاءبة بين الظرفية والاستعلاء ضعيفة» وفي محاولة استيعابها تكلف. والظاهر 
أن العلاقة بينهها هي المجاورة؛ وذلك بالنظر إلى داخل جذوع النخل وأعلاهاء فيكون ههنا 
مجاز مرسل لا استعارة. 


)١(‏ الجران: مقدم العنق من البعير والفرس. 


دعو(" ؛ ون يعميم يم يميم يعديع يعديع علوم البلاعل وتظاع إلقيص/ إلوظيفيم فاه قصص إلعرب 

والانتقال من الاستعلاء إلى الظرفية يعكس غيظ فرعون وغضبه ورغبته في التدكيل بمن 
آمن بموسى عليه السلام. 

والقول بأن الاستعارة في الحرف في مدخول معناه هو قول السكاكي الذي يرى أن العلماء 
لولم يجعلوا ني الفعل والحرف استعارة تبعية» بل جعلوا في مدخوهم) استعارة مكنية بقرينتهم| 
كا فعلوا في «أنشبت المنية أظفارها» لكان أقرب إلى الضبط يقصد أن نحو: «طغى الماء» 
لا نقول استعارة تبعية في الفعل «طغى». ولكن نقول مكنية في مدخوها أي في الماء على 
تشبيهه بإنسان طاغ بقرينة إثبات الفعل «طغى» له. والأمر كذلك في الحرف نحو 
وَلحنَسَي فِجُدُع أشَغْلٍِ # [طه: .]9/١‏ 

وكلام السكاكي هذا إذا جاز في التبعية في الفعل أحيانا فلا يجوز في الحرف. ففي قوله تعالى: 
لطم لوعو لون لهُرْعَدُوَاوَحَرَئا # [القصص: 8] الأصل أن آل فرعون التقطوا 
موسى ليكون لهم ابنا وقرة عين» وفي محاولتهم إيجاد علاقة بين هذا الأصل وبين ما جاءت عليه 
الآية قالوا: بهت العلة المرجوة- وهي البنوة وقرة العين- بالعلة المذكورة وهي العداوة 
والحزن بجامع مطلق ترتّب شيء على شيء؛ وهذه محاولة متكلفة» فلا مشابهة أصلا بين هذين 
العلتين - التي كانت مرجوة والتي وردت في الآية - ومن الجحائز أن لا يكون هنا استعارة 
ولا تشبيه» وحاولة توجيهها على رأي السكاكي وهو الاستعارة المكنية في مدخول الحرف 
بقرينة الحرف يجعلها أشد تكلفاء فالأولى حمل اللفظ على حقيقته على أن يكون تقدير المعنى: 
فالتقطه آل فرعون ليكون ما قدره الله لحم عدوا وحزناء ىا نقول: «سعى فلان إلى حتفه». 
قرينة التصريحية: 

إذا كانت أصلية فقد تكون القرينة لفظية مثل لفظ «سلمت» في «سلمت على أسد). وإذا 
كانت تبعية فقد تكون القرينة في الفاعل مثل «طغى الماء» و اسكت الغضب» و «سمعت ما قالت 


علوم البلاغم وتطاج إلقيمل الوضليفيغ فاع قصص إأغرب موهسو مو موسو و هسوسو سه 0ج (/1 4 137 
الريح للنخيل» فالاستعارة في هذه الشواهد في الفعل» والفاعل هو القرينة وقد تكون القرينة 
في المفعول مثل: «قتل محمد البخلّ وأحيا الجود». 
؟- الاستعارة المكنية: 

هي التي يحذف منها المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه أو بصفة من صفاته 
كقول البحتري: 

أناك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 

فقد شبه الربيع بإنسان مبتهج» حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه- الوتيان 
والاختيال والضحك» وفي ذلك تشخيص للربيع الذي تنبت فيه الأزهار وتورق الأشجار 
وترق النسمات وتصفو النفوس ويحلو كل شيء حتى كأن الربيع نفسه قد انفعل بكل هذا 
الجمال فجاء يختال نشوان ضاحكا. 

ومثله قولنا: «أنشب الموت أظفاره» شُبَّه الموت بوحش مفترس في إزهاق الأرواح 
والفتك» حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية» وهي 
التي تجسد الموت وترسم له صورة مفزعة مخيفة» وهكذا كان أبو ذؤيب يرى الموت بعين 
خياله في قوله: 

وإذااليِةٌ أنشبث أظفارهما ألفِيتٌ كل قيمةٍلاتنفعحٌ 

وقيل لأبي مسلم الخراساني بأي شيء أدركت هذا الأمر؟ قال: ارتديْت بالكتمانء واتّرت 
بالحزمء وحالفت الصير. 

فهذه ثلاث استعارات مكنية متوالية تصور مدى كتانه وحزمه وصيره حتى بلغ السيادة 
والقيادة» في الأولى: 9 الكتمان بثوب في الملاصقة وعدم المفارقة» حذف المشبه به ورمز إليه 
بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية التي جسدت الكتمان وجعلت له صورة ملازمة 


للشاعر لا تفارقه كثوبه الذي يرتديه. 


د( ؛ “ون يمره بعميه بعديم يه بعميه علوم البلاغة وتجذاع إلقيمالوضيفين فاح قصص إلعرب 

وني الثانية شبه الحزم بالإزار الذي يُشّد ويربط على الوسط عند القيام بالأمور الشاقة 
والأعمال الجادة» وفيه إشارة إلى حاجة الحزم إلى قوة وعزيمة ومغالبة. وفي الثالثة شبه الصبر 
بإنسان يعاهده ويحالفه» حذف المشبه به ورمز إليه بشيىء من لوازمه. وفيه إشارة. إلى حاجة 
الصبر إلى إصرار وتصميم. وأخذ النفس بالحزم في تنفيذ ما انعقدت عليه النية» وبين هذه 
الاستعارات ارتباط واتصال منسجم كالاتصال والارتباط الملحوظ بين معانيها. 
قرينة المكنية ومشكلة الإثبات: 

إثبات لازم المشبه به للمشبه استعارة تخييلية وهي قرينة المكنية ففي قول الشاعر 
كامل الشناوي: 

الصباضاعمنيدي ‏ وفغزا ال شيب مفرقي 

استعارتان مكنيتان الأولى في الشطر الأول حيث شبه الصبا بشيء ثمين محبوب تفلت 
من يده حذف المشبه به وأثبت لازمه للمشبه «ضاع الصبا من يدي" وفي إثبات لازم المشبه به 
للمشبه استعارة تخيبلية وهي قرينة المكنية» وفيها تجسيد لزمن الصبا في صورة شيء غالٍ ضاعء 
وفي ذلك ما فيه من إبراز مشاعر الحسرة والأسى. وفي الشطر الثاني شبه الشيب بجيش غزا 
مفرقه. حذف المشبه به وأثبت لازمه للمشبه وفي إثبات لازم المشبه به للمشبه استعارة تخبيلية 
وهي قرينة المكنية؛ لأنه لولا أن قال «غزا المشيب» لما علمنا الاستعارة وأنه شبه الشيب بجيش» 
والمهم أن هذه الاستعارة تجسد الفزع من الشيب وأنه نذير غير محبوب ويُحْسى من عواقبه. 

ومن المهم التنبيه إلى أن الاستعارة المكنية في كلمة هي «الشيب» من جهة تشبيهه بالجيش 
الغازي» والاستعارة التخييلية في إثبات الفعل للفاعل «غزا الشيب» وهي تخييلية لأن هذا 
الإثبات لا يكون حقيقيا ولكنه مبني على تخييل أن الشيب يغزو ويصول ويجول في رأسه. 
أما تسميتها استعارة فإنه مبني على التسامح لبناء الاستعارة المفردة عندهم على التجوز 
اللغوي. لا على الإثبات أو الإسناد لأن ذلك له اسم آخر هو التجوز الإسنادي أو المجاز 
العقلي» فتسمية قرينة المكنية بالاستعارة التخييلية مبني على التسامح. 


علوم إلبإاعل وتطاع إلقيمل الوحليفيل فاج قصصض إلغرب مي-ي عي مي مي مو حي عي عي 3 

وأروع من «غزا الشيب مفرقي» قوله تعالى: ف[ فَالَ رب إِقٍ وَهَنَالْمَظمْ مق وأسْمَعل الرأس 
سَيْبا 4 [مريم: ] شبه الشيب بالناز وقد حذف المشبه به وأثبت لازمه للمشبهء فأصله 
اشاب شعر رأسي» ثم «اشتعل الرأس شيبا» وفي إثبات لازم المشبه به للمشبه استعارة تخييلية 
وهي قرينة المكنية؛ وهنا تجسيد إحساس نبي الله الذي لا ينزعج من الشيب حسرة على الصبا 
والشباب ولكن خوفا من انقضاء العمر ذون تحقيق ما كانت نفسه تتوق إليه وهو ولد يرث 
النبوة» ولما ارتقت الغاية ارتقى التصويرء فشتان ما بين شيب يغزو مفرقاء وشيب يشتعل به 
كل الرأسء ثم إن الإحساس بالمفاجأة وسرعة الانتشار والالتفاف يتحقق بالاشتعال أكثر مما 
يتحقق بالغزو» ثم إن الإشتعال أصدق في تصوير ما في الشيب من بياض كأنه الإضاءة» 
والغزو لا يعكس شيئا من هذا. 
رأي السكاكي والخطيب والجمهور 4# الاستعارة المكنية: 

يرى السكاكي أن الاستعارة المكنية هي لفظ المشبه المستعمل في المشبه به بادعاء أنهما سواء 
بقرينة إثبات لازم المشبه به للمشبه مثل «أنشب الموت أظفاره؛» فالمكنية هي استعمال الموت 
في الوحش المفترس بادّعاء أنهما شيء واحد بدليل إثبات صفة الوحش للموت وهذه هي القرينة. 

ويرى الخطيب أن الاستعارة المكنية هي التشبيه المضمر في النفس والذي لم يصرح بشيء 
من أركانه سوى المشبه. ففي المثال السابق الاستعارة في تشبيه الموت بالوحش تشبيها مضمرا 
في النفس ثم حذٌّف المشبه بهء وإثبات لازمه «أنشب» للمشبه وإثبات لازم المشبه به للمشبه 
استعارة تخبيلية وهي قرينة المكنية. 

ولا يخفى ما في تعريف السكاكي والخطيب من تذكير بالتشبيه؛ مع أن الاستعارة مبنيّة على 

رأي جمهور البلاغيين: الاستعارة المكنية هي لفظ المشبه به المستعار في النفس للمشبه» 


والمدلول عليه بإثبات شيء من لوازمه؛ فهم ينصّون على ما يفيد الاستعارة في «لفظ المشبه به 


يعر رع رو روه رع روه رعرع علوم إلبإاخ وتبظاج إلقيصم إلوظظيفين فاج قصص إلعرب 
المستعار» ويرون بناء الاستعارة على الادعاء والتخييل الذي يدل عليه إثبات لازم المشبه به 
للمشبهء ويقولون في القريئة مثل ما يقول الخطيب مع التسامح في إطلاق الاستعارة التخبيلية 
على الإثبات. 

وهذه التعريفات لا حاجة إليها ني محال التذوق, والمهم هو إدراك تميز الاستعارة المكنية 
عن التصريحية با فيها من زيادة الخفاء والادعاء والتخييل» وإذا كان لابد فحسبنا تعريف عبد 
القاهر لها وإن لم يسمها يقول في سياق التفريق بينها وبين مسمى التصريحية «فليسا سواءء 
وذاك أنك في الأول تجعل الشيء الشيء ليس به وفي الثاني'") تجعل الشيء للشيء ليس له. 
تفسير هذا أنك إذا قلت: رأيت أسداء فقد ادّعيت في إنسان أنه أسد وجعلته إياه» ولا يكون 
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الإنسان أسدا «في الحقيقة» وإذا قلت: «إذا أصبحت بيد الشمال زمامها» فقد اذْعَيْتَ 
أن للشهال يداء ومعلوم أنه لا يكون للريح يده" 

فترى أنه لم يَرِدْ للتشبيه ذكر هنا في تعريف الاستعارة وعبر بالجعل ب بمعنى التصيير الذي 
يعني التحول والتبدل وكأن الاستعارة حقيقة جديدة. 


وفي محال التذوق الذي هو أجدى وأنفع للدرس البلاغي اقرأ معي هذه الأبيات وتمثل 


تجربة الشاعر طاهر أبو فاشاء يقول: 
على قلبى وضعت يدا ونحوك قدمددتيدا 


يطاردني الأسسى أبدا ويرعنانني الجوى أبذدا 
فأينالروحولرسّدا فقد.تالأمل والسنا 


)١(‏ المقصود النوع الأول وهو الاستعارة التصريحية» والنوع الثاني: الاستعارة المككنية. 
(؟) دلائل الإعجاز 59. 
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فالشاعر عاش تجربة قاسية كادت تعصف بقلبه الضعيف لولا تمسكه ببقية من إيهان 
ورجاء كا يدل قوله: «ونحوك مددت يدا لكن الأسى مع هذا يطارده والجوى لا يفارقه 
وهوى الزوجة الراحلة يحطم روحه ويزلزل جسده. 

والشاهد في «يطاردني الأسى» و «يرعاني الجوى» فإن الاستعارة المكنية فيهم| متألقة» 
إذ تضخم الأسى في الأولى وتحوّل من شعور مطوي في صدره إلى شبح مشخص يطارده 
ويكاد يقتله» وفي الثانية يرعاه الجوى ويسوقه حيث) أراد ودون انفكاك عنه. 
سابعا: الاستعارة ببن التجريد والترشيح: 

تنقسم الاستعارة باعتبار اقترانها بها يلائم أحد طرفيها إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ الاستعارة المرشحة: 

وهي التي قرنت با يلاثم المستعار منه (المشبه به؛ وهي من تَرسّح الفصيل إذا قوي على 
المثي» وسميت الاستعارة مرشحة لأنها قُرنتْ با يقويها ويضفي عليها مزيدا من الادعاء 
والتناسي للتشبيه كقوله تعالى: ِ ُوْليِكَ ألَذِنَ أَشْكروا صل بالْهُدَئ هَمَا بحت جْرتهُمْ # 
[البقرة: ]١‏ فقد استعار الاشتراء للاستبدال بجامع الأخذ والترك في كل» لأن الذي يشتري 
يعطي ويأخذ. ويعادله في المشبه من يترك الهدى وهو الأصل ويأخذ الضلال. وهذا يعكس 
سوء الاختيار» وقد ذكر ملائم المستعار منه «فىا ربحت تجارتهم» وهذا يرشح الاستعارة 
ويؤكد المعنى المقصود وهو سوء الاختيار. 

ومن ذلك قولك لمن شتمك: «رماني من لسانه بسهم جارح القلب» فالاستعارة في اسهم» 
للشتم؛ وقد رشحت ب «جارح)؛ لأنه من ملائمات السهم وهو يقوي الاستعارة ويزيد الإمهام فيها. 
؟- الاستعارة المجردة: 

وهي التي قرنت بم| يلائم المستعار له «المشبه» كقول البحتري: 


يؤدون التحيةمنبعيد إلىقمرمهالإيوان بهد 


رعرع رع بعرو بعدره يصدروه علوم لب[اغل وتطا إلقيمل إلوظيفيغ فاج قصص إلعرب 
فقد استعار القمر للممدوح بجامع العلو ال منير» وقرينة الاستعارة «يؤدون التحية من 

بعيد» والمعنى الملائم للمشبه «من الإيوان باد؛ وهو يجرد الاستعارة من الإيهام ويضعف 

دعوى الاتحاد بين الطرفين ويذكّر بالتشبيه. 

*- الاستعارة المطلقة: 

هي التي لم تقترن بملائم أصلا كقوله تعالى: اديت امنأو وَحَرَدُوه وَنصَسَوُوه وأتبعُوأ 
لور الى أل ممَهُهأولِكَ مُمْ ارت 4 [الأعراف: 101] فالنور مستعار للقرآن بقرينة 
«الذي أنزل معه» ولم يذكر شيئا يلائم أحد طرفي الاستعارة» فهي مطلقة. 

وقد استشهدوا للمطلقة بقول الشاعر: 

سقاك وحَبّانَا بك اله إنما 2 علىالهيسنَوْرٌ والخدور كبائمه 
العيس: إبل بيض في بياضها ظلمة خفية» والتؤر: نوع من الزهور البيضاء وقد استعاره 
للنساء؛ والخدور جمع خدر وهو ما تستتر بداخله المرأة وقد شبه بكمائم النور: أوراقه الخضراء 
المحيطة به. ومن الواضح أن الخدور ما يلائم المشبه. وهذا تجريد وأن الكائم ما يلائم المشبه به - 
وهذا ترشيح؛ وإذا اجتمع التجريد والترشيح تعادلت الاستعارة وكانت في حكم المطلقة. 
تعقيب ونقد : 

-١‏ لا ينبغي أن يكون الترشيح مقصورا على ذكر ملائم للمشبه به فقد تُصاغ الاستعارة 
صياغة تُقوّها وتعطيها أكثر تما يعطي الترشيح كالبيت السابق الذي تقدمثٌ فيه «إنم)» على 
الاستعارة» فدل ذلك على قطع الشاعر بأن ليس على العيس سوى نَوْرء وذلك أدخل 
في الإهام والادعاء والتناسي؛ فإلحاقها بالمرشحة أولى. 

١‏ - القول بأن الترشيح يقرَّي الاستعارة ويزيد الإيهام فيها والادعاء وتناسي التشبيه- هذا 
خاص بالشعرء أما القرآن الكريم فلا يوجد ذلك فيه لعدم حاجة استعاراته للإبهام 


ولا الادعاء» ولكنها لوظيفة محددة هى تصوير المعاني وتقريبها دون قصد للمبالغة أو التهويل 


علوم البلا عق وتطاج إلقيمل الوسليفيل فاج قصص إلعرب موسو سواسو سو موسو مومه (ج(7 0 )19 
أو الإيهام؛ ولذلك يندر الترشيح في استعارات القرآن بل قد تجد منها المجردة وهي أحسن 


ما يكون في صياغتها الفنية وفي وظيفتها التصويرية كقوله تعالى: «( وَصَميَ أهَهُ لاي 


- 
ص يمه ع بت كو رم عر 2 


حاتت َامِنَهَ مُطمَيِنَّةٌ يَأتِيهَا رفها رَعَدَامّن كل كان ف تْ بانس أنه فَأَدفَهَا أنه يَاسَ 
الجوع وََلْحَوْفٍ يما حكانوا يَصَنَعُوت © [النحل: ]١١7‏ فإن الاستعارة في «لباس الجوع» 
حيث استعار اللباس للآثار المرتبة على الجوع والمخنوف بجامع الاشتمال والإحاطة» وقد قال 
«فأذاقها» وهو ما يناسب ضرر الجوع وآثاره فهو تجريد ولو قال «فكساها» لكان ترشيحاء 
والإذاقة أوقع وأنسب للجوع والخوف 
ثامنا: هل يمكن رد المكنية إلى التصريحية : 

إن جريان الاستعارة المكنية في الأساليب غير جريان التصريحية» ولكل منهم| مذاق خاص» 


(00 


فمع اشتراكها في تصوير المعنويات وتجسيدها إلا أن المكنية تتميز ببث الحياة في الجمادات 
والزمان والمكان على تشبيهها بمن ينطق ويشعر ويحياء فالريح تحكي للنخيل قصة ماضيها 
الطويل» والربيع يختال» والقبور تُنادي فتسمعء على أن التشبيه في المكنية أعمق وأخفىء فهو كما 
يقول عبد القاهر ايتراءى لك بعد أن تخرق إليه يبرا وتُعمل تأملا وفكرا» '". 

كل هذا يجعل المكنية تأبى النزول من تلك المنزلة إلى التصريحية» ولو حاولت ذلك 
لدخلت في التكلف وأضررت بالمعنى ى] ذكر عبد القاهرء ففي قول زهير مثلا: 

صح القلبُ عن سلمى وأَقُصَر باطلّه ١‏ وعُرّي أفراس الصبا ورواحلُه 

نقول إنه شبه تجاوز الصبا ونزواته بالعودة من سفر بعدما قفي منه الوطر وفرع منه 

القصد فعُئّيت أفراسه ورواحله. وقد حذف صورة المشبه بهء وأثبت لازمها للمشبه فصار 


الصبا هو الذي عُرّي أفراسه وذلك على سبيل الاستعارة المكنية وني إثبات لازم المشبه به 





.41/4 03177 4 إلى‎ 77١ لمزيد من البيان والتفصيل راجع «أساليب البيان» للمؤلف من‎ )١( 
.48 (؟) أسرار البلاغة‎ 


رمج ؟ ه ون يديم يميم ييه يصيم .يم علوم البلائغة وتبذاخ إلقيمة (لوظيفية فاع قصص إلعرب 
للمشبه استعارة تخيبلية وهي قرينة المكنية» فلو حاولنا ردها للتصريحية فقلنا مثلا إنه يشبه 
دواعي النفس وشهواتها بالأفراس والرواحل» حذف المشبه واستعار لفظ المشبه به لكان 
ضربا من التكلف يضُرٌ بالمقصود الذي يتحقق مع المكنية» إن الشاعر لا يقصد تصوير ترد 
النفس والجري وراء شهواتها بجموح الأفراس؛ ولكن يريد ما بعد ذلك من التخلي عن 
رغبات النفس ونزواتها وذهاب الصبا والدخول في مرحلة التعقل فالمناسب لهذا تشبيهه 
بالعودة من سفر بعدما قضي الوطر ورمز لذلك بتعرية ظهور الأفراس والرواحل. 
رد التصريحية التبعية للمكنية: 

هذا أيسر مما سبق» وهو يدل على قابلية التصوير الاستعاري للترقي وعدم قابليته للتدني» 
ذلك لأن المكنية أرقى فنا وأسرع تفاعلا مع كاتنات الوجود. فانتقال التصريحية إليها يكون 
أيسر» وهذا يفسر اقتراح السكاكي إدماج التبعية في المكنية يقول: «ولو أنهم جعلوا قسم 
الاستعارة التبعية قسم الاستعارة بالكناية» بأن قلبوا فجعلوا في قولهم: «نطقت ا حال بكذا» 
الحال التي هي عندهم قرينة التصريحية استعارة بالكناية عن المتكلم بواسطة المبالغة في التشبيه 
على مقتضى المقام» وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» كا تراهم في قوله: 

«وإذا المنية أنشبت أظفارها...» يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع» ويجعلون إثبات 
الأظافر لها قرينة الاستعارة... لكان أقرب للضبط. 

وإذا جاز هذا في التبعية فإنه لا يجوز في الأصلية» ففي نحو (اصافحت أسد الحي» لا يمكن 
جريان المكنية وإلا تحول المعنى إلى شيء مضحك. 

وحاصل هذا إمكان جريان المكنية في قرينة التصريحية التبعية بشرط عدم اجتماع التصريحية 
والمكنية؛ فإذا تعيّنت إحداهما امتنعت الأخرىء وبشرط قابلية المعنى وحاجة المقام. 

فبعض الشواهد يحتمل التصريحية التبعية ويحتمل المكنية في قريتتهاء لكن المعنى يقتضي 
التصريحية مثل قولنا: «نطقت ملامحه بها في ضميره! فيمكن جريان التصريحية في «نطقت» إلخ... 


علوم البلا غم وتجلاع (لقيصل إلوليفيغ فاج قصص إلعرب وسح سوه سو سواسو مومه (9(0 5 189 
ويمكن إجراء المكنية في قريتتها #الملامح» فنقول: شبه الملامح بإنسان, ثم حذف المشبه به ورمز له 
بالنطق» لكن المعنى يستبعد المكنية؛ إذ كيف نشبه ملامح إنسان بإنسان... وماذا يفيد؟ فالأول 
للمعنى حمل الصورة على التصريحية التبعية في الفعل» وذلك على تشبيه الدلالة القوية بالنطق 
إلخ... وكذلك في قولنا: «ضحك المشيب برأسه فبكى» لا تظهر فائدة من حمله على المكنية وليس 
المقصود تشخيص المشيب حتى يشبه بإنسان ضاحكء. ولكن المقصود تشبيه مجرد الظهور المفاجئ 

أما قول أبي ذؤيب: 

وإذا الي ةأنشبت أظفارهما ألفيت كل تّيمة لاتنفسع 

فلا سبيل إلى حمله على التصريحية ولا فائدة من قولنا: إنه يشبه وقوع الموت بالإنشاب» 
لأن إحساس الشاعر المفزّع من الموت جعله يتخيله في صورة وحش مفترسء وهو بهذا يكون 
ألصق بالمكنية وهكذا. 
تاسعا: الاستعارة التمثيلية وصلتها بالمجازالمركب: 
المجاز المركب: 

هو اللفظ المركب المستعمل في غير معناه الأصل لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة ذلك 
المعنى الأصلي. 
وهو أعم من الاستعارة التمثيلية لأنه ينقسم قسمين: 

١‏ - ما كانت علاقته غير المشابهة وهو المجاز المرسل المركب كالمركبات الخبرية المستعملة 
في المعاني الإنشائية للدعاء مثل «ننقه) و «يَكِ) و «جزاك الله خيرا» أو التحسر نحو «ذهب 
الشباب فا له من عودة» فليس المقصود من كل هذا الفائدة ولا لازمها ولكن للدعاء 
أو التحسر والعلاقة بين المركب الخبري والمعنى الإنشائي المقصود منه هو التلازم لأن الأول 
يستلزم الثاني قطعا. 


دهز" ه )ون يميم يم يميم يصيم يديم علوم البلاعم وتطاج القيم إلوظيفية فا قصص إلعرب 

وعلى العكس من هذا قد يأتي المركب إنشائيا مستعملا في المعنى الخبري كقوله ككل فيي) 
رواه البخاري: «من كذب علي متعمدا فليتبوٌأً مقعده من النار» فهو بمعنى يتبوّأ. 

قال العيني في شرحه: معناه من التبوّء وهو اتخاذ المباءة والمنزل» وظاهره أمرء ومعناه خبر» 
فاستعمال المركب الإنشائي في معنى الخبر مجاز مرسل مركب بعلاقة السببية لآن الإنشاء سبب 
في الوخبار. 

”- ما كانت علاقته المشاببة ويسمى المجاز المركب حينئذ استعارة تمثيلية: وهي التركيب 
المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وإن 
شئت فقل: إن الاستعارة التمثيلية عبارة عن صورة مركبة مستعارة لمعنى مركب مثل قول 
الوليد بن يزيد في كتابه لمروان بن محمد وقد بلغه تردده في أمر البيعة» قال: «أراك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرىء فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أبهما شئت» فقد شبه هيئة المتردد في البيعة 
بحال من يقدم رجلا ويؤخر أخرى. حذف الحالة المشبهة ثم استعار التركيب الدال على 
الصورة المشبه بهاء وهي صورة تعكس الحيرة والتردد وعدم القدرة على اتخاذ موقف محدد. 
والقرينة حالية يدل عليها حال الكلام» والمقصود منه. 

والأولى حصر الاستعارة التمثيلية في استعارة المحسوسات للمعقولات. أما استعارة 
المحسوسات للمحسوسات فليس من التمثيل ولو كان في المركبات كقول الشاعر: 

وقد لاح ني الصبح الثريا لمن رأى ‏ كعنقودملاحيةحيننوّرا 

وذلك لأن في التمثيل تجسيداً للمعنويات والمعقولات فالأنسب له استعارة المحسوس 
للمعقول ومن الاستعارة التمثيلية على هذا الأساس قولنا لمن يحتال لتحقيق غرضين بتدبير 
واحد: «أراك تصيد عصفورين بحجر واحد» فقد شّبه حال من يسعى لإدراك هدفين بعمل 
واحد بصورة من يصيد عصفورين بحجر. حذفت الحالة المشبهة» وتنوسي التشبيه ثم استعير 
التركيب الدال على الصورة المشبه بها للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية؛ وهي صورة 
تعكس البراعة والمهارة وحسن التدبير. 


علوم البلاغل وتبطاج القيمل الوظيفي فاه قصصض إلعرب موسي موسو سو مو سج سو هه (6ة(/1 5 )018 
وعلى هذا النحو قوم لمن يقدم الإساءة ويننظر الإحسان «إنك لا تجني من الشوك 
العنب» وقوهم عند إسناد الأمر لمن يحسن القيام به «أجذ القوس باريها» وقوهم لمن يعمل 
في غير معمل ويتعب من غير فائدة: «أنت تضرب في حديّد بارد». 
بين التشبيه التمثيلي والاستعارة التمثيلية: 
د احا جا ل سن الروك ا وني ا اين 
فإذا ورد ذكر المشبه كان تشبيها تثيليا لا استعارة كقول أبي ذؤيب لامرأته وقد عشقت 
ابن أخته خالدا: 


تريدين كيم نجمعيني وخالدًا فهل يجمع ويحك السفيان في غمدٍ 


وقول ثانٍ: 
ترجو النجاة ول تسلك مسالكها إن السفينة لا نجري على اليبس 
وقول ثالث: 


من ين بسهللفوارعليه مالجرحبيِتيلا 

فكل هذا من التشبيه التمثيلي الضمني لذكر الطرفين على وجه ينبئ عن التشبيه وفي البيت 
الأول يشبه حال المرأة التي تريد الجمع بين زوجها وابن أخته بصورة من يجمع بين سيفين 
في غمد واحدء وهي صورة شاذة مستحيلة؛ وفي الثاني يشبه حال من يرجو النجاة دون أن 
يسلك ها السبل الصحيحة بصورة ربان أحمق يكره سفينته على أن تجري في اليبس» 
وفي الثالث يشبه حال الذي يهان فلا يتحرك بصورة الميت الذي لا يشعر بألم الجراح. 
بين الاستعارة التمثيلية والمثل: 

إذا شاعت الاستعارة التمثيلية صارت مثلاء والمثل عبارة عن قول موجز يصور تبربة 
أو يصف حدثا ثم ينتشر بعد هذا ويشيع فيطلق على حالات مشابهة ويكون له مورد ومضرب»؛ 
فمورد المثل: أصله الذي ورد منه؛ ومضربه: ا حالة الجديدة المشابهة التي ضرب لا المثل. 


دع( ه مون يعديم يم يميم يميه نويع علوم [لبلاعخ وتجطاج القيمة إلوظيفيم فاج قصص إلعرب 
أصول الأمثال: 

-١‏ مورد المثل قد يكون حقيقة إذا كان يصف حدثا حقيقيا مثل الصيف ضيعت اللين» ”يي 
و ارجع بخفي حنين» 7". 

"- وقد يكون مورد المثل استعارة تمثيلية كقول الرسول كك لمن وقع في حظور مرتين: 
«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ولو لم يكن هناك لدغ ولا جحرء ولكنها صورة مجسدة 
محذرة» ثم لما شاعت تلك الاستعارة بإطلاقها على أحوال مشاببة صارت مثلاء ومثله قول 
عثمان ته عندما التفتَ حوله المتمردون وأحسّ بالخطر قال: «بلغ السيل الزبى» والزّبى: جمع 
زبية» وهي أعلى مكان في الرابية» وتكون في مأمن عن وصول الماء إليهاء فبلوغ السيل إليها 
يعني بلوغ الخطر منتهاه. 


)١(‏ أصله أن رجلا فقيراً راح يخطب امرأة ذات حسب فردوه ردا غير كريم وكان ذلك في الصيف. ثم افتقر 
أهلها واغتنى ذلك الرجل» فذهبت إليه تطلب لبنا وزبداء فردها وقال: «الصيف ضيعتٍ اللبن» بنصب 
الصيف ك ورد «على نزع الخافض» والأمثال لا تغير» ثم أطلق على حالات مشابهة. 

)١(‏ أصله أن لضّاً يسمى حنين رأى رجلا يركب بعيرا حسنا فاحتال ليسرقه فرمى ّيه في طريقه وكانا 
يوهمان بأنهها جراب محشو بالمال» فنزل طمعا فيه» فانتهز حنين الفرصة واعتلى البعير وطار وعاد صاحب 
البعير بخفي حنين فصار مثلا يطلق على أحوال مشابهة. 


علوم البلاعة وتبفاع لقيمة الوظيضية فاح قسص إلعرب مو موسو سو سو سي هس زه( 5 )ون 
الصبكث إلثالث 
المجاز العقلي 

المجاز العقلي قسيم الحقيقة العقلية» وهي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له نحو «يفعل الله 
مايشاء» وأنبت الله الأزهار والبقول في الربيع وأجرى الأنبار والبحار و «هو محي الموتى». 
أما المجاز العقلي فهو: 00 ظ ٠‏ 

إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس غير ما هو له بتأول مثل أنبت الربيع الزهر والبقول» 
وجرى النهر وقوله تعالى: 5 فَهُوَ فعِسمَةِ اي # [ا حاقة: ١‏ أسند الفعل إلى زمانه «الربيع» 
في الأول» وأسند الفعل إلى مكانه «النهر» في الثاني» أما الآية فقد أسند ما هو في معنى الفعل 
وهو اسم الفاعل «راضية» إلى ضمير العيشة وكأن قال: رضيت العيشة التي هو فيهاء 
والعيشة لا ترضى في الحقيقة ولكن تكون مرضي عنها وذلك يشير إلى أنه لما رضي الله عنهم 
أرضى عنهم كل شيء حتى المكان والزمان وكل ما يحيط بهم وشرط الإسناد لغير ما هو له أن 
يكون هناك ملابسة أي علاقة بين الفعل وما أسند إليه وربها كانت العلاقة بين الفاعل 
الحقيقي والفاعل المجازي. كالعلاقة بين المنحّم في الجنة «وهو الفاعل الحقيقي» وبين العيشة 
«وهي الفاعل المجازي»؛ فبينهم| علاقة ظاهرة والقرينة الصارفة عن الإسناد الحقيقي هي 
ذلك التأول أو قصد التجوز نحو أنبت الربيع الزهرء فههنا ملابسة بين الفعل والفاعل 
المجازي من جهة كون هذا الفاعل في الأصل زمنا للفعل؛ والقرينة هي اعتقاد المؤمن الذي 
يقول هذا الكلام بأن المنبت الحقيقي هو الله فإسناده الفعل للربيع يكون على سبيل التأول. 
فلو قال الكافر أنبت الربيع الزهر وأهلكني الدهر لم يكن مجارًا لعدم التأول. 

وقد جرى السكاكي والخطيب على جعل المجاز العقلٍ في علم المعاني لوقوع التجوز 
في الإسناد المطابق لمقتضى الحال» والأؤلى ما ذهب إليه بعض المحققين كابن يعقوب» والدسوقيء 


دج( ”لين يميه بسيمديه يميه يميه علوم البلاعة وتبذاع إلقيمة الوظيضية فاع قسص إلعرب 
والشيخ الشربيني من عدَّه ضربا من ضروب علم البيان من جهة اعتباره مجازا في المقام الأول 
وكونه محققا للمطابقة لمقتضى ال حال يكون تبعا لهذا ”'' وكل ألوان البيان تسهم في تحقيق تلك 
المطابقة على كل حال. 
علاقات المجاز العقلي : 

تتعدد علاقات المجاز العقلي» ويمكن التعرف على نوع العلاقة من صلة الفعل بالفاعل 
المجازي الذي أسند إليه وذلك في أريع علاقات هي: 


-١‏ السببية: 


هم 


كقوله تعالى: «وَإدامتَ امهم يما 4[الأنفال: ”] فقد أسندت زيادة الإيوان 
إلى الآيات إسنادا مجازيا؛ لأن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه» وإنها أسند الفعل للآيات؟ لأنها 
سبب. وفيه إشارة إلى أهمية ذلك السبب وكأن زيادة الإيهان يتوقف على إنصات القلوب 
لآيات الله. ومنه قوله تعالى عن الذين اشتروا الضلالة بالهدى: هل فَمَارحَت يحرتُهُمَ وَمَاكاوٌأ 
مهتت 4 [البقرة: ]1١‏ والأصل ف) ربحوا 5507 فأسند الفعل إلى السبب لقوته 
وتوقف الربح عليه بعد تقدير الله سبحانه. 
"- الزمانية: 

كقوله تعالى: 32 مَكيِفٌ تَنعُونَإنَكَمَرمم بوم يحجملُ لدان شِيا #[المزمل: 117 ] فقد أسند الفعل 
«يجعل» إلى ضمير يوم القيامة» واليوم لا يجعل الولدان شيبا بنفسه ولكنه في الأصل زمن 
والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه. وفي هذا التجوز إشارة إلى ما يقع في هذا اليوم من أهوال 


عظام» وكأن الفعل فعله والشر شره والعبوس عبوسه كما قال تعالى: 2و يوفوتَالدَرِوياون يوْمَاكانَ 


)١(‏ راجع شروح التلخيص 710/١‏ مطبعة الحلبي وشرح تلخيص المفتاح للشيخ عبد الرحمن الشربيني 
١55 /١‏ طبعة أولى 1907م. ْ 


علوم إلبلاعل وتبشاج إلقيمة الوظيفيغ فاج قصص لغرب موس سو سو سو موسو سوك ١١(0(‏ 0181 
َيه مُسَتَطِيرا #[الإنسان: ] وقوله عز وجل: فآ إِنَاَافُيس رَينابوْمَاعبوْسَاقَتطَررًا # [الإنسان: ]٠١‏ 
وفي هاتين الآيتين تشخّص اليوم وأصبحت له صورة مخيفة وذلك بواسطة الاستعارة المكنية. . 
ومن المجاز العقلي بعلاقة الزمانية قولنا في وصف رجل صالح: «نباره صائم وليله قائم»» 
وقول الشاعر: 
هي الأموركع شاهدتَهادولٌ ‏ مزسرُّزَمنٌ سات هأزمانٌ 
وقول آخر: «ونمت وما ليل المحب بنائم». 


“- المكانية: 


كقولنا: «جرى النهر» وقوله تعالى: يل وَسَعَْنَ آلْأَتْهَرَتجَرى ين نَم # [الأنعام: 1] وإنما 
يجري الماء في الحقيقة» فأسند إلى المكان للإشارة إلى أهميته» فلولاه ما تجمع الماء وما جرى. 
وربما أشار إلى سرعة الجريان حتى ييل للرائي أن المكان هو الذي يجري» وقد جرى الإسناد 
للمكان والإسناد للزمان مجرى الحقائق حتى لا يلتفت أحد إلى التجوز فيه مثل «جرى النهر» 
و «سجى الليل» و «أقبل الفجر». 
4- المصدرية: 

كقول أبي فراس: 

سيذكرني قومي إذا جد جَدَّهم 2 وفي الليلة الظلمء يُفتقدالبدرٌ 

فإن الأصل أن يقال: جد القوم جدهمء لكنه أسنده إلى المصدر للإشارة إلى أن الحد 
والاجتهاد قد بلغ منتهاه حتى تمخْض القوم في معنى الجد وتَجسّد الجد فيهم عند شدة الخطر 
ومن ذلك قولهم اجُنّ جنون فلان» وأصله جن فلانُ جنونا. 

فهذه العلاقات الأربع سميت باسم الأصل في الفاعل المجازي سببا كان أم زمانا أم مكانا 


بع بع يع يع رع رعدرعه رع يو علوم لبلا غخ وتطاع إلقيمم إلوظيفيغ فاج قصص إلعرب 
وتبقى علاقة الفاعلية والمفعولية: 

فقد تعود تسميتها هذه إلى صيغة ما هو في معنى الفعل الذي يكون اسم فاعل كقوله 
تعالى: 9ل فَهوَ فى ِسِنَةٍ اي # [الحاقة: ]7١‏ فقد أسند اسم الفاعل «راضية» إلى ضمير العيشة 
إسنادا مجازيا والعلاقة هي الفاعلية أما المفعولية فكقوله تعالى: 8 وَإِدَا قَرأ تَالْمَرَانَ جَملنا بيتك 
َي اَن لَا مون يآلآخِرَةَ حِجَابا سوا #4 [الإسراء: 5:] فالأصل في الحجاب أن يكون 
ساترا ولكن ججعل مستورا على المجاز العقلي في إسناد اسم المفعول إلى ضمير الحجاب» 
والعلاقة هي المفعولية بالنظر إلى صيغة «مستورا». 

لكن المرجح أن نسمي هاتين العلاقتين باسم الأصل في ضمير المسند إليه المستكن 
في اسم الفاعل أو اسم المفعول؛ وعلى هذا تكون العلاقة في قوله تعالى: 92 حِجَابً مَسُورا # 
هي علاقة الفاعلية» وذلك بالنظر إلى الضمير في «مستورا» والذي يعود إلى الحجاب» 
وهو ني الأصل ساتر. 

وعلاقة المفعولية في قوله تعالى: 32 فَهُرٌ فى عِسَّةٍ رَاضِيّمَ # وذلك بالنظر إلى الضمير 
في «راضية» والعائد إلى «عيشة» والعيشة في الأصل مرضي عنهاء وقد رجح هذا بالحمل 
على علاقة السببية والزمانية والمكانية والتي سميت باسم الأصل في المسند إليه سببا أو زمانا 
أو مكانا. 
أنواع النسب التي ياتي فيها المجاز العقلي : 

-١‏ النسبة الإسنادية ا في «أنبت الربيع الزهر» و #جرى النهر» و «ربحت التجارة». 

؟- النسبة الإيقاعية كقوله تعالى: «( وَلَاتِْيعوا أ ألْسسَروينَ #[الشعراء: .]١5١‏ 

؟- النسبة الإضافية ى) في «مكر الليل» و «سغي النهار». 


علوم البلا غم وتاج إلقيصم إلوضليفيل فاع قصص لغرب موهسو سو موسي وسو سه »و (ج(7 )19 
أقسام المجاز العقلي باعتبارنوع طرفيه : 

١‏ - أن يكون المسند والمسند إليه حقيقيين مثل: «سرتني رؤيتك». 

-١‏ أن يكونا مجازيين مثل: «أحيا الأرض شبابٌ الزمان» فاستعار الإحياء للإنبات» واستعار 
شباب الزمان للربيع» وفي الإسناد مجاز عقلي. 

- أن يكون في المسند وحده استعارة مع التجوز الإسنادي مثل: «أحيتني رؤيتك». 

4 - أن يكون في المسند إليه استعارة مع التجوز الإسنادي مثل: «أنبت الأرضٌ شباتٌ الزمان». 
هل يمكن رد المجاز العقلي للاستعارة المكنية؟ 

بعض شواهد المجاز العقلٍ يمكن ردها للاستعارة المكنية كما في «فها ربحت تجارتهم' 
وذلك على تشبيه التجارة بشخص استقل بالبيع والقزاده حدق اللقد يه رايت لازم 
للمشبه للإشارة إلى أن هؤلاء المنافقين قد سيطرت عليهم فكرة الربح والخسارة فآثروا 
الضلال على ال هدى ظنا منهم أن الضلال يحقق لهم منافع أكثر فقال سبحانه: «فيا ربحت 
تجارتهم». ومثل هذا في إمكان تحول المجاز العقلي للاستعارة المكنية في كل ما كان الفاعل فيه 
قابلا للتشبيه والتشخيص بناء على التخيل مثل قول الشاعر: ش 

يحمى إذا اخترط السيوف نساءنا ضربٌ تطيرلهالسواعدٌ أَرْمَلٌ 
وقول آخر: 
وتحيي لهالمالٌ الصوارمٌ والقنا ويقتلٌ ما نحي التِسُّمُ والجَدًا 

لكن هناك شواهد أخرى للمجاز العقلي تستعصي على الاستعارة المكنية كقولنا: «أنبت 
الربيع الزهر» لعدم صلاحية تشبيه الربيع بالقادر سبحانه تعالى» وقوله تعالى: 9 وَإَِا لت 
همهم يمنا # [الأنفال: ؟] لعدم صلاحية تشبيه الآآيات بالخالق سبحانه وتعالى» 
وقد تكلف السكاكي ذلك ليدخل المجاز العقلي في سلك الاستعارة المكنية لكن ذلك 
لا يسلم له على كل حال وفي كل الشواهد. 


ددر وى بع بع رع رعدرعه رعرع روه روه نعلوص لبلا غخ وتظاج إلقيصل إلوخيفيم فاج قصص إلغرب 
بلاغة المجاز العقلي: 

المجاز العقلٍ صورة متميزة تؤدي إلى التوسع في طرق البيان» فقد عذه عبد القاهر ١مادة‏ 
الشاعر المفلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طرق البيان» ”'' فهو يساعد 
المبدع على التجديد والابتكار وعلى الترقي في مستوى فنه بالإحسان» فضلا شَ الاتساع 
في الأساليبء وفي الشواهد السابقة خير دليل على كل هذا. 


.196 دلائل الإعجاز‎ )١( 


علوص البلاعم وتظاج إلقيصط الوظيفيغ فاج قصص إلغرب موسو موسو مو سواسو مومه 9/0 )014 
شواهد من قصص العرب للمجازات والاستعارات 
من شواهد القصص للمجاز المرسل: 

-١‏ عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن المخطاب فل فقال: إن لي ابنة كنت وأدتها في 
الجاهلية فاستخرجناها قبل أن تموت. فأدركت معنا الإسلام؛ فأسلمتء فلما أسلمت أصابت 
حدًا من حدود الله تعالى» فأخذت الشفر لتذبح نفسها فأدركناها وقد قطعثٌ بعض أوداجهاء 
فداويناها حتى برئت» ثم أقبلتْ بعد توبة حسنة» وهي تُخطب إلى قوم فأخبرتهم من شأنها 
بالذي كان» فقال عمر: أتعمد إلى ما ستر الله فتٌبديه؟ والله لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس 
لأجعلنك نكالًا لأهل الأمصارء بل ألكحها نكاح العفيفة المسلمة ''". 

الشاهد في «أصابت حدًا»؛ والمقصود «زنت» كما يدل محمل السياق وقد ترك هذه الكلمة 
كراهة التصريح بذلك الذنب الفاحش وعبر ب| يترتب عليه ويتسبب عنه وهو الحد على سبيل 
المجاز المرسل بعلاقة المسببية» وهذا من أحسن مواقعه؛ لأنه يدل على أنها قد تطهرت بالحد؛ 
فلا داعي للتصريح بالزناء ثم إن هذا يتلاءم مع روح القصة وما فيها من الترغيب في الستر 
وعدم التشنيع طالما قد تابت توبة حسنة. 

7- قرأعمر بن الخطاب تنك: هل إِنَعَدَابَرَيْكَ لوق () مَالَممِندَافِج # [الطور: 01 8]» 
فربا منها ربوة عيذ منها عشرين يومًاء وربا ربوة» صاح صيحة انتفض منها صدره الأعلل؛ 
وعيد منها أي عاده الناس لمرضه منهاء ففي الفعل «عيد» مجاز مرسل علاقته المسببية؛ 
لأنه عبر بالمسبب» وفيه مبادرة إلى التعجب وكراهية ذكر المرضء مع الإيجازء وربم| أشار بذكر 
العيادة إلى شدة ذلك المرض بدليل امتداده عشرين يوما. 

- ذكروا أن أعرابيًا حمل أمه على ظهره وراح يطوف بها حول البيت» ثم التفت إلى 
ابن عباس وقال: أتراني قضيت حقها؟ قال: لا والله ولا طلقة من طلقاتها. 


(1) حياة الصحابة للكاندهلوي؛ مطبعة السعادة» بمصر ».)١1947(‏ كنز العمال (7/ 555). 


دعو(" ” ©ين بصيه يع يميه يميه يميم غاومر البلاغل وتطاع إلقيمل إلوضليفيغ فاج قصص إلغرب 

المقصود بطلقة: ألم الطلقة» ويقال: لو أن أي امرأة أدركت مقدار وجع الطلقة عند الولادة 
لما تزوجّت. فعبر عن الألم الشديد بسببه على سبيل المجاز المرسل بعلاقة السببية» وفي ذكر الطلقة 
استحضار لما يرتبط به من صراخ شديد وعويل ونحيبء فذكره أوقع في الدلالة على مقدار الألم. 

- قال يزيد بن الكميت: قرأ بنا عل بن الحسين المؤدّن ليلةً في العشاء الأخيرة سورة: 
«إنًا رُلِْلَِ 4 وأبو حنيفة خلفه فلا قضى الصلاة وخرج الناسء نظرت إلى أبي حنيفة 
وهو جالس يتذكر ويتنفسء فتركته وخرجت. ثم لما أقبل الفجر عدت فوجدته قائّا وقد أخذ 
بلحيته وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيراء ويا من يجزي بمثال ذرة شرا شرّاء 
أجِرٌ النعمان عبدك من النار» وأدخله في سعة رحمتك. ولا رآني قال: اكتم عني ما رأيت. 

تدل هذه القصة على مقدار ورع أبي حنيفة وخوفه من الله وحرصه على الإخلاص وعدم 
الشهرة كما تدل خباية القصة. وفيها مجازان: الأول في «وجدته قائ)» فالقيام يعني الصلاة» 
ولكن عبر بأهم جزء فيها على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الجزئية» وتخصيص القيام لأنه أهم 
ركن وفيه يظهر مقدار النّصَب والمشقة. 

والثاني في «وأدخله في سعة رحمتك» أي في الجنة فعبر عن الجنة بم| يحل فيها من ال رحمة 
الواسعة من المجاز المرسل بعلاقة الحالية بتشديد اللام» وإيثار التعبير بها يحل في الجنة من 
الرحمات لأنها أهم ما تطمح إليه كل نفس مؤمنة» وربما كانت العلاقة هي السببية؛ لأن رحمة 
الله هي السبب في دخول الجنة. 
ومن شواهد الاستعارة في قصص العرب وحكمهم: 

-١‏ قال هشام بن عروة بن الزبير قال أبي: «إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها 
أخوات, فإن الحسنة تدل على أختهاء وإذا رأيته يعمل السيئة فاعل أن لما عنده أخوات» 
فإن السيئة تدل على أخختها» (". 


.)871( سير السلف الصالحين‎ )١( 


علوم البلاغم وتبطاع القيمم إلوظيفيم فاج قصص لغرب موسو سو سو سو وسو سوه 0ج( /1 )018 

ههنا أربع استعارات متشاكلات مفتاحها: «فاعلم أن لها عنده أخوات» أي: نظيرات» 
فاستعيرت الأخوّة للتناظر والتشابه استعارة تصريحية» وفيها دلالة على قوة التماثل والاقتران» 
لأن الأخوات متهائلات مقترنات؛ وفيها دلالة أيضًا على أن ما ظهر يدل على ما خفي» وهذه 
الاستعارات يرشح بعضها بعضًا. 

1- روي عن أبي هريرة تله أنه مرّ بسوق المديئة فوقف عليهاء فقال: يا أهل السوق. 
ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث محمد يكل يُقسَّم وأنتم ههنا؟ ألا تذهبون 
فتأخذون نصيبكم, قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد» فخرجوا سراعًاء ووقف أبو هريرة تله 
لهم حتى رجعوا فقال: ما لكم؟ قالوا: أتينا المسجد ودخلنا فيه فلم نر شيئًا يقسّمء فقال: 
أوما رأيتم في المسجد أحدًا؟ قالوا: بلى رأينا قومًا يصلونء وقومًا يقرأون القرآن» وقومًا 
يتذاكرون الحلال والحرام؛ قال أبو هريرة يلك: ويحكم فذاك ميراث محمد يل '''. 

الأصل في الميراث ما يكون من أموال ونحوهاء لكنه جاء على الاستعارة التصريحية 
في «ميراث الرسول يله حيث قصد به ما تركه من علم وقرآن وأحكام؛ وقد قصد أبو هريرة 
إخفاء هذا المقصود بالترشيح في قوله: «يقسم» و «تأخذون نصيبكم» لاسيما وأن الخطاب 
لتجار السوق الذين غلب على ظنهم الأصل المادي للميراث وقوي بتلك المرشحات التي 
ناسبته وأخفت المقصود حتى يذهبوا ويعاينوه بأنفسهم في المسجد من قراءة وذكر وأحكام؛ 
ولما ظهر هذا المقصود ونّص عليه تحولت الاستعارة إلى تشبيه ضمني في نهاية هذه القصة. 

“- وحكي أن أحمد بن حنبل ناظر الشافعي في تارك الصلاة وكانت بينهما مودة» 
وكان ابن حنبل يقول بكفر تارك الصلاة» فقال له الشافعي: 

يا أحمد. أتقول: إنه يكفر؟ 

قال: نعم. 


.)١1990( أنيس المؤمنين (0"): ط أولى‎ )١( 


يعيع رع رع رم يع يديه يع علوم إلب[ا عل وتبشاج إلقيمع إلوضليفيغ فاج قصص إلعرب 

قال: إذا كان كافرًا فِِمَ يُسلِم؟ 

قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يكل. 

قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول ل يتركه. 

قال: يسلم بأن يصللي. 

قال: صلاة الكافر لا تصح, ولا يحكم بالإسلام بها. 

فانقطع أحمد وسكت. 

الانقطاع في كلام العرب من قطعت الشيء أقطعه قطعًا فانقطع. وانقطع الغيث: احتبس 
«المصباح» وبالنظر للاستعمال الأول تكون الاستعارة تصريحية حيث شبه الصمت وتوقف 
الكلام بانقطاع الثوب. حذف المشبه وتنومي التشبيه ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به 
وبالنظر للاستعمال الثاني تكون الاستعارة مكنية حيث شبه الإمام أحمد بالغيث الذي احتبس» 
حذف المشبه به ورمز له بلازم له وهو «انقطع». وعلى أي الحالين فالاستعارة قد جردت 
بعطف الفعل «سكت». وحمل السكوت على أدب العلماء أولى من تفسيره بالانقطاع. 

4- قال منصور بن عمار: دخلت على الرشيد فقال: تكلم فقلت: أين سليمان الذي 
سَخّرت له الطبر والوحش وعفاريت الجن؟ أليس نعق به صائح الموت؟ فأزعجه من قرار 
وطنه. وسلبه حسن ملكه وببجته» فكيف تطمع في البقاء بعد؟ 

في «نعق به صائح الموت» استعارة مكنية حيث شبه الموت بطائر فزع الصوت ينعقء 
حذف المشبه به... إلخ» وفي هذا تفظيع من الموت وتذكير با يتبعه من خراب» وهذا أدعى 
لعدم الاغترار والاستعداد لدار القرار. 

- أقبل المنصور يومًا راكبًا والفضل بن فضالة جالسء فقام الناس ولم يقم الفرج 
فاستشاط المنصور غضبًا ودعى بهء فقال: ما منعك من القيام حيث رأيتني؟ قال: خفت 
أن يسألني الله عنه لم فعلت؟ ويسألك عنه لم رضيت به؟ وقد كرهه رسول الله يكل قال: 
فبكى المنصور وول له وقد حوائجه. ش 
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2 «استشاط المنصور غضبًا» استعارة مكنية» حيث شبه الغضب بالنار وحذف المشبه به 
ورمز له بلازمه #استشاط» وفيه إشارة إلى مبلغ الغضب وأن الشيطان وجدها فرصة فاستفز 
الخليفة لتأخذه العزة» لكنه عاد إلى رشده لما سمع من الرجل ما سمع من كلام حق وصدق. 

1- قيل للحسن: ما بال المتهجّدين من أحسن الناس وجومًا؟ فقال: إنهم خلوا بال رحمن 
فألبسهم نورًا من نوره”'". 

شبه النور بالثياب في الإحاطة والاشتمال» حذف المشبه به» ورمز له بلازمه «فألبسهم» 
على سبيل الاستعارة المكنية» وفيها إشارة إلى ملابسة النور للمتهجدين وظهوره ظهورًا حسيا 
لايخفى وأنه يلفهم ويشملهم كاشتمال الثوب على لابسه. 

/- قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله» 
وحرام على قلب أن يدخله النور» وفيه شيء ما يكرهه الله تعالى. 

سكون إلى غير الله أي ركون واتكال لعبد من عباد الله» فهذا يخلو قلبه من اليقين» لكنه عبر 
عن هذا المعنى باستعارتين تقطعان بأن من يركن لغير الله فلا يقين عنده أبدّاء الأولى في «حرام» 
وهي استعارة تصريحية للامتناع المطلق» والثانية في «يشم رائحة اليقين» وهي مكنية»؛ حيث شبه 
اليقين بعطر طيب الرائحة وقد حُرِم منه المتوكل على غير الله» وهذا من تراسل ا لحواس بواسطة 
الاستعارة حيث جعل اليقين وهو معنى وإحساس قلبي شينًا مشمومًا وفيه إشارة إلى أن ذلك 
الذي يعتمد على غير الله لا يعرف قلبه أقل اليقين وهو محروم من مباشرته والتنعم برائحته 
الذكية والإحساس بسكينته. 

4- دخل عمرو بن العاص يومًا على معاوية بعدما كبر ودَقّ ومعه مولاه وَرْدان 
فأخدًا في الحديث وليس معهما غير هذا العبده فقال عمرو: يا أمير المؤمنين» ما بقي مما تستلذه؟ 


قال: أما الثياب فقد لبست من ليها وجيّدها حتى وهي بها جلدي فا أدري أبها ألين؟ 





.)18( صفحات مشرقة من حياة السابقين نذير مكتبي‎ )١( 


بع بع بع عه رع رع يو رو رع علوم إلب[اغخ وتاج القيصل الوظيفيم فاج قخض إلعرب 
وأما الطعام فقد أكلت من ليّنه وطيّبه حتى ما أدري أيّه ألذ وأطيب؟ وأما الطيب فقد دخل 
خياضيمي منه حتى ما أدري أيه أطيب؟ فا شيء ألذ عندي من شراب في يوم صاتف. 
ومن أن أنظر إلى بَنِيّ وبني بَنيّ يدورون حولي. فيا بقي منك يا عمرو؟ 

قال: مال أغرسه فأصيب من ثمرته ومن غلّتهه فالتفت معاوية إلى وَرْدان فقال: ما بقي منك 
يا وردان؟ قال صنيعة كريمة سنيّة أعلقها في أعناق قوم ذوي فضل وأخطار, لا يكافئون عليها 
حتى ألقى الله تعالى» وتكون لعمّبي في أعقامهم بعدي, فقال معاوية: 

تبالمجل سنا سائر اليوم!1 إنهذالعبدغليني وغليك 

جملة حديث معاوية كناية عن متع الدنيا التي استغرقته حتى ملّها وقد كنا نترقب أن يكون 
مطمحه بعد ذلك إلى عبادة وصوم وصلاة: لكنه فاجأنا بأنه ما زال معلّقًا بالدنيا مع تبدّل 
الأشياء التي يكتفي بمتعها ىا يشير جواب عمرو إلى أنه مثله في ذلك التعلق. 

وهذا يدل على أن السلطة قد تُضَبّبٌ فكر أصحابها وقلوبهم إلا من عصم الله تعالى» لذلك 
كان وردان الذي خرم من ذلك لا يطمع فيه ولكن تعلق أمله بالآخرة» وهذا أكبر دليل 
على أن الفقر في ظاهره نقمة وفي باطنه نعمة» وتعقيب معاوية الأخير يشير إلى حاجة أصحاب 
السلطة إلى كلمة تخلصة ونصيحة غير مباشرة» توقظهم من غفلة الدنيا التي تستغرقهم. 
وني هذه القصة عدة صور جريئة ساعدت على تمثل المعاني وتصورهاء ومن ذلك: 

١‏ - دوهي بها جلدي»: مجاز مرسل في «جلدي» علاقته الجزئية؛ لأن الضعف أصاب بدنه 
كله لكنه خصّ الجلد لأنه الذي تلامسه الثياب اللّينة فيا منعت جلده من الضعف. 

؟- «فما أدري أيها ألين» كناية عن الوفرة والكثرة. 

- «حتى ما أدري أيه ألذ وأطيب» كناية عن نفس الشيء مع الإشارة إلى أنه نا كبر تسلل 
إليه النسيان حتى لم يعد يذكر أيّ ما أكل ألذ. 


؛ - ادخل خياشيمي» كناية عن الشم بعمق ومتعة. 
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ه- في قول عمرو "مال أغرسه) استعارة مكنية لأن الغرس يكون للزرع فجعله للمال 
إشارة إلى استثماره استثمارًا مضمونًا. 

-١‏ في قول وردان: «صنيعة كريمة سنية» أي عطيّة خالصة يمنحها وجميل يعلقه في رقبة 
من يستحقهاء وفي ذلك استعارة مكنية حيث شبه الجميل والعطية بالقلادة التي توضع 
في الرقبة.... إلخ. 

وهي تشير إلى اعتراف من وصلتهم بهاء ولا تكون كذلك إلا إذا كانت تملأ العين 
وهو يقصد بذلك حسن المكافأة عليها من الله تعالى. 

- في قول معاوية: «تبّا لمجلسنا» أي هلاكاء مجاز مرسل إذ جعل التب للمجلس 
وهو يقصد نفسه وعمرو فذكر المكان وأراد من حل فيه من المجاز المرسل بعلاقة المحلية 
وهو يشير إلى كراهة الدعاء على نفسه وعمر صراحة فجعله على المجلس» وهو يشير 
من طرف خفي إلى أنه ما زال يتعلق بأهداب الدنيا ويخشى إن قال: تا لنا أن يجاب 
دعاؤه ساعتها. 

ولا يفوتنا العودة إلى ما بدئ به التعليق وهو الكناية بفقرة كاملة لا بكلمة ولا بجملة 
أو حملتين أو عبارة ولكن بفقرة كاملة وهو ضرب من الكناية لم يتحدث عنه السابقون. 


ولكنه واقع. 


الفصل الثالك 


الضاية وإلتعريض 


علوم إلبلا غم وتطاق القيمل إلوخليفيل فاق قصص لغرب مونو سو دسو مو موسو موك 00( )0054 
[لصبحث الأول 
الكناية 

تعريفها: في اللغة من كنّى عن الشيء بمعنى أخفاه أو من كنوت عن الشيء وكنيت عنه 
إذا تركت التصريح به. ٠‏ 

وني الاصطلاح: ترك التصريح بذكر الثيء إذا ذكر ما يلزمه ليُنتقل من المذكور إلى المتروك 
- السكاكي - مثلّا فلان طويل نجاد السيف. 

كناية عن طول قامته؛ لأن طول القامة يستلزم طول نجاد السيف أي حمالته التي يحمل بها 
على الكتف. وكثير الرماد كناية عن الكرم لأن الكرم يستلزم كثرة الطبخ» وما يليه من كثرة 
الرماد» فالمذكور لازم مترتب على المكنى عنه المتروك في اللفظ. ش 

وهي عند الخطيب: «لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه». 

فالسكاكي ينظر في اللزوم إلى الترتيب في الوجود فالكرم أولَّا وهو يستلزم كثرة الرماد. 
لكن الخطيب ينظر إلى الترتيب في الذّكر فالمذكور وهو كثرة الرماد يستلزم أي يدل على 
الكرم» وقد أضاف الخطيب قيدًا مهم هو «مع جواز إرادة معناه؛ ليفرق بين المجاز والكناية» 
فالمجاز فيه قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى مثل «سلم» في سلمت على أسدء والكناية ربم| 
كانت فيها قرينة لكنها معينة للمراد ومحددة للمقصود وليست مانعة من إرادة المعنى الأصلي 
مثل شاب شعره وانحنى ظهره كناية عن الشيخوخة: فالمعنى الأصلي وهو الشيب والانحناء 
وارد غير ممتنع وهو ملابس للشيخوخة» ومعنى هذا أن الكناية صورة حقيقية للمعنى دالة 
عليه ومؤكدة له. 

وإنها قال الخطيب: «مع جواز إرادة معناه» لأن المعنى الحقيقي يجوز أن يوجد مثل ما سبق 
ويجوز ألا يكون مثل فلان طويل اللسان كناية عن البذاءة في القول» ويسمى هذا ونحوه 
بالكناية المجازية أي المبنيّة على مجاز. 


حر" الاين يميه يميد يميه يديه يه علوم لبلاعة وتذاع لقيو لوسليفية فاع قص إلعرب 

والمفهوم العام للكناية عند سائر النقاد والبلاغيين واحدء لكن تعبير المتأخرين عن العلاقة 
بين المكني عنه والمكني به جاء مجردًا ويتلخص في اللزوم» لكن تعبير السابقين عن تلك 
العلاقة جاء مصورّاء فقدامة وأبو هلال وعبد القاهر قالوا: بأن المكني به ردف للمكني عنه. 
فكثرة الرماد ردف للكرم ونوم الضحى ردف للترف والاستغناء» والردف وصف مستعار 
من الشخص الذي يركب وراء شخص آخر فهو ردف له وتابع» وهذا الوصف أكثر تجسيدًا 

قة بين لفظ الكناية والمعنى المراد؛ لأنه يعكس التوالي المباشر الملاصق. 
الفرق بين الكناية والمجاز: 

الكناية والمجاز كلاهما صورة؛» لكن صورة المجاز ممتنعة» وصورة الكناية غير ممتنعة فقولنا 
في الاستعارة: «زارني البحر» تقصد عانًا أو كريّاء زيارة البحر ممتنعة في الحقيقة» لكن «قولنا 
في الكناية عن الندم: «عض فلان على يديه»» هذه الصورة غير ممتنعة لجواز أن يعض النادم 
على يديه وهذا هو معنى قوهم: قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الأصلي لكن قرينة الكناية 
غير مانعة» وإن كانت محددة للمراد عند الحاجة إلى التحديد مثل ابسط فلان يده» فهذا يحتمل 
الكناية عن الجود ويحتمل الكناية «عن العدوان والأذى. وحيئئذٍ يحتاج إلى قرينة معينة 
للمقصود كأن نقول: ابسط يده بالخير» أو بسط يده بالشر. 

وقد لا تحتاج الكناية إلى قرينة أصلًا مثل «غضٌ فلان بصره واحمرّ وجهه كناية عن العفة 
والخجل على الترتيب. 

وإذا وجدنا لفظ الكناية ممتنعا أحيانًاء فليس لأن هناك قرينة مانعة كالمجاز ولكن بدلالة 
الواقع الخارجي مثل: «اصفرٌ وجه فلان وزاغ بصره»» كناية عن الخوف. ولو لم يكن هناك 
اصفرار ولا زيغ» ولكن من جريان العادة على اقتران هذين بالوصفين بالخوف حتى صار 
يعبر بها كناية عن هذه الصفة. 
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وعلى ذلك فالأصل في الكناية أن تكون بالألفاظ الحقيقية عندما يكون المعنى الأول 
صورة واقعة وداله على المعنى الثاني مثل «ظل فلان يخطب حتى تثاءب الناس ونظروا 
في ساعاتهم» فالمعنى الأول المباشر هنا صورة حقيقية دالة على المعنى الثاني المقصود 
وهو الطول والسأم. 

«وعضٌ على يديه» صورة حقيقية دالة على المعنى الثاني المقصود وهو الندم وهكذا. 

وقد يكون المعنى الأول في الكناية ممتنعًا غير واقع فتكون الكناية حينئظٍ معتمدة على المجاز 
مثل «فلان طويل اللسان» كناية عن البذاءة» وفلان واسع الصدر كناية عن الحلم؛ والصبرء 
وفلان نابهُ أزرق كناية عن خطورته وإيذائه. 

وقولنا: «ركبت سفينة الصحراء» كناية عن الجمل» وفلانة خرساء الأساور كناية 
عن امتلاء يديهاء وتسمى هذه بالكناية المجازية لبنائها على المجاز | سبق. 

ويدخل في هذا الباب قوله تعالى: يم يَكُمَفُ عَن سَاقٍ 4 [القلم: 7 كناية عن ال هول 
والذهول ولو لم يكن في القيامة كشف ولا ثياب تكشف لأن الناس عراة» وأورد بعضهم 
من هذا قوله تعالى: 9 أَليَحَنُ عَلَ ألْمَرَشِ آسَتَوََ # [طه: 15 كناية عن الاستيلاء والملك 
ولو لم يكن هناك استواء أي جلوسء وقوله تعالى: «إيَدُ َه َْقَ دِيم © [الفتح: »]٠١‏ 
كناية عن التمكن أو التأييدء وقوله عز وجل: 98 وَقَالتِ اليهود يد الله موك 4 [المائدة: 54 ]. 
كناية عن البخل - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيدًا ”". 

وهذا على الاتجاه بأن الله تعالى لا يد له ولا يمين» ومن أثبت هذه الأشياء لله نفي التجسيم 
وقال بالتورية؛ لأن اللفظ فيها يدل على معنيين دلالة حقيقية» لكن أحدهما مراد والآخر غير 


مراد. والله أعلم بمراد كلامه. 


.07917/-1795( راجع أساليب البيان للمؤلف من‎ )١( 


يع رمه بوه رعرع رع يعه رد روه عاو إلبإاغل وتجلاج إلقيمم إلوظيفيل فاج قصص إلعرب 
أقسام الكناية: 

تنقسم الكناية باعتبار نوع المكني عنه إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ كناية عن صفة: 

وهي غالبة كثيرة في شعر الأوائل لميلهم إلى تجسيد الأفكار والمشاعر في صورها الواقعية 
الدالة كقول ذي الأصبع العدواني وقد صار شيخا متهالكًا: 

أصبحت شيخًا أرى الشخصين أربعًا 2 والشخص شخصين نا مسّني الكبه 

لاأسمع الصوت حتى أستدير له ليلاوإنهوناغاني بهالقمرٌ 

وكنت أمشى على الرجلين معدلا فصرت أمشى على ماتنبتٌ الشجر 

فالبيت الأول كناية عن ضعف البصرء والثاني كناية عن ضعف السمع» بل شدة الضعف 
وقد أكد هذا بقوله «ليلاء لأن الأصوات في الليل الساجي تكون ظاهرة مسموعة لكنه 
لا يسمعها مع هذا إلا بأن يستديرء حتى ولو كانت تلك الأصوات من الرقة والعذوبة بمكان 
«وإن ناغاني به القمر»» والقمر هنا مستعار لامرأة استعارة تصريحية بدليل «ناغاني». 

أما البيت الثالث: والشطر الثاني خاصة: فإنه كناية عن «انحناء الظهر وفقدان الاتزان» 
وني داخل هذه الكناية كناية أخرى عن موصوف هي «ما تنبت الشجر» فإنه كناية عن العصا. 

وهذه الكنايات تتمثل قيمتها في تقديم المعنى بصوره الواقعة الدالة عليه والمجسدة له مما 
يقوي من إحساس النفس بهء وفيها تأكيد المعنى لمجيئه في صورة دعوى مقرونة بدليلها. 
فالدعوى في البيت الأول مثلّا هي ضعف البصرء ودليلها هو أنه يرى الشخص شخصين 
والشخصين أربعة... وهكذا. 

ومن الكناية عن صفة وهي مشهورة في هذا الباب قول الشاعر: 

ويضحي فتيثٌ المسك فوق فراشها 2 نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضّل 

فالشطر الأول كناية عن النعومة والترف. و «نؤوم الضحى» كناية عن أنْها مخدومة فليست 

في حاجة إلى أن تبكر في قيامها للعمل بنفسهاء والجملة الأخيرة كناية عن الرشاقة وخفة اللحم 


علوم البلا عل وتجلاج إلقيمل الوخليفيم فاه قعص لغرب موسو موسو وسو سود سه همه 00( 081 
والشحمء فأصل النطاق ثوب أو حبل يشد على الوسط عند كبر البطن والتفضّل من الفضل 
وهو الزيادة» فالمقصود أنها وإن اتخذت النطاق فإنها تتخذه لزينة لا لحاجة كزيادة في شحم 
وسطهاء ومن الكناية عن صفة قول آخر: 
ومايكفيّ من عيب فإني ‏ جبانالكلب مهزول الفصيل 
فجبن الكلب يعني اعتياده دخول الناس وخروجهم وهذا دليل على كرم صاحبه؛ 
والفصيل: ولد الناقة» ولا يكون مهزولًَا إلا عند ذبح أمه فلا يجد لبنًا يغذيه» فهي كناية عربية 
عن الجودء حتى كان الرجل يضحي بأم الفصيل للضيوف إذا لم يجد ما يذبحه غيرها. 
ومن الكناية عن صفة فوق الخنساء في أخيها صخر: ظ 
طويل النجاد رفيع العماد ‏ كثفيرالرمادإذاماشتا 
وقول آخر يصور إحساسه الذاهل وقد جلس وحيدًا عند آثار ديار المحبوبة التي رحلت 
منذ زمن: 1 
عشية مالي حيلدة غير أنني 2 بلقط الحصى والخط في الرب مولع 
أخط وأمحوالخط ثمأخطّه بكفى والغربانفي الدار وّقَع 
وأقوى من هذا في الكناية عن صفة الذهول الحزين البائس قول امرئ القيس: 
ظللت ردائي فوق رأسي قاعدًا أعدٌالحصى ماتنقضي عبراتي 
ومن الكنايات السابقة يتيئن: 
أن بعضها قريب وذلك عند انتفاء الوسائط بين المكنى به والمكنى عنه مثل طويل النجاد 
كناية عن طول القامة» فنحن ننتقل من طول نجاد السيف إلى طول القامة مباشرة دون وسائط. 
وبعضها بعيد» وذلك عند وجود واسطة أو أكثر بين المكنى به والمكنى عنه مثل «كثير 
الرماد» كناية عن الجحود؛ فإننا ننتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدورء 
ومنها إلى كثرة الطبخ وكثرة الأكَلّةَ ومنها إلى كثرة الضيوف والكرم ومن هذا إلى المقصود. 


دز ل كيوى ييه يع يميه يميه يميه علوم البلاغة وتذاع إلقيمة |لوليفية فاق قص ص إلعرب 
ولكن من كثرة استعمال هذه الكناية قديها صار الناس يختزلون هذه الوسائط وينتقلون 
مباشرة من المكني به إلى المكني عنه» فلم تعد الكناية بعيدة: والبعد لا يعني الخفاء الملبس. 

ومن الكناية عن صفة في الكلام المعجز قوله تعالى: 92 دَلِكَ أده أن تَمَرَّ عدن 4 
[الأحزاب: .]10١‏ كناية عن الرضا والاطمئنان وعكسه قوله: :9 وَل رَاعْتٍ الْابِصر وَيلْمَتٍ 
لْقَنُو ب الحكاجرٌ 6 [الأحزاب: .]٠١‏ كناية عن الخوف الشديد. 

والكناية في الآيتين تصور المعنى وتؤكده وتدل على نعمة الله تعالى وقد يكون ها أثر قوي 
في التنفير من صفة مذمومة كا في قوله تعالى: «[ وَلَايححَلْ يدك معْلولة إل عبقَك ولامسطلهسا عل 
لبس فَنَفَعْدَ مَلُومًا تَحْسُوًا # [الإسراء: 14]. كنايتان عن البخل والإسراف على الترتيب 
والقصد هو التوسط. 

وقوله سبحانه: ووأ رصح بكي عل مآ قفا 4 [الكهف: »]4١‏ كناية عن 
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الندم والحسرة» وقوله سبحانه: 92 وَيوْم يعض أَلظَإِلم عل يَدَيْهِ # [الفرقان: 77]» كناية عن 
الندم المصحوب بالغيظ ولوم النفسء وقوله تعالى: «( وكا سقط فت دِيم ورا نهم مد 
صَلُوَا مَالَا ين لم يَرِحَمَنَارَيمَا وَيَفْفرٌ كا لَحسكُوئنٌَ ورت الكيريت 4 [الأعراف: :]1١54‏ 
كناية عن الندم والمفاجأة بسوء الموقف وأصله أن الإنسان إذا اشتد ندمه هوى برأسه في يده» 
فتكون يده مسقوطا فيهاء فترك التعبير بالندم إلى الصورة الدالة عليه بقوة وإيحاء مثير فقيل: 
«سقط في يد فلان». 

وقد حملوا قوله تعالى: (١‏ وَأَخْفِض لَهُمَا جاح اذل من أليَحْمَةٍَ 4 [الإسراء: 15]» 
على الاستعارة المكنية لتشبيه الذل بطائر» وهذا لا معنى له بعد تفسير الذل بالرحمة» فتكون 
الاستعارة وسيلة إلى الكناية بخفض الجناح عن أقصى درجات التواضع والتودد واللين؛ 
لأن الطائر عندما يخفض جناحه فإنه ينزل من أعلى لأسفل» وهذه من الكنايات المجازية» 


علوم البلا وتبطاج القيمة الوظيفية فا قصص إلعرب موسي موسو سي سو سو سو حو( /١ ١(‏ )18 
وكل كناية مجازية فيها ميزتان: ميزة الكناية وهي إثبات المعنى مؤكدًا وميزة المجاز والاستعارة 
وهي رسم الصورة في الخيال وتجسيد المعنى ليكون إحساس النفس به أقوى» ناهيك 
عن الميزات الأخرى كالإيجاز والمبالغة.... إلخ. 
؟- كناية عن موصوف: 
يعني أن تكون الكناية عن ذات موصوفة بذكر ما يميزها ويدل عليها مثل الصادق الأمين) 
كناية عن رسول الله يلِدِ و «سيف الله المسلول» كناية عن خالد بن الوليد تتلته. و «أمين هذه 
الأمة» كناية عن أبي عبيدة بن الجراح» وقوله تعالى: «إوَآلَقَكحْصصَنَتَ قحسا 4 [الأنبياء: )]14١‏ 
كناية عن مريم عليها السلام» وفي عصرنا تقول: «قال أمير الشعراء» كناية عن موصوف 
هو أحمد شوقي» وشاعر النيل كناية عن حافظ إبراهيم؛ وشاعر القطرين كناية عن خليل مطران. 
والموصوف المكنى عنه في كل هذه الأمثلة ذات عاقلة» وقد يكون عن موصوف وهو ذات 
غير عاقلة كالكناية بابنة الكرم عن الخمر» والكناية بموطن الأسرار» عن العقل» والكناية 
بالخافق عن القلب كا في قول عمر أبي ريشة: 
ولقدبلِ ثبخ افق عَيمالنصيحةوالرَشَدْ 
وقد يكنى عن القلوب بمجامع الأضغان عند الحديث عن الخصوم كقول الشاعر: 
الضاربين بكل أبيض لمحذم ”25 والطاعنين مجامع الأضغان 
ومن هذا النوع في الكتاب الكريم قوله تعالى: ا وَسَلَهُ عل دَاتٍ الَو دشر 6 [القمر: 17]» 
كناية عن السفينة» وإنما كنى عنها بذات الألواح والأحبال للإشارة إلى نعمة الله وقدرته إذ هدى 
نوحًا الل ليصنع من هذه الأشياء الصغيرة سفينة عظيمة تمخر العباب وتشق الأمواج العالية. 


وه 


وقوله تعالى: :9 أَوَمَن يكوا ف الْحِليَةِوَهُو ف لصا رمن # [الزخرف: 18]. 


)١(‏ مخدم: وصف للسيف القاطع. 


د7٠‏ )ون يميه يعديم. يه يع يعديم يمه علوم إلبلاغ وتبطاع |لقيمة لوظيفية فاع قصص إلعرب 

كناية عن البنات» وإنما كنى بهاتين الصفتين لتعطيف القلوب على الإناث» والحديث بشأن 
الذين كانوا إذا بشر أحدهم بالأنئى اسود وجهه وركبه الهم والحزن. 

ومن الكناية عن موصوف قوله يَكلّْ: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن 
له الحنة» 7 

ف اما بين لحييه» كناية عن اللسانء و «ما بين فخذيه» كناية عن الفرج. 

وجل ما سبق من الكناية عن موصوف باللفظ الحقيقي» وقد تأتي باللفظ المجازي 
كالكناية عن الخمر بابنة الكرم» والكناية عن الجمل بسفينة الصحراءء والكناية عن القطار 
بسليل البخارء والكناية عن النساء بالبيضة. وبالريحانة» ومن هذا قول ابن القيس الرقيات: 

لا أشم الريحان إلا بعيني 

فالريحان كناية عن النساء بلفظ محازي على سبيل الاستعارة التصريحية» وجعل الشم 
محصورًا على العين من تشبيه حاسة بحاسة أخرى فيهما يسمى بتراسل الحواس وهذا يعني عدم 
اتباع النفس هواها والاكتفاء بالنظر من بعيد لكن التعبير عن ذلك بالشم واستعارة الريحان 
للنساء يدل على الرغبة المحبوسة والتعريض بالتخيل فكأنه وهو ينظر عن بعد يشم عن قرب» 
وهذه أحاسيس الشعراء التي تكشفها صورهم. ظ 
*- الكناية عن نسية: 

يتعيّن هذا النوع عندما تذكر الصفة وتنسب للموصوف بطريقة غير مباشرة؛ بحيث 
تصور لزوم الصفة للموصوف. نقول مثلًا: «فلان تحل السعادة أينا حل»» كناية عن نسبة 
السعادة إليه؛ فلم نعبر عن هذا بطريقة مباشرة فنقول فلان سعيد» ولكن بطريقة غير مباشرة 
تصور لزوم السعادة له لا تفارقه. 

واللافت هنا أن الكناية عن نسبة تعتمد دائً) على الاستعارة المكنية وهذا مطرد فيا ورد 


من شواهد هذا النوع كقول الشاعر: 


.)ه١167( مطبعة الحلبي‎ »)١197/١( لحيبه: فكيه» والحديث تيسير الوصول لأحاديث الرسول للزبيدي‎ )١( 


علوم البلاعم وتظاج إلقيصل الوصايفيل فاج قصص إلعرب موس سواسو سو مو سو مو ادها 0( /١‏ )14 
فماجازهجودٌولاحلّ دونه ولكنيصير الجودحيث يصير 
فهذا كناية عن نسبة الجود إليهء ولا يخفى اعتماد تلك النسبة على الاستعارة المكنية؛ 
لأن الجود في الأصل لا يجاوز ولا يحل مقيًا دونه. ش 
وقول زياد بن الأعجم: 
إن السسماحة والمروءة والندى 9 في قبةصُربث على ابن الحشرج 
فهذا كناية عن نسبة تلك الصفات إليه بشكل دائم» ولا يخفى ما في تجسيد تلك المكارم 
وجعلها مصاحبة للشاعر لا تفارقه إلى غيره» وكونها معه في قبة مضروبة يعني هذا. 
وقول المتنبي: 
الحسن يرحل حيف) رحلوا 2 معهموينزل حيم]|نزلوا 
فمن الواضح بناء الكناية عن نسبة في تلك الصور على الاستعارة المكنية ولا عجب فبينهم| 
صحبة قديمة لاستتار المعنى في كل منههما بستار رقيق مثير» بيد أن الكناية ترتدي رداءها 
المنسوج من التلازم الشديد بين المعنى والصورة الدالة عليه؛ ورداء الاستعارة المكنية منسوج 
من الحياة والحركة واخيال» وكلاهما يدعم الآخر ويشع عليه من نوره ”'". 
ومن بديع هذا قول عروة بن أذينة: 
إن الي زعمث فؤادك مَلّها خُلِقَتْ هواك كما خلِفَتَ هوئّلها 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها 2 بلباق ةفأدتهاوجنُها 
منعث تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرهانناواتلّها 
فدناوقاللعلهامعذورة في بعض رقبتهافقلت لعلّها 
ففي البيت الثاني يكنى عن نسبة النعيم إليها ببذه الاستعارة التي تصور النعيم فنانا 
صاغها بلباقة حتى يظهر أثر ذلك النعيم في جملتها وتفاصيلهاء وسلاسة النظم في هذا الشعر 
تنسجم مع جمال صياغة النعيم حتى خرج في صورة فنية رائعة. 


.)5١5( أساليب البيان للمؤلف‎ )١( 


حدر طون يع رع بع رعرع رع يع رعدوعه علوم إلبإ| غم وتطاع الخيمم إلوخيفيم فا قصص إلعرب 
الكناية عن نسبة في «مثلك لا يبخل»: 

أفاد الخطيب هذا من الزتحشري الذي قال: «نفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته 
قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عن مثله فقد نفوه عنه» 9 
وهذا يعني أن هذا الأسلوب الكنائي كان من أجل تقوية المعنى والمبالغة فيه بواسطة الدعوى 
والدليل» فالدعوى أنه كريم لا يبخل؛ والدليل عليها أنه مثله لا يبخل» فيلزم من هذا أنه لا ييخل 
وهذا يعني نسبة الكرم إليه. 

وتأتي هذه الطريقة يقة في الإثبات فيقال عن شخص معين: لقد نضح أقرانه وكبر أترابه» كناية 
عن نسبة النضج والكبر له» ومنه قول الشنفري الأزدي في وصف امرأة بالعفة: 

يييِتٌ بمناجاةٍ من اللوم بينُها إذامابيوت بلملامة حلت 

فنفي اللوم عن بيتها كناية عن انتفاء اللوم عنها هي أي نفي اتهامها بالفجور ونحوه وهذا 
كناية عن نسبة العفة إليهاء وقد أثار السكاكي وتبعه الخطيب إلى لطيفة في التعبير بالفعل 
«بات» دون يظل مثلًا فقال: المزيد اختصاص الليل بالفواحش». 

وفي قوله تعالى: وإ سَكمئَِو َىىْ”ٌ 4 [الشورى: ]١١‏ وجهان: 

الأول: أن الكاف زائدة» والمراد نفي أن يكون لله سبحانه مثيل أو شبيه كقوله سبحانه: 
« وَلَمَيَكي لم كدر كفو أَحَد #[الإخلاص: ؛]. 

الثاني: أن الكاف بمعنى «مثل» فيكون نفي مثل المثل مستلزمًا لنفي المثل بطريقة الكناية 
وذلك على طريقة يقة العرب عندما يريدون نفي الشبيه وال مثيل نفيًا قاطعًا مؤكدًا. 
أنواع الكناية : 

ذكر السكاكي أن الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإياء» ويفهم من هذا أن هناك 
أقسامًا وأنواعًا مختلفة للكناية» هذا صحيح فيا يتعلق بالتلويح والرمز والإيياء فهي أنواع 


.)17١ /7( بغية الإيضاح‎ )١( 


علوم البإلاغخ وتطاع إلقيمل الوسليفين فاه قصص إلعرب ومو سو موسو امو و هسه ((9 /١‏ )014 
متفرقة عن الكناية» وليس كذلك التعريض لأنه لون مستقل وله ما يميزه عن فنون البيان 
الأخرى؛ مع إمكان تداخله مع الكناية كتداخل المجاز معهاء فلنذكر أنواع الكناية أولا: 
-١‏ التلويح: 
وهو في اللغة: أن تشير إلى غيرك من بُعدء وني اصطلاح البلاغيين: نوع من الكناية كثرت 
فيه الوسائط بين طرفي الكناية ما يؤدي إلى قدر من الخفاء يسير لا يؤدي إلى الغموض وإنما 
يحتاج إلى التأمل في تتبع الوسائط التي يردف بعضها بعضًا كقول العرب في الذم «أولئك قوم 
يوقدون نارهم في الوديان» كناية عن بخلهم وتلويجًا بشحهمء فنحن ننتقل من الإيقاد 
ف الوديان المنخفضة إلى إخفاء النار» ومن هذا إلى عدم رغبتهم في اهتداء الضيوف إليهم» 
ومنه إلى بخلهمء وقد لا يحتاج هذا النوع إلى أي تأمل عند الشيوع مثل كثير الرماد وفد سبق 
أن الذهن ينتقل من كثرة الرماد إلى الكرم مباشرة من غير تفكير في الوسائط بسبب كثرة 
استعاله مقصودًا به هذا المعنى. 
؟- الإيماء: 
ويسمى بالإشارة» وهو عكس التلويح من أومأ بعينه إذا نظر بطرفها إلى شيء قريب» 
ويطلق في الاصطلاح على نوع من الكناية قلت فيه الوسائط حتى يسهل استنباط المقصود 
وتوجد في كل ضروب الكناية فمن الأول والثاني» قول المتنبي: 
فمساهم ود مححريبر وصبحهم وبسطهمٌترابٌ 
ومنفي كفهمنهمقناة كمننفي كفهمتلهم خضاب | 
فانيت الأول كتاية عن التخول السريع من العز إلى الذل» وفي الثاني كنايتان عن الرجال 
والجاة: وقد سوّى بينهما عن طريق التشبيه» ففي البيت الأول كنايتان عن صفة» وفي الثاني 
كنايتان عن موصوفء ومن إيماء الكناية عن نسبة قول البحتري يمدح آل طلحة: 
أومارأيت المحد ألقى رحله في آل طلحة مل يتحول 


دععز” ل ين يميه بصيصيم يم يطميصيه علوم البلاعخ وتجلاج القيمه الوظيفية فاج قصص إلعرب 
وقول آخر: 
متى تخلو تيم من كريم 0 ومَسْلَمةبنعَمْرومنتميم 
غك الرهق 
وهو ني اللغة أن تشير إلى قريب منك خفية بشفة أو بحاجب كما قال الشاعر: 
يمرت إنيّ غافة من بعلها منغير أن تُبدي هناك كلاتها 
وفي اصطلاح البلاغيين: كناية قلَْثْ وسائطها ولطّف معناها لخفائه من غير إيهام» مثل 
«فلان عريض القفا» رمز للغفلة والبله وهو نوع من الكناية ولكن عد رمرًا لخفاء التلازم 
بين المكني به والمكني عنه» ومنه قولهم: «فلان غليظ الكبد». كناية ورمز للقسوة» وعد من 
الرمز لنوع خفاء فيه إذ يتوقف فهم التلازم بين غلظ الكبد والقسوة على معرفة عادة العرب 
في الاستعمال. وكانوا يعتقدون أن الكبد موطن الإحساس والتأثر» فليزم من رقته رقة الطبع 
ومن غلظة قسوتبهاء والظاهر أن وصف الكبد بالرقة أو الغلظة على سبيل التمثيل فتكون 
الكناية تمثيلية» ومن الرمز قول زهير: 
وللعيون رسالات مردّدة تدري القلوب معانيها وتخفيها 
فإنه يرمز بالرسالات إلى المشاعر والأحسايس. 


وقد عد الطيبي كثيرًا من الكنايات عن موصوف في القرآن من الرمز كقوله تعالى: لوك 


4 


ف يِعَصُكُمٌ ِل بَعضٍ © [النساء: ١‏ وقوله: «ِإفَلَمَاتعَسَّمهَا حَمََتَ حَمَلَا حَّفِيهًا # 
[الأعراف: 84 وقوله عز وجل: وأو لَمَسَُم ألِيْسَآه #المائدة: 1]» فإن الإفضاء 
والتغشية والملامسة كلها كناية عن موصوف هو الجاع ”'» ولا بأس في عدها رمرًا بها يليق 
بالرغبة في إخفاء ما يكون بين الرجل والمرأة. 





)١(‏ راجع التبيان للطيبي ».)١187(‏ دار البلاغة» بيروت (1991م). 


علوم البلاعخ وتطاع إلقيمق الوظيفية فا قصص [أغرب موسي مو هسوسو مو سو سوك 60( /١١/‏ )18 
هل يستقل الرمز عن الكناية؟ 

قد يخرج الرمز من عباءة الكناية | فعل ابن رشيق وتبعه ابن أبي الإصبع في الحديث عنه 
مستقلاء والرمز عندهما «أن يريد المتكلم إخفاء أمر ما في كلامه مع رمز بهتدي إلى طريق 
استخراج ما أخفاه في كلامه» """. ١‏ 

ويعني هذا أن الرمز وسيلة اهتداء إلى المقصود الخفي» كقول الأعشى: 

واختار أدراعه كيم يُسَبٌ بها 

فإنه بصيغة الجمع رمز إلى أن عدة الأدراع دون العشرة؛ لأن جمعها جمع قلة» ومن شواهد 
الرمز بهذا المعنى قوله تعالى: ول وَأ الصككوء طرق تلات السك يدبن 

لكاي # [هود: »]١١4‏ فقد دلّ على أن الصلوات خمس؛ لأنه سبحانه أشار إلى صلاتي 
. النهار بقوله: «طرفي النهار» ودلّ على صلوات الليل - المغرب والعشاء - والفجر - بقوله: 
تايل 4"". 
ومما سبق يتبين أن السكاكي والمخطيب والشراح يجعلون الرمز نوعا من أنواع الكناية 
. فيه خفاء يخاتل الفكرء لكن ابن رشيق وابن أبي الإصبع يجعلون الرمز وسيلة اهتداء إلى خفاء 


ما في الكلام. 
الرمز عند المحدثين: 


عد النقاه المحدثون الرمز من عناصر البناء الفني للصورة» وضربا من الدلالة 
غير المباشرة؛ لكن بعضهم اتجه بالرمز نحو الغموض المبالغ فيه وفتحوا بذلك الباب 


ف للمبدعين ليقولوا ما لا يفهم بحجة الرمز الذي يذهب النقاد في تفسيره مذاهب شتى 


.)0771( راجع بديع القرآن لابن أبي الإصبع‎ )١( 
.)771١( راجع بديع القرآن لابن أبي الإصبع‎ )1( 


سرح وى يب بع رع رع يو رع روه رصيو علوم البل| غم وتطاج القيمة إلوظيفيل فاج قصص إلعرب 
بعيدة عن روح النص كما نرى عند الدكتور ناصف. وهناك تفسير مقبول عند البعض للرمز 
وهو ما يسمى بتراسل الحواس» بمعنى أن تتبادل معطيات الحواسء فالعين تسمع والأذن 
ترى كقول الشاعر: ! 
وتمحدثث فكأن رجع حديثها قِطَّعٌ الرياض كُسين زهرا 

فقد شبه ما يسمع بها ييرى ويشمء وكأنه يشم للصوت العذب رائحة زهر الروض. 

والرمز يتألق ويتنشي ويتتشر كثيرًا عند الأدباء المتصوفة؛ وعند الفلاسفة حتى تجد الرمز 
بالكليات أو الجمل أو الصور الكلية ". 
مزايا الكناية: 

-١‏ المعنى في الكناية لا يأتي غفلًا ساذجًا ولكنه يأتي منقبًا بنقاب شفيف يثير النفس 
ويحرك الفكر. وهذا من سمات الكلام الراقي. 

؟- والكناية وسيلة من وسائل الإقناع بالمعنى عن طريق إثباته مؤكدّاء وهذا ما غرف عند 
البلاغيين المتأخرين بالدعوى والدليل نحو «شاب شعره وانحنى ظهره»؛ كناية عن الكبر 
والضعف. فالدعوى هي الكبر والضعف والدليل عليها اشاب شعره وانحنى ظهره؛؛ 
وهذا الذي سموه دليلا ما هو إلا صورة واقعية دالة على المعنى وناطقة به. 

والصورة تثير الخيال وتجعل النفس أكثر تقبلا للمعنى المقصود من ورائها. 

"'- وكما تؤدي الكناية إلى الإقناع فإنها تؤدي إلى التأثير والاستالة والتوجيه الشعوري 
للمخاطب عن طريق الصورة الكنائية التي تولد لديه شعورًا خاصًا وتدفعه إلى سلوك معين» 
فقول مسكين الدرامي: 

ناريونارالمجارواحدة وإليهقلبي تنزلالقدر 

كناية عن التعاون والتواد والإيشارء لكن الصور المعبرة تدفع المخاطب إلى أن يكون 

نموذجًا لهذه المعاني ففيها ترغيب. 





.)5 55-5 5 ( راجع تفصيل هذا في أساليب البيان‎ )١( 


غلوصم لبلاغة ولاق إلقيمة (لوليفيخ فا قصص إلعرب ميسو موسو دسو موسو سوه 0ج( ١‏ )1 
بخلاف قولنا «القد انتفخت أوداج فلان واحمرت عيناه واضطربت حركاته كناية 
عن الغضبء فهذه الصورة المعبرة تنفر من هذا السلوك. 
ومن أبرز ميزات الكناية الستر والإخفاء لما يحسن ستره وينبغي إخفاؤه وكل آيات القرآن 
الكريم التي وردت كناية من العلاقة الخاصة بين المرء وزوجه؛ هي من أرقى الناذج الدالة 
عل لل ل 





(1) لزيد من البيان راجع «أساليب البيان» للمؤلف (559» ») وراجع شواهده في الرمز. 


د«( 5 كين يهيهيصيميه يميه يميم علوم اللاعة وتطاع إلقيمة الوظيفية فاح قصص إلعرب 
[لصبحث إلثاناج 


التعريض 
تعريفه : 
هو اللفظة الدالة على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا بالوضع المجازي 
«ابن الأثير». 


وعرّفه بعضهم بأنه المعنى الذي يُفهم عند اللفظ لا به أو هو المعنى الذي يفهم من عُرض 
اللفظ وجانبه» وكأنه يحوم حول المعنى المراد ولا يظهره. 

وهذه التعريفات الثلاثة بمعنى واحد وهو أن دلالة التعريض تفهم من سياق اللفظ وجو 
الكلام وحال المخاطب. ومع أنها لا تفهم من دلالة اللفظ الوضعية أو المجازية لكن يتوقف 
فهمها على ذكر اللفظ وحيتئذٍ تفهم الدلالة التعريضية من جنبه أو من ورائه. 

تقول مثلا: «الأمانة في هذه الأيام نادرة» فيكون تعريضًا بمدح شخص أمين موجوده 
ويمكن أن يكون في الوقت ذاته تعريضًا بذم شخص آخر موجود؛ وهو غير أمين» وهذا دليل 
على أن دلالة التعريض لم تفهم من نفس اللفظ ولكن من جانبه وبحسب دلالة الحال وأحوال 
المخاطبين» وجو الكلام وسياقه. 

ومن أجل هذا تجد التعريض يأتي كثيرًا مع الكلام العام أو الجاري مجرى الأمثال ولكن 
يراد من ورائه شخص بعينه كقولك: «الفتنة أشد من القتل» وأنت تعرض بشخص فبَّان 
وتقول: «تجوع الحرة ولا تأكل من ثدييها»» تعريضًا بشخص مفرط في كرامته من أجل 
مكسب أو مغنم دنيوي, فهذا المعنى التعريضي لم يفهم من نفس اللفظ ولا من دلالته الثانية» 
ولكن فهم من جانب الكلام وملابساته ومن حال المخاطب الذي قصد عند إطلاق اللفظ. 

وقولك: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ أمام شخص مؤْؤٍ فيكون تعريضًا به 


من غير أن تواجهه بخصلته. 


علوم البلاغخ وتظاج إلقيمة الوضليفيغ فاق قصص إلغرب مي مي مي مي مي مي همي مي مي لل 
بين الكناية والتعريض: 

يلتقيان في أن التعبير فيهم] لا يراد به ظاهر معناه. 
ويفترقان 4 أمرين: 

١‏ - الكناية تكون باللفظ المفرد مثل بيضة الخدر كناية عن المرأة وتكون باللفظ المركب 
كقول حسان: 

بَتَى المجد بينًّا فاستقرت عهاده علينا فأعياالناس أنيتحولا 

كناية عن نسبة المجد إليهم. ش ٠‏ 

وفيه إشارة إلى أن المجد بحث وتحرى فلم يجد غير هؤلاء الممدوحين فبنى بيته في رحابهم؛ 
ونازعهم سائر الناس فيه» لكن المجد الذي استقرت عاده في هؤلاء الممدوحين أبى 
أن يتحول إلى غيرهم. 

لكن التعريض لا يكون إلا من جانب الألفاظ المركبة لاعتماده على السياق وليس للفظ 
المفرد سياق» وعد إلى شواهد التعريض السالفة. 

؟- دلالة الكناية تكون باللزوم مثل أن تقول: «لوى فلان عنقه وشمخ بأنفه»» كناية عن 
التكبر؛ لأن ني العنق والشموخ بالأنف من لوازم الكبرء كم) أن عض اليدين من لوازم الندم. 

أما دلالة التعريض فإنها من جنب الكلام وسياقه وجوه وملابساته كقول الفقير للغني 
في يوم عيد: «جئتك لأسلم عليك وأقول لك كل عام وأنت بخير» على سبيل التعريض 
بطلب إحسانه وعطائه. 
التعريض بين الخبر والإنشاء: 

يأ التعريض في الخبر كثيرًا كالأمثلة السالفة» وقد يأتي بواسطة الإنشاءء يروى أن عثمان 
بن عفان يلك دخل المسجد وعمر بن الخطاب له على المنبر يخطب الجمعة» فقال عمر: 
أي ساعة هذه؟ ففهم عثران أنه يعرّض بتأخيره وينكره عليه؛ فقال: انقلبت من السوق» 
فسمعت النداءء» فيا زدت على أن توضأت. 


يع رعه رجه يع رع بوه بع يه رع علوم البلا غم وتطاج إلقيصم الوضإيفيغ فاج قصص إلعرب 

فقول عمر: «أي ساعة هذه؟! جملة إنشائية استفهامية لم يقصد بها ظاهر معناها ولكن 
التعريض بمقتضاها وهو إنكار التأخير عن الجمعة. 

ومن شواهد التعريض في الشعر قول المتنبي يعرّض بما لحقه من أذى سيف الدولة 
رغم جوده: 

إذا الجود لم يُرزق خلاصًا من الأذى فلاالحمد مكسوبًا ولاالمال باقيًا 
وقول الشاعر يعرّض بامرأته في ضمن تهديدها: 
أكلت دما إن / أَرُعْكِ بضرة2 بعيدةمهوى القرط طيبة النشر 

القرط: ما تتزين به المرأة في أذنها وكلما كان له مهوى ببوي فيه كان ذلك أدل على طول 
الرقبة وهو من سمات الجمال عندهم حتى صار قوطم: «بعيدة مهوى القرط» كناية عن طول 
الرقبة والجهال» ولكن كون هذا مع طيب الرائحة وصفا للضرّة التي يتوعد بها زوجه يدل على 
أنه يعرّض ببدانة زوجته إلى حد الإفراط حتى لا يكون للقرط مهوى يهوي فيه» وشأن هذه 
ألا تكون طيبة النشر لكثرة العرق الذي يؤدي إلى تغير الرائحة. 

وقد جاءت مفردة التعريض في القرآن الكريم في قوله تعالى: :9 وَلَاجُنَاحَ عَلِتَكم نيما 
عَرَضْحُبوءمنَ حِطب ليس [البقرة: 770]» والآية في شأن التي مات عنها زوجهاء فلا يجوز 
معها التصريح عند الرغبة في الزواج منهاء فلا يقول الرجل لها: تزوجيني حتى لا يصدم 
شعورها وهي ما تزال قريبة عهد بالترمل وإنما يعرّض فيقول مثلًا: «إنني أعيش وحيدًا 
وأبحث عن امرأة صالحة» وفيك من الخصال ما يتمناها أي رجل؛؛ فيحوم حول المقصود 
ولا ينص عليه؛ والمقصود يفهم من غير تصريح». 

ومن شواهد التعريض في القرآن قوله تعالى: بءَأَتَ ملت مَددَا ام هيم (9) قَالبلٌ 
قَصَله حك رهَمْهَددَا مسَسَنُوهُمْ إن كانوأ يفوت #4 [الأنبياء: 877 177]: فهذا تعريض 


بغبائهم وعجز أصنامهم, ومهدف من هذا إلى استدراجهم للوقوف بأنفسهم على سوء موقفهم. 


علوم إلبلاغخ وتبطاج القيمل إلوخليفيل فاج قصص إلعرب وسو موسو سو مو مو سه اها 0 (7! .4 )018 

وقوله تعالى: «إيتأحْتَ هنرُو )كنول ماسوو ومَا تبي [مريم: .4114 تعريض 
بأنها عكس أبيها وأمها يعني اتهامها بالبغاء. 

وم ولع شال عل لشاة قوم صالح اتة: ج( لايس مدت نَِمَواقَرَهذاً 4 
[هود: 7 تعريض باليأس منه وانقطاع الرجاء فيه. وهذا يذكرنا بقول الأخ لأخيه 
الأصغر: «لقد كنت عاقلاء وكنا نعلق عليك الأمل»؛ فهذا تعريض بانقطاع الأمل فيه. 
التعريض بين الاستقلال والتبعية : ظ 

ما سبق يتبين أن التعريض لون من الدلالة له خصوصية وكثيرًا ما يكون مستقلًا. 

وأحيانًا يقع التعريض مع المجاز أو مع الكناية أو التمثيل ولا يعني هذا أن التعريض دلالة 
ثانية كالمجاز أو غيره» ولكن قد يكون الكلام مجارًا وتمثيًا أو كناية ثم يكون مع هذا طريمًا 
للمعنى التعريضي المفهوم من جو الكلام وسياقه وحال المخاطب فمئلًا نقول: «أخذ القوس 
باريها؛ وأصله مَكُلُ قائم على استعارة تمثيلية ولكن إذا قيل في حضور شخص نال منصبًا 
يستحقه فيكون التركيب تعريضًا بذلك الشخصء وهذا لا ينفي المثل أو الاستعارة التمثيلية 
لأن التركيب غير حقيقي وليس هناك قوس ولا بري؛ فتكون قد حققنا غرضين: ضرب المثل 
في إسناد الأمر إلى أهله ثم التعريض بإرادة ذلك الشخص خصوصاء وأنه المعنيّ بالمثل. 

ومن التعريض بواسطة الكناية أن تقول: «غَضُ البصر من الإيهان» فغض البصر كناية عن 
الحياء والعفاف» فإذا قلت هذا أمام شخص لا يغض بصره مثلا كان ذلك تعريضًا به 
وبنظراته الخائنة» ولا بأس بتسمية نحو هذا بالكناية التعريضية. 
مزايا التعريض: ظ 

التعريض من أعمق الألوان البيانية وأبعدها أثرّاء وأكثرها حاجة إلى فطنة المتكلم ويقظة 
المخاطب» وهو يحقق مزايا عدة منها: 


ده( ؟ 5 ون يميه يصيميم يميم يصيه عاوم البلاغخ وتبشاع القيمة الوظيفية فاع قصص إلعرب 

-١‏ التلطف في طلب الحاجة» كقول الفقير للغني: «جئت لأسلم عليك؛ وأدعو لك 
بأن يزيدك الله من فضله»؛ ومنه ما روته كتنب الأدب من أن امرأة قالت لقيس بن سعد: 
«أشكو إليك قلة الفئران في بيتي»» فقال: ما أحسن ما ورّت عن حاجتهاء املأوا لها بيتها 
خبرًا وسمئًا ولمً. 

والتعريض بالحاجة في كلام المرأة جاء بجانب الكناية؛ لأن قلة الفنئران من لوازم الفقر 
لعدم وجود ما تأكله» ثم يدل الموقف والسياق وطبيعة المتكلمة وحال المخاطب الموسرة» 
يدل كل هذا على أن تلك المرأة تعرض بطلب المساعدة؛ فهذه من الكناية التعريضية 
أو التعريض الكنائي. 

"- تبليغ النصيحة من غير مواجهة صريحة لأن الصراحة قد تضر أكثر مما تنفع» 
ومن ذلك قولك للموذي: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» فيكون ذلك تعريضًا 
بالنصح كي يترك أذاه حتى يكون مسلا حمًا. 

1- التنبيه إلى عيوب المخاطب من غير إساءة أو تجريح كقولك عن شخص يفحش في 
الكلام: «كل بئر ينزح بها فيه»؛ وهذا تعريض تثيل. 

- تجنب الألفاظ التي تخدش الحياء» فهو ينقل مراد الشخص بطريقة دبلوماسية 
- كما يقولون - كأن يقول الخاطب لأهل من يخطبها: القد بحئت عن أسرة كريمة ذات 
سمعة طيبة فلم أجد خيرًا منكم». ونحو ذلك. 


علوم ابلاغ وتطلع إلقيمة (لوظيفية فلح قحص [أعرب وسو موسو سو هسوسو وى (ج9(0 ب )18 
شواهد للكناية والتعريض من قصص العرب 

١‏ - روي أبو صالح عن الليث قال: «ما رأيت عانًا قط أجمع من الزهريء يحدّث في 
الترغيب فنقول: لا مسن إلا هذاء وإن حدّث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذاء 
وإن حدّث عن القرآن والسنة كذلك» '". 

حاصل هذا أن الزهري يتحدث في أبواب مختلفة فيكون حديثه في كل منها حديث 
المتخصص فيهاء وهذا دليل على سعة علمه وإتقانه وشموله؛ وعلى هذا فقوهم: ١لا‏ يحسن 
إلا هذا» ليس المقصود به المعنى ا حرفي للحصرء ولكنه كناية عن صففتين هما: الإتقان والشمول. 

؟- «كان الإمام مالك إذا ذُكر النبي ل يتغيّر لونه وينحني» وكان جعفر بن محمد إذا ذكر 
النبي يك عنده اصفرٌ لونه» 7" . 
هذه ثلاث كنايات: 

الأولى والثانية في «يتغير لونه» كناية عن الهيبة» و «ينحني» كناية عن التوقير» وأما الثالثة 
ففي «اصفرٌ لونه» كناية عن الرهبة والخوفء وهذا يعني تعظيم مقام رسول الله يَكهِ وكلها 
عن صفة )| هو ظاهر. 

ا الما حجٌ المهدي دخل مسجد رسول الله ل فلم يبق أحد إلا قام؛ سوى ابن أبي ذئب 
فقال له المسيب بن زهير: قمء هذا أمير المؤمنين» فقال: إنم| يقوم الناس لرب العالمين» فقال له 
المهدي: دعه فلقد قامت كل شعرة في رأمي» 0 

قول ابن أبي ذئب: «إنها يقوم الناس لرب العالمين»» من أسلوب الحكيم؛ لأنه انتقل بالقيام 
إلى معنى آخر وتحول من قيام الاحترام والتعظيم إلى قيام البعث والنشور على سبيل المغالطة 





.)1١7”/١( عن تذكرة الحفاظ للذهبي‎ »)١51( صفحات مشرقة‎ )١( 
.)١1908( نفسه‎ )0( 


(') مواعظ ومواقف للشيخ أحمد رضوان دار أم البنين للنشر عن المصباح المضيء للجوزي. 


دمل" ؟ ون يميم يع يميه يديه يميه علوم البلاغ1 وتطاع إلقيمة (لوظيفية فاع قصص إلعرب 
في الرد ولكن لغاية هي التذكير بأن التعظيم إنما يكون لرب العالمين الذي يقوم الناس إليه 
للموقف والحساب. 

فهذه الجملة: «#يقوم الناس لرب العالمين» كناية عن انفراد الله سبحانه بالإجلال 
والتعظيم» وقول المهدي: «لقد قامت كل شعرة» كناية عن الرهبة عندما ذكّره بقيام الآخرة. 

4- عن جابر كه قال: قاتل رسول الله يك محارب وغطفان بنخلء فرأوا من المسلمين 
غرةء فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله ككل بالسيف. 
وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ 

قال: الله؛ فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله كك وقال: من ينعك مني؟ 

قال: كن خير آخذ. 

قال: تشهد أن لا إله إلا الله. 

قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك. ولا أكون مع قوم يقاتلونك؛ فخلّ سبيله. 

فأتى الرجل أصحابه وقال: جثتكم من عند خير الناس» 7©. 

الجملة الأخيرة: «خير الناس» كناية عن موصوف هو رسول الله يل وكيف لا يكون 
كذلك وقد عفا عمن كان يشرع في قتله» وقد ورد في بعض الآثار أن ذلك الرجل عاد 
مع قومه فأسلموا جميعًا. 

- قال أبو القاسم القشيري في الرسالة: «سمعت أبا علي الدقاق يقول: دخلت على 
أبي بكر ورك عائدًا '"» فلما رآني دمعثْ عيناه» فقلت له: إن الله سبحانك يعافيك ويشفيك» 


فقال: تراني أخاف من الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت» ©2. 





)١(‏ صفحات مشرقة (١١)؛‏ عن حياة الصحابة للكاندهلوي. 
)١(‏ «عائدًا» من عاده يعوده: زاره في مرضه. 
(") صفحات مشرقة (/719). 


علوم إلب[اغخ وتطاج إلقيما الوظيفيم فاع قصص إلغرب موسو سو موسو مو سو ههه 2ج (/ .1 017 

الجملة الأخيرة كناية عن البعث والموقف والحساب» وهذا يعني أن الكناية قد تكون 
عن صفة وقد تكون كناية عن صفتين أو صفات كما سبق وأن الكناية عن موصوف قد تكون 
عن موصوف واحد وقد تكون كناية عن أكثر من موصوفء وقد تكون كناية عن أحوال 
وأهوال ومشاهد كثيرة مثل هذه الكناية العجيبة: «إنه| أخاف مما وراء الموت» وقد دعا الموقف 
إليها؛ لأن نفس المريض لا تسعفه بالتفاصيل فكنى كناية موجزة تغني عن تلك التفاصيل٠‏ 

1- دخل أبودلامة على أم سلمة المخزومية زوجة السفماح ليعزها في وفاته وهو يبكي؛ 
وأنشدها قصيدته في رثاته» فلا أتمّ إنشادها قالت له: ما أصيب أحد بموت السفاح غيري 
وغبرك؛ فقال: م يُصَبْ به أحد سواي» أنت لك ولد منه تعسلَّين به» وأنا لا ولد لي منه 
فضحكت أم سلمة. ول تكن ضحكثٌ منذ مات زوجهاء وقالت له: يا أبا دلامة» أنت لا تدع 
أحدًا إلا أضحكته. 

«السفاح» ورد في هذه القصة مرتين كناية عن موصوف هو أبو العباس عبد الله بن محمد 
مؤسس الدولة العباسية» ولي سلهذه الكناية مغزى» سوى أن الوصف قد غلب 
على ا موصوف على الرغم مما يثيره في النفس من إيحاء غير محبب. 

/ا- قال الرشيد للفضيل متعجبًا: «ما أزهدك ! قال: أنت أزهد مني يا أمير المؤمنين» قال: 
وكيف ذلك؟ قال: لأن زهدت في الفان» وزهدت أنت في الباقي» '"". ٠‏ 

الفاني كناية عن الدنياء والباقي كناية عن الآخرة» فهاتان كنايتان عن موصوفين متضادين» 
وفي هذا تنبيه إلى بعد ما بين الزهدين» وتنبيه إلى أي الزهدين أنفع» وكان التعبير بالوصف 
«الفاني والباقي» دون الموصوف المكني عنه للتنبيه إلى أيهم| أحق بالحرص عليه والعمل له. 

8- قال ثعلب لأبي بكر ابن مجاهد المقرئ: يا أبا بكر اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن 
ففازواء واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازواء واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازواء 





)١(‏ مواعظ ومواقف :)١112١(‏ عن الكشكول للعاملي. 


دو( ؟ "ون بعيه يصيعم. يه يصيه يميه علوم البلاعة وتبطاع إلقيمة الوليضية فلح قصص إلعرب 
واشتغلت أنا بزيد وعمروء فليت شعري ! ماذا يكون حالي في الآخرة؟ فانصرفت من عنده» 
فرأيت النبي يل تلك الليلة في المنام» فقال لي: أقرئ أبا العباس عني السلام» وقل له: 
أنت صاحب العلم المستطيل» ". 

أي: أن جميع العلوم مفتقرة إليه. 

في قول أبي العباس بن يحيى ثعلب: «واشتغلت أنا بزيد وعمرو» كناية عن موصوف 
هو النحوء وإن) كنى بزيد وعمرو لكثرة التمثيل في النحو بهماء وربما قصد التقليل بما يشتغل به 
في ميزان الأعمال الصا حة بالقياس إلى الاشتغال بالقرآن والحديث مثلًا مع حاجة كل العلوم إليه. 

وهذا من ظواهر الكناية التي لم أصادفها عند البلاغيين؛ أعني الكناية بموصوف عن 
موصوف؛ لأن المكنى به «زيد وعمرو؛ موصوفانء والمكني عنه موصوف أيضًا وهو النحو. 

9- التقى هارون الرشيد بالبهلول - أحد الزاهدين - فقال له: عظني»ء قال البهلول: 
يم أعظك يا أمير المؤمنين؟ هذه قصورهم. وهذه قبورهم, يعني من سبقوه من الخلفاء» 
ثم قال: كيف بك يا أمير المؤمنين إذا أقامك الحق بين يديه وسألك عن النقير والفتيل 
والقطمير وأنت عطشان جوعان عريان» وأهل الموقف ينظرون إليك ويضحكون. فإذا 
بهارون تخنقه العبرة وتسيل دموعه. ويأمر بصلة لبهلول؛ فقال: ردها على من أخذتها منهم 
قبل أن لا تجد لهم شيًا ترضيهم به. 

الفتيل: ما يكون في شق النواة؛ وهو خيط رقيق. 

والنقير: نكتة في ظهر النواة. 

والقطمير: قشرة رقيقة على ظهر النواة كاللفافة لمها. 

وهذه أشياء ثلاثة قد كنيّ بها عن الأشياء الصغيرة التي لا يبالي مها كثير من الناس» وهذا 


أيضًا من الكناية بموصوف عن موصوف. 


.)1١ 9١7 /١( عن وفيات الأعيان لابن خلكان‎ :)١51( صفحات مشرقة‎ )١( 


علوم إلبلاغخ وتطاج إلقيمة إلوظيفيغ فاج قصص إلغرب موسو سو هسوسو سواسو هه 00( 9 )18 

-٠‏ دخل رجلٌ على أبي ذرٌ له فجعل يقلَّبٍ بصره في بينه ثم قال: يا أبااذرء ما أرى 
في بيتك متاعًا ولا أثانًا. 

فقال: إن لنا بيتًا نوجه إِلَيِه صالح متاعنا. 

قال الرجل: إنه لابد لك من متاع ما دمت ههنا. 

فقال أبو ذر: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 

في قول أبي ذر: «إن لنا ينا نوجه إليه صالح متاعنا»» يرمز بالبيت إلى الآخرة ولكنه عبر 
بالبيت ليشاكل ما جاء في كلام الرجل» ورمز بصالح المتاع إلى الأعمال الصا حة. 

وفي جوابه الثاني يرمز بصاحب المنزل إلى مالك كل شيء سبحانه ويرمز بقوله: ١لا‏ يدعنا 
فيه» إلى الفناء الآتي لا ريب فيه. 

والإطار الذي يضم الرمز في الجوابين هو أسلوب الحكيم الذي خالف اتجاه الرجل؛ 
فالرجل يتحدث عن الحاجات الدنيوية التي لابد منهاء وأبو ذر يجيبه عن الآخرة بطريق الرمز 
حتى لا تظهر الفجوة على السطح التعبيري مع التنبيه بمضمون الرمز إلى الأجدر بحاله 
وفي الأسلوب الحكيم مراوغة المتكلم وفي جانب الرمز خفاء يميط الرمز عنه اللقام» ومثل ذلك 
الحوار الذي تعمد أبو ذر فيه المراوغة والمشاكلة والمجاراة الظاهرية مع المخالفة الباطنية والرمزء 
كل هذا يحتاج إلى مخاطب ذكي فطن حتى يجاري ويعيش أجواء أبي ذر ولا ينخدع بظاهر الكلام. 

-١‏ شكت امرأة زوجها بأنه لا يوفر لبيتها الزادء فلامه الناس على ذلك. فقال لهم: 
سلوها أليس في الدار فأر ملازم» فعلام يلزم الفأر الدار إذا لم يكن فيه طعام؟ فأجابت المرأة: 
والله ما أقام في دارك إلا لحب الوطن. 

في هذه القصة رَمَر بالفأر الذي يلزم دارا لا طعام فيها حبًا في الوطن» رمز بهذا للفقراء 
الذين لا يدون لغمة العيش في أوطائهم؛ لكنهم لا يفارقونها حب فيهاء وقد يكون هذا مدححا 


هم لشدة انترائهم؛ وقد يكون قدحًا فيهم لعدم الضرب في مناكب الأرض وهذا الرمز أخفى 


نج( ٠‏ ون يميه يميه يصيم. يم يصيه علوم البلاعم وتطاع [لقيمل إلوظيفيم فاه قصص إلعرب 
من الذي سبق في حوار أبي ذر مع الرجلء فذلك أقرب إلى الرمز الذي قصده البلاغيون بأن 
يكون هناك شيء خفي ويُرمز له بشيء يكشف عنه كرمز الاستعارة المكنية الذي ينبه 
للمحذوف بلازم من لوازمهء أما الرمز بالفأر للفقراء ففيه خفاء دون وجود ما يوضحه سوى 
السياق الاجتماعي الذي وردت فيه القصة» وهذا هو الغالب على الرمز بمفهومه في النقد 
الحديث» وهو أشبه بالرمز في قصص كليلة ودمنة لابن المقفع إذ تجد حوارًا بين الطيور أو 
الوحوش والحيوانات عمومًا وفيه رمز لا يفهم من القصة ذاتها ولكن يفهم من السياق 
السياسي والاجتماعي الذي عبّر عنه ذلك القصصء والذي يكشف عنه ابن المقفع أحيانًا 
بذكر المعنى الذي قصدت له القصة وضربت له مثلا. 

١‏ - سئل أبو بكر بن إسحاق الصَّبُْغي عن حديث ابن عباس: أن رجلين صلا 
مع النبي يِه فقال لهما: «أعيدا وضوءكم)»»؛ قالا :لم يا رسول الله؟ قال: «اغتبتما فلاناى 
قال الصبغي: يجوز أن يكون أمرهما بالوضوء ليكون كفارة لمعصيتهماء وتطهيرًا لذنوبهم|؛ 
لأن النبي كك أخبر أن الوضوء يحط الخطايا. 

الصلة بين الاغتياب والوضوء خفيّة ويمكن تسميتها لغرّاء وقد فسّره الصبغي بالربط بين 
كون الاغتاب ديا وكون الوضوء كه اللذنويةة ويفاء منن يلايك وتنسره أن الإنيان 
إذا اغتاب غيره با فيه أو بها ليس فيه فليتوضأء فإذا كان ذلك قبل صلاة فليتوضاأً مرتين: مرة 
للصلاة ومرة للتكفير عن الذنب. 
ومن القصص التي ورد فيها التعريض: 

١‏ - استدعى أبو جعفر المنصور عبد الله بن طاووس ومالك بن أنس#ه. فل| دخلا عليه 
أطرق ساعة: ثم التفت إلى عبد الله بن طاووس وقال له: حدثني عن أبيك طاووس ”", 





)000( عبد الله بن طاووس بن كيسان الهمداني من عباد أهل اليمن ومن رجال الفقه والحديث الثقات» 
توفي عام (177١ه)‏ وأبوه طاووس بن كيسان من التابعين. والقصة في كتاب مواعظ ومواقف للشيخ 
أحمد رضوان )٠١١(‏ عن كتاب المستطرف في كل فن مستظرف. 


علوص البلاعة ع و ووب 0 


أن يصييني دمهه ثم قال له الاتصور: 1 
م لا تناولني؟ قال: أخاف أن تكتب بها معصية فأكون شاركتك فيهاء فلم) سمع ذلك قال: 
فوماعني» قال ابن طاووس: ذلك ما كنا نبغي؛ قال مالك: فم| زلت أعرف لابن طاووس 
فضله منذ ذلك اليوم. 

تعامل عبد الله بن كيسان بلباقة مع الموقف فلغ ما يريد أن يبلغه للمنصور بأسلوب عام 
لا يحدد فيه المخاطب. في قوله: «أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه... 
إلخ» فهذا حكم عام ينسحب على كل رجل جار في حكمه: ولكن فيه تعريضًا بالخليفة يدل 
السياق عليه بالضرورة» لأنه هو الذي طلب الموعظة, وتجد هذا كثيرًا في مواعظ العلماء للخلفا 

وفيه دلالة على أهمية التعريض باعتباره وسيلة أسلوبية لتبليغ الموعظة للكبار دون مواجهة 
قد تحدث الحفوة. 

وفي القصة كناية طريفة في قول مالك: «فضممت ثيابي خوفا أن يصيبني دمه' ففي هذا 
كناية عن القتل الواقع حتً) على طاووس كما كان يظن مالك. 
7- ومن التعريض بقصة كاملة: 

حكى أن بعض الزهاد دخل على بعض الخلفاء فقال له: عظني؛ قال: يا أمير المؤمنين» 
كنت أسافر الصين فقدميُها مرة وقد أصيب ملكها بسمعه. فبكى بكاءً شديدّاء وقال: أما أني 
لست أبكي على البليّة النازلة» ولكن أبكي لمظلوم على الباب يصرخ فلا يؤذن له ولا أسمع 
صوته؛ ولكن إن ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب. نادوا في الناس» لا يلبس أحد ثوبًا أحمر 
إلا متظلّمء ثم كان يركب الفيل في نهاره حتى يرى حمرة ثياب المظلومين, فهذا يا أمير المؤمنين 
مشرك لله تعالى غلبت رأفته على المشركين. 


جع(" ٠‏ يعون بميم يم يميه يصيه يميم علوم لبلاغلم وتشاج القيمل الوظيفيغ فاج قصص إلعرب 

م يذكر الزاهد هذه القصة للخليفة للتسلية ولكن للموعظة على سبيل التعريض با ينبغي 
أن يكون عليه الخليفة من باب أولى» فملك الصين يتحرى العدل مع شركه وصممه. فا بال 
الخليفة الذي أنعم الله عليه بالإيهان والسمعء أولى به أن يسمع صرخات المظلومين وأحرى به 
أن يكون أكثر رأفة بالمؤمنين» وهذا مفهوم من جنب القصة على سبيل التعريض» 
وهو من أهم وسائل الدعوة إلى الله تعاللى بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وهنا شيء مهم هو أن التعريض كا يكون بالجملة وبالجملتين فقد يكون بالقصة الكاملة 
وبالنص الكامل» ويكون التعريض حينئذٍ بالنص الذي يتتسع لفنون شتى كالكناية والمجاز 
والقصر والطباق... إلخ. 

فالقصة السابقة كلها تعريض وفي داخلها فنون شتى من البلاغة» وهذا من الظواهر التي 
لم تمسسها قواعد البلاغة المعروفة في علم البيان. 


0 
٠ ٠ 
٠. 


٠. ٠. 
٠ ٠. 
0 ف‎ 


علوم إلبإاغل وتجظاج إلقيمة الوخليفيم فاه قصخص لغرب موسو مو موسو سو سو ىو( (9 ٠‏ 054)4) 


بسص إل الر_خصن الرخيص 
قديم 

سبق أن صنّفت منذ اثنتين وعشرين سنة في بعض ألوان البديع كتابا بعنوان 'من وجوه 
تحسين الأساليب» توخيّت فيه المنهج التحليلي التفصيلٍ الذي يدرس البديع في النص الذي 
يؤدي غرضا كاملاء وكنت أسعى إلى تأكيد أهمية الألوان البديعية في التعبير عن المعانٍ 
العميقة وأثرها في تشكيل التجارب الراقية في الشعر وفي النثر بها يؤكد دور البديع الأساس 
ف صياغة المعاني» وليس كما ظن البعض من أنه لمجرد التحسين أو التزيين. 

وقد سجلت في حينها أن بعض ألوان البديع يمكن أن ترتاد آفاقا من الدرس الأسلوبي 
والنقدي كالابتداء والتخلص والانتهاء وصلته ببناء القصيدة أو الوحدة العضوية» وبعضها 
يمثل ظواهر أسلوبية أخرى في القرآن كمراعاة النظير وصلته بالائتلاف أو التناسب 
في السورة القرآنية» وتشابه الأطراف وصلته بالفواصل القرآنية» وغير ذلك من ألوان البديع 
الي يمكن أن تكون مفتاحا لآفاق من الدرس الأسلوبي التطبيقي في القرآن الكريم 
وفي الشعر والنثر كالإرصاد والتسهيم والاقتباس والتضمين إلخ... 

وبعد هذه السنين أعود إلى الكتابة في البديع في إطار علوم البلاغة لاستدراك ما فات من ألوان 
بديعية مهمة» ولتحقيق الأهداف السالفة نفسها ولكن مع العرض الموجز الوافي بالغرض. 
وقد حرصت على تجميع ما تشابه من الفنون البديعية في حلقات: 

كالتورية والاستخدام والتوجيه في مبحث 

والإرصاد والتسهيم والتوشيح والتصدير في مبحث 

والاستطراد والاستتباع والإدماج في مبحث 

والحجاج العقلي والتعليل الخيالي في مبحث 


١ "(0‏ وى يميه يعيه يه يديه يميه علوم البلاعة وطاق أقيمة لوضيفية قلع قصص إلعرب 
وتأكيد المدح با يشبه الذم وعكسه. والهزل الذي يراد به جد في مبحث. ظ 
وكان غرضي من هذا هو التنبيه إلى الفروق الدقيقة التي سوّغت للقدماء الفصل بين فنون 

متشابهة أو متقاربة» ثم ما بينها من اشتراك وتشابه يسوغ تجميع ما تجمع منها في حلقات. 


باَتِك اك الصيدُ © [الممتحنة: 4]. 


المؤلف 


محمد شادي 


علوس البلاغخ وتطاج إلقيم الوخيفيغ فاج قسص لغرب موسو هسوسو سو سو هسوسو 5( (/1 ٠‏ 0184 ظ 
مدخل 
مفهوم البديع وتطوره: ٠‏ 
تدل كلمة «بديع» في أصل الاستعمال اللغوي على الجديد الطريف وعلى المخترع الذي 

لا مثيل له؛ وقد وردت ببذين المعنيين في القرآن الكريم وني الحديث النبويء وني كلام 
العزرب شعرا ونشرا. والبديع في اصطلاح البلاغيين #علم يعرف به وجوه تحسين الكلام 
بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وبعد وضوح الدلالة». 

فإذا تتبعنا نشأة البديع القولية على ألسنة الشعراء والكتاب» ونشأته العلمية من أقلام 
النقاد والبلاغيين» وجدناه يأخذ اتجاهين: 
الاتجاه الأول: 

عند الشعراء الأوائل حيث كانوا ينشئونه بالفطرة النقية وكانت الألوان البديعية قليلة 
لكنها كانت عفوية مطبوعة رائقة مؤثرة كقول امرئ القيس في وصف فرسه: 

وقد أغتدي والطير في وُكُناتها 2 بمنجردقيدالأوابدهيكلٍ 
يِكَرٌمِئَرٌ نُقِلمذبر مما كجلمود صخر حَطَهُالسيل من علٍ 

ففي البيت الثاني طباقان بين الكر والفرء وبين الإقبال والإدبار وهما أروع ما يكونان 
صياغة وأداءً ومعنى وتصويرا؛ لأنها معا يصوران سرعة الفرس ومهارته وقدرته على المجيء 
بالحركتين المتعاكستين في وقت واحد حتى لا تستقر عينك عليه في جهة واحدة؛ ناهيك 
عن الاستعارة في «قيد الأوابد» وهي تصور الالتفاف والسيطرة وكأنها تقييد؛ ثم التشبيه 
«بجلمود صخر وتصويره للدوران السريع. 

وظل هكذا البديع حتى العصر العبابي- وهو عصر الترف والحضارة التي أوحت 
للشعراء بأخيلة جديدة وصورة بديعة» فأتوا بالكثير من هذه الألوان حتى عرفوا بالبديع 
ونسب إليهمء لا لأنهم اخترعوه. ولكن لكثرته في كلامهم كثرة نبعث من الفراغ والاستقرار 
والتجويد والصنعة وتقبل المناخ الأدبي والنقدي هذه الألوان» لكن الإفراط من هذه الألوان 
وتعمدها كان على حساب الجودة الفنية ى) نجد عند أبي تمام أحيانا. 


رعرع رع رع رو روه ره بع به علوم البلاغخ وتشاع إلقيص الوظيفي فا قصص إلعرب 
الاتجاه الثاني: 

وهو البديع عند النقادء فإن الجاحظ في| يبدو هو أول من استعمله استعمالا بلاغيا ونقديا 
في كتابه «البيان والتبيين» فجعله مصطلحا علميا عاما على كل طريف وجديد من الفنون 
البلاغية» وكان يطلق على كل لون فيه جدة من الألوان البلاغية. 

وكثيرا ما تكون مواقف النقاد صدى للجو الإبداعي شعرا ونثراء ولما كان شعراء البديع 
حديث الناس في العصر العباسي وكأنهم هم الذين اخترعوه. فقد دفع هذا عبد الله بن المعتز 
«ت 147ه إلى تأليف كتابه «البديع» وأبان منهجه وهدفه بقوله في مقدمته: 

«قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن الكريم واللغة وأحاديث رسول الله يك 
وكلام الصحابة وغيرهمء وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سمه المحدثون «البديع» ليعلم أن 
بشاراً ومسل| وأبا نواس» ومن سلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن» ولكن كثر في أشعارهم فعرف 
في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم» ''' وقد قسم ابن المعتز كتابه إلى فنون وحاسن أدخل فيهما كل 
ألوان البلاغة تما يدل على أن استعمال البديع كان عاما لكل طريف من ألوان البلاغة فهناك بديع 
الاستعارة وبديع التشبيه وبديع الإيجاز وبديع الجناس وبديع الطباق إلخ... 

وكذلك كان استعمال قدامة ات 77 ه) في نقد الشعرء وأبي هلال العسكري ات 4اه) 
في «الصناعتين»» وابن سنان الخفاجي «دت 157ها) في «سر الفصاحة».؛ وعبد القاهر الجرجاني 
دت 47/7ه» في «أسرار البلاغة». بل إن مصطلح بديع كان ما يزال على عمومه عند بعض النقاد 
البلاغيين في القرن السادس والسابع ال هجريين كأسامة بن منقذ «ت 58 5ه في كتابه «البديع 
في نقد الشعر» وضياء الدين بن الأثير دت 7707ه) في «المثل السائر» وابن أبي الإصبع المصري 
«ت 504ه؛ في كتابيه «تحرير التحبير» و «بديع القرآن» مع ملاحظة أن اللاحق كان غالبا 


ما يحاول إضافة ألوان بديعية جديدة لم يذكرها السابق. 


)١(‏ البديع ص١‏ طبعة دار المسيرة بيروت ١19187‏ م. 


علوص ابلاغ وتطاع القيمل إلوظيفيل فاج قصص إلعرب وس سو سوس سوج 200( ٠‏ 044 

وكانت أول محاولة لاستقلال البديع على يد السكاكي «ت 575ه) فيها سمي عنده 
بالوجوه الخاصة التي تقصد لتحسين الكلام وإن لم يطلق على تلك الوجوه اسم بديع» 
بل جعل بعض تلك الفنون تابعًا لعلم البيان وبعضها تابعا لعلم المعاني» ثم يقول: «وإذ تقرر 
أن البلاغة بمرجعيهاء وأن الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حلّة التزيين» ويرقيه أعلى 
درجات التحسين؛ فههنا وجوه خصوصة كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام» '"". 

ومعنى هذا أن كل فنون البلاغة تؤدي إلى التحسين ولكن هناك وجوها مخصوصة 
يقصدها الشعراء قصدا لهذا التحسين» وقسمها إلى محسنات لفظية كالجناس والسجع إلخ... 
ومحسنات معنوية كالطباق والمقابلة والمشاكلة والتورية إلخ... 

وجاء بدر الدين بن مالك ات 5/87ه» صاحب كتاب المصباح» فأخذ بخيط السكاكي 
وجعل تلك المحسنات علا ثالثا سماه «علم البديع»» وأكمل الخطيب القزويني ات اها 
هذه الخطوة فجعل ألوان البديع خاصة بتزيين الكلام وتحليته بعد رعاية المطابقة التي تكون 
بعلم المعاني» وبعد وضوح الدلالة التي تكون بعلم البيان» واتضح هذا في تعريفه علم البديع 
بقوله: «هو علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الخال ووضوح 
الدلالة» ومعنى هذا أنه يجعل لكل علم من علوم البلاغة وظيفة خاصة» وأن البديع خاص 
بالتزيين والتحسين لكن شرطه أن يكون في كلام تتوفر فيه المطابقة لمقتضى الحال مع وضوح 
الدلالة» فتعريف علم البديع عند الخطيب يشير إلى ضرورة تكامل وظائف تلك العلوم 
في أي أسلوب. وأنه لا مطابقة لمقتضى الحال من غير وضوح الدلالة؛ ولا وضوح من غير 
مطابقة» وأن التزيين والتحسين لا يأتي إلا بعد تمام هاتين الوظيفتين. 

هذا حاصل ما يفهم من تعريف الخطيب «علم البديع» وهو مهم؛ ولكن من المهم أيضا 
أن نعرف دلالة ما جاء من ألوان البديع في القرآن وني كلام العرب على أن البديع تتحقق به 





)١(‏ ص 7١‏ ج ؛ بغية الإيضاحء تعليق الشيخ عبد المتعال» وانظر البلاغة تطور و تاريخ د. شوقي ضيف» 
6 "دار المعارف ط أولى. 


دعج(١ ١‏ هن يميه يميه يميم يصميميه علوم [لبلاعم وشاع إلقيصل الوظيفيغ فاج قصص [لغرب 
نفسه مطابقة الكلام لمقتضى ال حال؛ كا أن وجوه البيان تحقق تلك المطابقة» وأن حال المتكلم 
أو حال المخاطب هي التي تستدعي الطباق أو المقابلة أو التورية أو الجناس أو السجع 
أو التشبيه أو الاستعارة أو الكناية ىا تستدعي الإيجاز أو الإطناب أو القصر إلخ وكان هذا 
المعنى في ضمير العلماء والنقاد وهم يعرفون البلاغة- على عمومها- بأنها علم يُعرف به 
مطابقة الكلام العربي لمقتضى الحال مع فصاحته. أما ما ذهبوا إليه بعد ذلك من تخصيص كل 
علم بوظيفة خاصة فإن ذلك بحسب الغالب عليه» فيغلب على علم المعاني أن يكون 
لمطابقة الكلام لمقتضى الحال» ويغلب على علم البيان أن يكون لوضوح الدلالة» ويغلب على 
علم البديع أن يكون للتحسين لكن هذا لا يمنع الحقيقة المستقرة في ضمائرهم والتي دل 
عليها تعريفهم البلاغة على عمومهاء تلك الحقيقة هي أن كل علوم البلاغة تشترك 
في تحقيق المطابقة لمقتضى ال حال» وأن وظيفة كل علم تأتي بعد مراعاة وظيفة غيره ىا اتضح 
هذا في تعريف «علم البديع». 

وخلاصة هذا أن علوم البلاغة تتكامل ولا تنفصلء, وأن الحواجز التي قامت بينها 
مصطنعة من أجل الدرس التعليمي النظري للطلاب» ويجب تنبيههم دائ) إلى أن تلك العلوم 
متواصلة متعاونة ومتشابكة عند الدرس التطبيقي للنصوص؛ لأنها- أي تلك العلوم - تمثل 
عناصر للأسلوب؛ وعناصر الأسلوب هي التعبير والتصوير والعاطفة والخيال والنظم 
إلخ... وكما أن هذه عناصر متصلة متشابكة فكذلك علوم البلاغة. 


ووو و 


[لفصل الأول 


المخسنات المعنوية 


المبحث الأول: الطباق والمقابلة 

المبحث الثاني: مراعاة النظير 

اللبحث الثالث: المشاكلة 

المبحث الرابع: المبالغة 

اللبحث الخامس: التورية والاستخدام والتوجيه 

المبحث السادس: الارصاد والتسهيم والتوشيح والتصدير 
الملبحث السابع: الاستطراد والاستتباع والإدماج 

المبحث الثامن: اللف والنشر 

المبحث التاسع: الجمع والتقسيم والتفريق وتفريعاتها 
المبحث العاشر: الحجاج العقلي والتعليل الخيالي 
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#هوووووووو ووه ووو ووو ووه‎ * 


ا ممبحث الحادي عشر: المزاوجة 0 


الملبحث الثاني عشر: العكس أو التبديل 
الملبحث الثالث عشر: تأكيد المدح بها يشبه الذم وعكسه. والهزل المراد 


به جد 


)١‏ التعديد 


( حسن النسق 


( الاتساع 
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علوم ابلاغ وتطاج القيمخ لوليفية فاق قصص [أعرب ميسو سي سو سي سي سح سو سي :8<( ١‏ 584 
إلفصل الأول 
المحسنات المعنوبة 
مدخل؛: 
التقسيم إلى حسنات معنوية ومحسنات لفظية موروث من لدن السكاكي ول يكن يقصد 
قطعا الفصل بين المعاني والألفاظ؛ لأنها لا ينفصلانء ولكن جاء هذا التقسيم- كما ذكر 
الشراح- بحسب الطبيعة الغالبة أو المتبادرة» فهناك ألوان يغلب على الظن أن الحسن فيها 
يعود للمعنى أصالة وللفظ تبعا كالطباق والمقابلة والتورية والمشاكلة إلخ... وألوان أخرى 
يغلب على الظن أن الأبدرن فييا: توه لافطا أضالةة لأنه هو الظاهر والمستحوذ على السمع 
كالجناس والسجع والتشطير والترصيع إلخ... 
ولكن بحسب رؤية عبد القاهر تكون كل ألوان البديع معنوية؛ لأن كل حسن لفظي عنده 
إنها يستدعيه المعنى ويتطلبه. وعنده من الحجج القوية المقنعة ما يضيق المقام بذكرها- وهي 
موجودة في صدر «أسرار البلاغة» ومع هذا فلا بأس علينا من مجاراة الكثيرين في تقسيم 


الألوان البديعية إلى حسنات معنوية ومحسنات لفظية» على أن نبدأ بالأولى منها: 


عه امه #2 


دع( ١‏ 4ن يصيم يم يميه يصيم يصيع علوم البلاعم وتطاع [أقيمم إلوخظيفيم فاج قصص إلعرب 
إلصبحث الأول 
الطباق والمقابلة 

أولا: الطباق 

تعريفه: يعني الطباق في اللغة: الجمع بين الشيئين والموافقة بينهماء يقال: طابق الفرس 
في جريه: إذا وضع رجله موضع يده «لسان العرب» وفي اصطلاح البلاغيين: هو الجمع بين 
الشيء وضده كقوله تعالى: «ل وَأنَمهْوَأضَحك وأبى (0:) ونه هوا هْوَأْمَاتَوَلْمَيَا © [النجم: “4:47 4]. 

وقد أخذ قدامة بن جعفر بظاهر المعنى اللغوي فأطلق الطباق على الكلمتين المتوافقتين 
في اللفظ أو المتجانستين يقول: «نفأما المطابق فهو ما يشترك في لفظة واحدة بعينها» 
يقول الأفوه الأزدي: 

وأقطعالهوجل مستأنسا60 ببوجل عيدانةعنتريس 

فلفظة ال وجل في هذا الشعر واحدة قد اشتركت في معنيين؛ لأن الأول يعني الأرض 
«القفرة» والثاني: «الناقة» 7 

ومعنى هذا أن قدامة يطلق الطباق على ما عرف عند المتأخرين بالجناسء أما الجمع بين 
الشيء وضده فيسميه «تكافؤاً». 

لكن جمهور البلاغيين اصطلحوا ى) سبق على إطلاق الطباق على الجمع بين الشىء وضده» 
وهذا المعنى موجود في أصل الاستعمال اللغوي وهو «طابق الفرس في جريه: إذا وضع رجله 
موضع يده"» وذلك بالنظر إلى الضدية بين موضع رجل الفرس ويده. أي بين الخلف والأمام. 
وكما يكون الجمع بين الشيئين المتناظرين موافقة» فكذلك يكون الجمع بين المتضادين موافقة 
وتناسبء, وكا يستدعي الشيء نظيره فإنه يستدعي ضده ولعل هذا هو ما لحظه أبو هلال 





)١(‏ نقد الشعر ١41‏ ت د. خفاجي مكتبة الكليات الأزهرية 1914م وعنتريس: قوية غليظة. 


علوم البلاعخ وتطاج القيمل إلوظيفيل فاه قصص إلغرب موسو سو سو سو سي وي 9(900(5 ١‏ 045 
عندما أهمل رأي قدامة وقال: «أجمع الناس على أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء 
وضده مثل الجمع بين البياض والسواد والليل والنهار» ''". 

أنواع الطباق: 

-١‏ الطباق بلفظين من نوع واحدء سواء أكانا اسمين» كقوله تعالى: 9 وَتَحسَبُ حاط 
وَهُمْ رُفُوْدٌ 4 [الكهف: 18] وهذا الطباق بين «أيقاظا» و «رقود» يسهم فيما يدل السياق عليه 
من إثارة الدهشة والعجب من أمر هؤلاء الذين طال نومهم وكثرث حركاتهم وتقلبهم حتى 
تحسبهم أيقاظا وهم عكس هذا. 

أم كانا فعلين كقوله تعالى: و3 ل اللّهُرَّمنكَ الم موْقٍ الْمللك من كس وَبَنِع املك من مَقَآهُ 
َمجِرَّمن كَكَاه وَكُوِلّم 5ق »4 [آل عمران: 17] فالطباق بين الفعلين «تؤتي وتنزع» والفعلين 
«تعز وتذل» يدل على طلاقة القدرة بعلم وحكمة» وهو واقع مشاهد ليستدل به على غير 
المشاهد يوم الساعة. وقبله مباشرة 3 فَكَنَتَإِدَاجَمَعْتهْ دلوو لَارَيْبَ فِيهِ #[آل عمران: 9 .]١‏ 

ومنه قول الفرزدق بجو جريرا وقومه: 

لعن الإلهُ بني كليب إنهم لايفدرون ولا يوق لجار 
يستيقظون إلى ميق حمارهم وتنام أعينهم عن الأوتار 

ففيه طباقان؛ الأول في «لا يغدرون ولا يفون» وقد وقع موقعا حسنا؛ لدلالته على أن عدم 
الغدر ليس لوفاء أو حسن خلق ولكن لعجز عن الغدرء وأنه لو لاحت لهم فرصة غدر 
لا فوّتوهاء والطباق الثاني بين «يستيقظون وتنام أعينهم» وفيه ضرب من التهكم بهم» حيث 
يستيقظون لأتفه سبب با يشير إلى أنهم قوم بهم خفه وجبن بين تنام أعينهم عن الأوتار 


- جمع وثّر- وهو الثأرب) يشير إلى أنهم قوم بهم ضعف واستكانة حيث يرضون بالذلة والهوان. 


)١(‏ الصناعتين ١ت‏ البجاوي ومحمد أبو الفضل المكتبة التجارية. 


ددر" ريمهى بع يع يعم رع يع رع رع ريع علوم إلبلا عل وتطاع القيم) الوظيفيخ فاع قصص لغرب 

أم كانا حرفين كقوله تعال: «( لكل َمْسا لَهَامَاكسَِت وَِماكَْت 4 
[البقرة: 187] الطباق بين «لما وعليها» لأن اللام لها صلة بالنفع و «على» لها صلة بالضررء 
ومنه قول قيس بن الملوح: 

على أنني راض بأن أحمل ال موى وأخلص منه لاع ولاليا 

-١‏ طباق بلفظين من نوعين كاسم وفعل نحو قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: 
وح ألْموْقَ اسه 4 [آل عمران: 44]. 
طباق الإيجاب وطباق السلب: 


0 04 


طباق الإيجاب: ما كان طرفاه موجبين كما تقدم أو سلبيّن كقوله تعالى: « سَيَذَوَيخنَى 
©تجتها التق الى يهل قرالخك: 20 لاب يارلابين (2) 4 [الأعلى: ٠١‏ ١ل‏ 
7 ]وكا سبق في قول الشاعر: 
على أنني راض بأن أحمل ال وى وأخلص منه لاعلٍّ ولاليا 
طباق سلب: وهو ما كان أحد طرفي المطابقة مثبتاً والآخر منفيا كقوله تعالى: 98 هَل يسَتَوِى 
نيعون وَانَلَاَعْلمُونَ © [الزمر: 4] أو كان أحد طرفيه أمرا والآخر نبياً كقوله تعالى: قلا 
تَحَسّوَأ ألتاس وَآَحَسّوْنٍ #[المائدة: “47 ] ومن الطباق بالإثبات والنفي في الشعر قول المتنبي: 
عُرفتٌ وماعْرفثُ حقيقة 2 ولقدججهلتٌ وماججهلت خمولا 
ما يلحق بالطباق: | 
يلحق بالطباق أمران: 
الأول: ما كان راجعا إلى التضاد بتأول: 


6 


جٍ 58 
ويم رمد 7 


كقوله تعالى: « حُحَمَدُ يَُولُ أَّْهِ والِنَ مهد ئداه عَلَ الْكَُار ره يدنم 4 [الفتح: 14] 
لا يظهر التضاد بين «أشداء» و «رحماء» إلا بالتأول في الثاني» فإن الرحمة مسبّبة عن اللين 


ا سوس ر 9 
096 


٠ ١‏ 5200000 5 5 2 00 2 ال اي ل ا زوه 
الذي هو ضد الشدة. وقوله تعالى: 9# ومن نَحْمَيِو صل لكر اليل والتهار لتسحهوأ فيه ولتدلغوأً 


علوص إلبإاغح وتجلاج القيمم إلوصليفيخ فاج قصص إلعرب موسي موسو سو موه هسه (1/(20 ١‏ 08 
من فَضْلِو © [القصص: "/7] فإن ابتغاء الفضل يستلزم الحركة المضاد للسكون؛ فهذا يمكن 
تسميته بالطباق الخفي الذي لا يظهر إلا بالتأول؛ أما الليل والنهار فبينهما طباق صريح. 
وقد عبر عن اللين بالرحمة في الآية الأولى للاحتراس؛ حتى لا يتوهم أحد أن اللين 
لضعف» والتعبير بالرحمة أوقع في الثناء عليهم. وعبر عن الحركة بابتغاء الفضل؟ 
لأن الحركة- كما يرى الخطيب ضربان: «حركة لمصلحة» وحركة لمفسدة؛ والمراد الأول 
لا الثانية» "© وحركة المصلحة هي السعي للرزق» وفي التعبير بابتغاء الفضل أيضا إشارة 
إلى أن الإنسان مهما كان سعيه ومهم| حصّل من هذا السعي فلن يكون إلا من فضل الله الذي 
هدي ويوفق ويعطي من يشاءء وما السعي إلا سبب. 
الثاني: إبام التضاد: 
وهو الجمع بين لفظين ظاهرهما التضاد؛ لأن فيها أو في أحدهما مجازء ولا تضاد عند تأويل 
المجاز ومعرفة المراد منه» بل يكون الطباق بين ظاهر اللفظين كقول د. عبل الخزاعي: 
لاتعجبي ياسلممنرجلٍ تق المشيب براسسه فيكبى 
فبين الضحك والبكاء طباق بحسب الظاهرء لكن إذا عدنا إلى المعنى الأصلي للضحك 
وهو الظهور زال الطباق» وعلى هذا الأساس استشهدوا به لإيهام التضاد» وفيه ميزتان» 
الأولى: الاستعارة في الضحك والتي تعكس سخرية الشيب من صاحبه؛ لأنه مازال 
معلقا بسلمى رغم المشيب» والثانية: ما في هذه الضدية من إثارة نتيجة المفارقة بين 
الضحك والبكاء. 
ومن ذلك وطرفا الطباق مجازيان قول أبي تمام: 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى 2 فالسيل حرب للمكان العالي 
وتنظري كَبَبَ الركاب يَنُضٌّها 2 محيي القريض إلى ميت المال 





.١7 /5 راجع بغية الإيضاح‎ )١( 


دج( ١‏ وى بعيميه يميه يميه يميه علوم البلاعة وتتطاع إلقيمة (لوظيفية فاع قصس إلعرب 
أي اننظري عدو الإبل يحثها على السير السريع.... والشاعر يكني بمحبي القريض عن نفسه. 
ويكني بمميت المال عن ممدوحه”", فبين محبي ومميت طباق بحسب الظاهر أو ما سمي بإيهام 
التضاد. ولا طباق بين المعنى الثاني لما؛ لأن المقصود أنه مجدد الشعر فكأنه أحياه» وأن ممدوحه 
يفني امال جودا فكأنه أمات المال. والشاعر يرمز بهذا إلى ضرب من التكافؤ بينه وبين الممدوح. 
وليس بالضرورة كلما كان طرفا الطباق مجازيين أن يكون ذلك من إيهام التضاد. فقول الشاعر: 
إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب 20 تحرك يقظانٌ التراب ونائمُه 
فالطباق قائم والضدية واقعة بين «يقظان ونائم» سواء بقيا على الاستعارة أم عادا إلى 
المعنى الحقيقي وهما المثار من التراب في النهار والثابت الساكن في الليل لالتصاقه بسبب 
الندى أي المتحرك والساكن, وفي هذا الطباق رمز إلى استغراق المسير لليل والنهارء وفيه 
إشارة إلى قوة السائرين وكثرتهم حتى يفزع التراب ويثار مهما كان: متحركا أو ساكنا. 
الطباق المسمى بالتّدبيج: 
وهو من ديج الأرض: زينهاء وفي اصطلاح البلاغيين أن يؤتى في المدح أو الرثاء 
أو غيرهما بألوان متضادة بقصد الكناية أو التورية» فالأول كقول أب تمام: 
تردّي ثياب الموت حمرافم أتى لاالليلٌ إلاوهي سندسٌ خضرٌ 
فقد طابق بين الحمرة والخضرة”"» وكنى بالأول عن القتل» وبالثاني عن اللجحنة» 
ومن يرهف السمع والذوق يشعر بتفاوت الإيقاع بين صدر البيت وعَجزهء وتحوله من القوة 
والحدة في «تردّي ثياب الموت حمر إلى اللين والهدوء فيما بعده وهذا يتناسب مع التحول 
من حديث القتل والدماء إلى النعيم والسندس. 





)١(‏ وهذه الكناية مبنية على المجاز. 
20( هذه الضدية فيها تسامح؛ فهي ليست في قوة الضدية بين البياض والسواد مثلاء وتردي ثياب الموت: 
اتخذها رداءً» كناية عن الاستعداد للشهادة. 


علوص البلاغم وتطاج القيصل إلوظيفيغ فا قحص إلعر ب سواسو سواسو هاو ي .150055 ١‏ 056 
ومن تدبيج الكناية الذي يثقل ميزانه لحسنه في ذاته وارتباطه بسياقه قوله تعالى: لت اناه 


00 سس وم م ل ر مضه سمس 
: 


َل ِنَ القع م معنا بو تيس يق ويا ومن بال جدَدأِيضٌُ وَحُدْرٌتْصَلِفٌ ونه 
وبيب سود [فاطر: 717] فالجدد البيض كناية عن الواضح من الطرق؛ لأن الجادة البيضاء 
هي الطريق الملحوب الذي كثر السلوك فيه؛ وهي أوضح الطرق وأبينهاء ودونها الحمراء» 
ودون الحمراء السوداء التي كأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء... «وهي مسوقة للاعتداد 
بالنعم على ما هَدتٌ إليه من السعي في طلب المصالح والمنافع» والفرار من المضار والمعاطب» 37". 

ومن ذلك في حديث رسول الله يله اما من عبد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا جعل 
الله له بكل قيراط منها صفحة من نار» فإن الصفراء كناية عن الذهب والبيضاء كناية عن 
الفضة» وبين ظاهر اللفظين ضدية من حيث اختلاف اللونين» ففيها ما يسمى بطباق 
التدبيج. وإيثار التعبير بالصفراء والبيضاء بدلا من الذهب والفضة للإشارة إلى أن بريق هذه 
الألوان قد فتنته وسلبت لبهء فض بها حتى مات» فصارت وبالاً عليه. 

أما التدبيج في التورية فنحو قول الحريري: «فمذ اغب العيش الأخضرء وازورٌ المحبوب 
الأصفر اسودٌ يومي الأبيض» وابيض فودي الأسود حتى رثى لي العدو الأزرق» فياحبذا 
الموت الأحمر). 

فالمحبوب الأصفر تورية لآن اللفظ له معنيان: أحدهما قريب غير مراد وهو الإنسان الذي به 
صفرهء ويرشحه «المحبوب»» ومعنى بعيد هو الذهب وهو اراد وقد طابق بينه وبين غيره 
من الألوان» وكذا العيش الأخضرء فالخضرة تورية لاحتمال اللفظ معنيين الأول قريب غير مراد 
وهو أي شيء مأكول لونه أخضر ويرشحه «العيش» ومعنى بعيد هو العيش النئ الطيب» 
وقد تكون خضرة العيش كناية عن طيبه» والعدو الأزرق قد يكون تورية وقد يكون كناية عن شدة 


العداوة وكذلك الموت الأحمر قد يكون وقد يكون والمقصود على كل هو الموت السريع المفاجى. 





.91"١ تحرير التحبير لابن أبي الإصبع‎ )١( 


دس( ؟ ون يديه بيعي ييه ييه علوم البلاعة وتطاع لقيمة الوضيفية فاع قصسس إلعرب 
وكلام الحريري ذاك بعيد عن الأدب الراقي ال هادف, ولا يخلو من تكلف. لكنه موجود 
في كتب البلاغة» ولا بأس من ذكره مع التنبيه إلى خلوه من القيمة الفنية. 

والأولى أن يلحق طباق التدبيج بإيهام التضاد؛ لأنه هو في أن الطباق فيهما معا يكون بين 
ظاهر الألفاظ أما المقصود المراد. فلا طباق فيه. 

القيمة الفنية للطباق: 

القيمة الفنية أو المزية البلاغية للطباق تتلخص في المفارقة وإظهار التفاوت. لكن ذلك 
في إطار النص الكامل أو الصورة الكلية أو التجربة الشعرية» فمن التجارب الصادقة التي 
تعكس القوة والشجاعة وتلتقي فيها القوة النفسية مع الموهبة الشعرية قول عنترة بن شداد: 
إذالم أْرري صارمي مسن دم العدا ويصبح مسن إفرنده الدم يقطر 
فلا كحلتٌ أجفان عيني بالكرى 2 ولاجاءني من طيف عبلة تير 
إذامارآني الغفرب ذل غييتي ومازال باع الشرق عني يقصر 
أناالموت إلا أنني غير صابر على أنفس الأبطال والموت يصير 
أنا الأسد الحامي حمى من يلوذ بي وفعلي له وصف إلى الدهر يُذكر 
إذامالقيتّ الموت عممت رأسه بسيف على شرب الدما يتجوهر 
سوادي بياض حين تبدو شهائلي وففعلي على الأنساب يزهو ويفخر 
ألافليعش جاري عزيزا ويتشي02 عدوي ذليلا نادما يتحسّر 
يفتتح قصيدته بتوعٌد الأعداء» ويدعو على نفسه بالحرمان من أحلى شيء لديه وهو النوم الذي 
يزوره فيه طيف عبلة إن لم يتتقم من الأعداء» وجعل سيفه متعطشا إلى دمائهم في «أروّي صارمي 
من دم وهذا يعكس انفعال السيف بقوة صاحبه» ويترقى الإحساس بالقوة والشجاعة مع نمو 
التجربة وتسلسل أبياتها حتى يصل في نهاية القصيدة إلى قمة ذلك الإحساسء وهذا يُشعر 
بالصدق النفسي الذي يستجيب له فنه وموهبته» ومما يدل على ذلك الترقي: 


علوم البلا غخ وتشاع إلقيمم الوضظيفيخ فاه قصص لغرب موسو حو سو سو موه هي( ١(‏ 7 )03 

١‏ - أنه قال في البيت الأول «أررّي صارمي من دم العدا» ثم ترقى في البيت السادس بأن 
جعل ذلك السيف يتألق على شرب الدماء «بسيف على شرب الدما يتجوهر». 

1- وفي البيت الرابع يقول «أنا الموت» ثم ترقى فرأى في البيت السادس أنه يطوي الموت؛ 
وجسد هذا في صورة طريفة «إذا لقيت الموت عممت رأسه بسيف». 

-٠‏ وفي البيت الخامس قال: «أنا الأسد الحامي... وفعلي له وصف إلى الدهر يُذكر» فضم 
إلى القوة الجسدية نبله وكرم أخلاقه» ثم يترقى بتصوير أثر تلك الشمائل. في البيت السابع 
اسوادي بياض حين تبدو شائلي». 

أما الطباق في هذه التجربة فإنه يمثل عنصرا أساسيا من عناصر تشكيلها: 

فالطباق بين الغرب والشرق في بيت- -٠‏ يعكس امتداد سطوته وهيبته. 

وطباق السلب في بيت- 5- يعكس تيه بالاندفاع المحموم المباغت لاختطاف النفوس 
وكأنه أسرع إليهم من الموت؛ لأنه «غير صابر والموت يصير». 

وفي البيت- -٠/‏ يلفت الطباق #سوادي بياض» إلى أن الشخص بفعله لا بلونه» وبشمائله 
لا بمنظره. وأنه ينبغي أن نتريث في الحكم على الأشخاص حتى نرى أفعالهم» وأن نقيس 
اللون بنوع الأخلاق» وقد أفاد منه سحيم عبد بني الحسحاس الذي عاصر صدر الإسلام 
وكان عبدا أسود فقال: 

إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما أو أسود اللين إني أبيض الخلّق 
فكان أشمل من بيت عنترة لأنه يتحدى العبودية والسواد معاء ويعلو عليها بالنفس 
الحرة والخلق الناصع بينم| اقتصر بيت عنترة على تجاوز السواد حسبء وذلك لأنه قد تجاوز 
العبودية بشجاعته فعلا لا قولا. 
ثم تتوّج تلك التجربة في البيت الأخير بمقابلة تتجسد فيها روح القوة والنبل» وتشتمل على 


أضداد منها الظاهر ومنها الخفي؛ فهو ظاهر بين «عزيز وذليل» وخفي بين «فليعش وينثني»؛ 


ددر قيهى يع يه بع رع رع ريع بو رع علوم البإا عل وتجظاج القيمة إلوظيفين فاج قصص إلعرب 
لأن العيش يستلزم السكون والاستقرار المضاد للانثناء والذهاب. وبين «جاري وعدوي)؛ 
لأن الجوار يستلزم المحبة الصادقة المضادة للعداوة. وحسن تلك المقابلة يتلخص في أنه ضم إلى 
شجاعته كرمه؛ لأنه أرهب عدوه وأمّن جاره. 
وقد نجد الطباق هو العنصر الأسلوبي الأظهر في تجسيد التجربة وإبراز الشعور المسيطر 
عليها كقول محمود حسن إسماعيل من قصيدة شاعر الفجر: 
والديكلمارن في سطحه صوتٌ ندي اللحن زاكي النّمَمْ 
كبر حتى خف من صدحه 0 مزنامنفي الكوخ ومن ميتم 
ورت لالأنغفامني صبحه6 يُطري بهاالنورٌويبجو الظّلمَ 
يرمز الشاعر لأثر آذان الفجر ونداء الحرية والذي يتجاوب معه الديك ويستوعب مغزاه» 
فيهتف مثله حتى صار صدحه تكبيرا مؤذنا بقدوم النهاره فخف له من نام ومن لم ينم» وهذا 
طباق يبرز عموم التأثر والاستجابة» والحركة الوثابة النشطة. وهذا يتجاوب مع ما يوحي به 
الفعل «خفف», لكن في «من لم ينم» رمز للمهمومين والمكروبين والمظلومين الذين لا يرقأ لهم 
جفن في ليلهم؛ لكنهم عند آذان الفجر وصياح الديك ونداء الحرية ينهضون وهم حينئذ 
يستوون مع من ناموا طول ليلهم ملء أجفانهم. 
وفي البيت الأخير مقابلة في «يطري بها النور وييجو الظّلمَ؛ تشتمل على طباقين في أحدهها 
مجاز في «يطري.... ويهبجو» وهي تسد إحساس الديك الصادح فرحا بالنهار الجديد والنور 
فطفق يطريه ويهجو الظلام وفيه رمز لحب الحرية وكراهية العبودية؛ لأن الحرية نور 
والعبودية ظلام. 
وقد تجد هذا الحسن للطباق أيضا في المعاني الجزئية التي لا تحتاج إلى صور كلية تنخرط فيها 
وتنسبك» وذلك كما نرى في الحكم والنوادر والأمثال كقول علي تلثه: «إن أعظم الذنوب ما صغر 


عندك». وقول الحسن: «أما تستحيون من طول ما لا تستحيون»؛ وقول الشعبي لما شتمه رجل: 


علوم إلبلاغة وطاق إلقيمة الوظيفية فاع قصنص إعرب جهو سي سي سو سو جح زج (” ١‏ )018 
«إن كنت كاذبا فغفر الله لك» وإن كنت صادقا فغفر الله لي»» وقول المنصور: «لا تخرجوا من عز 
الطاعة إلى ذل المعصية...» وقوهم: «كدر الجماعة خير من صفو الفرقة» والمثالان الأخيران 
كل منهم| مقابلة تشتمل على طباقين» فإلى المقابلة: 
ثانيا: المقابلة 

من الطباق نوع يسمى المقابلة» وهي تتميز باشتمالها على أكثر من طباقين على طريقة 
مخصوصة حددها العلماء في: 
التعريف الاصطلاحي للمقايلة: 

وهى «أن يأتي لفظان أو أكثر ثم أضدادها على الترتيب» كقوله تعالى: :3 مَيِصضسَكُرا ميا 
وَلَكْرَا كرا جرَآهأ يما كَانوأْ يَكْبُونَ © [التوبة: 87 لأنه جاء بكلمتين «ليضحكوا قليلا» 
ثم ضديه) على الترتيب «ليبكوا كثيرا» ومنه قول المنصور: «لا تخرجوا من عز الطاعة 
إلى ذل المعصية». 

فليس من المقابلة «زيد يعلو ويببط» وينجح ويرسب» وليس منه قوله تعالى: 38 وَإدَا 
مَضثٌُ فَهُوَيَقَْفِينِ () وَلَرِى يُصِمُن شر حيِينِ #[الشعراء: ]4١ :8٠١‏ ولكنه من الطباق 
١‏ - مقابلة اثنين باثنين: 

نحو قله تغاق: <( نر دافأ يَهدِيَ في صَدْرَم اسلو ومني ردأديْض له جص[ صدده. 
صيَقَاحَيَا 4 [الأنعام: 17] فجمع بين الهداية وما يترتب عليها من شرح الصدر ثم جمع 
بين ضديه) على الترتيب أي بين الضلال وما يترتب عليه من ضيق الصدر. ونحو (إن لله 


. عبادا جعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر». 


دعر 5 مون بع رجه رع ره رجه رجه رع رع روه علوم إلبلاغخ وتشاج إلقيصل الوضليذيم فاه قصص إلعرب 
وقول الشاعر: 
فقىَّتَمّفيهمايسر صديقه على أنفيهما يسو ٌالأعاديا 
وقول آخر: 
فواعجبا كيف اتفقنافناصح2 وف ومطوي عل الفِلَّ غادر 
طابق بين النصح وإضمار الغل» وبين الوفاء والغدرء ثم ترى بين «ناصح وقّ» وبين 
«مطوي على الغل غادر» مقابلة تبرز المفارقة بين هذين الشخصينء وأنها اتفقا والتقيا مع هذا 
التباين والاختلاف. 
٠‏ - مقابلة ثلاثة بثلاثة: 
نحو امروا بالمعروف وإن لم تفعلوه» وانهوا عن المنكر وإن كنتم تفعلونه»» وقول المتنبي: 
فلا الجود يفني المال والجد مقبل ولا البخل يبقي المال والجد مدير" 
وقول أبي دلامة: 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 
فالحسن ضد القبح والدين ضد الكفرء والدنيا بمعنى الغنى ضد الإفلاسء وبين الجملتين 
مقابلة» و «بالرجل» قافية مجتلبة لا حاجة للمعنى إليها لأن الكفر والإفلاس قبيحان بالرجال 
والتيناء ينها. 


-٠“‏ مقابلة أربعة بأربعة: 


كقوله تعاى: «( تََمنأغك وق (2) وصَدَق سق (سرم ترك 0 واممْيلاسعق (2) 
َبَلق (53) ميرم ترك #[الليل: ]٠١-‏ والطباقات في داخل هذه المقابلة ظاهرة إلا 
في «اتقى» المطابقة ل استغنى» لأن المراد باستغنى: زهد في| عند الله واستغنى فلم يتق» أو استغنى 
بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتق» فالطباق بينهما لا يظهر إلا بالتأويل في معنى «استغنى». 


)١(‏ الحد: بمعنى الحظ. 


علوم البإاغل وتجلاج إلقيمم الوظيفيل فاع قصسص إلعرب موسو موسو سو سو سو سو 0و (9(20 ٠ 058 ١‏ 
- مقابلة حمسة بخمسة 
كقول المتنبي: 
أزورهم وسواد الليل يشف علي 2 وأنثني وبياض الصبح يغري بي 
أي أزور أحبتي زيارة سرية وسواد الليل يسترني» وأعود بعد ليلة كاملة أعود وبياض 
الصبح يفضحني» فقد شخص الليل والصبح على طريقة الاستعارة المكنية» وقد عَدَّ ضمن 
الطباقات الخمسة: الضدية بين «لي» و «بي» لتعلق الأولى بالمنفعة» والثانية بالضرر. 
وقد وزان الخطيب بين هذا البيت وبيت أبي دلامة فرجح بيت أبي الطيب بكثرة المقابلة 
وسهولة النظم وتمكن القافية» ثم رجح بيت أبي دلامة على بيت المتنبي بجودة المقابلة؛ 
لآن ضد الليل المحض هو النهار لا الصبح''"» وهذه موازنة شكلية وكان الأولى أن تقوم على 
أساس من خدمة المقابلة للغرض المقصودء وهذا كان يقتضي الالتقاء في المعنى أو التقارب 
فيه» لنرى أيهه| أفضل في التعبير والتصوير والصياغة: والمقابلة شكل من أشكال الصياغة. 
0- مقابلة ستة بستة: 
كقول عنترة: 
على رأس عبدٍ تاج عر يَرينُه وفي رججل محر قِدٌ دل يشينه 
وليس العبرة على كل حال بعدد الأشياء المتقابلة ولكن بمدى وفاء المقابلة بحاجة المعنى 
المقصودء ودقة الطباقات التي تتشكل منها المقابلة. 
فقد تجد مقابلة اثنين باثنين وتفتقد طباقاتها إلى الدقة ويقل وفاؤها بالمطلوب كقول المتنبي: 
لمن تطلب الدنيا إِذالم تُرذبها سرور محبٌ أو إساءة بجرم 
قصد أنه لا معنى لطلب الدنيا إذا لم ترد بها إدخال السرور على الأحبة بالجود والغم على 
الأعداء بالحربء فكان الأدق لهذا أن يطابق بين السرور والغم لا الإساءة وأن يطابق بين 
المحب والكاره أو العدو لا المجرم. ومع هذا يمكن التأويل له. 


١1/4 )١(‏ بغية الإويضاح. 


دعو(" ١‏ كين يميه يم يميه يميه يميم علوم [لبلاغل وتلا القيصل الوصليفين فاج قصص إلعرب 

وفي قول الشاعر: 

وتنظّري خبب الركاب ينصّها ‏ محيي القريض إلى ئميتالمال 

فههنا طباق في «محبي القريض إلى مميت امال أراد بمحبي القريض: نفسه أي المجدد 
في الشعر فكأنه يحييهء وأراد بمميت المال: الممدوح فهو من كثرة العطاء يفني المال فكأنه 
يميته» وفيه نظر ونقد؛ لأن الكرم لا يميت المال بل يحييه ويحبي ذكر صاحبه. 

وعلى عكس هذا بيت عنترة الذي قابل فيه ستة أشياء بستة» فهو مع هذا حسن مقبول» 
لأنه يحمل معنى عميقا وصورة بارعة تقلب نظرة الناس للعبودية والحرية رأسا على عقب. 
فالعبرة بحسن الخلق ونبل الطباع؛ لأنها إن وجدت في عبد زينته وكانت تاج عر يشرفه. 


وإن فقدت من حر كان ذليل شهوات نفسه الوضيعة. 


علوص البلاغل وتطاج إلقيمم الوظيفية فاج قصص إلعرب موسو سو دسو سو سو سو سوه( (/ ١‏ 015 
[لصبخث إلثاناج 
مراعاة النظير 

النظير في اللغة هو الشبيه والمثيل ومراعاة النظير في اصطلاح البلاغيين «أن يجمع 
في الكلام بين أمر وما يناسبه على غير جهة التضاد» و «الأمر وما يناسبه» كلمة فيها عموم فقد 
يقصد به اللفظ وما يناسبه وقد يقصد به المعنى وما يناسبهء وقد يكون التناسب شاملا 
للألفاظ والمعاني والشواهد هي التي تحدد كا سيأتي: 

وقد اختار السكاكي هذه التسمية «مراعاة النظير» ”' وجعلها الخطيب مرادفة للتناسب 
والائتلاف والتوفيق» والقيد الموجود في التعريف «على غير جهة التضاد» يخرج الطباق لأن 
فيه مناسبة بين الكلمتين لكن بالتضاد. 
ويمكن تقسيم مراعاة النظبر إلى ثلاثة أقسام بحسب الفالب؛ 
-١‏ مراعاة التناسب بين اللفظ واللفظ 

وأكثر الشواهد التي وردت عند البلاغيين لمراعاة النظير من هذا النوع؛ وقد يكون التناظر 
بين لفظين كقوله تعالى: فق الشَّمْس وَالْمَمرحسَبَانِ # [الرحمن: 9]. 

ويكون التناظر بين ثلاثة ألفاظ كقول البحتري في وصف إبل بالهزال: 

«كالقسي المعطفات بل الأسهم مبريّة بل الأوتار» 

شبهها أولا بالقسيّ المعطفات في الدقة والنحافة والانحناء» ثم رأى أنها أشد نحافة 
من هذا فأضرب عنه إلى التشبيه بالأسهم مبريّة مبالغة في وصفها بالهزال» ثم أضرب عنه 
إلى التشبيه بالأوتار- جمع وتر- وهو الخيط الجامع بين طرفي القوس. والدافع إلى هذا الترقي 
في الوصف بال هزال هو الإشفاق عليها حتى تصورها قسيا أو أسها أو أوتاراء وبين هذه 


الأشياء مناسبة؟ لأنها أدوات صيد أو حرب. 


دع( ؟ ون يميم به يميه يصيميع يم علوم [لبلاغخ وتشاع الخيم الوظيفيغ فاج قصص إلعرب 
ومن التناظر بين ثلاثة أشياء قول أسيد بن عنقاء الفزاري: 
كأن الثريا عُلّمَتْ في جبينه وفي خدّه الشّعري وني وجهه البدر 
قصد وصف الممدوح بإشراق الجبين والخدٌ والوجه فأوهم عن طريق التشبيه أن الثريا 
علقت في جبينه» والشّعري في خده. والبدر في وجهه؛ ومن المعروف أن الوجه يشمل الخد 
والجبين» ولكن الشاعر أجهد نفسه بهذا التفصيل الذي لا يأتي بجديدء سوى أنه يجمع بين أجرام 
مضيئة هي الثريا والشعري والبدر ليضيء بها أجزاء متجاورة هي الوجه والمخد والجبين. 
ومن التناظر بين أربعة أشياء قول بعضهم للمهلبي الوزير يمدحه: «أنت أيها الوزير 
إسماعيلٍ الوعد. شعيبي التوفيق» يوسفي العفوء محمدي الخلق» نجد التناسب بين الأسماء 
لأنها لأنبياء» وبين الصفات لأنها أخلاق حميدة ولا يخفى ما في المدح من مبالغة؛ لأنه يمنح 
الممدوح أربعة صفات ذكرها القرآن لأربعة أنبياء. 
ويقع التناظر بين أكثر من أربعة كقول ابن رشيق يمدح الأمير تميم: 
أصح وأقوى ما سمعناه في الندى منالخبرالمأثور منذقديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحرعن كف الأمير تميم 
فقد ناسب بين الصحة والقوة والسماع والخبر المأثور والأحاديث والرواية ثم بين السيل 
والحيا «المطر» والبحر وكف الأمير تميم» مع ما ني البيت الثاني من صحة الترتيب في العنعنة؛ 
إذ جعل الرواية لصاغر عن كابرء كما يقع في سند الأحاديثء فإن السيول أصلها المطرء والمطر 
أصله البحرء ثم يدعي أن البحر أصله كف الأمير تميم. 
ولا يخفى ما في هذا الشعر من جهد عقلي يقلل من حرارة الشعر وتأثيره» ولو استثنينا الآية 
الكريمة» وقول البحتري في وصف الناقة لوجدنا بقية ما استشهدوا به لمراعاة النظير من المدح 
المبالغ فيه والذي لا ننفعل به ولا نتجاوب معه؛ لأنه لم يأت عفواء ويشوبه كثير من التكلف. 
والتناسب فيه بين ألفاظ» والتناسب اللفظي أقل ضروب الائتلاف أثرا كما ذكر السيوطي”". 


.٠١8 راجع شرح عقود الجمان‎ )١( 


علوم البلاعخ وتبشاج القيصل الوظيفيغ فاع قصص إلعرب وسو سو سو سو مو سو سوه 00( ١‏ 0134 
؟- مناسبة المعنى للمعنى و يسمى «تشابه الأطراف»: 

وهو أن يؤتى في آخر الكلام با يناسب أوله» وهو خاص بالفواصل القرآنية؛ 
وكل فواصل القرآن مؤتلفة مع ما قبلها في المعنى» سوى أن هذا الاثتلاف قد يكون ظاهرا 
وقد يخفي بعض الخفاء فيحتاج إلى إمعان النظر. 

فمن الأول قوله تعالى: 22 لَادُدَر كه الأبصدر وَهُوَيُدَرِكُ د الأتصدر وَهْوَ لليف لَكْبِيدْ * 
[الأنعام: ]٠١‏ فإن اللطف بمعنى الخفاء يناسب ما لا يدرك بالبصرء والخبرة تناسب 
من يدرك حقائق الأشياء» فإن من يدركها يكون خبيرا بها. 

ومن الثاني قوله تعالى: جل إن تيح ون رآ َه مَِنَكَنتَالْمَيرٌ كيم # [المائدة: 
] فقوله: ال ولكن إذا أمعن النظر 
عُلم أنه يجب أن تكون ما عليه التلاوة» لأنه لا يغفر لمن يستحق يستحق العذاب إلا العزيز الغالب 
الذي ليس فوقه أحد يرد حكمه» ووجب أن يوصف بالحكيم؛ لأن الحكيم من يضع الشيء 
في محله. وقد يخفي وجه الحكمة في أفعاله» فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن الحكمة فكان 
الوصف بالحكيم احتراس حسن 
“- مناسبة اللفظ للمعنى: 

متري الك ذكره السيوط وأقنان إليهالعلوي' '©. وهو أن تكون الألفاظ لاثقة بالمعنى 
المقصود ومناسبة له» فإذا كان المعنى فخما كان اللفظ الموضوع له جزلاء وإذا كان المعنى رقيقا 
كان اللفظ رقيقاء فيطابقه ويلائمه في كل أحواله؛ وهما إذا خرجا على هذا المخرج وتلاءَمَا 
هذه الملاءمة وقعا من البلاغة أحسن وقع... وجاء القرآن على هذا مودي 

ا ا و ا الس ظَا موقتس 


نَارُ وَمَا كم من دون من أَوسآة را نْصَرُوت # [هود: *117] فإنه لما كان الركون 
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. ١١8 وشرح عقود الجمان‎ ١55 /7 انظر الطراز‎ )١( 
.١56 /7 (؟) الطراز‎ 


دج( ون يعيميه ييه يميه يميه علوم البلاغة وتبطاج إلقيمة (لوظيفية فاع قصص إلعرب 
إلى الظالم وهو الميل إليه والاعتماد عليه دون مشاركته في الظلم. أتى بلفظ المس الذي هو دون 
الإحراق والاصطلاء "'. 

وقوله تعالل: و9 لَايْكَلِامَّهُ فسا إل وَسَعَه لَه مَاكسَبَت وَعَلِيّهَامَااكْسَسَيَتَ 4 [البقرة: 181] 
أتى بلفظ الاكتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها؛ ولأن فيها مخالفة» وإتيان ما فيه 
مخالفة يكون أثقل وأشق مما لا مخالفة فيه وبهذا فإن اللفظ «اكتسبت» معبر أت تعبير عن معناه. 

وهكذا كل زيادة في المبنى تكون لزيادة في المعنى. انظر إلى الفرق بين «سقى» في قوله 
تعالى: طوَسَقَهُم ريم سَرَاطهُورا 4[الإنسان: ]1١‏ وبين «أسقى' في قوله تعالى: مسبتو 
َه #[المرسلات: 137] وقوله تعالى: «إوَأَلو سَتَعَمُوأعلَالط رم َلََقَيَهُم ةده 4 [الحن : 
7 فإنَ «سقى» وردت في شراب أهل الجنة؛ لأنه لا كلفة فيه ولا مشقة» و «أسقى» وردت 
في شراب الدنيا لأنه لا يخلو من الكلفة» أي أن زيادة الهمزة في الفعل دلت على جهد في فعله. 
إيهام التناسب: 

هذا مما يلحق بمراعاة النظيرء وهو كإيهام التضاد في أن كليهما يكون في ظاهر اللفظ كقوله 
تعالى: 39 السَّمْس وَالْمَمرِحسَبَانِ (ك)وأَلتَجَمْوَالسّجَرُمسْجْدَانٍ [الرحمن: 4 1]. 

فإن المقصود بالنجم هنا النبت الذي لا ساق له كالبقول» وهو بهذا لا يكون بينه وبين 
الشمس والقمر سوى إيهام التناسب بحسب ظاهر معناه» لكنه يناسب الشجر في المعنى. 
والحق أن القرآن لم يعبر عن النبات الذي لا ساق له بالنجم لمجرد المناسبة اللفظية مع الشمس 
والقمرء ولكن لأن هذا هو أوجز الألفاظ وأدقها في الدلالة على المعنى الذي يناسب الشجرء 
ثم ترتب على هذا أن جاءت تلك المناسبة اللفظية مع الشمس والقمر. 

وحاصل هذا أن النجم ينسجم مع ما قبله في اللفظ ومع ما بعده في المعنى. 





.88/7 الإتقان‎ )١( 


علوم البلاعن وتطاه القيمل إلوظيفيل فاع قصص إأغرب مهمو ومو سو سو هوه (0 ١١‏ 7 053 
القيمة الفنية للائتلاف أو مراعاة النظير: 
عندما نتأمل القيمة الفنية لمراعاة النظير في أقسامه الثلاثة» نجد القسم الأول الخاص 
بالتناسب بين الألفاظ ربا وجد فيه شيء من التناسق اللفظي الداعي إلى الطرافة ولكنه محدود 
القيمة إذا قيس بالقسمين الآخرين, فالثاني وهو مناسبة المعنى للمعنى لم يبحثه البلاغيون 
إلا فيها سمي بتشابه الأطرافء ولم يستشهدوا له إلا بالفواصل القرآنية التي تطرد فيها المناسبة 
المعنوية مع ما قبلها في سائر معنى الآية» وترقى هذه المناسبة إلى درجة الإعجازء لأننا قد نجد 
الفقرة أو العبارة في النثر الفني مناسبة لما قبلها معنوياء لكنه لا يصل إلى الدرجة التي نراها 
في الفواصل القرآنية وحيث يقترن التماسك البنائي والتناسق الأسلوبي مع التناسب المعنوي 
بشكل مطرد وعللى أرقى ما يكون» وهذا أمر يحتاج إلى دراسة خاصة""". القسم الثالث 
وهو مناسبة الألفاظ للمعاني» هذا النوع من الائتلاف يتجاوب مع الفطرة الإنسانية» 
ومع ما تميل إليه النفسء فالنفس تميل إلى انسجام الشكل مع المضمون وإلى أن يؤدي ها المعنى 
الرقيق في لفظ يشف عما وراءه دون تعسرء كما تميل إلى أن تُؤدي لها المعاني القوية كالفخر 
والحرب في ألفاظ فخمة جزلة» وينبغي أن نتجاوز الاستشهاد لهذا بالكلمة والكلمتين 
إلى الصور الكلية» وأجد أمامي قصيدة لعنترة يجمع فيها بين الرقة في بدايتها عند الحديث 
عن أشواقه؛ ثم يتحول للقوة والفخامة عند الحديث عن حروبه مع الأعداء. 
يقول عنترة وقد خرج من الحجاز إلى الشام فطالت غيبته فغلبه الشوق وهزه الحنين» 

فاستعطف ريح الحجاز أن تحمل له طيب عبلة لتطفئ نيران أشواقه يقول: 

ريح الحجاز بحق من أنشاك ردّي السلام وحيّي من حياك 

هبي عسى وجدي يف وتنطفي نيران أشواقي ببردهواك 

باريحلولاأنفيكبقية منطيبعبلةهتٌ قبل لقاك 





. ه١‎ 4٠4 راجع امن وجوه تحسين الأساليب» للمؤلف من ص 14 إلى ص 0 / مطبعة السعادة‎ )١( 


دع(" 7 ون يميم يه يعديو يميه يصديم علوم البلاغة وبذاق (لقيمل |لوضليفية فاح قصص إلعرب 
فيغلب على هذه الأبيات كيفيات تعبيرية تنحو منحى الرقة المناسبة لرقة نفسه وهيام قلبه 
حتى تجد تجاوبا بين المبني والمعني والتعبير والشعور. ثم لننظر إلى تحول الشاعر من روح الرقة 
الصافية إلى روح القوة في قوله آخر القصيدة: 
ولقد حملت على الأعاجم حملة صجت فهاالأملاك ني الأفلاك 
فنشرتهملماأتونيني الفلا بسنانرمحللدماسفقَاك 
فالمعنى هنا قوي فخم يستشعر الشاعر فيه قوته وهيبته» وألفاظه تدل على هذا دلالة 
صادقة؛ ولعله أراد أن ينتشل نفسه من عذاب الحرمان والشوق البادي في صدر القصيدة 
فتحول إلى التمسك بأهداب القوة التي تشعره بالتوازن النفسي. 


علوم لاع وتاع لقيعةالمطيخة فاع قسس إلعرب وسو موسي وسح سو سوه 0<( 0557 
أعبك إلثالت 


المشاكلة 
تعريفها: 
هي في اللغة بمعنى الماثلة» وفي اصطلاح البلاغيين: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه 
في صحبته تحقيقا أو تقديرا. 
فالأول كقوله الشاعر: 


قالوا اقترح شيئاً نُجِدْ لك طبخةٌ 2 قالوااطبخوالي جبةوقميصا 
فقد أراد الشاعر: خيطوا لي جبّة وقميصاء فعير عن الخياطة بالطبخ ليشاكل طبخ الطعام 
في الشطر الأول» وهو يقصد بظرف وبراعة أن ينبههم إلى ما هو أولى به وأنسب لحاله» فليس 
الباعث على المشاكلة مجرد الماثلة اللفظية ولكن وراء هذا دافع معنوي وباعث نفسي. 
وكقول أب تمام: 
من مبلعٌ أفناة يمرب كلها أي بنيتالجارقبلالمنزل 
فالتقدير «بنيت الجار قبل بناء المتزل»» فعبر ببناء الجار ليشاكل بناء المنزل» ووراء ذلك 
إشارة إلى أن اختيار الجار كبناء الدار في الأهمية» بل يز يد ولذلك جعله مقدما على بناء الدار 
وهذا يؤكد على أن المشاكلة اللفظية وراءها دافع معنوي. 
والفرق بين المشاكلة في البيتين: أنها في البيت الأول جاءت في اللفظ الثاني» وفي البيت 
الثاني: جاءت في اللفظ الأول ومن المشاكلة في اللفظ الأول قوله يكلِ: «إن الله لا يمل حتى 
تملوا» أي لا يقطع عنكم نعمه وفضله حتى تملّوا مسألته فعير عن قطع النعم بالملل في الأول 
ليشاكل الملل الثاني في «حتى تملوا». 
ومن المشاكلة في اللفظ الثاني قوله تعالى: وَحَروا سَيَْوَ سَيئَة ود َئْلّهَا # [الشورى: ]5٠‏ 


فأصله: «وجزاء سيئة قصاص مثلها» فعير عن القتصاص بالسيئة ليشاكل السيئة الأولى؛ 


دع( ؟ "وى يعديم يه يميه يعيه يديم علوم البلاغة وتبطاع إلقيمة الويفي فلح قصص إلعرب 
وفيه إشارة إلى أن القصاص في نظر البادي بالسيئة سيئة لأنه يسوؤه؛ وفي ذلك ترغيب 
في العفو ولذلك كان بعده و هَمَنَ عَقَأْسَلمَ قَجَرهع لَه #6 [الشورى: .]5١‏ 

وقد تقع المشاكلة بالتضاد كقول شريح القاضي لرجل شهد عنه «إنك لسبط الشهادة» 
فقال الرجلء إنها لم تجعد عني». 

فلا عبر القاضي عن استقامة الشهادة واسترساها باستعارة السبط وهو وصف للشعر 
إذا كان مسترسلاء رد الرجل عليه باستعارة التجعيد في (إنها لم تجكّد عني» وهو وصف 
للشعر إذا كان مجعداء على سبيل مشاكلة الاستعارة بنفي ضدها والمعنى أن الشهادة لم تلتو 
في نفسي فجاءت مستقيمة على لساني و «سبط» يساوي الم تجعد) فهي مشاكلة معنوية. 
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والثاني: أي المشاكلة التقديرية كقوله تعالى: و( صِبَعَة أله وَمَنْ أَحْسَنُ رص الَو صِسبَعَةُ وَخَنُه 
عَنيدُونَ © [البقرة: 17] 9 بعد أل 4 أي: دينه وهو الإسلام وعبر بالصبغة «استعارة» 
ليشاكل الصبغ عند النصارى الذين يغمسون أولادهم في ماء خاص يسمونه بالمعمودية 
بقصد التطهيرء وهو غير مصرح به هناء ولكن يدل عليه قوله سبحانه في هذا السياق 2 وَكَالُوا 
حورأ هُودًا أو تصدرئ يدوا ملْ بل مله هدر حَنِيفًا وَمَا كن من لْمشْرِكِينَ #[البقرة: 10] 
فجاء بعد ذلك بقوله «صبغة الله؛ على سبيل البدل من «ملة إبراهيم» كما قاله الأخفش 
ورجحه الزجاج"". 

فصبغة الله هي ملة الله ودينه الإسلام ولكن عبر بالصبغة ليشاكل الصبغ المقدر والذي 
يدل السياق عليه ويدل عليه ذكر النصارى من قبل. لكن الظاهر أن المشاكلة لا تكون 
مشاكلة إلا عند التصريح باللفظ الأول وإلا فا فائدة المشاكلة مع التقدير؟» والأولى حمله 


على التلميح أو الإشارة حيث يلمح أو يشير بقوله: «صبغة الله» إلى ما يتضمنه السياق. 





(1) راجع فتح القدير للشوكاني مجلد ١‏ ص ١45‏ دار الكتاب العري ١57١ه.‏ 


علوم إلبلاعخ وتجلاج القيمة إلوظيفية فاج قصص إلعرب موسي سو سواسو هي ج 5 (9(0 00351 
المشاكلة والمجاز: 


لوحظ أن المشاكلة تؤدي إلى المجاز المرسل أو الاستعارة فقوله تعالى: «9 وَحَروا سيكو سَيَة 
تنا 4 [الشورى: ]4٠‏ إذا قلنا إنه عبر عن القصاص بالسيئة ليشاكل السيئة الأولى فيكون 
المجاز المرسل مترتبا على المشاكلة» والعلاقة هي السببية؛ حيث ذكر السبب «السيئة» وأراد 
المسبب وهو القصاص وتكون المشاكلة هي المقصودة أصالة والمجاز تبع؛ ولكن الأولى أن 
يكون المجاز المرسل هو المقصود أولا لما فيه من خصوصية سبقت وهي التنفير من العقوبة 
والترغيب في العفو ثم ترتبت المشاكلة على ذلك التجوز. 

وقد يكون في لفظ المشاكلة استعارة ىا سبق في الحوار الذي دار بين شريح القاضي 
والرجل الذي شهد عنده. 
الفرق بين المشاكلة والجناس: 

في المشاكلة يعبر عن المعنى بلفظ غيره لوقوعه في صحبته فيعبر عن الخياطة بالطبخ 
لوقوعه في صحبة الطبخ )ا سلف في قول الشاعر» ويعبر عن القصاص بالسيئة لوقوعه 
في صحبة السيئة الأولى وهكذاء لكن في الجناس يعبر عن المعنى بلفظه هو لا بلفظ غيره 
فقولهم: من طلب وجَدٌ وَجَذْء ومن قرع بابا ولج ولج». 

وقول الشاعر: 

مامات من كرمالزمان فإنه ع نم عنس سين ع الل 

كل هذه جناسات وقد عبر فيها عن المعنى بلفظه هوء ثم يكون التاثل اللفظي بين الكلمتين» 
ومن علامة المشاكلة أنها تكون مقترنة دائم) بالمجاز في اللفظ المشاكل وقد خلط الرماني بينهه| عندما 
عقد بابا للتجانس ثم استشهد بقوله تعالى: مسن أعَتّدى عََيَكُ كأَدوعلَهِ # [البقرة: ]١94‏ 
وقوله تعا: و( وَمَحَكَرُوأرَمَحكَرَآفهوكالصَكنَ #[آل عمران: 04] وقول الشاعر: 

ألا لا جهلين أحدعلينا 2 فنجهل فوق جهم الجاهلينا 
وكل هذا من المشاكلة ى) هو معلوم؛ وفي اللفظ المشاكل «الثاني» مجاز مرسل علاقته السببية. 


دع(" ٠"‏ ين يميم يميم يم يميه يميم علوم لبلاعة وباج إلقيصل الوظيفيخ فاح قصص إلعرب 
القيمة الفنية للمشاكلة : 

لايخفى ما في المشاكلة من تمائل لفظي يؤدي إلى فضل مؤانسة واستحسان؛ لأن الشيء 
يقرن بصاحبه وبما يشبهه ويائله. ثم إن هذا التماثل اللفظي يراوغ المتلقي عما وراءه من 
مفارقة» فقول الشاعر «اطبخوا لي جبه وقميصا؛ بعد قول أصحابه «اقترح شيئا نُجْد لك 
طبخه» يخادع الفكر ويوهمه ولو مؤقتا بأن الحديث عن شيء من المطعومات» حتى إذا وصل 
إلى قوله: «جبه وقميصاء علم أن المقصود هو الخياطة لا الطبخ: وحيتئذ يعاود النظر كرة 
أخرى باحثا عن سبب تجاوز الأصل وسبب ذلك العدولء ولا يقنعه أن يكون ذلك التشاكل 
اللفظي هو السببء. ولكنه وسيلة إلى غاية معنوية سبق الحديث عنها وهي تنبيه الأصحاب 
في ظرف ومداعبة إلى الأولى به والأنسب لحاله. والمفارقة هنا حاصلة من المجيء بغير 
ما يتوقع المخاطب. إذا كان يتوقع بعد قوله: «اطبخوا» أن يقول لح| أو سمكاء لكنه عدل 
عن الطريق وجاء بغير ما يتنظر المتلقي» وني ذلك ما فيه من إثارة وغرابة» وهذا الملمح الفني 
تجده في كل مشاكلة. 


علوم البزا غ0 وتبطاع إلقيم الوخليفين فاع قدص إلغرب موسو سو وسو سو سو هسه( (/ ٠‏ 0554 


إلصبنث الرزيع 
المبالفة 

أولا: تعريفها : 

هناك تعريفات متعددة للمبالغة أوجزها وأوفاها: «تجاوز المعنى حدود الإمكان» 
أو أن يُدَّعي لوصف ما بلوغه في الشدة أو الضعف حدا بعيدا لحاجته إلى هذا الادعاء 
كقول المتنبي: 

وأصرع أيّ الوحش قفيئٌّه به وأنزلُعنهمئلهحينأركب 

فقد مدح فرسه بأنه يلحق بكل وحش من غير استثناء» ومع ما يحتاجه هذا إلى مجهود كبير 
فإنه لا يتعب ولا يعرق؛ لأنه ينزل عنه وهو كما ركبه بدون أدنى تغيير. 
المبالغة قبل السكاكي وبعده: 

توسع النقاد والمتقدمون في المبالغة وفي أقسامهاء فالرماني وتبعه ابن أبي الإصبع يجعلان 
من المبالغة زيادة المعنى لزيادة المبنى وخاصة صيغ المبالغة» والدلالة على الواحد لفظ العموم؛ 
وحذف أجوبة الشرط» ثم يضيف ابن أبي الإصبع المبالغة بالمجازء وابن رشيق يجعل منها 
الإيغال والتتميم» وابن سنان يجعل منها ما عرف فيا بعد بالمدح ب يشبه الذمء وغير ذلك 
من الألوان التي تؤدي إلى قوة المعنى. 

حتى إذا أتينا للبلاغيين المتأخرين ابتداءً بالسكاكي- وهم بإزاء التقسيم والتحديد وتمييز 
الفنون البلاغية إلى معانٍ وبيان وبديع رأيناهم يحددون المبالغة ويحصرونها في ذلك اللون 
المعروف التابع لعلم البديع» وما جعله المتقدمون منها يفصله المتأخرون ويلحقونه بالمكان 
اللائق به من المعاني أو البيان» فالإيغال والتتميم يذهبان في علم المعاني ليكونا من ضروب 
الإطناب, والمجاز يصبح من أعمدة علم البيان» والمدح بها يشبه الذم يصبح لونا قائ) برأسه 
في علم البديع. واتجه المتأخرون إلى التحول بالمبالغة من ذلك المعنى العام وهو قوة المعنى 


دسج( 7 ون يعدي يعدي يم يميم يديم اوم لبلاعخ وتبطاع [لقيمة الوظيخين فاج قصص إلعرب 
وتأكيده والذي يتحقق بكثير من الألوان البلاغية إلى معنى خاص هو تجاوز المعنى حدود 
الإمكان بوسائل مباشرة من التعبير. 

ويسمونها «المبالغة المقبولة» لكنهم تحت هذا العنوان يتناولون المبالغة مطلقا - ما كان 
مقبولا منها وما كان مردوداء وهذا يظهر في تقسيم المبالغة. 
أقسام المبالفة: 
-١‏ التبليغ: 

وهو أن تكون الصفة المبالغ فيها ممكنة عقلا وعادة» وهو من بلغ الفارس تبليغا إذا مدّ يده 
بالعنان ليزداد الفرس في الجري ومن التبليغ قول الرسول كَكِ: الخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك» قال الأندلسي: «فصيرورة ريح فمه أطيب من المسك مبالغة» 
وهو ممكن عقلا وعادة» ". 

وقول امرئ القيس: 

فعادى عدءً بين نورونعجة دراكاولم ين ضج ب)ءفيُغسّل 

فادعى أن فرسه أدرك ثورا ونعجة- من قطيع بقر الوحش في شوط واحد- دراكا- 
ولم يجهد فيعرق فيغسلء وهذا ممكن عقلا ويمكن وقوعه في العادة. 
"- الإغراق: 

وهو أن يكون الوصف البالغ فيه مكنا عقلا وممتنعا عادة» كقول الشاعر: 

ونكرمجارنامادامفينا وتتبعهالكرامة حيثمالا 

فإن إكرام الجار ما دام مقيم| ممكن عقلا وعادة؛ أما إكرامه بعد الرحيل فإنه قد يجوز عقلاء 

لكنه يمتنع عادة. 


وهذا القسهان مقبولان. 





.1١7 شرح عقود الجمان‎ )١( 


علوم إلب[اغخ وتجطاع إلقيمل إلوسليفيل فاع قصص إلعرب وسو سو موسو وسو سو (ج(؟ 055409 
'- أما الغلو: | 
وهو أن يكون الوصف المبالغ فيه ممتنعا عقلا وعادة فإنه غير مقبول» وهو من غلا في الثثيء 
إذا تجاوز الحد فيه» ومن شواهده قول أبي نواس: 
وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافكالنطف التي ل تُخْلق 
ويحكى أن العتابي لقى أبا نواس فقال له: أما تستحبي من الله حيث قلت: وأخفت أهل 
الشرك... البيت» فقال أبو نواس: وأنت أما تستحبي من الله حيث قلت: 
مازلتٌ في غمرات الموت مُطَّرحا 2 يضيق عني وسيع الرأي من حِيّلٍ 
فلم تزل دائبا تسعى بلطفك لي حتى اختلست حياتي من يدي أَجَلٍ 
ومع أن الناس يقولون: رددت إل روحي وأنقذت حياتيء فإنهم لا يبلغون غلو العتابي 
الذي يعني أن الممدوح مدّ له في عمرهء وأرخى له ني أجله وغلب القدر. 
أمور تجعل الغلو مقبولاً وتقربه من الصحة: 
١‏ - ذكر العلماء أن الغلو ربا يصبح مقبولا إذا دخل عليه ما يقربه إلى الصحة مثل «كادا 
في قوله تعال: «إيَكَدرَباْضِىَءوَلَوْلَرْسَنْسَسَهُ تَادٌّ 4[النور: © ] وهذا جزء من مثل قرآني» 
يضرب الله سبحانه مثلا لنوره في المؤمن بمشكاة فيها مصباح... إلخ» وهذا المثل بجزئياته 
الممتدة المتصلة يجسد ذلك النور المعنوي» ويبرزه قويا مستمرا صافيا شفافا؛ لأنه مستمد مر 
نور الله ومن شفافية المؤمن وطهره وصفاء قلبه وسلامة أعماله «نور على نور»» ومن ضمن 
هذا المثل قوله تعالى: :كاد رَبَايضِىَءُوَلوْلَرَتَنَسَسَهُ تَادُ # فإنه يدل على أن نور الله في قلب 
المؤمن مستمد مما غرسه الله فيه من صفاء النية ونقاء الطوية» وطهارة النفس والقلب. 
ومن دخول كاد على الغلو فتقربه للقبول قول الفرزدق في ابن زين العابدين- وكان يطوف-: 
يكاديمسكهعَرَّفانَ راحته 2 ركنالحطيمإذاماجاءيستلم 
. وقول آخر: 


ويكاد يمخرج سرعةً من ظله 2 لوكانيرغغبٌفي فراق رفيق 


دمر ؛ وى رعرع رعرع رعه رعرع يع يوه علوم إلبلاغل وتبطاج إلقيما الوسظيفيل فاج قصص إلعرب 
يعني أن الفرس لم لم يجد ما يسبقه سابق ظلهء حتى يكاد يخرج من ظله من شدة سرعته» 
وخروج الفرس من ظله مستحيلء لكن دخول «يكاد»؛ جعلت له مساغا؛ لأنها تعني أنه 
لم يفعل هذا وإن قارب أن يفعله» والمعنى مأخوذ من قول المعري: 
ولاالمئئ سبقهن شيء من الحيوان سابقن الظلالا 
و «لو» مثل «كاد» في تقريب الغلو للصحة كقول الشاعر: 
أنحاني الحبٌ فلورُحٌ بي في مقلةالوسنانلينتبه 
وقول آخر: 
ولو أن مابي من جوى وصبابة ‏ على جملي لم يدخل النار كافر 
فالمعنى يبين بملاحظة جواب الشرط المحذوفء أي ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل 
لذاب شحمه ولحمه حتى يمكن دخوله في «اسَهّ الخياط» أي عين الإبرة» فيتحقق المستحيل الذي 
علق الله عليه عدم دخول الكافر النار» وفي هذا إلماح إلى الآية [الأعراف: .]4٠‏ 
ومن الواضح أن استخلاص معنى هذا البيت يتم بطريقة منطقية بالمقدمة والقياس 
والنتيجة مما يجعلنا نمجّه ولا نستسيغه؛ لأنه لا يقول ما يمليه عليه إحساسه. وعلى هذا فليس 
كل غلو تدخل عليه «لو' يمكن أن تقربه من الصحة. 
-١‏ ومما يقرب الغلو للقبول أن يتضمن نوعا حسنا من التخييل كقول القاضي الأرجاني 
يصف حاله وطول الليل: 
يبل لي أن سُمّر الشَّهبُ في الدجى2 وسُّدَّتْ بأهدابي إليهن أجفاني 
يُكَنى عن توقف النجوم وتوقف الزمن معها بصورة خيالية لا يمكن أن تقع؛ وفي التخييل 
سعة للشعراء إذالم يؤدٌ إلى التكلف. 
- وقد قالوا إن ما يقرب الغلو للصحة أن يخرج مخرج المزل واللخلاعة كقول الشاعر: 


أمفَرَبالكَرْمإزعبرتبه تأخني نشوة من الطرّب 


علوم البلاغل وتبطاج القيمل إلوظيفيخ فاج قصص إلعرب وسو موسو سو مو ه005 ١(‏ 4 086 
أسكر بالأمس إن عزمت على الشزب غدًا إن ذا من العجب | 
فالشاعر لا يعني ما يقول؛ ولكنه يهزل؛ وهو بعيد عن الشعر الراقي. 
المبالفة ببن القبول والرد: 
يكاد يجمع الدارسون على رأي واحد في قبول لمبالغة التي لا تخرج عن حد الاعتدال» 
هذا في حقيقة الأمرء أما في الظاهر فإن من يتعجل النظر في آرائهم يحكم سريعا باختلافهم» 
وعلى هذا الظاهر سار كثير من الدارسين المحدثين؛ فيقولون: قبلها فلان وقال كذاء وردها 
فلان وقال كذا دون تمحيص للآراء والأقوال. 
بل إن أقدم من تناول هذه القضية كالقاضي الجرجاني يقول: «والناس فيه مختلفون... 
فمستحسن قابل» ومستقبح راد» "2 وابن سنان يقول: «والناس مختلفون في حسن الغلو 
وذمه» فمنهم من يختاره ويقول: أحسن الشعر أكذبه» ومنهم من يكره الغلو وامبالغة 
الي تخرج إلى الإحالة» ويختار ما قارب الحقيقة ووافي الصحة» ويعيب قول أبي نواس: 
وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي ل تُخْلّقَ!" 
وابن رشيق وابن الأثير والعلوي يقدمون لرأءهم بهذين المذهبين. 
وههنا وقفة مهمة؛ هي أن قول أبي نواس الذي يعيبه أصحاب المذهب الثاني لا يمكن أن 
يقبله أصحاب المذهب الأول الذين يقولون: أن أحسن أو أصدق الشعر أكذبه» فلم نسمع 
أحداً مها كان متجاوزا يستجيد قول أبي نواس وما كان على شاكلته كقول الشاعر: 
حتى الذي في الرخم لم يك صورة لفؤاده من خوفه خفقان 
وقول المتنبي: 


يترمّفن من فمي رشفات 2 هنف هأحلى منالتوحيد 





.14٠ الوساطة بين المتنبي وخصومه‎ )١( 
."١9 سر الفصاحة‎ )7( 


ذه(" 4 »ون يعيم يه يميه يميه يديه علوم البلا وتطاق إلقيمة الوظيفية فاع قصص إلعرب 

وقوله: 

كأني دحوت الأرض من خبرتي بها كأني بني الأسكندر السدَّ من عزمي 

وحاصل هذا أن الآراء يمكن أن تتعدد حول الحقيقة والمبالغة على أساس تفضيل البعض 
للحقيقة. زتفضيل البعض الآخر للمبالغة المعتدلة» أما أن يكون الغلو الفاحش وعدمه هو أساس 
تعدد الآراء فلا؛ لأن الغلو مرفوض عند الجميعء كما أن المسألة في الحقيقة والمبالغة التي يمكن أن 
تتعدد حوطا الآراء ليست مسألة قبول على الإطلاق أو منع على الإطلاق» ولكن المسألة مسألة 
تفضيل» فمن فضل ال حقيقة لا يمنع المبالغة المقبولة» ومن فضل البالغة المقبولة لا يتدكّر للحقيقة» 
وإذا وجد مَن ينكر المبالغة فإنم| يقصد الغلو المردود منها لا المبالغة على الإطلاق. 

ويؤيد هذا قول ابن رشيق: «فأما الغلو فهو الذي ينكره من ينكر المبالغة من سائر 
أنواعها.... ولو بطلت المبالغة كلها وعيبت لبطل التشبيه وعيبت الاستعارة» ”2 وهذا على 
نظرته للمبالغة بمعناها العام الذي يتسع لضروب بلاغية كثيرة. 

وعبد القاهر حين يوجه المراد من قوهم: «خير الشعر أصدقه» وقوهم: «خير الشعر 
أكذبه» يستخدم العبارة التي تدل على أن أحدهما لا ينفي الآخرء ولكن المسألة مسألة أفضلية» 
ثم يفسر «أكذب الشعر» تفسيرا فنيا يتجه للصنعة والتخييل الذي يكون سبيلا للإبداع 
والاختراع. يقول: «فمن قال: خير الشعر أصدقه كان ترك الإغراق والمبالغة والتجوز إلى 
التحقيق والتصحيح؛ واعتماد ما يجري من العقل على أصل صحيح أحب إليه وآثر عنده... 
ومن قال: خير الشعر أكذبه ذهب إلى أن الصنعة إنم| يمد باعها ويتسع ميدانها حيث يعتمد 
الاتساع والتخبيل... وهنا يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد ويبتدئ في اختراع الصور 


31 
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.66 العمدة‎ )١( 
(؟) أسرار البلاغة ت محمود شاكر ؟/ا7.‎ 


علوم البإاغك وتبطاج إلقيصل إلوظيفين فا قصص لغرب موسو سو موسو موسو ووه( (7 4 11)4) 

وعندما نتتبع من أدلوا بدلوهم في هذا نجدهم يكادون يجمعون على القول بالتوسط والمبالغة 
المقبولة دون تفريط أوتقصير أو إفراط وغلو معيب» فابن سنان يقول: «والذي أذهب إليه 
المذهب الأول في حمد المبالغة»؛ لأن الشعر مبني على التسامح والجوازء لكن أرى أن يستعمل 
في ذلك «كاد» وما جرى في معناها ليكون الكلام أقرب إلى حير الصحة كما قال أبو عبادة: 

أناك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتتى كاد أن يتكلما 

وابن رشيق يرى أن من أحسن المبالغة عند الحذاق التقصيّ» وهو بلوغ الشاعر أقصى 

ما يمكن في وصف الشيء كقول عمرو بن الأبهم التغلبي: 
ونكرم جارنامادامفينا وتتبعهالكرامة حيث مالا 

وهذا من الإغراق الذي لا يخرج عن دائرة التوسط والاعتدال» ولا يصل إلى الغلو. 

وكذا ابن أبي الإصبع يفضل التوسط إذ يقول: «فعائب الكلام الحسن يترك المبالغة فقط 
مخطى. وعائب المبالغة على الإطلاق معيب» وخير الأمور أوساطها» '". 
المبالفة في القرآن الكريم : 

لا يوجد في القرآن الكريم معنى ما قصد البالغة فيه بالمعنى المعروف للمبالغة وهو أن 
يتجاوز المعنى حدود الإمكانء أو أن يثبت شيء ليس له ثبوت أصلاء ولكن المبالغة في القرآن 
طريق من طرق إثبات المعنى مؤكداً كالاستعارة والكناية والتشبيه والتمثيل» أي أن المبالغة 
في القرآن ليست على سئن المبالغات المعهودة في كلام الناس» فلا تأتي مباشرة أو مقصودة 
لذاتهاء ولكنها في القرآن تأتي تبعا من خلال أساليب متنوعة يحدث بها تأكيد المعنى وتقويته» 
ولذا نجد كل شواهد القرآن التي استشهد بها الدارسون للمبالغة في القرآن هي من قبيل 
المجاز العقلٍ أو التمثيل الذي يراد به تصوير المعنى أصلا ثم يلحظ فيه المبالغة تبعاء 
وهي مبالغة صياغة أو صورة وليست مبالغة معنى. 


(00 





.60 العمدة‎ )١( 
.١51ا/ (؟) تحرير التحبير‎ 


ددر ؛ وى بع يع رع يع رعه ره رعه عه يع علوم البلا غم وتطاج إلقيم إلوظيفية فاع قصص إلغرب 

فمم| استشهد به الرماني للمبالغة وهو من المجاز العقلي قوله تعالى: «ل وبا رَبك وَالْمكُ صَهَا 
صَهَا 4 [الفجر: ؟؟] حيث أسند المجيء إلى الله سبحانه» يقول الرماني: «جعل بجيء دلائل 
الآيات مجيئاً له سبحانه - على المبالغة في الكلام» فقد عد الرماني قوة الدلالة الناتجة عن التجوز 
الإسنادي مبالغة والقصد ما يقع في النفوس من هيبة ورهبة من إسناد المجيء للرب سبحانه. 

وقد استشهد أبو هلال للمبالغة بقوله تعالى: «« يوم كَرَوْتَهَاتَدْهَلُ كل مرْضِصة عمَآ 
َْصَعَتْ وَيَصمَعُ حكُلٌ دَاتٍ حَمْلٍ خَلَهَا #[الحج: ؟] وما هو إلا تمثيل لول يوم القيامة 
وذهول الناس فيه عن أعز شيء لديهم. فالمبالغة مبالغة صورة. أما المعنى المقصود وهو أهوال 
يوم القيامة فإنه حق ثابت لا ريب فيه. 

ومن العجيب أن أبا هلال يعقد بابا في كتابه للغلوء وقد استشهد فيه ضمن ما استشهد 
بآيات من القرآن كقوله تعالى: 92 ولعت الْقَلُوبٌ الاجر #[الأحزاب: ]٠١‏ وقد نظر إلى 
الصورة التمثيلية التي يستحيل حدوثها عادة وهي صعود القلوب إلى الحناجر» فالمبالغة 
مبالغة صورة؛ أما المعنى المقصود تصويره فهو واقع وحق وهو اضطراب النفوس وشدة 
الخوف يوم الأحزاب إذا التف الكفار حول المسلمين من كل صوب وحدبء ولذلك يقول 
أبو السعود «مثل في اضطراب القلوب ووجيبها وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة»”"". 

وبهذا يتبين أن ما اعتيره أبو هلال من شواهد القرآن مبالغة أو غلوا لا يخرج عن التمثيل 
والتصوير بحيث يتجسد ويتأكد المعنى الممثل له. والقول بالبالغة بالنظر إلى الصورة 
وطريقة النظم لا بالنظر إلى المعنى» ونحن إذا تساحنا في إطلاق المبالغة على بعض آيات القرآن 
الكريم التي يقوى فيها المعنى ويتأكد من جهة ماء فلا ينبغي أن نتسامح في إطلاق الغلو 


على أي صورة أو معنى في القرآن. 


.*/ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
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هل توجد المبالفة بمعناها المعروف في القرآن الكريم؟ 
لا توجد المبالغة في القرآن بمعناها المعروف وهو الإدعاء والتزيد إلا في حكاية كلام البشر 
من خلال الحوار كقوله تعالى: 42 وَإدَا تيل لهُمْلَا نُفْسِدُوا في لْأَرْضٍ فَالوَا إِنَمَا ححْنُ مُضلِحُورت 4 
[البقرة: .]١١‏ 
فقول اليهود: «إن) مصلحون» فيه مبالغة وكذب وغلو؛ لأنهم لم يكتفوا بنفي الإفساد 
عنهم- مع وجوده- ولكنهم ادعوا مع هذا أنهم مصلحونء وأن ذلك معلوم مشهور كما يدل 
القصر بإن) خاصة وتجد كثيرا من هذا في حوار الأقوام مع رسلهم. 
القيمة الفنية للمبالفة : 
المبالغة عند الكتاب والشعراء زفرة نفسية؛ لأن النفس الإنسانية تموج بالأحاسيس القوية 
فتنزع إلى إبرازها في صور المبالغة» ى) تمل الواقع إذا لاصق وتميل إلى ما يحلق بهاء والتعبير 
يحمل ما ينزع إليه الشعور من تحليق أو تمرد على الواقع كقول أب العلاء الذي يعبر عن فلسفة 
عاة عباتن خاض! ظ 
إذ كانت لك امرأةعجوز ‏ فلاتأخ ذبهابدلا كعابا 
فإن كانت أقل بجهاءوجهو نتأجدرأنتكونأقلعابا 
وحسن الشمس في الأيام باق وإنمجّتمنالكِير اللعابا 
فإنه بفضل المرأة العجوز على الفتاة الكعاب التي كعب نهدها- كناية عن البلوغ والذي 
يقترن بالدلال- ويرى أنها كلما كانت أقل حسنا كانت أقل عيوبا ويحتج لذلك بحجة شعرية 
خيالية هي أن الشمس على عمرها الطويل الذي يضرب في أبد الدهر حتى لا تملك لعابها- 
على تخييل الشعاع لعاباء فهي مع هذا تحتفظ بقيمتها ونفعها ولا تتغير. 
ومع أن الشاعر يعتمد في رؤيته على المبالغة والمخالفة لواقع الناس فإننا مع هذا نقبل 
مبالغته طالما يصدر عن إحساس صادق ورؤية خاصة يؤكدها ما نعلمه من حياة أبي العلاء. 


دعن" ؛ وى يع رع بوه رعه رع رعه رعديعه بوه خلوص إلبلا غم وتبطاج القيمل إلوخليفيم فاج قصص إلغرب 
وإذا كان الدارسون قد اعتمدوا في قبول المبالغة على مقدارها فالتبليغ والإغراق مقبولان» 
والغلو مرفوضء فإن الأولى هو التعويل على إحساس الشاعر ومدى صدقه مع نفسه؛ فعندما 
نتلقى صورة ما لا ينبغي أن يكون همنا هو البحث عن مقدار المبالغة» وإمكان المعنى أو عدم 
إمكانه» ولكن نجوس خلال نبرات الشاعر وأنفاسه وظلال معانيه وحرارة كلماته لنرى مدى 
صدقه. وقوة إحساسه. وكثير من الصياغات قد تقرع الآذان» وقد تحمل أفكارا وتوليد 
معان. ولكنها عاجزة عن أن تمس شغاف القلوب فالعبرة إذن بأمرين: 
الأول: مدى وفاء المبالغة بحاجة المقام وغرض الكلام. 
الثاني: مدى صدق المشاعر مع نفسه ى) تدل حرارة تجربته» فإذا استشعرنا صدقه قبلنا 
مبالغته ولو غالى وأفرط» خذ مثلا قول أبي محجن الثقفي يخاطب ابنه: 
إذا مت فادفتي بجانب كرمةٍ 2 تروّي عظامي في الممات عروثُها 
ولاتدفنثي في الفلاة فإنني أخاف إذا مامت ألا أذوقها 
فهذا الشاعر لا يتظرف ولا يتفئن في توليد معنى» ولكنه يتعذب. لقد لازم الخمر حتى 
أدمنها طويلاء واختلطت بدمه؛ فأخذت بلبه. حتى يقال: إن عمر بن الخطاب لله جلده 
وحبسه كثيرا دون جدوىء وعندما لاح شبح الموت وكان مسلوب التفكير إلا فيها قال هذا 
الشعر الذي يطلب فيه شيئًا بعيدا جداء لكنه كان صادقاء ولهذا فنحن نعذره فنيا. 
ومثل هذا قول عنترة يخاطب عمرو بن ضمرة وقد طلب مبارزته: 
وتطلب أن تلاقيني وسيفي يدك لوقع هالجبلس الثقيسل 
فهذه مبالغة تصل إلى الغلو لاستحالة أن يدك الجبل الثقيل لوقع السيفء لكنا نقبلها؛ 
لأنها تعبر عن إحساس صادقء وقد كان عنترة ىا نعرف شجاعا وببهابه الشجعانء 
وكان إحساسه بقوته قويا جداء وارتقى تعبيره إلى مستوى ذلك الإحساس. 
أما الغلو الذي نرفضه فمثل ما سبق من قول أبي نواس: 
وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق 
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لأنه لا يصدر عن إحساس صادق ولكن الشاعر يزور ويغالي ليرضي الممدوح؛ 


إن حشظضل ىل كلدديق | فوقش وك بشروه 
سم جلاَءوابحفة يومربحيجمع وه 


فهذه مغالاة طريفة» لكنا نتردد في قبوها؛ لأن الشاعر عاش حياة ميسورة وقُلّد 
إمارة الشعر فنال أقصى ما يتمناه طموحء ولو أن حافظ إبراهيم هو الذي قال هذا الشعر 
لصدقناه وقبلناه. 


د( 4 »وى يعيه يميه يميه يميم يع علوم البلاغة وتجذاع |لقيمة الوظيفية فاق قصصص إلعرب 
المبحث إلخاميس 
التورية والاستخدام والتوجيه 
أولا: التورية : 
التورية في اللغة مصدر ورّى الشيء إذا ستره وأظهر غيره وني الاصطلاح: أن يُذكر لفظ 
له معنيان» أحدهما قريب ظاهر بحسب العرف, والآخر بعيد؛ ويُقصد البعيد ويورّى عنه 
بالقريب فيتو*مه السامع من أول وهلة» ولذلك سمي أيضا بالإيهام. 


التورية عند الشعراء: 
إليها كقول لبيد بن أبي ربيعة: 


حتى إذا ألقث يداني كافر 2 وأجنَّ عورات الثفورظلامُها 
أسهلتٌ واتتصبثٌ كجذع منيفةٍ) جرداء يحصردونه اجُرّامها 
فإنه يصف فرسه بالسرعة والجسارة وأنها لا ترهب الظلامء فإذا ما أقبل الليل وغطى 
الظلام عورات الثغور انحدرت تلك الفرس في السهول دون كلل بحيث لو نظرت إلى عنقها 
لوجدته منتصبا كأنه جذع نخلة طويلة» يُتعب ثمرها من يقطعونه. 
والتورية في «كافر» لأن له معنيين» أحدهما قريب متبادر هو الكفر ضد الإييان وهذا غير 
مراد والثاني بعيد مراد وهو الليل لأن ظلامه يكفر الضوء ويغطيه ويخفيه» ولم يعمد لبيد لهذه 
التورية ولكنها جاءت عفواء وتولدت في نفس المتلقي بحسب ما تبادر إلى فهمه أولاء 
ثم لما عاود النظر ظهر له معنى ثانٍ هو المقصود. 
ولم يلبث الشعراء أن تنبهوا للتورية فقصدوها وجاءوا مها عن عمد وفي صنعة قد تكون 
جيدة وقد تكون متكلفة» فمن الأولى قول البحتري: 
ووراء تسدية الوشاح مليِّةٌ بالحسن ملّح في القلوب وتعذب 
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فالتورية في «تملح» إذ تحتمل معنيين: أحدهما قريب «من الملوحة» ويلائمه اتعذب» 
والثاني بعيد وهو المراد «من الملاحة»» ويلائمه «ملية بالحسن» فكل من هذين المعنيين له ما 
يلائمه. لكن السياق هو الذي يحسم المراد؛ وهي تورية مقصودة لكنها جيدة مليحة. 

ومن الثانية قول أبي العلاء: 

وحرفٍ كنون تحت راء ول يكن بدالِيَوُمالرسمغيّره النقط 

فهو لا يقصد تلك الحروف الحجائية التي تتبادر إلى الذهن من أول وهلة وإنما يقصد ناقته» 
أي ورب حرف كأنها النون في التقوّس من شدة الضمور يركبها راءِء يضرب رتنهاء وم يكن بدالٍ 
أي شفوق ولا عطوفء يؤم رسما دارسا غيره المطر» ويبدو جليا أن أبا العلاء يغاي بهذه التوريات 
في إخفاء مراده من غير حاجة إلى ذلك» فتكلف تكلفا شديداء لكن هذا ليس خبجا له على كل حال. 
التورية عند العلماء: 

لم توضع التورية في قالب علمي محدد إلا عند السكاكي ثم الخطيب» فقبله| كانت نظرة 
النقاد لما نظرة لغوية» فابن رشيق مثلا يقول: إنها لمحة دالة» ويجعلها نوعا من أنواع الإشارة؛ 
ويُدخل فيها الكناية”". 

ولم أجد دراسة مكتملة للتورية ى) وجدتها عند السيوطي”" الذي بسط القول فيها 
واستوى أقسامها ونوع من شواهدهاء ويعرفها تعريفا دقيقا هو الذي اخترته في صدر 
الحديث عن التورية. ش 
أقسام التورية: 
١‏ - التورية المحردة: 

وهي التي لم يذكر فيها لازم من لوازم المعنى القريب ولا المعنى البعيد كقول أبي بكر 
الصديق تله وقد سئل عن الرسو لكَللِ: من هذا؟ فقال: «هاد يهديني السبيل» أراد: يهديني 
إلى الإسلام» فورّى عنه بهادي الطريق. ولم يذكر ما يلاتم المورّى به ولا المورّى عنه. 


(١)العمدة "١7 "١١‏ 
(7) راجع شرح عقود الجمان ١1‏ 


ع١‏ ه عون يميم يميم يم يميه يميه علوم البلاعة وتظاع القيصخ إلوظيفيغ فاج قصص إلغرب 


وقد ذكروا من التورية المجردة قوله تعالى: « ليحن عَلَ ألمَرْشٍ ستو 4 [طه: 5] 
ففي الاستواء معنيين: أحدهما قريب غير تقغيلؤة وهو الجلوس والثاني بعيد مراد وهو 
الاستيلاء والملك. والظاهر أن التورية مرشحة لأن «على العرش» يفيد الاستعلاء المكاني 
الذي يناسب الجلوس والله تعالى أعلم. 

ويلحق بالتورية المجردة ما كان فيها لازمان فتكافآء ولم يترجح أحدهما على الأخر فكأنها 
لم يذكراء كقول البحتري: 

ووراء تسسدية الوشاح مليّةٌ بالحسن تملح في القلوب وتَعْدِّبِ 
فالتورية في «تملح» ومعناها القريب غير المراد من الملوحة ويلائمه «تعذب»». أما البعيد 
المراد فإنه من الملاحة» ويلائمه «ملية بالحسن» وبهذا يتعادل اللازمان نما يجعل وجودهما 
كلا وجودهماء فتبقى التورية مجردة. 
" - التورية المرشحة: 

وهي التي ذكر فيها لازم المورّى به - المعنى القريب - وسميت بهذا الاسم؛ لأن المعنى 
القريب ضعيف بطبعه لكونه غير مراد. فإذا ذكر لازمه وملائمه رشحه وقواه حتى يقوى 
انصراف الذهن إليه» فتكون التورية حيتئذ أبعد في الخفاء. 

ولازم المعنى القريب قد يذكر قبل التورية كقوله تعالى: 92 وَالعك بهار وَإنَمُوسُِونَ 46 
[الذاريات: 417] فالتورية في «أيدٍ» جمع يد ولما معنيان: أحدهما قريب غير مراد 
وهو الجارحة ورشحه «بنيناها»» والثاني: بعيد مراد وهو القوة والقدرة. ومن ذلك 
قول الشاعر: 

أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة دعوني فإني آكل العيش بالجبن 
ففي «الجحبن» تورية» والمعنى القريب غير المقصود الطعام المعروف. ورشحه قبله ذكر 
العيش. والمعنى البعيد المراد ضد الشجاعة. 


علوم البلاغم وتطاج لقيمة الوظيفية فاق قصص إلغرب موسو موسو سو سو .و .5009-5( 5 134 
وقد يذكر اللازم بعد التورية كقول الشاعر: 
أقلعت عن رشف الطلى واللثم في ثفرالحبب 
وقلتهذيراحة ١20‏ تجلبللقلب التعسب 
فالتورية في #راحة» ومعناها القريب ضد التعب الذي ذكر بعدها ترشيحا لهاء لكن البعيد 
المراد هو الخمر. 
-٠“‏ التورية الممّنة: 
وهي التي قرنت ب| يلائم المعنى البعيد المراده وسميت بذلك لأنها تبيّنه وتجعله أقل خفاءً 
كقول سناء بن الملك: 
أماوالله لولاخوف سخطك لمانعلًٌما لقى برهطك 
ملكت الخسافقين فتهت عُجْبا2 وليسهماسوى قلبي وقلبكُ 
ففي «الخافقين» تورية» والمعنى القريب غير المراد: المشرق والمغربء والمعنى البعيد المراد 
القلب والقلبء وقد أبان عنهم| ذكرهما في الشطر الثاني» فالتورية مبينة. 
القيمة الضنية للتورية: 
التورية من الفنون البلاغية التي تراوغ الفكر وتخاتله مؤقتا بم فيها من إخفاء المراد حتى إذا مد 
العقل شعاعه أضاء المعنى المراد فيحدث الأنس والارتياح» وشرطها حينئذ ألا يشتد الغموض 
حتى يصير إلغازا ى) فعل أبو العلاء في قوله الذي قد سلف: «وحرف كنون تحت راء... إلخ». 
وشرط حسنها أيضا أن يستدعيها الموقف ويحتاجها المعنى كم| سبق في قول أبي بكر 
الصديق فنه عندما سئل عن رسول الله يَكِدِ في أثناء المجرة» فقال: «هاد مبديني السبيل» 
فانصرف الرجل ناظرا إلى المعنى القريب الذي خدعه وهو دليل السفر وغفل عن المعنى 
البعيد وهو هاد يهدي إلى الإسلام؛ فالتورية حققت الغرض الذي استدعاه الموقف. 


د(" ه ون يميه يميه يه يميه يديه علوم البلاعة وتطاع القيمة الوظيفية فل قصص إلعرب 
ومنه تورية رسول الله يلك عندما خرج مع أصحابه إلى بدر وسألهم سائل: ممن أنتم؟ أي 
من أي قبيلة» فقال يكلل: «من ماء» فأوهم الرجل أنهم من قبيلة ماء» وهو مع هذا لم يكذب؛ 
لأن المراد البعيد الذي خفي عن الرجل هو أنهم تخلوقون من ماء, والموقف هو الذي اقتضى 
هذه التورية؛ لأن الرجل ربما كان عينا لقريش» وقد حققت التورية غرضها في الإخفاء 
والإعهام والخداع ولكن من غير كذب. 
ومعنى هذا أن حسن التورية مرهون با يكون فيها من وفاء بحاجة الموقفء فلا قيمة لأي 
تورية تكو لمجرد التلاعب بالألفاظ أو لمجرد إظهار البراعة ومثاله قول الباخرزي صاحب 
دمية القصر: 
ياخَاقخَلْتَالورى الماطفىلماءعل جارية 
وعبد ل الآزطفى ماؤه في الصلب فاحملهعل جاريه 
فهنا توريتان في «ماؤه» وفي «جارية» وقد كشف غطاءهما بقوله: «في الصلب» ولا يخفى 
على ذي بصيرة ما في التورية من تكلف وتلاعب. والمعنى المورّى به مكشوف ولا حاجة 
ولا داع للتورية سوى إظهار البراعة والتلاعب بالألفاظ ى) هو ظاهر. 
وقد يبدو في التورية خداع ومخاتلة» لكنها تدل على قلة الورع وسوء الأدب كا قال شاعر: 
يسبالم حيرض عنا ‏ حسب كال هتعالى 
يعني أبها اللاهي أو المباعد عنا حسبك الله» ثم قال: «تعالى»» ومعناه القريب تنزيه لله 
بالفعل الماضي من العلوء لكن معناها البعيد المراد طلب الإقبال والمجيء فيكون فعل أمرء 
وسوء الأدب هنا في التلاعب بصفة من صفات الله تعالى وهي التعالي أو العلو فيراوغ بها 
وهو لا يريدها وهذا مما لا يليق. 
التورية ِ القرآن الكريم: 
ذكر السكاكي أن أكثر متشابهات القرآن الكريم من التورية» كالاستواء في قوله تعالى: 
7 الرَحَنْءَ لَالمَر شٍأسْمَوى © [طه: ] واليد في قوله سبحانه: 35 وَالسَماء هابا بي ونا مُوسِعُونَ #6 


علوم البلاغخ وتطاج القيمل إلوظيفين فاج قصص إلغرب موسو سو مودو موسو مومه( (7! 5 084 
[الذاريات: /47]» واليمين والقبضة في قوله تعالى: :9 وما قَدَرُوا أله حنّ درو وَالْأَرِضٌُ جمِيصًا 
قبَصَحهيَوْم الْقِيَدَمَةَ وَاَلصَعوك مويب بِيِوءٌ سُبْحَنَهوتصلْعَمَا روت #[الزمر: /117]. 

يقصد السكاكي بكونها من التورية أن لكل منها معنيين» أحدهما قريب متبادر وغير مراد وهو 
الجلوس والجوارح المعروفة» والثاني بعيد هو المراد وهو الاستيلاء والقوة والسيطرة على الترتيب. 

ويرى الزمخشري في قوله تعالى: «#آليَحَُعلَلْمَرْ شِأسَتَوَى #[طه: 5] كناية عن الملك كم) 
أن التعبير باليد في قوله تعالى: :9 وكَالتِ الود د أ موك #[المائدة: 5] كناية عن البخل ' 
«تعالى الله عما قالوا»» وفي قوله: مَإيَلْيدَاهُ مبَسُوَطتَاتِ * [المائدة: 15] كناية عن الجود من غير 
تصوير يد ولاغل ولا بسط'". 

والدافع إلى قول السكاكي بالتورية وقول الزتخشري بالكناية هو الفرار من القول بالمجاز 
والتمثيل والتصويرء ولذا نجد في عبارة الزمخشري «من غير تصوير يد ولاغلٌ ولابسط». 

ولكن الغريب أن يعود الزتغشري للقول بالتمثيل في قوله تعالى: 2ل وما دروا لمحن فده 
مُشركورت #[الزمر: 11] لكنه يرى أن التمثيل أو التصوير في جملة التركيب ومجموع الكلام 
وأنه تصوير لعظمة الله سبحانه من غير ذهاب للكلمة المفردة في القبضة أو اليمين إلى جهة 
حقيقة أو مجاز ". 

وهو بذلك يتجنب تفسير الاستواء أو اليد أو اليمين أو القبضة على المجازء وفي الوقت 
نفسه يمنع حملها على الحقيقة ولكن يرى في مجموع الكلام تمثيل وتصوير لعظمة الله تعالل 
وقدرته وقوته وإذا م يكن في الاستواء أو اليد أو اليمين إلخ مجازا أو حقيقة فاذا يكون 
في الكلمة المفردة التي يأتي فيها الاشتباه؟ لعله يرمي إلى الكناية لأنها ليست حقيقة ولا مجازا 


)١(‏ المصدر نفسه مع تصرف يسير. 


بع ره بع رع يع بعد يه رع رع علوم إلب[اغخ وتظاع إلقيمغ إلوضيفيم فاج قصص إلغرب 
على رأي الكثيرين» وقد سبق قوله بها في آيات مماثلة» فتكون الكناية في الكلمة المفردة والتصوير 
والتمثيل في التركيب فجملة الكلام تمثيل لقدرة الله وعظمته وإيثار الكناية في الكلمة المفردة 
كالاستواء أو اليد إلخ؛ لأن الكناية لا تمنع إرادة المعنى الأول على سبيل الاحتهال. 

والزمحشري متأثر بعبد القاهر في أن جملة الكلام مثل أو تمثيل» لكن عبد القاهر يمنع 
الوقوف عند الكلمة التي يقع فيها الاشتباه» ولا يؤول فيهاء ولكن يرى أن جملة التركيب 
مثل» يقول في قوله تعالى: 0 هدروأ الله حَقٌّ هدر وَالْارْضٌ بسكا قَبْصَِحهُء يوم الْقيدَمَةَ 
وََلسَّمووَتُ مَظَوت سَعِبِيْوءٌ سْبْحَنهُ وَل عَمَا مركت 4 [الزمر: 117] «المعنى- والله 
0 ... مثل الشىء يكون في قبضة الآخذ 
له منا والجامع يده عليه»» وكذا في «مطويات بيمينه» فإن مثل السماء في سيطرة الله عليها 
وطيها جميعا كمثل الكتاب المطوي بيمين الواحد مناء وخص اليمين لتكون أغلى وأفخم 
للمثل”"". ويرى أن المعنى المقصود بالمثل- أي التحكم والقوة والقدرة إلخ... لم يأخذ 
من القبضة وحدها أو اليمين وحدهء ولكن من مجموع الكلام؛ لأن المثل إنما يكون 
في التركيب وجملة الكلام. 

ولا نملك في التعقيب على هذه الآراء إلا أنها جميعا تؤكد قول ابن عباس: «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول». والعلم القاطع بالتأويل عند الله وحده. 
ثانيا: الاستخدام: 

وهو أن يؤتى بلفظ له معنيان فيراد به أحدهماء ثم بضميره مرادا به المعنى الآخر كقول 
الشاعر: 

إذاانزلالسماء بأرض قوم . رعيناهوإن كانواغضابا 


)١(‏ أسرار البلاغة 4٠‏ ت مراغى. 


علوم البلا وتطاج القيصل إلوظيخين فاج قصص إلعرب موسو موسو سو »مو سو و9 (9(0 5 0084 

أراد بالسماء بالغيث» وبالضمير الراجع إليه في #رعيناه» النبات» أي أن لفظ السماء دل على 
معنيين مختلفين» مرة باسمه ومرة بضميره الراجع إليه» والدلالة في المرتين مجازية على سبيل 
المجاز المرسل بعلاقة المجاورة في الأول؛ لأن الغيث يكون مجاورا للسماء» وعلى سبيل المجاز 
المرسل بعلاقة المسببية في الثاني؛ لأن النبات مسبب عن ذلك الغيث» وحاصل هذا أمران: 

-١‏ أن في الاستخدام هنا دلالة اللفظ على معنيين مقصودين» مرة باسمه الصريح؛ 
ومرة بضميره الراجع إليه. 

-١‏ أن دلالة اللفظ على هذين المعنيين مجازية. 

وقد تكون الدلالة على المعنيين حقيقية في الاسم وفي ضميره العائد إليه كقول الشاعر: 

أراعي النجم ني سيري إليكم ويرعاهمنالبيداجوادي 

أراد بالنجم: نجم السماء؛ وبالضمير العائد عليه في «يرعاه» الشجر الصغير الذي لا ساق 
لهء والذي يرعاه جواده أي يأكله وعودة الضمير المتصل في «يرعاه» إلى النجم قد يوهم أن 
المعنى واحدء وقد يظل ذلك الضمير في حيرة بين دلالة اللفظ الذي يعود إليه وبين الدلالة 
على المعنى الآخر الذي يدل عليه الإسناد للجواد, لكن مرونة هذه اللغة تجعله قابلا للتتحول 
إلى معنى آخر على شرط يقظة المتلقي في المتابعة» فلا يقع في وهمه المعنى الأول الذي يعود 
الضمير إليه» ولكن ينتبه للمعنى الثاني الذي يقتضيه إسناد الرعي إلى الفرس. 

ومن الاستخدام في القرآن الكريم قوله تعالى: يإ لِك أجل حِنَابُ (50) يمسو أّهمَاَآء 
َيَْتٌ * [الرعد: 7*8 1"9] فإن لفظة «كتاب» يراد بها الأمد المحتوم» و «الكتاب» المكتوب» 
وقد توسطت بين لفظتي «أجل» و «يمحو» فاستخدمت أحد مفهوميها وهو الأمد بدليل 
ما قبلهاء واستخدمت المفهوم الثاني وهو المكتوب بدليل ما بعدها ايمحو». 

وهنا تلوح التورية وكأنها تختلط بالاستخدام, ولكن بينها فرقا ذكره ابن أبي الإصبع وهو 
أن اللفظ في التورية له معنيان والمقصود أحدهما وإهمال الآخرء أما الاستخدام فاللفظ 
له معنيان وكلاهما مقصود مستخدم. 


بع رع بعرو يع رعرع رعرع علوم (لبلاغل وشاع القيمل إلوصليفيل فاج قصص إلعرب 

وهناك صياغة ثانية للاستخدام وهي أن يكون للفظ ضميرين وفي كل منهما معنى يعود 
إلى ذلك اللفظ. كقول البحتري: 

فسقى الغضا والساكنيه وإنهُمُ ١‏ شَبُوه بين جوانح وقلوب 

فالغضا يحتمل أن يكون الموضع والشجرء وقد عاد إليه ضميران الأول: المتصل بساكنيه 
ويعني المعنى الأول» والثاني: المتصل ب «شبوه» ويعني المعنى الثاني أي أوقدوا شجره نارا وهو 
يعني أن ما بين ضلوعه وفي قلبه من نار الشوق كأن شجر الغضا قد أوقدت بين تلك الضلوع. 
ثانثا: التوجيه , ويسمى بالإبهام: 

هو إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين على السواء كقول بشار في خياط أعور اسمه 
عمرو: 

خطللي عمرروقّاء ليت عيني هه سسواء 

فطاف عمرو يسأل الناس جميعا أمديحا أم هجاء ودعاء له أو دعاء عليهء وذلك لأنه قال 
لبشار مازحا لأخيطنه بحيث لا يُعلم أقباء هو أم غيره فقال بشار لئن فعلت لأقولن فيك 
شعرًا لا يدري أهجاء أم غيره؟ 
وهذا هو الفرق بين التوجيه والتورية: 

فأحد المعنيين في التورية يكون متبادرا أو مقصودا متعيناء لكن المعنيين في التوجيه يكونان 
محتملين على السواء”'' ثم إنهما يكونان متضادين كمدح وذمء ودعاء المخاطب أو دعاء عليه 
ولا يستطيع القطع بأحدهماء ولذلك كان الغرض الأساسي من التوجيه أن يبلغ المتكلم 
غرضه با لا يمسك عليه. 

ومنه قوله تعالى: 9إدَنَّ لذن هَادُوأ يحون اكلم عن مَوَاضعِد- وَيَفُولوَسِسَدَا وَعَصيدًِ وَأتمَمَ 

5776 


غير مسْمَع وديا ل ْنَم وَطعَنا فى ألدين #[النساء: 47] فقول اليهود: 9# وأسمع عَيْرمْسَمَع 


)١(‏ أما في الاستخدام فالمعنيان مقصودان معاً بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. 


علوم البلا غل وتبطاج القيمل الوخليفيل فاع قحخصض لغرب ميسو سو حو سه وى هه 0 (/ 0 )013 
يحتمل أن يكون دعاءً على النبي يَللِ ومعناه: اسمع لا سمعت» ويحتمل الدعاء له أي اسمع 
غير مسمع مكروهاء وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه ومن لي الألسن أي ميلها إلى ما في 
قلويهم وهو نفسه التلاعب بالألفاظ لتحتمل معنيين على السواء بحيث لو حوسبوا وقيل 
لهم: تدعون عليه لقالوا: ندعوا له. فلا يمسك عليهم 00 سبق قوهم: 9 مَهِمَنا 
وَعَصَْنَا # لكن جميع الكفار كانوا يواجهونه كَل بالكفر والعصيان؛ ولا يواجهونه بالسب 
ودعاء السوءء ويجوز أن يكونوا قالوه فيا بينهم فكشف الله لؤمهم. 

وخلاصة الأمر أن التورية والاستخدام والتوجيه من الفنون التي قد تختلط على المبتدئ 
لكن الفروق بينهما ثابتة كي| سبق. 


د( ه مين بيع يم يميه يميم يصيم علوم البلا عة متطاع إلقيمة الويضية فاع قص إلعرب 
إلمبخث السادس 
الإرصاد والتسهيم والتوشيح والتصدير 

هذه تسميات متعددة لظاهرة تعبيرية تكاد تكون واحدة. فالإرصاد في اللغة من أرصدت 
الشيء إذا أعددته وعند علماء البلاغة: «أن يكون فيا تقدم من البيت الشعري أو الفقرة 
النثرية دليل على آخره» كقول الشاعر: 

إذا لمح تستطع شيافدعه) وجاوزهإلى ماتستطيع 

والتسهيم من سهّمت الثيء أي صوّبته. وابن رشيق يرده إلى أصله الحسي فيقول: «إنه من 
تسهيم البرود- الملابس الملونة- وهو أن ترى ترتيب الألوان؛ فتعلم إذا أتى أحدها ما يكون 
بعده» 7" . والمعنى الاصطلاحي للتسهيم له صله بهذا المعنى اللغوي, فهو أن تفهم من صدر 
الكلام وحسن تنسيقه ماذا يأ في النهاية, كالبيت السابق. 

والتوشيح من توشّح بثوبه إذا أدخله تحت إبطه الأيمن وطرحه على منكبه الأيسر كما يفعل 
المحرم «المصباح» وني الاصطلاح: أن تلتقي أطراف الكلام؛ وقد روعي فيه المعنى اللغوي 
السالف؛ لأن المتوشح يحرص على التقاء طرفي الوشاح حتى يكون ثابتاء ولذلك يقول ابن رشيق: 
«وأما تسميته توشيحا فمن تعطف أثناء الوشاح بعضها على بعض وجمع طرفيه» ”". 

وأما التصدير فهو أن يرد عَجّرْ الكلام على صدره بحيث يدل بعضه على بعض»؛ وهي 
تسمية ابن رشيق الذي اعتذ بصدر الكلام الدال على عجزه. 

ويجمع بين هذه التعريفات أمران: 

الأول: دلالة الصدور على الأعجاز وذلك بأن يكون الكلام من حسن الترتيب ودقة 
التنسيق بحيث لا يجد المتتبع صعوبة في أن تجري نبهايته على خاطره ولسانه قبل أن يصل إلى 





)١(‏ العمدة ؟/55. 
(؟) المصدر نفسه ؟/#5. 


علوص البلاغل وتبلاج إلقيمل الوخليفيغ فاج قصحص إأعرب موسو سوسو سو هسوسو سودت 200( 5 0156 
تلك النهاية» يقول أبو هلال في خير الشعر «كل شيء منه موضوع في موضعه. وواقع 
في موقعه. وال ل بي 

وهذا يتطلب من الخلقي أن يكون على درج كافية من الفظة وحسن تنيع معني والصباضة 
حتى يستنبط في يسر من صدر الكلام عَجُرّه كقوله تعالى: 98 وَمَاكآنَاَلسَاسُ إ إلا كه وْحِدَةٌ 
مكنا وَلهْ لا سكِيِسِهُسبَقَتْ من رَيْلك لَفْضِىَ بَينَهُرْفِيمَا فيه يخْسَلِفُوت # [يونس: ١9‏ ] 
فإنك ما إن تقرأ هذه الآية» وتصل إلى قوله: «فيها كانوا فيه» حتى يجري بخاطرك الفاصلة 
«يختلفون» قبل أن تة تقع عليها عينك» أو تسمعها أذنك» والنظم القرآني من السلاسة وحسن 
الترتيب ودقة التنسيق بحيث يساعد الفطن لاستنباط الفاصلة قبل أن يصل إليها. 

ومن ذلك قول الشاعر يرد على خصم توعده: 

أبعت توعدنيي أن استبطأتني إن بحربك ماحييت جدير 
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحةالذباب يضير 

فإن رويّ البيت السابق وتسلسل المعنى ودقة التنسيق ينبئ لمن يحسن التوقع والتتبع بأن 
قافية البيت الثاني يا جاءت ومصراع الشطر الأول «ضائري» ما يساعد على توقع تلك 
القافية فإذا جاءت كما توقع كان لها في نفسه وقع الحبيب المنتظرء والأنيس المرتقب 

الثاني: رد الأعجاز على الصدورء والتقاء أطراف الكلام. ظ 
هذه المصطلحات عند النقاد المتقدمين والبلاغيين المتاخرين: 

-١‏ مع تعدد تلك المصطلحات فإنها تكاد تلتقي حول مسمى واحد وظاهرة تعبيرية واحدة» 
وتعدد التسميات جاء نتيجة لتعدد النقاد وإيثار كل منهم مصطلحا بعينه» فقدامة وأبو هلال 
وابن سنان يسمون بالتوشيح» وابن رشيق يسمى التصدير تارة» والتسهيم تارة وشواهدهما 
متقاربة سوى فرق يسير» وغلبة التصدير على توافق اللفظ بحيث يدل لفظ في الصدر على القافية) 


.891/ الصناعتين‎ )١( 


دز ١‏ ”ون يديه يهم يصيه يديه يعديو علوم البلاعة وتتشاع لخيمة لوسليفية فاع قصص إلعرب 
وغلبة التسهيم على توافق المعنى» بحيث يدل معنى الصدر على القافية بمعونة روي البيت 
السابق» ومثال هذا أن ابن رشيق يستشهد للتصدير بقول أبي الأسود: 
وماكل لب بمؤتيك نصحه وماكلّ مؤتٍنصحهبلييب 
ولو أنني أعطيتٌ من دهري المنى وماكل من يُعطي المنى بمسدّدِ 
لقلت لأيام مضَّيْن ألا ارجعي وقلت لأيام أتين ألا ابعدي 
فمن الواضح أن التصدير في بيت أبي الأسود من لفظ في الصدر ساعد على استنباط العجزء 
وأن التسهيم في قول بعضهم من دلالة المعنى بمعونة روي البيت الأول على روي البيت الثاني. 
؟- وجاء الخطيب القزويني فجعل الإرصاد والتسهيم محسّنا معنويا وجعل رد العجز على 
الصدر محسنا لفظياء وقد لاح لي في القراءة الأولى أنهما شيء واحد”'» لكن تبين بعد قراءة 
ثانية أن الخطيب عرّف كلا منهما تعريفا خاصا بحيث تكون هناك فروق بينهها قصد إليها 
بداية من التعريف. 
فالإرصاد أو التسهيم عنده «أن يجعل قبل العَجّز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا 
عرف الروي كقوله تعالل: وإ وَماكات أله َظلِمَهُرْ وَلَكن كَانوا أنفْسَهُرْ يظيمُوت »© 
[العتكبوت: ]٠‏ فالأسلوب والصياغة وحركة المعنى كله يدل على أن الفاصلة هي ما جاءت 
عليه؛ وقول زهير: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثانين حولاً لا أبالك يسسأم 
والتعريف يدل على أن الإرصاد عنده عام فقد يكون بلفظ يساعد على معرفة النهاية ى) 
سبق في الآية والبيت» وقد يكون بدلالة المعنى كما في قول البحتري: 
أبكيكما دمعا ولو أني على قدرالجوى أبكي بكيتكما دما 


)١(‏ راجع من «وجوه تحسين الأساليب» ١79‏ للمؤلف مطبعة السعادة 508 ١ه/‏ 1910/8م. 


علوم البإاغخ وتطاج إلقيمم إلوحيفيغ فاق قصص إلغرب موسو سوه موسو سو مو-9-5 1١000‏ 7 0185 

فسائر معنى البيت يتجه إلى أن القافية لا تكون إلا ما جاءت عليه» ولا يحوج استنباطها 
إلى تأمل كبير» رغم عدم وجود إرصاد لفظي» فلم يسبق ذكر الدم. 

أما رد العجز على الصدر فهو ما سماه ابن رشيق بالتصديرء ويتميز في كل شواهده بالتاثل 
اللفظيء أي بلفظ في الصدر ممائل للعجز. 

ثم إنه إذا كان في النثر فإن اللفظين المترائلين يكون تمائلهما تكراراً «ترديدا» أو جناسا 
أو إلحاقا بالجناس»ء وانظر إلى قول الخطيب: «ومنه رد العجز على الصدرء وهو في التثر أن يجعل 
أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بها في أول الفقرة والآخر في آخرهاه '"' 

فالأول: كقوله تعالى: 2( وتَحْشَى لنَاس ونه أَحَن أن تَخْشَهُ #[الأحزاب: /"] وقوهم: 
«الحيلة ترك الحيلة» فهذا من التصدير بواسطة الترديد المثير للفكر والنفس. 

والثاني: كقوهم: «سائل اللثيم يرجع ودمعه سائل» فهذا من رد العجز على الصدر 
بواسطة لفظين متجانسينء لأن اللفظ واحد والمعنى مختلف». وفيه مخاتلة وإثارة؛ لأنه يخدعك 
عن الفائدة وقد أعطاها ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاهاء وفيه زيادة الإفادة 
مع أن الصورة صورة الإعادة- راجع الأسرار 8. 

والثالث: كقوله تعالى: 2 قَلَ إِفِ لِصَمَلَينَ لَْالِنَ #6 [الشعراء: ]١74‏ فهذا من رد العجز 
على الصدر بواسطة لفظين بينهما ما يسمى بجناس الاشتقاق وهو مما يلحق بالجناس» 
وإذا كان رد العجز على الصدر بالتكرار أو التجانس يمكن عده إرصاداء لوجود لفظ في 
الصدر ينبئ عن العجزء فإن هذا غير ممكن في هذا المثال؛ لأنك عندما تقرأ قوله تعالى: 
ِ«مَالَ قلعم 4 لا يسهل جريان الفاصلة بالنفس» وتظل مجهولة حتى يتحرك بها اللسان» 


فهو من الجناسن لكنه ليس من التصدير وإن كان ظاهره يوهم هذا. 





)١(‏ الإيضاح بتعليق البغية 4/ /الا. 


د(" " ون يميم يم يميه يميه يميه علوم البلاعة وتبطع إلخيمح لوضيفية فاخ قصس إلعرب 
أما رد العجز على الصدر في الشعر فإن ثاني اللفظين المتماثلين يكون في آخر البيت والأول 
يكون في صدره أو ني حشو الشطر الأول أو في آخره أو في صدر الشطر الثاني. 
فالأول: كقول الشاعر: 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع 
والثاني: كقول القشيري: 
تمتع من شميمعرار نجدٍ 2 فابعدالعشية من عرار 
والعرار نبت أو زهر طيب الرائحة. 
والثالث: كقول أبي تمام: 
ومن كان بالبيض الكواكب مغرما فإازلت بالبيض القواضب مغرم)( 
ونحو: 
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير 
والرابع: كقول ذي الرمة: 
وإنلم يكن إِلامُعَرّجَ ساعة قليلافإنيٍ نافعبي قليلها 
أي وإن لم يكن إلمامي بها إلا قليلا فإنه يكفيني ويشفي غلتي. 
وقد يرد العجز على لفظين أحدهما في صدر البيت والثاني في صدر الشطر الثاني 
كقول الأرجاني: 
دعانٍ من ملامكم سفاها 2 فداعي الشوق قبلك) دعاني 
ومن كل هذه الشواهد يتبين أن التصدير في الشعر يكون بلفظين مكررين في الغالب ويقل 
مجيئه بلفظين متجانسين كالبيت الأخير فدعاني الأولى بمعنى اتركاني والأخيرة بمعنى ناداني. 





)١(‏ البيض الكواكب كناية عن النساء الحسانء والبيض القواضب كناية عن السيوف, وفي البيت دلالة 
عل عن عالية وضمو, 


علوم البلا ع وتبطاع إلقيمل الوسليفيم فاع قصص إأعرب مودو و وهو سو ههه 17/200 084 

ومن الواضح أن التصدير يتداخل مع بعض الفنون البديعية الأخرى كالترديد 
والجناس» وقد يجتمع مع الطباق كقوله تعالى: 9 ومَِالنَاِمَِيَقُول ءَامنَا يط وواليو الآ وْمَاهُم 
ِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: ]. 

ولو أن الدكتور عبد الله الطيب”" لاحظ هذا ما خط أبا هلال بزعم أنه استشهد للتوشيح 
والتصدير بشواهد من الطباق أو الجناس. فأبو هلال لم يخطوع. ولكنها طبيعة التلاقي 
والتداخل بين هذه الفنون. 
الإرصاد والتسهيم في القرآن الكريم: 

يأني على ضربين: 

-١‏ أن تكون دلالة الإرصاد لفظية كيا نجد في قوله تعالى: ول وما ةلكاش إلا أصَهٌ 
هده تلفككثواً وَلوْلَا سكَيصةٌ سَبَدَتَ ين رَيلك لَفِْىَ ينهم فِيما فيو كتفت # 
[يونس: ]١9‏ ولا ينبغي أن يفهم من الدلالة اللفظية للإرصاد أن لفظ «فاختلفوا» يدل وحده 
على أن الفاصلة «يختلفون» فالحق أن ذلك اللفظ ينبئ بمعونة السياق المعنوي على ما يمكن 
أن تجيء عليه الفاصلة. 

وقوله تعالى: م9 وَإذا دما الاق يتوه ون عد ضر مسو إذا لهر تَكر ااا فل أله أسْرَعٌ مكو إن 
رسُلنَا يَكُْبُونَ مَا تَمَكُروت 46 [يونس: ]7١‏ فإن قوله «إذا لهم مكر» و «الله أسرع مكرا» أي . 
أعجل عقوبة- يدل بمعونة السياق على أن الفاصلة هي: «تمكرون» وكل هذا من تجاوب 
الألفاظ والمعاني الذي يؤدي إلى التجاوب النفسي؛ لأننا نسير في وادٍ واحد لا في أودية مختلفة. 

؟- أن تكون دلالة الإرصاد معنوية بحيث يعرف السامع مقطع الكلام من معنى ما قبله؛ 


لأن ذكره لم يجر في| تقدم كقوله تعالى: 32 بعك َكيف فِ الْاَرّضِ مِنْبحَدِِمْ لتنظركيق 





. 1198 في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العرب 7/ 51 مطبعة الحلبي‎ )١( 


0 25و بديه. يه يديه يميه يميه علوم لاع وتذاخ لقبمة لوطيفية فاع ق ص إلعرب 
تعَمَلُونَ © [يونس: 4 فإذا وقف المستمع على قوله: «لننظر كيف» مع ما تقدم من قوله: 
«جعلناكم خلائف في الأرض» علم أن بعده «تعملون» أو «تصنعون» أو ما هو في هذا 
المعنى؛ لأن سائر المعنى يقتضيه” . 

وهذه ظاهرة مطردة في القرآن» ولكن يتفاوت إدراكنا لها بحسب تفاوت الاستعداد 
ومدى عمق التأمل. 
بين الإرصاد والتذييل والفاصلة: 

الفاصلة: أن تختم الآية بم| يناسب أوهاء والتذييل: تعقيب الجملة أو الجمل بجملة تتضمن 
معنى ما سبق للتوكيد. وقد يقع في وسط الكلام» وقد يقع في خهايته؛ وحدود الفاصلة عند 
الأكثرين كلمة؛ والتذييل جملة» وكثيرا ما تكون الفاصلة جزءا من التذييل. 

وارتباط الإرصاد إذا كانت دلالته معنوية بالتذييل والفاصلة واضح في القرآن الكريم» 
وقد لاحظه العلماء منذ قديم» حتى أن السيوطي. وهو يستشهد للضرب الثاني من الإرصاد 
ذي الدلالة المعنوية استشهد بشاهد مشهور في باب الفاصلة» وقد وقعت الفاصلة في جملة 
تأييلية مؤكد لسائر معنى الآية» يقول: «وأوردوا ههنا؛ - أي في دلالة الإرصاد على المقطع 


و بح مه و وس م 0 70 
. 


دلالة معنوية- أنه لما نزل قوله تعالى: :2 وقد حلش لاضن ِنِسَكَمَمنطِينٍ 5 ممَجَمَلتَهُنظمَهٌ 
لظم لما اهلق داح قتَبَارَكَ قحس ءلِقنَ #لالمؤمنون: 1717 14]. 
قال بعض الصحابة: «فتبارك الله أحسن الخالقين» قبل أن يسمعهاء فقال يلك «.ها ختمت» 9 
إن الإرصاد المعنوي في الآيات القرآنية كثير مطرد. وإن شئت فقل: إن دلالة معنى الآية 


على تذيبلها أو فاصلتها ليس محلا لتوقف أحد إلا من حرموا نعمة التأمل» ولقد كان العرب 





.818 الصناعتين‎ )١( 
مطبعة الحلبي.‎ ١١١ شرح عقود الجمان‎ )'( 


علوص البلاغم وتلاخ إلقيم) إلوظيفيل فاه قصص إلغرب موسو سو دسو موسو حو وه ١/900‏ 0545 
الذين تنسموا ريح البادية من سلامة الفطرة وصفاء القريحة بحيث جرت بخواطرهم بعض 
الفواصل قبل النطق بهاء واستطاعوا أن يستشعروا الخطأ عندما وقع» فقد سمع أعرابي قارا 
يقرأ قوله تعالى: 32 هن رَكَْشم مِنْ بَقَدمَاجَآءَنْحكُمُ البيرسكت أعلموأ أن لله عَرِيرٌ حصكي 4 
[البقرة: 9 ]7١‏ يقراها خظأ فيقول: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله 
غفور رحيم. فقال الأعرابي- ولم يكن حافظا-: «إن كان هذا كلام الله فلا يقول غفور رحيم 
فالحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه». 
القيمة الفنية للتصدير: 

ما سبق يتبين أن الإرصاد أو التصدير يستمد قيمته من ثلاث جهات: 

١‏ - جهة انتظام الكلام في توازن وانسجام» فللتركيب مدخل في اعتبار القيمة؛ إذ لولاه 
لما بانت تلك القيمة. 

؟- إن حسن التتبع الذي يؤدي إلى حسن التوقع يُحدث للنفس ارتياحا وللمعنى 
تمكينا وتأكيدا. 

“"- إن اللفظين المتماثئلين اللذين يقع أحدهما في الصدر أو في الحشو والآخر في العجز 
لا يخلوان من أن يتطابقا أو يتجانساء وللطباق والجناس مدخل في قيمة التصديره أما قيمة 
الطباق فتتلخص في أنه يبرز المعنى ويوضحه ويكسبه إيقاعا حسناء فضلا عم| يستمده الطباق 
من السياق الذي ورد فيه» ولك أن تقرأ قوله تعالى: :9 وَمنَالنَامَِيَصُولُ ءَامَايألَه ليو الآيز 
وَمَاهُم يمُؤْمنِينَ #[البقرة: 8] لتجد أن الطباق بين «آمنا» «وما هم بمؤمنين» يفضح كذب 
المنافقين» ويكشف طبيعتهم المتناقضة؛ لأنهم يظهرون ما لا يبطنون. 

أما قيمة الجناس فتتلخص في أمرين: أولهما الإثارة الناتجة عن تعدد الإفادة مع أن الصورة صورة 
الإعادة» وثانيها: ما يحدثه الجناس من توازن وانسجام الكلام وقوة أدائه الصوتي با ينعكس 


على المعنى حسنا وقوة» هذا فضلا عن الدلالات والإشارات المستمدة من سياق الجناس» 


دز" ” 4و يميه يميم يم .يميه يمي علوم البلاعة متطاخ (لقيمة إلوضليفية فاع قصص إلعرب 
وكل هذه القيم معتبرة في الإرصاد أو التصدير عندما يكون جناسا أو طباقاء وقد سبقت الشواهده 
أما ما ذهب إليه بعض الدارسين”'' من ربط التصدير بقيمة واحدة تتصل بالتكرار النغمي وتقوية 
الجرس فهو اتجاه نابع من تبني وجهة نظر خاصة بالناحية اللفظية» ونحن ينبغي أن نوازن بين المبنى 
والمعنى» وكل حسن لفظي إنما يستدعيه المعنى ويتطلبه كيا ذهب عبد القاهر”". 


)١(‏ هو الدكتور عبد الله الطيب في كتابه «المرشد إلى فهم أشعار العرب» 54/7 الحلبي. 
)١(‏ راجع أسرار البلاغة .١١‏ 


علوم الب[اغخ وتطاع القيصل الوسليفية فاج قصص إلعرب موسو سو موسو مو سو سوه 00 (/1 7 0184 
[لعبكث السابع 
الاستطراد والاستتباع والإدماج 

هذه فنون بديعية قد يقع الخلط فيا بينها لتشاببها نوعا ما لكن عند التدقيق تتبين فروق 
دقيقة بينها تفهم من تعريف كل فن وشواهده. ظ 
أولا: الاستطراد: 

هو الاثتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به»لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني'" 

أي الانتقال من غرض إلى غرض ثان لناسبة .بينههاء وقد جاء الثاني استطرادا؛ 
لأن المقصود الأصلي هو الأول كقول السموأل: 

وإنا أناس لانرىالقنتلسشبَّةَ إذامارأنتهعامروسلول 

قصد الفخر بأنه وقومه لا يهابون الموت ولا يرونه سبة فاستطرد إلى ذم قبيلتي عامر 
وسلول بأنها ترى ذلك سبّةٌ ومعابة. 

وفي ذلك التعريف نظر؛ لأنه لا يوجد دليل على أن المعنى الأول ليس وصلة للثاني» 
وقد يكون الثاني مقصوداً كالأول؛ مع ما بينهما من المناسبة. 

ولهذا عرف بعضهم الاستطراد تعريفا ثانيا يستدرك هذا المقصودء يقول الحملاوي: 
«الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة» بأن يخرج المتكلم من الكلام الذي هو مسترسل 
فيه إلى غيره باستدعاء مناسبة ثم يرجع إلى ما كان فيه» '" فالرجوع إلى الغرض الأول 
دليل- واضح على أن الغرض الثاني جاء على سبيل الاستطراد» ولولا هذا الرجوع لكان الانتقال 
من غرض إلى غرض لناسبة ما من حسن التخلص وقد عاد السموأل إلى الفخر بقوله: 

يعدب حب الموتآجالنالنا وتكرههآجاهم فتطولٌ 





.؟١/: بغية الويضاح‎ )١( 
طبعة سابعة- ال حلبي.‎ ١117 (؟) زهر الربيع للحملاوي‎ 


دم( ” ون يعديه يميم يميم.يم يميم علوم البلاغخ متطاع القيمم الوظيفيم فاج قصص إلعرب 

والاستطراد بهذا المعنى أي الخروج من معنى إلى معنى لمناسبة؛ ثم العودة إلى المعنى الأول 
كثير في القرآن الكريم ويحتاج إلى بحث مستقلء وقد يكون الاستطراد القرآني بآية واحدة 
كقوله تعالى بعد الحديث عن وسوسة الشيطان لآدم حتى وقع في المعصية فتعرّى, استطرد منه 
إلى الامتنان على بني آدم بإنزال اللباس الذي يسترهم ويزينهم في قوله: 9 يكبَق حادم مَدَأوَلَنَا 
َو كما وى سروك ورئاوَلِاسُ الت َك حبك من “لنت آم لمم يكن © 
[الأعراف: 7 ثم عاد إلى السياق والمعنى الأول في قوله: 92 يب ءام لا يفتكم الشَيْطن 
َال أبويم من َنِم عَتهمَا لَِاسجُمَالوِيهُمَاسَوْءتهمَآ 4 [الأعراف: /70]. 

وقد يقع الاستطراد بعدة آيات كالاستطراد بعد حديث إبراهيم عليه السلام لقومه 
في سورة العنكبوت إلى إنكار الله عليهم عدم التفكير في قدرته سبحانه على بدء الخلق وإعادته» 
والأمر بالسير في الأرض للاعتبار» وغير ذلك من آية 14 إلى 77 العنكبوتء ثم يعود إلى قصة 
إبراهيم عليه السلام في قوله: 99 فَمَاحكات جَوَاب فَوْمٍِء لَه أن قَالُوأ أكتلوه أو حَرَفُووكا نه أله 
مرت ألتَارِ إِنَّفى طَلِكَ لبت لِمَوْر بقَمِمُونَ # [العنكبوت: 5 1]» وهناك استطراد في عجز سورة 
المرسلات بذكر المتقين في سياق تحذير المكذبين بالويل والذي استمر حتى خهاية السورة. 
ثانيا: الاستتباع: 

وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بأمر آخر كقول المتنبي: 

عبت من الأعار مالوعَوَيْتَه | طكّالدنيابأنك خالد 

فقد مدحه بمنتهى الشجاعة: إذ كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم لكان مخلّداء وجاء هذا 
بطريقة ووجه من النظم استتبع مدحه بكونه سببا في صلاح الدنيا وخلودها حيث جعل 
الدنيا مهنأة بخلوده» وقول آخر: 

ألا أياالمالالذي قدأباده تسل فهذافعلهبالكتائيب 


علوم البلاغخ وتاج إلقيمم الوخليفيغ فاج قصصض إلعرب سو سي مو موسو سو سو هه 0ج( "١‏ 0011 
فقد مَدّحه بالكرم على وجه استتبع مدحه بالشجاعة؛ وقد جاء في صورة طريفة يسرّي 
فيها عن المال الذي يذل حتى يُفنى بأن هذا هو دأب الممدوح وهذا هو فعله بكتائب 
الأعداء» فلا يتركهم حتى يفنيهم. 
ثالث : الإدماج: 
وهو أن يُضمّن كلام سيق لمعنى معنى آخرء فهو أعم من الاستتباع» ومثاله قول أبي الطيب: 
أقُب في هاأجفنني كأني أعدٌهاعل الدهرالانويا 
فقد ضمن وصف الليل بالطول شكواه من الدهر» فالأول هو الأصل والثاني تبع له ناتج 
عنه. ومنه قول ابن نياته: 
ولابدلي من جَهْلّةَف وصاله فمنب بخ أودعالحلمعنده 
فقد أدمج في الغزل فخره بكونه حليهاء وضمن الفخر بذلك شكوى الزمان لتغير الإخوان 
حيث دل بواسطة الاستفهام على انتفاء الصديق الذي يصلح لأن يودع حلمه عنده» ويشير المعنى 
إلى حرمانه من الوصال حتى يكاد يخرج عن طبعه الحليم فيطيش بأي سبيل حتى يتحقق ذلك 
الوصالء لكنه صاغ المعنى صياغة تجسد حلمه الذي يؤثر ملازمته وعدم مفارقته. 
وقد ذكر ابن أبي الإصبع نوعا سمه التعليق'' وهو أقرب إلى الإدماج فقد استشهد له 
بقول المتنبي السابق: «أقلب فيه أجفاني كأني....». 
واستشهد له أيضا بقول بعض العراقيين في قاض شهد عنده برؤية هلال فلم تجز الشهادة: 
أترى القاضي أعمى أموتسرهيتعامى 
سرق السد كأنال- ‏ عي دأموالاليتامى 
فقد علّق بغرضه الأصلى وهو ذم القاضي بالعمى أوالتعامي وسرق الفرحة بالعيد... 


غرضا آخر هو ذمه بأكل أموال اليتامى» وإن شئت فقل: أدمج هذا بذاك. 





)١(‏ تحرير التحبير 57 5 طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 187١هات‏ حفني شرف. 


د( 41١‏ وى يعديديه يميه ييصيصي> علوم (لبلاعة وتذاع (لقيمةالوظيفية فلع قصص إلعري 
بين هذه الفنون الثلاثة: 

بما سبق يتبين تقارب هذه الفنون والشبه بينها في الخروج من غرض إلى غرض» 
أما الاستطراد ففيه خروج من غرض إلى غرض لناسبة بينههاء ثم الرجوع للغرض الأول» 
فلا إشكال فيه لتميزه عن الاستتباع والدماج بهذا الرجوع. 

فيبقى الشبه الشديد بين الاستتباع والإدماج حتى يمكن الخلط بينههماء وقد ذكر الخطيب أن 
الإدماج أعم وهذا يعني أن الصلة بينهما عموم وخصوص: فالاستتباع خاص بالمخروج من مدح 
إلى مدح وأن الأول يستتبع الثاني» أما الإدماج فإنه أعم من هذا؛ لأنه قد يكون بمدح يستتبع مدحا 
أو تضمين وصف الليل.. الشكوى من الدهر, وقد يدمج ذم في ذمء فهو ليس خاصا بالمدح. 

ويضاف لهذا أن التداخل بين الغرضين يكون أشد في الإدماج» ويحتاج إلى مزيد من يقظة 
المستمع حتى يتتبه لهذا التعالق7". 

وشبيه بالإدماج لون سمه ابن أبي الإصبع «التلفيف» وعقد له بابا مستقلاء وعرف بأنه 
«أن يقصد المتكلم التعبير عن معنى فيلف معه آخر يلازم المعنى الذي سثل عنه)»» كقوله 
تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام؛ وقد قال سبحانه له: ٠ل‏ وَمَارك بيَمِيْكَ يمُوسَئ (7 5ل 
دىَ عَصسَاىَ توصك وها وََْشُ باعل حََهى وَلهامتَاربُ أُخر © [طه: /اك82 ا ]. 

وكقول الرسول يَكِدٌ وقد سئل عن ماء البحر... هل تجوز به الطهارة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته) " . 

وبالتأمل يتبين أن الغرض من التلفيف في الآية هو حصول الأنس لموسى عليه السلام 
باستمرار خطابه مع الله عز وجلء أما الغرض منه في الحديث فهو زيادة الفائدة» لأن الفائدة 
كانت تتحقق بقوله «هوالطهور ماؤه» فقرن بها فائدة أخرى هي «الحل ميتة». 

ولاشك أن إدماج غرض في غرض من بلاغة اللمحة والفطنة» ودليل على عبقرية الفكر 
وعبقرية اللغة التي تستجيب في طواعية لحركة الفكر. 





)١(‏ التعالق تسمية للنقاد المحدثين» وهو كالتعليق سوى أن في التعالق تداخلا أشد. 
() تحرير التحبير 57 7. 


علوص البلا غم وتجظاج إلقيمل الوظيفيغ فاج قصعص إأغرب موسو سو موسو سو سو سو »و 00 (1 05840 
[لصبخث إلثامين 
اللف والنشر 

وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال؛ ثم ما يناسب كل واحد من غير تعيين ثقة 
بأن السامع يرده إليه. 

وقد يكون المتعدد الملفوف أمرين أو أكثرء وفي حال التفصيل يكون النشر على ترتيب 
اللف أو يخالف ترتيبه. 

الأول: يسمى اللف والنشر المرتب كقوله تعالى: طلا ومنِيِحْمَيوه بص كلصوا 
فيه وَلَِبدَْوأمِن مَضَلِوء #[القصص: /] فقد لف بين الليل والنهار لأنبما معاً من رحمة الله 
ثم نشر ما يتعلق بكل منههما على الترتيب. فالليل لتسكنوا فيه» والنهار لتتحركوا وتبتغوا فيه 


من فضل الله. 
ولايصعب على المستمع رد كل من الأمرين المنشورين إلى ما يناسبه من الأمرين الملفوفين. 


فع لالمدام ولونهاومذاقها 2 في مقلتيهووجنتيهوريقهه 
يقصد أن أثر الخمر ظاهر في فتور عينيه» ولونها في خديه» ومذاقها في ريقه» وهذا يشير 
إلى مدى تأثير الخمر واستحواذها على شاريهاء والنشر جاء على ترتيب اللف من غير تعيين 
لسهولة رد كل واحد إلى ما يناسبه» ومنه قول ابن الرومي مادحا: 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم 2 في الحادنات إذاا دجون نجوم 
فيهامعام للهدى ومصابح 2 تجلوالدجى والأخريات رجوم 
فقد جاء النشر وفق ترتيب اللف لسهولة رد كل واحد إلى ما يناسبه إذ قصد: آراؤكم فيها 
معام للهدى» ووجوهكم مصابيح تجلو الظلام» وسيوفكم رجوم أي تشبه رجوم الشياطين 


د(" 1 وى يميم يم يميه يميه يميه علوم البلاعخ وتطاق إلقيمخ الويفية فاح قسص إلعرب 
في قوتها وردعهاء ولاشك أن اللف بداية بين عدة أمور يثير أشواق النفس إلى كنه الإخبار 
عنها وماهية الحكم عليه ولا يكون هذا فيها لو ضمّ إلى كل مبتدأ خبره. 

الثاني: اللف والنشر غير المرتب كقوله تعالى: «( فََحَوَبكءَلَ أل وَجَعَلْنَاءلدَالئَّار مبَصِرهٌ 
سوأ فصلا من زَيَكْرْوِتهَلَمُوأْ عد لين وَكَسَابَ 4 [الإسراء: .]١1‏ 

فقد لف أولا بين آية الليل وآية النهار ثم نشر ما يناسب كلا منهما ويتصل به من غير 
ترتيب» لكن فيه ميزة هي مجاورة آية النهار لا يتعلق بها من ابتغاء فضل الله والسعي 
في الأرض. وأدى هذا إلى بعد المسافة بين آية الليل وما يتعلق بها من العلم بعدد السنين 
والحساب. وسر هذه الإشارة إلى حاجة الربط بينهما إلى مزيد تأمل حتى نعرف أن الليل فيه 
النجوم والقمر وبها يعرف عدد الشهور والسنين» وربما قصد الإشارة إلى أن العلم بالسنين 
والحساب ليس غرضا أصليا لآية الليل» وإنما الغرض الأصلىي هو السكن والراحة» 
ويأتي العلم بالسنين والشهور تبعاء ولذا بعدت المسافة بين «فمحونا آية الليل» وبين ما يتعلق 
به «ولتعلموا عدد السنين والحساب» ولما كان الغرض الأصلي من آية النهار هو السعي 
وابتغاء فضل الله اقترنا في الآية. 

ومن اللف والنشر غير المرتب قول الشاعر يذكر محاسن المحبوب التي تجعله على ذكر منه أبدا: 

كيف أسلو وأنت حِفْفٌ وفصن2 وغزللحظ اوئَدَاً وردفا 

فالمقصود كيف أنساك وردفك حَقْفٌ في العِظم والاستدارة» وقدّك غصنٌ في الليونة 
والنضارة» ولحظك لحظ غزال في الفتنة والإثارة» لكنه لف بين الأمور المشبه بها مقدمة» ونشر 
الأمور المشبهة من غير ترتيب كما هو واضح. لكن فيه ميزة هي مجاورة اللحظ لما يشبهه 
في الغزال» وفيه لفتة خفية إلى أن هذا هو أصل الجمال في تلك المرأة. 

ونأتي بعد هذا إلى اللف المجمل وهو الذي ورد في التعريف «ذكر متعدد على جهة 


التفصيل أو الإجمال». وقد سبق التفصيل بقسميه. 


علوم البإاغخ وتطاج إلقيمل الوضليخين فاج قصص إلعرب وسو سو سو سواسو و سوه 17/00 |0 )015 

أما الإجمال في اللف فكقوله تعالى: 3١‏ وَقَانأ أن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلا م نكن هُودًا أَوْ مصَرْ #6 
[البقرة: ]١١١‏ فإن الضمير في «قالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارىء فأجملها في هذا 
الضمير» وهو لف بين أمرين عجيب لأنه بضمير متصل بالفعل أغنى أن يقول مثلا: وقالت 
اليهود لن يدتعل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى لن يدخخل الجنة إلا من كان نصارى» 
فلف بين القولين والقائلين في «وقالوا» ثم نشر مقوهم| في «لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
أو نصارى» ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قولهء وفي اللف بين الفعل والفاعل في «وقالوا» 
إشارة مبدئية إلى أن دعواهم واحدة وباطلهم وضلالهم واحد وإن كانوا قصدوا رمي بعضهم 
بعضا بالضلال» وزعم كل فريق أنه وحده الناجي. 
المزية في اللف والنشر: 

ومما سبق يتبين أن اللف والنشر يكون لمزايا وأسرار بحسب النوع؛ ففي اللف والنشر 
المرتب يشير الجمع بين عدة أمور ابتداء إلى أنها تسيطر على حس الشاعر ونفسه حتى أفرغها 
دفعة واحدة ثم يذكر ما لكل منها في النشرء على أن تأخير الإخبار عن عدة أشياء مما يضاعف 
أشواق النفس إلى كنه تلك الأخبارء أما غير المرتب فإنه يحوج الفكر إلى إعادة ترتيب الأخبار 
في النشر وفق ترتيب الأمور التي ابتدأها في اللف. ثم إنك ترى آخر الأشياء الملفوفة قد التقى 
حتما بخبره في أول الأمور المنشورة بها يشير إلى أن ذلك الشيء هو أهم الأمور المتعددة» 
وقد سبق في التفصيل ما يدل على ذلك. 

وقد يختلط اللف والنشر بالتقسيمء ولهذا آثرت أن يل هذا الحديث عن الجمع والتقسيم 
والتفريق. 


دهج 41 ين يميم يصيصيم يميه يعديو علوم البلاعل وبطاع القيمغ الوظيفيخ فاج قصص إلعرب 
إلصبنث التابيع 
الجمع والتقسيم والتفريق وتفريعاتها 

أولا: الجمع : 

هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد. فالجمع بين شيئين في حكم كقوله تعالى: 
«آلْمَال وَآلِْنُونَ زَِهُ ْم لديا © [الكهف: 51] فقد جمع بين المال والبنين في حكم واحد 
هو كونه) زينة الحياة الدنياء مع تقديم «المال» لكونه يحلو أكثر في العين» وفي ذلك تحذير منه 
زائد على التحذير من الفتنة بالبنين. 

ومن ذلك قوله تعالى: (١‏ وَعَلَمُوَا أتَمَآأمَولْصكُمَ وأوْلددَكُم فتَنَةٌ © [الأنفال: 18] فقد جمع 
بين الأموال والأولاد في حكم واحد كونه) فتنة» مع تقديم الأموال؛ لكون الفتنة بالأموال 
أشد» وهذه الآية تلقى بظلالها على السابقة؛ وتدل على أن ذكر الزينة تحذير من الافتتان بها؛ 
لأنها زينة الحياة الدنياء وفي الآخرة حساب على ماذا فعل مبذه الزيئة. 

ومن الجمع بين ثلاثة أشياء في حكم واحد قول الشاعر: 

إن السشباب والفراغ والججدّه ‏ مفسلدةللمرءأيّ مفسدة 

والجذه: الاستغناء» فقد اجتمعت هذه الأمور في كونها مفسدة للمرء» مع تقديم الأصل 
فيها والأكثر خطرا. 

وقول الشاعر: 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

ويختلف هذا البيت عما سبقه في تقدم الحكم على الأشياء الثلاثة المحكوم عليها على سبيل 
الإثارة والتشويق. 

ومن الجمع بين أربعة أشياء في حكم واحد قوله تعالى: ِإإنَا كير اميم وَالْصَابُ الام 
ِجَسرٌمِنْعَم لِأَلشَِّطَنٍ َيبُوهُ © [المائدة: ]4٠‏ فقد جمع بين هذه الأربعة في حكم واحد هو كونها 
رجس من عمل الشيطانء مع تقديم الخمر لأنها أم البلاء. 


علوص إلب[اغخ وتاج إلقيمل الوحليخين فاج قصص إلعرب موسو سو سو سو مودو سوه (9(20 /1 0184 

فياذا لو اجتمعت عدة أمور في حكمين. ألا يعد هذا من الجمع؟ لا أرى في ذلك مانعا 
كقوله تعالى: «( وِلَلْيْلَ وَمَالَ وَالْحَمِرَ إِرحَكَبُوهَا وريه #[النحل: 8] فقد جمع بين هذه 
الأشياء في حكمين كل منهما نعمة وهما: الركوب والزينة» والمعول عليه في ذلك هو اشتراك 
هذه الأمور جميعها في الحكمين فلا يكون لبعضها دون البعض الآخرء وهذا الاشتراك 
هو نفسه الجمع؛ والعطف بالواو علامة عليه؛ لأنها للجمع مع المشاركة في الحكم. 

وكل الشواهد السابقة من الجمع في الجمل الاسمية التي يكون الخبر فيها هو مناط الحكم؛ 
فاذا لو كان ذلك في الجملة الفعلية» ألا يعد من الجمع؟ لا أرى مانعا من ذلك كقوله تعالى: 
« ست عَكتَكُم فص ةم واكك وَكموَفْحُْ وَعَسَفكْمْ وككقكْ وَباتَالْتّ وَبَاتُ 
لنت وَأْمَهحُسكُمْ الج رسك وَكمَوثكم وت ارَصعَة وَأْمَهَتُْ ضشآيكم»# 
إلى آخر تلك المحرمات [النساء: 17] فهذا من الجمع» لأن تلك الأنواع من النساء اجتمعن 
في حكم واحد هو التحريم؛ وفي جمعها على تعددها وكثرتها دلالة على عبقرية هذه اللغة التي 
يغني حرف الواو فيها عن إعادة الفعل مع كل واحدة وبذلك تتعدد مرات الإيجاز بعدد 
المحرمات التي تزيد على العشرة في جملة واحدة» وهو من عجيب الإعجاز. 
ثانيا: التفريق : 

عكس الجمعء فهو أن يوقع المتكلم التفريق بين أمرين» ويكون ذلك في المدح غالبا 
كقول رشيد الدين الوطواط: 

مانوالالغ]اموقتربيع 2 كنوالالأميريومسسخاء 
فنوالالأميربدرةعين | ونوالالغا)مقطرةماء 

البدرة: كيس فيه ألف دينار أو عشرة آلاف درهم.ء وني إضافته للعين تورية؛ لدلالة العين 

على معنى قريب غير مراد هو عين الماء ورشحه ما بعده «قطرة ماء»» ومعنى بعيد مراد 


هو الكيس المملوء بالدنانير أو الدراهم وسواء أخذنا بالمعنى القريب الموهم أم المعنى البعيد 


معز" 1ن يعيم يم يميه يعديو يميم علوم البلاعخ وتاج القيصل الوخظليفيغ فاج قصص إلعرب 
المقصود فإن نوال الأمير يرجح نوال الغمام ويتفوق عليه» وهذا هو التفريق» فقد وقع بين 
أمرين من نوع واحد هو العطاء؛ وفرق بينهما في مقدار العطاء. 
وقول الوأواء الدمشقي: 
من قاس جدواك بالغامفما ‏ أنصففي الحكمبين شكلين 
أنت إذا جُدْتَ ضاحكٌ أبدا وهوإذاجاددامعالعين 
الجدوى: العطية» والشكلان: المثلان» وقد فرق بين عطاء الممدوح وعطاء الغام معتمدا 
على الكناية في الأول: «ضاحك أبدا» فهو كناية عن دوام السرورء والمجاز في الثاني «دامع 
العين»؛ إذ خيّل أن هطول الغيث بكاء ودموعا للغمام» وههنا وقع التفريق فشتان بين من يجود 
ضاحكا ومن يجود باكيا. 
ومنه قول الشاعر متغرلا: 
حسبت ججمال هيدر اًمنيرا 2 وأينالبدر من ذاكالجيال 
فإنه يفرق بين جمال البدر وجمال المحبوبة؛ هما يشتركان في الجمال» ولكن أين البدر 
من جمال المحبوبة» شتان ما بينهما من وجهة نظر الشاعر الذي يرى حسن الحبيبة فائقا 
متحركا جاذيا. 
ومنه قوله تعالى: مؤومَيسمَو ابخان دا عَذْ قراب سَليم شرام وه دل لاج © [فاطر: 17] 
فقد فرق بين البحرين دون قصد للمدحء ولكن البيان قدرته سبحانه» فهذا ماء وذاك ما 
ولكن أحدهما عذب فرات سائغ شرابه والثاني ملح أجاج. والمقصود بالبحرين: البحر والنهر» 
ولكن غلب البحر؛ لأنه أعظم اتساعاء وأكثر ماء وأمواجا ومدا وجزرا وصخبا. 
وقد استشهد للتفريق بهذه الآية الشيخ أحمد ال هاشمي دون تعليق» ولكن إذا نظرنا 
إلى مجموع الآية: مسبو لحان هندَاعَذْبٌ راب ليم اوداع اج وََكُلتَأْسحُونَ 


لَحَمَاطرِدياوَسَسْتَخْرِجُْنَ حلَِةَتلَُْوتَهَا #[فاطر: .]1١‏ 


علوم إلبلاغخ وتطاع إلقيمل الوسظيفيم فاه قصص إلغرب ح سو حو سو و سه و5( (/ 05841 


سرحت مل د مح ورعلد ور رسخ د م وو 


نجدها جمعا وتفريقا مع تقديم التفريق في قوا له: ملومَايسمَوى الْبَحرانٍ هنذا عذب فرات سأي شرايد, 
وَعَدٌَثمَاجّ 4 وجاء الجمع بعده في قوله: وي كل تسلو لَحْمَا طرِيجاومسْمَخِوْنَ حي 
تلسُوتَها # ولا مانع من الجمع بين أمرين في حكمين طام اشتركا فيه على السواءء والحكان هنا 
أكل اللحم الطري من الأسماك بأنواعها واستخراج ا حل ولبسه زينة كاللؤلؤ وغيره. 
مزية التفريق: 

لا يخلو التفريق بين أمرين من إبراز التنافي بينهما على نحو يرجح كفة الآخر حقيقة 
كا في آية «وما يستوي البحران» أو تخييلا ىا في قول الشاعر: 

أنت إذا مدت ضاحكٌ أبدا ‏ وهوإذاجاددامعالعين 

أو مخاتلة ومحادعة بواسطة التورية كا في قول الآخر: 

فنوالالأميربدرةعين | ونوالالغامقطرةماء 

وقد يعتمد في تأكيد التباين على الطباق الحقيقي كا في «عذب فرات... وملح أجاج» 
أو إيهام التضاد ى) في «ضاحك... دامع العين»؛ لأن التضاد هنا بألفاظ مجازية» لو عادت إلى 
حقيقتها لزال الطباق» وبهذا تجتمع ميزاتٌ عدةٍ فنونٍ مع التفريق. 
ثالثًا: التقسيم: 

هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. وهذا القيد «على التعيين» يخرج اللف 
والنشر لوجوب عدم التعيين فيه» ومثال التقسيم قوله تعالى: كدت َدَدَع (8) كأ 
كو مَأمِصكُوأ بالطَاضية(2) وَأنَعَاءأمَيِصكُا بربيج صَرْصَرٍ عَايَةَ # [الحاقة: 4: 17 وربهما عد 
هذا من الجمع والتفريق. 

وقد استشهدوا له بقول الشاعر: 

ولايقيم على ضَيْم يرادبه إلا الأذلان عي الحي والوقتدٌ 
هذاعل الَسْفٍ مربوط بِرُمّته ودامُشَّجٌ فلايرثئيلهأحدٌ 


دمج( هن يعديم يميم يه يميم يصديم عاوم [لبلاعخ وتطاع القيمة إلوظيفيغ فاج قصص إلعرب 

أي لا يقيم أحد على ذل يراد به سوى حمار الحي والوتد الذي يربط فيه» فرضا الحمار 
بالذل والمهانة حقيقي؛ لأنه مسخّرء لكن رضا الوتد بالذل محازي حيث يُدق على رأسه حتى 
يشق فلا يشتكي ولا ينطق» ومن علامة رضا عير الحي بالذل أنه مربوط بحبل بال #برمته» 
ولو أراد أن يفك نفسه منه لأمكنه. لكنه راض با هو فيه. 

والشاهد: في البيتين تقسيم حيث ذكر متعدد في البيت الأول «عير الحي والوتد» 
ثم أضاف ما لكل إليه في البيت الثاني. لكن الظاهر أن فيهها جمع وتقسيم أما الجمع ففي 
البيت الأول؛ لأن معناه: عير الحي والوتد يرضيان بالذل» وهذا جمع بين شيئين في حكم 
واحدء والتقسيم معروف؛ لأنه ذكر متعدد في البيت الأول ثم أضاف ما لكل إليه في الثاني» 
فيكون الجمع جزء من التقسيم» وهذا نفسه يمكن قوله في الآية السابقة. 

وقد استشهدوا له أيضا بقول الشاعر: 

فبإضوإلا الوحن ارح ترسف ميل ظباه أخدعي كل مائل 
فهذادواء الداء من كل عام وهذادواء الداء من كل جاهل 

معناه: فى| الحق إلا الوحي أو حد السيفء والمرهف: المرقق» والظبي: جمع ظبية وهي حد 
السيف. والأخدعان: عرقان في صفحة العنق وقصد بها العنق نفسه» وربها جرى التبادر على 
أن اسم الإشارة الأول للوحي. والثاني للسيف فيكون التعيين الذي هو شرط التقسيم 
قد تحقق» لكن الملاحظ أن اسم الإشارة فيههما واحد «هذا... وهذا» ولو قصد التعيين لقال: 
«ذاك وهذا» مراعاة للأول والثاني» وعدم قصد التعيين جاء اعتمادًا على فهم السامع؛ لسهولة 
رد كل لا يناسبه فيكون من اللف والنشر. 
الخلط بين اللف والنشر وبين التقسيم: 

سبق من تعريف هذين اللونين أنهها يشتركان في الأساس وهو «ذكر متعدد ثم إضافة 
ما لكل إليه» ويفترقان في أن اللف والنشر من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه بسهولة 


0 عرو 2000 


كقوله تعالل: «9 ومن يَحْمَيو. بجحل لكألا روه وَلَِنَهوْفَضوء © [القصص: *17] 


علوم البلا غم وتشاج القيمل الوظيفين فاع قصص و ا 0 
لكن التقسيم يكون مع التعيين كقوله تعاى: «( يَومَ يض وجوه وود وجوه آم 0 و 
وُجُوهَهَ َكَعَم بعد ينكد ووأ ألْعَذَابَ يمأ كنم دفر 000 رَحْمَةَ 
لوهم ها حَللِدُونَ #[آل عمران: ]١١17 ٠١7‏ فقد ذكر متعدد أولا في اتييض وجوه وتسود 
وجوه ثم أضاف ما لكل إليه في الآية التالية مع التعيين بإعادة ذكر السواد والبياض. 

ومع هذا الفرق الواضح فإن الخلط بينهما قد وقع وقد سبق أن الخطيب استشهد للتقسيم 
بقول الشاعر: 

فها هو إلا الوحي أوحد مرهف... البيتان 

وهو باللف والنشر ألصقء وقد حاول السكاكي تمييز التقسيم من جهة أخرى هي كون 
المتعدد شيئا ذا جزئين أو أكثر» ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه من غير تعيين» يقصد ما 
يمكن تثنيته أو جمعه من الأشياء مع اختلاف صفة كل منهماء كقوله تعالى: 9 فَوَجَدَ فا جين 
يََتَيِلانِ دمن شيعيو وعْدَامنَ عَدُوَمانْتَعَهَهُ الى من شيعيو عل اذى مِنْ دوو #[القصص: ه 

وحتى هذا لا يمتنع عده من اللف والنشر بالنظر إلى أنه ذكر متعدد على جهة الإجمال 

ثم ذكر ما لكل إليه من غير تعيين. 

فالأولى دمج هذين اللونين تقليلا للأقسام ومنعا من الخلط وليكن تحت عنوان «اللف 
والنشر» مع اقتصار التقسيم على نوعين آخرين ذكرهما الخطيب. 
نوعان للتقسيم ذكرهما الخطيب: 
هذان نوعان جديران باسم التقسيم: 

الأول: استيفاء أقسام الشيء الممكنة» ويكاد يجمع النقاد والبلاغيون على حسنه. وكثير 
منهم يسميه حسن التقسيم لهذاء ويفرده بايا مستقلا كما عند قدامة في نقد الشعر وأبي هلال 
في الصناعتين وأسامة بن منقذ في «البديع في نقد الشعر» وابن الأثير في «المثل السائر»» 
وابن أبي الإصبع في «تحرير التحبير وبديع القرآن». 


وح فاج قصص إلعرب 


سروس ره كار مع 


ومن شواهده المعجزة قوله تعالى: <3 ثُمأَوربا الكت بالَدِينَ أَصْطْمَيَنا منْعِبَادنا مهم ظَاِلرُ 
لنَفْسِي وَمِنْهم مُفَْصِد وَمِنْهُمْ ساق بالْحَيرتٍ بِإِذْنِ أله # [فاطر: 17] فقد استوفى أقسام الذين 
و22 الات ونان مارك ترم عار لت رعو لدج أن الستتار» را انار اج 
الاصطفاء. وقيل هو الذي يعطي الدنيا حقهاء والمقتصد الذي يعطي الدنيا حقهاء والآخرة 
حقهاء والسابق هو الذي يؤثر الباقية على الفائتة» وقيل الظالم لنفسه: الذاكر الله بلسانه فقطء 
والمقتصد الذاكر بقلبه. والسابق الذي لا ينساه» وقال ابن عطاء الظالم الذي يحب الله من أجل 
الدنياء والمقتصد الذي يحب الله من أجل العقبىء والسابق الذي أسقط مراده بمراد الحق'") 
وأرجح هذه التفسيرات ما كان له صلة بالكتاب الذي أورث ولا ينافي الاصطفاء وقد روعي 
في ترتيب هذه الثلاثة الترقي من الأدنى إلى الأعلى. 

ومنه قوله تعلل: ليب لمن كه وَكهَبُلِسنَيكَكه اذو (5) أو مَوَجْهُمْ 03 دنا 
وَتجَْلُ من يِكَآهُ عَقِيمًا # [الشورى: 48 *] فقد استوف الأقسام؛ لأنه سبحانه ما أن يفرد 
العبد بهبة الإناث؛ أو بهبة الذكور أو يجمعهما له» أو لا هبه شيئاء وقد ورعي في الترتيب 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى بحسب رؤى الناس وتصوراتهم وإلا فقد يقدر الله سبحانه 
أن تكون الأنثى أنفع لأبومها من الذكر أما القسم الرابع فالواو فيه للاستئناف بدليل المخالفة 
بين «ييب» و «يجعل», لأن العقم لا هبة فيه؛ وكل بعلم الله وقدرته. 

وفي السنة من صحة الأقسام قول الرسول كَكِِ: اليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» 
أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» '" فقد استوف الأقسام الممكنة» والأكل يشمل معه 
الشربء وم يذكره؛ لأن المقام يتتحدث عم يُبذل فيه المال» والأصل في الماء ألا يكون كذلك» 
وفي الحديث تنبيه إلى عدم اكتناز المال؛ لأن الإنسان لن يفيد من كنزه وليس له من ماله 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني /١‏ 017 دار الكتاب العربي بيروت ١57١ه.‏ 
(؟) صحيح مسلم 78/7 عن تحرير التحبير 187. 


علوم البزاغم وتطاج إلقيمل الوصليفيل فاج قصعص إلغرب موسو سو وسو سو ى2 200 058/١ ٠(‏ 
إلا هذه الأشياء لمعاش الدنيا وثواب الآخرة» وقد رُتبتْ بحسب الأولوية» فالأكل مقدم 
لحفظ الحياة» واللبس يليه للستر وما فضل يكون منه التصدق. 
ومن أمثلة الشعر قول نصيب: ش 
فقال فريق القوم لا وفريقُهم نعموفريقلَيْمُنُاللوماندري 
في ١لَيْمُنُ‏ الله ما ندري» قسم بعدم المعرفة وأصله لأيُمن الله جمع يمين ولكنه سهل الهمزة 
وخطفها فتلاشتء وقد استوفى الأقسام بين الرافض والقابل والمتوقف لعدم العلم. 
وقول زهير: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علّم مافي غْدٍعَوِى 
وقول أبي تمام في الأفشين لها أحرق: 
صل فاحياوكان وقودهما ميّتأًويدخلهامع الفجَار 
ولا يخفى ما ني هذا الضرب من حسن التقسيم مع حسن الترتيب. 
والضرب الثاني: أن يذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل حال ما يليق بهاء كقوله تعالى: #2 صَوْفٌ 
[المائدة: 5 *] فقد ذكر أحوال هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه» وأضاف لكل حال ما يناسبهاء فهم 
أذلة للمؤمنين أي متواضعين متراحمين فيا بينهم؛ وهم أعرّة على الكافرين أي أشداء أقوياء في 
حال جهادهم في سبيل الله» يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم. فا حال الأولى مأو 4 
وقد أضاف طا ما يناسبها وهو كون ذلك على المؤمنين» وال حال الثانية :9 أَعِرَّوَ # وقد اتصل بها 
ما يناسبها تعِلَ الْكَفْرنَ # فقد تعددت الأحوال وتباينت لتباين ما يتصل بها. 
٠‏ ومنه قول المتنبي: 
سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهموا من طول ما التثموا مُرَدُ 


ثقال إذا لاقوّاخفاف إذادُعوا كثيرا إذا شُّدُوا قليل إذاعُدُوا 


درك طيوس يعد يه بع رع رع رع بوه روديو عاوم إلبإا عل وتجظاج القيمة إلوظيفين فاج قصص إلعرب 

التثموا: وضعوا اللثام» وهو ما يوضع على الوجه من فاضل العمامة, والمرد: جمع أمرده 
وهو الشاب الذي لم ينبت الشعر في لحيته» والمعنى سأطلب حقي برحي ومعي الرجال المجربين 
الذين لا يفارقون الحرب. فهم شديدو الوطأة على الأعداء إذا لاقوهم؛ وهم سريعون للنجدة» 
٠‏ وفضائلهم كثيرة على الرغم من قلة عددهم, والشاهد أن هذا من التقسيم؛ لذكر أحوال هؤلاء 
الرجال وقد أضيف كل حال ما يناسبها. فالحال الأولى «ثقال» وقد اتصل بها ما يناسبها 
«إذا لاقوا»» والثانية «خفاف» وقد اتصل بها ما يناسبها «إذا دعوا»» وهكذا. ش 

وعند التأمل نجد أن هذا هو نفس الضرب الذي سبق وهو استيفاء أقسام الشيء وأحواله 
الممكنة سوى أنه هنا يضيف إلى كل حال ما يناسبهاء وقد تكون هذه الإضافة ظرفا كما في 
قول الشاعر الذي سبق: ٠‏ 

ثقال إذا لاقواخفافإذادعوا ‏ إلخ 0 
وقد تكون حالا قصد بها التشبيه في قول الشاعر: 
بدث قمراومالتُ خوطبان وفاحت عنيراورنثُغزلا 

فقد استقصى أحواها من الظهور ابتداء ثم الحركة والمني ثم ما يترتب على الحركة من 
انتشار الرائحة الذكية حتى إذا اقتربت رنت أي نظرت بطرف عينها في حياء وحذرء وقد 
أضاف لكل قسم من هذه الأقسام ما يناسبه. فحين بدثٌ كانت كالقمر بهاءً» وحين تحركت 
ومالت كانت كغصن البان» وحين تحركت وفاحت كان فوحها كالعنير» وحين رنت كانت 
كالغزال» فراعى في ترتيب الكلام ما يكون في الواقع. 

وإذا كانت الأقسام طلبا كانت الإضافة جوابا لهذا الطلب ىا في قول علي كرم الله وجهه: 
«أنعم على من شئت تكن أميره. واستغن عمن شئت تكن نظيره» واحتج إلى من شئت تكن 
أسيره» فإنه استوعب أقسام الدرجات العليا والسفلى والوسطى مضافة إلى ما يناسبها من فضل 
ونقهن:واستغناء. وحسّن من هذا التقسيم تساوي الجمل وختمها بالسجع العفوي المحبّب. 


علوم إلبلاغل وتجلاج إلقيمة الوخليفيل فاه قصصس إلغرب مو سو سوه حو حو هه 014/17/50 
أسباب حسن التقسيم: 
ما سبق يتبين أن أسباب حسن التقسيم إجمالا هي: 
١‏ - استيفاء أقسام الشيء الممكنة. 
؟- حسن ترتيب تلك الأقسام. 
“- تساوي الجمل المقسمة. 
- أن تكون مختومة بالسجع العفويء والثالث والرابع ليس شرطاء ولكن إن وجدا 
أو وجد أحَدهنا واداق بحسن الطس: 
رابعا : الجمع مع التفريق : 
وهو أن يدخل شيئان في معنى واحدء ويفرّق بين جهتي الإدخال كقول الوطواط: 
فوجمُكٌ كالنار في ضوئها ‏ وقلبي كالنارفي حرّها 
فقد جمع بين وجه المحبوب وقلب المحب حكم واحد هو مشابهته) معا بالنار ثم فرق 
بينهما في وجه الشبه ىا هو واضحء وهذا ضرب من المفارقة عجيب» فانظر كيف يجتمعان 
في المشابهة بالنار؛ لكن وجه المحبوبة يشبه من النار ضوءها وقلبه المحب يشبه من النار حرهاء 
والغريب أن ذلك الوجه المضيء هو سبب ذلك القلب التي يتأجج بنار اللوعة والشوق. 


جل وَالتَارَ برسي مط وس ساح 2 


وقد استشهد الخطيب للجمع مع التفريق بقوله تعالى: : لوجعلا ليل ل والتبارءايكينِ محونا 


ع جم 22 رمه 


َيه أئّلٍ وََعَلَتَآءَايَةَلتَار مُبَصِرَةٌ #[الإسراء: 7 ولو أكملنا الآية: «ِلبتَُوا مَضْلا م رَيَكْرٌ 
وَلتَعلموأ ١‏ كال لساب و ث2 تَىْءِ مَصَلْنَهُ تَفْصِيلا [الإسراء: 7] لكان مع الجمع 
والتفريق لفت ونشر؛ لأن ابتغاء الفضل يكون في النهار؛ وعلم السنين والحساب يكون بالليل 
وحيث القمر والنجوم. فيكون هذا من ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه من غير تعيين» 


دع( (١‏ عون يم يميه يميم يميم يصيم علوم [لبلاعخ وتشاج القبصة إلوظيفيم فاج قصص إلعرب 
خامسا: الجمع مع التقسيم: 
وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه؛ أو تقسيمه ثم جمعه فالأول كقوله تعالى: # َس 
توق لاقن مساوق لم كدت ف مَنَامه اسك الى مس علي اموت ويل لقره 
إن أجَِمُسَعَّى #[الزمر: ؟]] فقد جمع بين النفوس التي ماتت والتي نامت في حكم واحد هو 
التوفي والقبض'' ثم قسّم بإمساك التي قضى عليها الموت وإرسال الأخرى إلى أجل مسمىء 
ولو قلنا: إنه جمع وتفريق لما بعدناء لأن بين الإمساك والإرسال تباين لشىء واحد هو التوفي» 
وهذا فيا لو كان التفريق ليس محصورا في الدائرة التي حصره فيها الخطيب وهي المدح. 
ومن الأول أيضا قول المتنبي: 
حتى أقامعلى أرباضٍ خرشنةٍ 2 تشقى بهالرومٌ والصلبان والبِيَعٌ 
للسبي ما تكحوا والقتل ما ولدوا2 والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 
الأرباض: جمع ربض وهو ما حول المدينة؛ وخرشنة: بلد بالروم؛ والبيع معابد النصارى. 
فقد جمع في البيت الأول شقاء الروم على سبيل الإجمال الذي يتناول سائر أصنافهم, ثم قسَّم 
في الثاني وفصّلء فنساؤهم تُسبىء وأولادهم تُقتل» وأموالهم ُنهب» وزروعهم تُُرق» 
وهذه في الواقع مبالغة شاعرء فليس من شريعة الحرب عند المسلمين قتل الصبيان ولا حرق 
الزروع» ولا يسمى أخذ أموالهم نهبا ولكنه غنيمة» وكان حريا بسيف الدولة أن يحاكم المتنبي 
على هذا الشعر المسيء. 
ومن الثاني أي التقسيم ثم الجمع قول حسان: 
قومإذا حاربواضرواعدوهم ‏ أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
سجية تلك منهم غير محدئة إن الخلائق فاعلم شرهاالبِدعٌ 





)١(‏ أما التي ماتت فقبضها نزعها من الجسدء وأما التي نامت فقبضها منعها من التصرف راجع فتح 
القدير .581//١‏ 


علوم البلا عق وتطاج القيصل إلوضإيذيل فا قصص لغرب مو دمو وسو سو سوه 5 ((9 054/١‏ 
قسم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء ثم جمعههما في الببت 
الثاني حيث قال: «سجية تلك فيهم». 
سادسا: الجمع مع التفريق والتقسيم: 
كو 2+ إل و 


تجده على هذا الترتيب في قوله تعالى: 39 يَوْمَيَأتِلَا تكلم تس إلابإذنه. فَمِنهْم سَفَىُ وَسَصِيدٌ 


(3) تبَاالنَعَمْم ار ل يدك وَسَهِيقٌ (3) خَدِد فِِبَامَادَام لتو تُوَالْارْسُ إلَامَامَه 


م عو م 


ءٍِ 2 خش مر روي م2 سا 0-4 ا ا ا اا ا ا 7 
ريك إن رَيّكَ محال لما يُربيكٌ 0 ## وَأْمَ لذبن سَعِدوا فَفىكلَْنَهَ حَدِينَ فبَامَادَامَتٍ السَموات والارض 1 


ا 


ه١‎ 


عَرَيْكَ عَطَة غبرَيحَدُو © [هود: .]١١8:1١5‏ 
أما الجمع ففي «لا تكلم نفس إلا بإذنه؛ لأن قوله: «نفس» نكرة في سياق النفي» والنكرة 
في سياق النفي تعم وتشمل كل النفوسء وأما التفريق ففي قوله: «فمنهم شقي وسعيداء 
وأما التقسيم ففي قوله: «فأما الذين شقوا... وأما الذين سعدوا....» إلى آخره. 
وقول ابن شرف القيرواني: 
مختلفي الحاجاتٍ جمع ببابه فهذالهكَنٌ وهنالهفَنٌ 
فللخامل العَلْيّا وللمعدم الفْتَى وللمذنب العُنى وللخائف الأمنٌ 
ففي الشطر الأول جمع؛ والشطر الثاني: تفريق لأن المقصود تباين الحاجات واختلافهاء 
وأما التقسيم ففي البيت الثاني الذي جعل ممدوحه يرفع الخامل» ويغني الفقير» ويسامح 
المذنب» ويؤمّن الخائف. 
ولا يخفى ما في اجتماع هذه الفنون من التسلسل والتدرج في عرض الفكرة ابتداء بالجمع 
وما فيه من إثارة والتفريق وما فيه من مفارقة وتشويق ثم التقسيم وما فيه من إبانه وتفصيل 
في جمل مقسمة متساوية تحدث نوعا من الإيقاع وتستوفي سائر الأقسام حتى لا تدع لنفس 


ترقباً أو استشرافاً. 


دسجز” ٠‏ وى بيه يع يميه يميه يميه علوم البلاعخ وبذاخ |لقيمة لوظيغية فل قص ص إلعرب 
إلمبك العاشر 
الحجاج العقلي والتعليل الخيالي ( حسن التعليل ) 

أقصد بالحجاج العقلي المذهب الكلامي الذي يعتمد في حججه على المعاني الحقيقية» 
وبالتعليل الخيالي «حسن التعليل» الذي يعتمد على المعاني التخييلية» وقد آثئرت جمعها 
في مبحث واحد لاعتمادها معا على الاحتجاج وإن اختلفت الطريقة. 
أولا: الحجاج العقلي ,المذهب الكلامي »: 

وهو عبارة عن احتجاج المتكلم على المعنى المقصود بحجة عقلية تقطع المعاند فيه... 
وهو مأخوذ من علم الكلام الذي هو إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية'"' أو من طريقة 
أهل الكلام وهي: «أن تكون المقدمات المسلم بها مستلزمة للمطلوب» '". 

وطريقة أهل الكلام هذه مستمدة من طريقة القرآن الكريم في الاحتجاجء ومما ورد منه 
قوله تعالى: :ل لَوْكَانَ فمَآءإهَهِلَا َه لقََدَكَا 4[الأنبياء: 77] وتمام الدليل: لكن السموات 
والأرض لم تفسداء فليس فيه آلهة إلا الله. 

والمزية هنا أن الآية تفسح مجالا للعقل للتفكير الذي يصل المقدمة بالنتيجة عبر بعض 
الوسائط الفكرية» وبالنظر إلى تتمة المعنى الذي يعول فيه على المخاطب وتفكيره يكون 
في الكلام إيجاز بحذف جملة أو جملتين. على أن المخاطب حين يستنبط النتيجة بنفسه يكون 
أكثر اقتناعاء وتحصل له لذة الوصول إلى المقصود بعد إعمال الفكر للوصول إليه. 

ومنه قوله تعالى: و وَهوَالنِى بَبَدَوا آلْحَاوَثَُ يعِيدُموَهوَ أَهْو ب عَينَهِ #[الروم: 77] وحاصل 


القياس فيه: أن الله سبحانه هو الذي بدأ الخلق» والذي بدأ الخالق قادر على إعادته من باب أولى؛ 


.١١9 تحرير التحبير لابن أبي الإصبع‎ )١( 
(؟) المطول/5510.‎ 


علوم إلبلاغم وتطاج إلقيمل الوظيذي فاج قصص [لغرب موسو سو سوه سو سه سو 0ه 200 /١1/(‏ 15 
لأن الإعادة أيسر من البدءء والنتيجة هي أن الله سبحانه قادر على البعث والإعادة قطعاء 
انظر كيف أغنتُ كلمة عن كلام؛ وأفسح المجال لإعمال الفكر والاستنباط. 
ومنه قوله تعالى: 38 فَلْمّارءا لْمَمَرََازِضًا قال هَدَارَقٍ فلما أفل فَالَ لين لْمْ دن رت لاحكو: 
مِنَ امَو رَلصَآلِينَ * [الأنعام: ]/٠‏ وقياسه: أن القمر آفل» وري ليس بآفل» فالقمر ليس بربي» 
فهذه هي النتيجة التي تستدرج إليها المقدمة «فلا أفل» ويدل عليها طلب المداية إلى الذي 
فطر السهاوات والأرض. وقد مُدى عليه السلام إليها في قوله: إن وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لِذى قطر 
تسوت وَالْأرْص حَنِيمَاوَما تأي المشركيت 4 [الأنعام: 1/9]. 
ومنه قوله عز وجل: وَكَاتٍ اليعُودُ لسرا عر أبكؤأ لله وود كُلَ قم يعدبم 
ديح © [المائدة: 18] فقياسه: أنتم تعذبون» والبنون لا يُعذبون» فلستم ببنين له. 
وقد أدمج في هذا الاحتجاج أنهم معذبون؛ وأن الله سبحانه منزه عن الولد والشريك مطلقا. 
وبهذا يجتمع إيجاز على إيجازء فالأول: إيجاز الاحتجاج لأنه فيه إيجاز بالحذف. والثاني إيجاز 
الإدماج لأنه تضمين معنى في معنىء ولا تجد لهذا التكثيف نظيرا في كلام العرب. 
فهو من الإعجاز الظاهر. 
ومن المذهب الكلامي أو الاحتجاج العقلي في الشعر قول النابغة الذبياني يعتذر للنعمان: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مَطْلَبُ! 
لئن كنت قد بُلَّفْتَ عني خيانة لبلِمُّكالواشي أغشٌ وأكذبُ 
ولكنني كنت امسرءاً لي جانبٌ من الأرض فيه مسترادٌ ومَذْهَبُ'" 
ملوك وإخوانٌ إذاما مدحتهم أحمّم ني أمواهم أرب 
كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا 
)١(‏ أي ليس بعد الله حلف يطّلب. 
(؟) المستراد: موضع طلب الرزق من راد الكلا: طلبه. والمذهب: موضع الذهاب إلى الحاجات. 


د« وى بعديع يه يميم يعديم يميم علوم للاخ وتتطاخ إلقيمة الوسليفية فاح قصص إلعرب 

يقصد: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوكء وأنا أحسن إِلّ قوم فمدحتهم؛ فا أن مدح أولئك 
لك لا يعد ذنباء فكذلك مدحي لمن أحسن إل لا يعد ذنباء وقد أدى الشاعر هذا الاحتجاج 
بصياغة فنيه وبواسطة التشبيه والتمثيل الذي يقارب بين ال حالتين» فلا يملك أمامها المخاطب 
سوى التسليم بمنطقه. والإشادة بفنه وجمال أدائه. 

وهذا نموذج حي لتعانق الفكر العميق مع الصياغة الشعرية الراقية» وفيه دليل على 
أن تصنيف الشعراء إلى شاعر فكرة وشاعر صورة لا ينفي عن الأول الشعرية التصويرية: 
ولا ينفي عن الثاني الذهنية العميقة. 
ثانيا: التعليل التخيبلي , حسن التعليل»: ٠‏ 

وهو أن يدعي الأديب لوصف ما علة غير حقيقية مناسبة له باعتبار لطيف كقول الشاعر: 

للات2ركنن إلى الققلرا فقوإن سكنت إلى الضشاق 
فالشمس عندغروبها 2 تصفرٌمنفَرَقٍالفراق 

فقد علل صفرة الشمس عند غروبها بالخوف من الفراق» وهي علة غير حقيقية؛ 
وإنما تعتمد على التخييل المرتبط بالمعنى الأول «لا تركنن إلى الفراق» أي قدرٌ للفراق هيبته 
ووحشته؛ فالشمس على علوها تصفر من خوفه. 

وعيد القاه هو الذي فنع هذا المجال من بات المعاني التخييلية»؛ وهي عنده صور متميزة 
بالطرافة والإثارة لعدم اعتمادها التفسير المنطقي للظواهر وإنا تعتمد على التخييل المثير» 
والتفسير الخيالي الوثاب. 

حتى جاء البلاغيون المتأخرون ابتداء بالسكاكي فعنونوا له بحسن التعليل ثم قسموه 
أقساما تعتمد على شواهد عبد القاهر للمعاني التخييلية. 

فالوصف اراد قد يكون ثابتا وقصد بيان علته أو غير ثابت أصلا وكل من هذين يتفرع 
فرعين كا نرى في هذا الشكل التوضيحي: 


علوم إلبلاغخ وتظاخ القيمل الوحإيفيغ فاع قصص |أعرب موسو وسو سو سوه سوه 0( /١‏ )015 


الوصف المقصود 
٠‏ أ 
حور سوم 
ثابت قصد بيان علته غير ثابت 
| ا 
1 1[ | 
ليس له علة 4 العادة لهعلة ولكن يتركها له ممكن الوقوع غير ممكن 
وذكرت له علة خيالية علة غير حقيقية 
١‏ - الوصف الثابت الذي ليس له في العادة علة» كقول أبي الطيب مادحا: 
م يمك نائلّك السحابُ وإنما حُمتُبه فصبيبها الرحَضَاءٌ 
يقصد أن السحاب وما يفرغه من ماء لا يحاكي جودك؛ لأنه لا يمكنه ذلك. وإنما حسدك 
فتصبّب عرقا من حمى الحسد «الرحضاء». فنزول المطر أمر ثابت» وكان القدماء يرونه 
غير ظاهر العلة» وهذا لا يعني انتفاء العلة» ولكنها غير ظاهرة لهم بحسب العادة. 
والعلة المذكورة مغرقة في التخييل؛ لأنها تشخص السحاب وتبثه الحياة والعقل 
والإحساس وتجعله يغار ويحسد ويتصبب عرقا غزيرا ومنه قول الشاعر: 
ومارّلزات مصر من كيدِيِّراةُها 2 وإنمارقصث من عَذْلِهِطَرَباً 
فهذه علة تعتمد على خيال طريف, وهو أن زلزال مصر ليس إلا لأنها طربت من عدل 
حاكمها فرقصت» وهذا من إدماج غرض في غرض أي إدماج عدل الحاكم في الحديث 
عن الزلزال» وربها كان المدح بالعدل هو الغرض الأصلي الذي دفعه للحديث عن الزلزال 
والتاس تلك العلة الخيالية. 
؟- أن يكون للوصف الثابت علة حقيقية لكن الشاعر يتركها ويذكر علة خيالية ومثال 
ذلك قول الشاعر: 


مابهقتل أعاديه ولكن 6 يتقي إخلاف ماترجو الذئاب 


دج( 5 هن يميم يم يميه يميه يصديه علوم البلاعخ وتبطاع إلقيصل الوظيفيخ فاج قصص إلعرب 
كان الشعراء يذكرون رجاء الذئاب أو الطير لحوم الأعداء دليلا على جريان العادة بانتصار 
الممدوح وقتل أعاديه» ولكن المتنبي طور في المعنى وفي صياغته وأدمج في شجاعة الممدوح كرمه 
حتى مع الذئاب» ولذلك فهو يدخل المعارك لا رغبة في قتل أعاديه ولكن يريد ألا يجيب رجاء 
الذئاب» وقد ذكر الخنطيب أن البيت مبالغة في وصف الممدوح بالجود» وقد تضمن المبالغة 
في وصفه بالشجاعة بهذه العلة التخبيلية» والظاهر العكسء لأن المدح بالشجاعة هو الغرض 
الأصل وقد تضمن المدح بالجود حتى مع الذئاب» وأن قتال الأعداء من أجل هذا. 
ومن هذا النوع قول الشاعر: 
وماريح الرياض ا ولكن كساها دفنهم في الترب طيبا 
يعني ما نشمه من الريح الطيب للرياض ليس من زهورها ولكن ما تستمده من عراقة 
الكرام الذين دفنوا بجوارهاء وهذا من الإغراق في التعليل الخيالي. 
ومنه قول الشبلي وهو من أئمة الصوفية: 
قضيب الكرم نقطعه فييكي)2 ولانبكي وقد قطعالحبيب 
وهذا أيضا مما تبدو فيه أثر الصنعة الشعرية التي تفسر الظواهر الثابتة بعلل لا تخضع للمنطق 
والمعقول. وإنما تخضع للخيال أو التخييل الممتزج بالشعور الدافع إلى تلك الصورة» فالشاعر 
يتخيل صلة حميمة بين فرع شجرة العنب وبين العنقود الذي نبت فيه ون ونضج كا ينبت الطفل 
وينمو وينضج بين أمه وأبيه» ثم يتخيل بناء على هذا أن قطع قضيب الكرم من أصله نَرْعّ وجرح 
واعتداء وفراق يؤدي إلى الإحساس بالألم» ويخيّل قطرات الماء المترتبة على النزع دموعا. 
ومنه قول ابن المعتز: 
قالتثْ كبرت وشبتٌ قلت لها همذاغبار وقائعالدهر 
-١‏ أن يكون الوصف غير ثابت وقصد إثباته وهو ممكن كقول مسلم بن الوليد: 
ياواشيا خسنت فينا إساءتٌُُ نجّى حِذارٌكَ إنساني”' من الغرق 





() إنسان العين: سوادها. 


علوم البلاعخ وتطاج إلقيمغ إلوحيفيل فاه قصص إلعرب موسو موسو سو هي ج5002( 4 146 
فإن استحسان إساءة الوائي ممكن, لكن لما خالف الناس فيه عقبه بذكر سببه وهو أن 
حذاره من الواشي منعه من البكاء» فسلم إنسان عينه من الغرق في الدموع. 
؟- أن يكون الوصف غير ثابت وهو غير ممكن كقول عبد القاهر في معنى بيت 
فارسي ترجمته: 
لولمتكن نية الجوزاء خدمته لمارأيت عليهاعقد منتطق 
الجوزاء: برج فلكي حوله نجوم تسمى نطاق الجوزاءء والمنتطّق: ذو النطاق وهو ما يشد | 
في الوسطء وقد خيّل الشاعر التفاف النجوم حول وسط الجوزاء بأنها تنتطق أي تتخذ 
من النجوم نطاقا «حزاما» بنية خدمة الممدوح وهذا إثبات ما ليس بثابت بعلة مستحيلة» 
فلا الجوزاء تنتطق» ولا هي تنوي خدمة الممدوح. 
ومن هذا النوع ضرب من المبالغة هو الغلو عندما يدخل عليه شيء يقربه من القبول 


كقول الشاعر: 
وقول الفرزدق: 
ما يلحق بحسن التعليل: 


من المعروف أن حسن التعليل مبني على علة تخييلية» والشعراء يذكرون تلك العلل 
الخيالية وكأنها حقائق تتبدّل فيها الصور رغم ما فيها من تجسيد المعاني وتشخيص الجادات؛ 
لكن الخيال فيها مركب يتجاوز التشبيه والاستعارة بمراحل ولذلك يقول عبد القاهر في مثل 
هذه المعاني والصور التخبيلية: «فإن هذا مما ملعت عنه صورة التشبيه خلعا» ''' وصياغة 
الشعراء هذه الصور تأتي قاطعة مؤكدة وغالبا ما يكون بأسلوب القصر كقول الشاعر: 
وماريح الرياض لهاولكن ‏ كساهادفنهمفي الترب طيبا 





.7681/ أسرار البلاغة‎ )١( 


د(" 5 كن يميه يسيصيه ييه يميه علوم لبلا عة وتذاق إلقيمة لوسليفية فاع قصس إلعريء 
وقول آخر: 
م يسك نائلدك السحاب وإنما 2 محش ببه فصبيبها الرحضاءُ 
فلاشك لدى الشاعر الأول أن الريح الطيبة للرياض هي من عراقة الكرام الذي دفنوا 
بجوارهاء ولاشك لدى الشاعر الثاني أن ما ينزل من السحاب من ماء غزير هو من عرق 
الحمى التي أصابت ذلك السحاب حسدا منه للممدوح الذي تفوق عنه في العطاء 
فلا التفات إلى استعارة أو تشبيه. 
ومعنى هذا أننا إذا وجدنا في الكلام ما يدل على شك الشاعر في تعليله أو بناء كلامه 
على الظن لم يكن من حسن التعليل؛ وإنما مما يلحق بحسن التعليل كقول أبي تمام: 
رُبىَ شفعث ريح الصَّبًا لرياضها إلى الممزن جَادَمَاوه و هامع 
كأن السحاب الغ غيَّبْنَ تمتها حبييا فاترقاسن مدامع 
الربا: جمع ربوة وهي التل المرتفع» والصّبًا: ريح تهب من الشرقء والمزن: جمع مزنة وهي 
السحاب الأبييض المحمل بالماء» وجادها: أمطرهاء والشامع: النازل بكثرة» والغرٌ جمع غراء 
وهي السحابة الماطرة بغزارة» وترقا: محفف ترقأ بمعنى تسكن. 
وفي البيت الأول صورة لافتة للربا التي جادها المزن حينم! شفعت ربح الصبا لرياض تلك 
الرباء وفيه تخيبل أن رياض الربا استشفعت بتلك الريح عند سحاب المزن؛ فقبلت الشفاعة 
وراحت ترفع السحب نحو تلك الرياضء والشاهد في البيت الثاني حيث صوّر غزارة تلك 
السحاب الماطلة فعلل ذلك بعلة خيالية وكأن السحاب الماطرة غيبت تحتها حبيبا مكلوما 
لا يكف عن البكاء وهذا يتضمن حرقة ذلك الحبيب» لكن وجود كأن الدالة على الشك 
والتقريب قللت من حسن التعليل وجعلته مما يلحق به. ولكن النظرة المنصفة ترى أن المبالغة 
كان يمكن أن تكون غلوا لولا «كأن» هذه التي جعلت لها مساغا وقبولاء وهي مثل «كاد؛ في: 
ويكاد يحرج سرعة من ظله الح يجبي 


علوم البلاعن وتطاخ القيمل إلوضيفيل فاع قصدص ألعرب موسو سو سو سو سه سو سوه 00 (7 4 015)5 
التعليل 
الفرق بين التعليل وحسن التعليل: 

التعليل يكون بأشياء حقيقية كقوله تعالى: ط وَلَامُكنن في لي ظََموا م مُفْرَْتَ 4 
[هود: 7] فالجملة الثانية تعليل للأولى بعلة حقيقية واقعة» لكن حسن التعليل تكون العلة 
فيه تخييلية ىا سبق, ولا يوجد حسن التعليل في القرآن وقد وصف با حسن بالقياس إلى إبداع 


دجز؟ 5 يمون بيع يه يميه ييه يديم علوم البلاعة وتذاع لقيمة (لويفة فا قصص إلعرب 
إلعبنث إلنات اج تعشر 
المزاوجة 0 
وهي أن يزاوج المتكلم بين معنيين أحدهما في الشرط والآخر في الجزاءء والمزاوجة 
لا تتحقق إلا إذا ترتب شيء مشترك على كل من الشرط والجزاء”'' كقول البحتري: 
إذا ما نهى الناهي فلج بي الموى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر 
نبي الناهي أي عن المهوى» ولج بي الهوى: تمادى واستحكمء وأصاخ له: أصغى؛ 
وقد زاوج بين «نبي الناهي» و «أصاخت إلى الوائي» في ترتب مطلق لجاج على كل منهماء 
فشرط المزاوجة أن يرتب على كل من المعنيين في الشرط والجزاء فعلا واحدا هو هنا «لجّ)؛ 
مع اختلاف الفاعل والمتعلق» ففي الأول «بي الموى» وفي الثاني «بها الهجر» وهذه المزاوجة 
تعكس المفارقة الشديدة يبن موقفه من الناهي» وموقفها من الواشي يا يدل على تمسكه 
وتفريطهاء فحبه يعصمه من تصديق الوشاة» لكنها تصغى هم فتزداد هجرا(". 
وقول البحتري أيضا: 
إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها 
احتريت: احتدم الحرب بينهماء فصيغة الافتعال تدل على شدة وقوع الفعل من الجحانبين» 
وهو ينسجم مع «فاضت دماؤها»» وقد زاؤج بين «احتربت يوما» و «تذكرت القربى» في 
ترتب مطلق فيضانء ثم اختلف الفاعل» ففي الأول «دماؤها» وفي الثاني «دموعها». وهذا 
البيبت يعكس حدة مشاعر التخاصمء وحدة مشاعر التراحم, فالأولى تؤدي إلى التحارب 
وفيضان الدمء والثانية تؤدي إلى تذكر القربى وفيضان الدمع. 





)١(‏ راجع بغية الإيضاح 4/ ١1"‏ ونفحات الأزهار للنابلسي ١44‏ عالم الكتب ببيروت ط". 
(؟) راجع شرح دلائل الإعجاز للمؤلف ١08‏ دار اليقين طذ١‏ 85١-١١٠١1م.‏ 


علوم البلاعخ وتطاج القيمة الوش[يفيغ فاع قصنص إلعرب موسو سو سوسم و سو سوه 0 (8 4 )013 
والفرق بين بيتي البحتري أن فاعل الشرط والجزاء في الأول مختلف. وفاعل الشرط 
والجزاء في البيت الثاني واحدء ولهذا كان أكثر توافقا وانسجاما وأحسن إيقاعا"". 
وعلى ذلك يتبين أنه ليس من المزاوجة قولنا مثلا: إذا جاءني زيد فسلم علي أجلسته 
فأنعمت عليه؛ لأن الفعل المرتب على الشرط والجزاء مختلف. وقد سبق أنه لابد في المزاوجة 
أن يكون ذلك الفعل واحدا وإن اختلف الفاعل كما في البيتين السابقين. 





دع(" 5 ون يميه يميم يه ييه يميم علوم البلاعة وتطاخ (لقيمة |لوظيفيخ فاق قن ص إلعرب 
إلمبنث الثاناج عشر 
العكس أو التبديل 
هو أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدم ما أخرت منه» وتؤخر مأ قدمت, ويقع على 
وجوه متعددة تتناول تشكيلات الجمل ومنها: 
-١‏ العكس ف الجملة الفعلية وما اتصل بها 
كقول الحسن البصري: «إن من خوّفك حتى تلقى الأمن خير ممن أمّنك حتى تلقى 
الخوف» يعني أن الأعمال بخواتيمها. 
؟- العكس 2# الجملة الاسمية بين طربيك الإسناد 
مثل «الجنون فنون والفنون جنون» وقول الشاعر: 
إن الليالي للأناممنام ل تُطوَّى وتُنشَرُ دون االأعار 
فقصارهن مع ال هموم طويلة 2 وطوان معالسرور قِصارٌ 
المناهل: الموارد» وتُطوى وتّشر بمعنى تقصر وتطول على الاستعارة والعكس في البيت 
الثاني بين طرفي الإسناد ى] هو واضح. وهو يعكس المفارقة الشديدة بين ما وقر في النفوس 
وما جاء عليه المعنى في ذلك التبديل» فالذي وقر عليه الناس أن الهموم تقصر الأعمار 
والسرور يطيلهاء لكن الشاعر هنا يرى أن العمر القصير يكون بال هموم طويلاء لأن أيام 
الشقاء بطيئة» والعمر الطويل يكون بالسرور قصيراء لأن أيام السرور سريعة. وهذا التبديل 
يبرز المفارقة الشديدة بين الحالين. 
ومن العكس بين طرفي الجملة الاسمية قول بعضهم للمتصدق بالكثير: «لا خير في السرف» 
فرد عليه المتصدق: «لا سرف في الخير». ظ 
وقول أبي الطيب: 
فلا مجدفي الدنيالمن قلَمالُهُ ولامالفي الدنيالمن قل بحدٌهُ 


علوم البلا علخ وتطاع إلقيم الوظيفين فاه قصص إلغرب وسو سو سو موسو سه سوه (50(/ 4 )018 

ويقرب من هذا النوع تبديل الضمائر المنفصلة التي تكون في طرفي الجملة» كقوله تعالى: 

هن لِيَاس لَك ونس لِيَامسُ لَه # [البقرة: /17] وقوله تعالى: 92 لاهن ِلُ لاه يلون قن 4 
[الممتحنة: ]٠١‏ وقد أدى هذا العكس إلى الانتهاء بنفس الضمير الذي بدأء فاجتمع مع 
التبديل تصدير» وليس كل تصدير تبديلاء فنحو قول الشاعر: 0 

سريع إلى ابن العم يشتم عرضه 2 وليس إلى داعي الندى بسريع 

لا عكس فيه ولا تبديل» وهو تصدير بواسطة الترديد لكن العكس مطرد؛ ففي كل 
تبديل تصدير. 

كقوله تعالى: 32 يمجٌ ألْحىَّ ين ألْمَيتِ وَمْْجٌ ألمت مرح ألْحََ #[يونس: ]7”١‏ فلا عكس 
في الفعلين ولكن العكس في متعلقي هذين الفعلين» وفيه دليل على اتساع قدرة الخالق وشموها 
بداية الخلق ونهايته» وقد ورد في تفسيرها: يخرج النخلة من النواة والنواة من النخلة» أو يخرج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» فتجد التفسير جاء على طريقة المفسّر أي بالعكس والتبديل. 

ومن العكس بين متعلقي فعلين في جملتين قول الشاعر في رثاء يزيد بن معاوية فيمن 
فجعن فيه من نسوة آل حرب: 

فرردّشعورهن السودبيضا وردّوجوههنالبيض سودا 

4- أن يقع العكس بين أحد طريي جملة وما أضيف إليه 

كقوهم: كلام الملوك ملوك الكلام» وقولنا: «كلام الحبيب حبيب الكلام» ونحو: 
«عادات السادات سادات العادات» و «شر الكلام كلام الشر». 
قيمة العكس أو التبديل: 

يعكس هذا اللون البديعي مرونة اللغة» وسرعة استجابة النظم في حركة مفرداته بالتقديم 


والتأخير تبعا الحركة المعنى وفيه نوع من الإبهار بها فيه من مفارقة ومفاجأة نتيجة التبدل السريع. 


حجر 5 4ون يه يميميه يميميه يميم علوم البزاعة وتطاع لقيمة لوظيضية فاح قصص إلعرب 
ويزداد حسنه بأمرين: 
الأول: أن يجتمع مع التصديرء وهو رد الأعجاز على الصدور حتى يلتقي طرفا الكلام» 
ولا يكاد يخلو العكس من التصدير كما سبق في قوله تعالى: «إهنَلِيَاسُلَكُم وام لَهُنّ 4. 
وقول المتنبي: 
فلا مجدفي الدنيا لمن قل ماله ولامالفي الدنيالمن قل مجده 
وفي العكس يتشكل معنى جديد بنفس الألفاظ وبمجرد أن قدمت وأخرت في الجملة 
الثانية ونفيت المثبت وأثبت المنفي» وهذا من عجائب هذه اللغة. 
وفي التصدير أو رد الأعجاز على الصدور تبدو حيوية هذه اللغة ونشاط مفرداتها وتآلف 
وحداتها وتلاقي أطراف جملها. 
الأمر الثاني: الذي يزيد من حسن العكس تقابل الجملتين المتعاكستين كقول الشاعر: 
فبيناالمرءفي علياءأهوى 2 ومنتحطًانتيحلداعتتلاء 
وبينانعمةإذحالبؤس ‏ وبؤسإذتعقِبهثئرء 
معناه أن أحوال الناس تتبدل من علو إلى انخفاض ومن انخفاض إلى علو, وتتبدل من غنى 
إلى فقر ومن فقر إلى غنى» والعكس واضح في البيتين ىا يدل عليه ذلك التفسيرء ففي كل بيت 
تبديل يعكس منتهى التنافي والتغاير» وفي كل بيت مقابلة» فالمقابلة الأولى بين «علياء أهوى» 
و «منحط أتبح له اعتلاء؛ وقد تحقق فيها شرط التقابل» وهو المجيء بأمرين ثم ما يضادهما 
على الترتيب. وكذلك البيت الثاني بين «نعمة إذحال بؤس» و «بؤس تعقبه ثراء»» ثم تجد 
ضدية أخرى في داخل كل جملة وهو ليس شرطا في المقابلة لكنه إن وجد كان ذلك دليلا 
على قصد إشاعة التباين والتنافي والتغير والتبدل» وبهذا تشترك المقابلة مع العكس والتبديل 
في الإشعار بمقصود الشاعر من سرعة تغير الأحوال من حال إلى ضدهاء حتى لا يسكن أحد 
إلى ما هو فيه» فدوام الحال من المحال. 


علوم البلاعم وتجلاع إلقيمل الوسيفيل فاج قخص لغرب سو سو سو سو سه ىه( (1 4 )015 
إلصبحث إلثالث عشر 
تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه, والهزل الذي يراد به الجد 


أولا: تاكيد المدح بمايشبه الذم: 
وهو ضريان: 


ش -١‏ أن يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخوها فيها كقول النابغة: 
: : . 1 وو : )1١‏ 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن قُلُول من قراع الكتائب'' 
فنفى عنهم كل عيب ثم أتى بأداة توهم استئناء صفة معيبة لكنه أكد خلوهم من العيب 
بصفة مدحء ويقصد إن كان تكشّر حدّ سيوفهم من مقارعة الجيوش عيباء فلا عيب فيهم 
غيره» ومن المعلوم أنه ليس بعيب؛ ففي هذا الأسلوب تأكيد من وجهين: 
الأول: أنه دعوى بدليل بطريق الكناية» فالدعوى هي خلوهم من أي عيب. والدليل هو 
أنك لو فنشت عن عيب فيهم فلن تجد إلا تكسر سيوفهم من كثرة قتال الأعداء» ومحال أن 
يكون هذا عيبا بل إنه مما يرفع من أسهمهم ويزيد في منزلتهم. 
الثاني: أن فيه تخاتلة ومفارقة ومجيء للمتكلم بغير ما يتوقع؛ لأن المتكلم عندما ينطق بأداة 
الاستثناء يتوهم المستمع أن ما بعدها مرج مما قبلها وأن صفة ذم آنية حتماء فإذا أنت صفة 
رمه قوله تعالى: 92 لَايسَمَمُوبَ فلتو وَلائيمًا 5 إلا ا سلَمَاسَلَمَا # [الواقعة: 050 17] 
فنفى عن الجحنة سماع أي شيء يعكر الصفو والنعيم ثم استئنى فاستشرفت النفوس إلى شيء 
من حيث ل يكن متوقعا وهذا أدعى إلى مزيد من الارتياح والأنس. وليكن تسمية ما ورد من 
مثل هذا القرآن «تأكيد النعمة بالنعمة» أو تأكيد المدح بالمدح وليس تأكيد المدح بها يشبه الذم. 





(1) فلول جمع فلّ وهو الثلمة أو الكسرة في حد السيف ويكون دليلا على كثرة القراع والقتال. 


ذه( ٠ ١‏ يون يعديم يصيم يم يميم يميم داوم لبلاعخ وتطاج القيمة إلوظيفين فاج قصص إلعرب 
؟- أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى كقوله يَكلِ: 
«أنا أفصح العرب بيد أني من قريش». 
وفي هذا الأسلوب تأكيد على تأكيد. أما التأكيد الأو ل فبالجملة الإسمية «أنا أفصح 
العرب» وأما الثاني فبهذا الاستثناء الذي يوهم في البداية خروج شيء ما | هذه الأفضاية 
فإذا به يفاجئنا بصفة مدح أخرى وهو كونه عليه الصلاة والسلام من قريش» وقريش أفصح 
العرب. وني هذا ما فيه من الخلابة والأنس. 
ومنه قول النابعة الجعدي: ش 
فتىّ كمُلّث أخلافّه غير أنه جوادفهاتقى منالمالباقيا 
والاستدراك يقوم في هذا مقام الاستثناء كقولنا: فلان يقهر الأعداء لكنه يكرم صديقه 
ويرحم جاره. وقول النابغة الجعدي: 
فقىتمّفيهمايسْرٌ صديقه ‏ على أنفيهمايسوءالأعاديا 


ثانيا: تاكيد الذم بما يشبه المدح: 


-١‏ أن يستثني من صفة مدح منفية صفة ذم بتقدير دخوها فيها كقولك: «فلان لا خير فيه 
إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه» و «لا فضل لفلان سوى أنه يؤذي جاره». 

ولاشك أن هذا من تأكيد الذم بأسلوب غير عادي؛ لأن أداة الاستثناء تفتح باب الترقب 
لصفة مدح تخفف من الذم السابق فإذا ما بعدها صفة ذم أخرىء وهذا أوقع في تأكيد الذم 
وأكثر إمعاناً في تجريده من أي خير. ظ 

-١‏ أن يثبت للشيء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى كقولك فلان 
فاسق إلا أنه جاهل. وقول الشاعر: 

هو الكل ب إلا أن نيهملالة 2 وسوء مراعاةٍوماذاكفي الكلب 


علوم إلبلاغخ وتطاع القيمل إلوح[يفي فاج قصحص [لغرب موسو سو سو سو سو و2005( ١‏ 018 
ويقوم الاستدراك مقام الاستثناء كقول الشاعر: 
يارسولاأعداؤهأراذلالنا ‏ سججميعالكتلهمنفي الجحيم 
ثانثا: الهزل الذي يراد به الجد: : 
يلتقي هذا اللون مع السابقيّن في أنها جميعها لما ظاهر وباطن وظاهر هذا اللون الهزل 
وباطنه الجدء وقد عرفه ابن أبي الإصبع بأنه: أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه» فيخرج 
ذلك المقصود تخرج الهزل المعجبء والمجون المطرب كما فعل أصحاب النوادر ومن سلك 
سبيلهم؛ حكي عن أشعب أنه حضر طعام ختان صنعه بعض الولاة» وكان بخيلاء فدعا 
الناس ثلاثة أيام وهو يجمعهم على مائدة عليها جَذْي مشوي» فيحوم الناس حوله؛ ولا يمسه 
منهم أحد لعلمهم ببخله. وأشعب يحضر كل يوم ويرى الجديء فقال في اليوم الثالث: 
«زوجته طالق إن لم يكن عمر هذا الجدي بعد أن ذبح وشوي أطول منه قبل ذلك». 
فظاهر هذا هزل وباطنه ذم الوالي بالبخل الشديد. 
ومن شواهده في الشعر قول أبي نواس: 
إذاماتميمي أتاكمفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلّك للضَّبٌ 
الضب: حيوان صغير على هيئة فرخ التمساح. ذَنَبْه كثير العقدء وأشراف الناس يعافون 
أكله. وظاهر البيت الهزل وباطنه الجد والذم لأنه يريد لا مفاخرة لمن يأكل الضب الذي 
يعافه أشراف الناس. ش 
وقد أنشد ابن المعتز في هذا الباب قول أبي العتاهية: 
أرقيك أرقيك باسملله أرقيكا 2 منبُخل نفسك عل للهيَشْفيكا 
ماسَلْم كمّكإلامنيتاركها ولاع دوك إلا ْيُرجيكا 
فظاهر هذا الشعر المداعبة وال هزل وباطنه الذم بالبخل والفاتح لهذا الباب امرؤ القيس 
حيث يقول: 
وقد علمت سلمى- وإن كان بعلها- 2 بأنالفتى .هذي وليس بفعَالٍ 


ذه(" ٠‏ يون يميم يصيم يه يصيص يميم عاوم البلاعم وتظاج (لقيصم إلوظيفيغ فاج قصص إلعرب 

فقد حمل تبديد الفتى على الذيان والهزل- وإن كان بعلها-» مع أن المفترض في البعل أن 
يكون أكثر الناس غيرة وأقدرهم على صيانة عرضه. وباطن هذا الكلام وصف هذا البعل 
بالضعف والبلادة وأنه قوّال وليس بفعّال» فظاهر البيت هزل وباطنه جد. 


بيه 

تلك هي أهم المحسنات المعنوية التي دأب عليها المتأخرونء وهناك فئون أخرى ذكروها 
ضمن تلك المحسنات» وعمدت تركها لسبق تناولها في محالات ألصق بها كالتجريد 
والتعريض في علم البيان وتجاهل العارف في الإنشاء والاستفهام خاصة, والقول بالموجب 
في خروج الكلام على خلاف مقتضي الظاهر والأسلوب الحكيم خاصة. 

وذكروا ألوانا أخرى يمكن أن تدخل في ألوان سبقت مثل: 

التعديد: وهو ذكر مفردات على نسق وانتظام كقوله تعالى: 82 وَلنَبَوَتَح بكئء مِنَ ليون 
وَالْجوع وَمقصٍ امول وَالأنش المت وَكيْ صرت 4 [البقرة: ]١50‏ وقول المتنبي: 

والخيل واللبل والبيداء تعرفني2 والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

وهذا هو نفسه الجمع الذي سبق في تعريفه أنه الجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحده 
ويمكن عدّه من مراعاة النظير. 

وذكروا ألوانا أخرى يمكن إلحاقها بعلم المعاني لأنها من أشكال النظم فصلا ووصلا أو إيجازا 
أو تأكيدا أو تخصيصا بعد تعميم» ولا بأس أن نذكر طرفها منهالما فيها من طرافه» فمنها: 
-١‏ حسن النسق: 

وهو من نسْق الكلام: عطف بعضه على بعض. وكلام نسقٌّ أي على نظام واحد”", 


وهو نوعان: أحدهما: سرد أوصاف متصلة لموصوف كقوله تعالى: 9 حُرَاَه الى لد كه لاهو 





علوم إلبلاعخ وتبشاع القيمل إلوظيفيل فاج قصص إلغرب موسو موسو سواسو ج2009( ٠‏ 0145 
عيكُ الي وَالَهْدْوموَ لمن آليَصِمْ (5) مر أله الى لَآلَإلَامْالِكُ تدش للم 
لْمُؤصنٌ لْمْهَيمِرثُ الْمَرِيرُ الْججَارُ الْمْتَحكَبَدُ # [الحشر: 257 71] وقوله عز وجل: 
«( ع رَيْهُ إن لقح أن ينيل ئها حا كن تمت مُؤْمتٍ هئ يبت يداب يحب 
بكرا #[التحريم: 9]. 

والثاني: عطف عدد من الألفاظ المتلائمة في معانيها على بعضها. بحيث يكون بين 


مود 


المتعاطفات شدة ارتباط وكال وتناسق وتلاحم كقوله تعالى: 2( وَقِِلَ يَتَأرْسُ بل مآهكِ 
وَننْسَمَا ءاقل وَغِيصَ الْمآهُ َو ىَ الام وَأَسَيَوْتْ عَلَ للدي وَقِلبْعدًا لَِمَوِ ألطَلِمينَ # [هو د:؛؛]. 
وكقول بعضهم: 
مسدّد الرأي لولا خوف معصية لقلتإنلهنفي الكونإمكانا 
أجلّ من أحنف حلم وأكرم من كعب وأفصح من قسٌّ وسحبانا 
وقد وسع ابن أبي الإصبع من ع دائرته فجعله أحيانا يكون في أبيات القصيدة بحيث يعطف 
بيت على بيت كما يكون بين جمل البيت الواحد. 
ع الاتساع: 
وهو أن يُوتى في أثناء الكلام بها يحتمل تفسيره بكثير من المعاني لصلاحيته لكل منها كقوله 
تعالى: « وَاَلشّنْع وير # [الفجر: ”] فقد فسر العلماء ذلك بكثير من المعاني» فقال بعضهم 
معناه: الزوج والفردء وهو تذكير بالحساب لعظم نفعه؛ وقيل المقصود جميع الخلق لكونه إما 
زوجا أو فرداء وقيل الشفع الزوج من الخلق كالسماء والأرضء والليل والنهار» والبر 
والبحرء والإنس والجنء والإيمان والكفرء والوتر هو الله سبحانه» وقيل الشفع والوتر: 
العشر الأواخر من رمضان ووترها فالثاني والعشرون والرابع والعشرون والسادس 
والعشرون إلخ... زوج؛ والواحد والعشرون؛ والثالث والعشرون والخامس والعشرون 
والسابع والعشرون إلخ... وتر 


د«( ؟ ٠‏ يتن يميه يميم يم يميه يميم علوم البلاعغ وتطاع ألقيمل الوظيفيل فاج قصص إلعرب 

وكقول الحواسي: 

بسيض مفارقنا تغلي مراجلنا20 نأسوبأموالناآثئارأيدينا 

فالاتساع في «بيض مفارقنا» قيل أراد بذلك الطهارة والعفاف كقوهم: أبيض العرض 
والشَّيّم والحسب. وقيل أراد أنهم كهول ومشايخ حتكتهم التجارب. وقيل أحرار ليسوا 
بعبيد» وقيل أراد انحسار السّعر عن مقدم رءوسهم لشجاعتهم ولبسهم الخوز البيضء وقيل 
لكثرة حروبنا شابت مفارقنا من الشدائد» وقيل نحن كرام نستعمل الطيب بكثرة فابيضّت 
مفارقنا لذلكء إذ يقال: من أكثر استعمال الطيب أسرع إليه الشيب إلخ... 
الفرق بين الاتساع والتفكيك: 

أقصد التفكيك عند النقاد الحدائيين» والذي يعني أن النص يحمل عناصر تفكيكه 
وأنه ملئ بالفجوات التي يسدها المتلقي» والنص مفتوح لقراءات متعددة ليس لها حدود فيها 
يعرف ب «لا نبائية القراءات» ويعني هذا عندهم أن النص حمال أوجه؛ وليس هناك نص 
قطعي الدلالة» وهذا في الواقع يفتح بابا من الخطر أقله ما يؤدي إليه من فوضى التأويل 
وتعارضها بعيدا عن الدلالة اللغوية والسياقية. 

أما الاتساع فهو كما عرفه ابن أبي الإصبع «أن يأتي الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل 
بحسب ما تحتمله ألفاظه» فهذا يعني أن تعدد المعاني للبيت الواحد في إطار الدلالة اللغوية 
والسياقية وفي حدود ما تحتمله الألفاظ. وليس التأويل حرا مطلقا بحسب الرؤى الخاصة 
المتعددة للمخاطبين. 


علوم البلاغل وتطاق القيصل الوضيفيغ فاع قصص إأغرب موسوهسو هسوسو سو مو دمو .5 (9(20 ١‏ 154 
شواهد من قصص العرب للمحسنات ا معنوية 
١‏ - طباق هادف: 
لما بنى الرشيد قصره المشيد أرسل إلى أبي العتاهية» وقال: صف لنا ما نحن فيه من نعيم 
هذه الدنياء فقال: 
عشمابداًلك4 سالاً فيظ لش اهقةالقصور 
يُسعى إليك بماشتهيت 2 لدى الرواح وفي البكور 
فااالنئفوس تقعقعت بزفير حشرجةالصدور 
فهناكتعلوموقاً ماكندةإلافيغوور 
فبكى الرشيد بكاءً مُأ وقال يحبى البرمكي بعث إليك أمير المؤمنين لتشرحه فأحزنته. 
قال هارون: دعه؛ فإنه رأى غرورنا ب| مُتعنا فيه فعبر عن ذلك. 
؟- الطباق مكون أساسي لجوهر القصة: 
عن أمية بن يزيد الأموي قال: كنا عند عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» فجاءه رجل من 
أهل بيته» فسأله المعونة على تزويج إحدى بناته» فقال له قولا ضعيفا فيه وعد وقلة طمع؛ 
فله) قام من عنده ومضى دعا صاحب خزانته وقال: أعطه أربعماثتة دينار» فاستكثرناهاء وقلنا: 
كنت رددت عليه ردًا ظَا أنك تعطيه شيئا قليلاء فإذا أنت قد أعطيته أكثر مما أَمّلُء فقال: 
إني أحب أن يكون فعلي أحسن من قولي. 
الطباق في هذه القصة هو المكرّن الأساسء بين ظن الجالسين بقلة العطاءء وبجيء هذا 
العطاء كثيرا على خلاف ظنهم «القلة والكثرة» ثم بين الفعل والقول في الجملة الأخيرة. 
"- جاء رجل إلى ذي النون المصري ليتعلم منه اسم الله الأعظم فأقام عنده ستة أشهره ثم أقسم 
عليه أن يُعلِمهء فدفع ذو النون إناء عليه غطاء» وقال اذهب به إلى فلان» فذهب بهء وفي أثناء الطريق 
كشف الغطاء فوثبت من الإناءة فأرة» فغضب غضبا شديداء ورجع إلى ذي النون وقال: اتيزئ بي» 


فقال له: اتتمناك على فأرة فختتنا فيهاء فيكف استأمنك على اسم الله الأعظم. 


د(" ٠١‏ تيون يعيه يميم يع .يميه يميم علوم البلاعة وتطاع إلقيمة الوضليفية فلح قصص إلعرب 
والطباق في اتتمناك فختتناء فبينهما ضدية تعكس المفارقة بين تجربة ذي النون وسقوط 
الرجل فيها وفيها طرافة وذكاء. 


- ضدية المواقف: 


كان في الجاهلية رجل حسن الحال وكان بنو عمه وأخواله يختلفون إليه فيعطيهم ويقوم 
بأمورهم, ثم اختل أمره؛ فأتاهم فحرموه؛ فأتى أهله كثيباًء فقالت امرأته: ما حالك؟ قال: 
دعيني عنك. وأنشأ يقول: 
دعي عنك عَلْل مامن العذل أعجب2 ولابدّحالٌ بعد حال تَقلّبُ 
وكان بنو عمي يقولون مرحبا 2 فلم رأونيٍ معسرامات مرحبٌ 
كأن مُقِلّاحينيفدولحاجة إلى كل من يلقى من الناس تُذَنبُ 
الضدية هنا بين موقف إيجابي وموقف سلبيء بين عطاء وسخاء وبين منع وشحء 
وهذه الضدية هي التي بنيت عليها هذه القصة» فليس بالضرورة أن تقتصر الضدية على 
كلمات ولكن ينبغي مراعاة تلك الضدية بين المواقف. وتجد لها أثرا في التعبير بين «يعطيهم» 
وبين «حرموه» وبين ١مرحبا»‏ و «مات مرحب» أي انتفى انتفاءً تاما «طباق سلب». وبمراعاة 
إيجاز الحذف في «يقولون مرحبا» وأن تقديره: «يقولون مرحبا حال يسرى» يكون بينه وبين 
ما بعده مقابلة أي بين الترحيب حال اليسر وانتفاء الترحيب حال العسر. 
©- من الطباق المسمى بالتدبيج: 
خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يُسلمء فقالت: أما إني فيك لراغبة» وما مثلك يُردء ولكنك 
رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة لا يحل لي أن أتزوجك. فقال: ما دهاك يا رميصاء؟ ! قالت: 
وماذا دهاني؟ قال: أين أنت من الصفراء والبيضاء؟ قالت: لا أريد صفراء ولا بيضاءء فأنت امرؤ 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أما تستحبي أن تعبد خشبة من الأرض تجرها 
لك حبشيٌ بني فلان؟ إن أنت أسلمت فذلك مهريء لا أريد من الصداق غيره. قال: ومن لي 
بالإسلام يا رميصاء؟ قالت: لك بذلك رسول الله ككِ فاذهب إليه. فانطلق أبو طلحة يريد 


علوم البلاعل وتطاج إلقيمل إلوخزيفيم فاع قعص لغرب موسو سي وسو ىوهي 0 (( ٠‏ 145 
النبي عليه الصلاة والسلام» وكان جالسا في أصحابه فلم| رآه قال: «جاءكم أبو طلحة غْرّة 
الإسلام في عينيه»» وأسلم أبو طلحة أمام رسول الله كل وأخبره بها قالت الرميصاء» فزوجه 
إياها على ما شرطت. 1 

المقصود بالصفراء والبيضاء: الذهب والفضة. وبينههما نوع من الضدية سماها البلاغيون: 
التدبيج» وهو من دبج الثوب غيّر في ألوانه ونقوشه. ودبج الغيث الأرض من باب ضرب إذا 
سقاها فأنبتت أزهارا مختلفة» وعندهم «التدبيج» اسم للمنقش. فلما كان تجاور الصفراء 
والبيضاء يعطي تغايرا محببا في الألوان سمي بهذا الاسم «التدييج». 
5 - مقابلة هادفة: 

قال اليزيدي: رأيت الخليل بن أحمد قاعدا على طِنّْفِسة» فأوسع لي» فكرهت التضييق عليه» 
فقال: إنه لا يضيق سم الخياط على متحابَْنِ ولا تسع الدنيا متباغضّئن. ش 

بين الجملتين الأخيرتين مقابلة» والأولى منهما مبنية على التمثيل وقد تحقق شرط المقابلة 
وهو المجيء بأمرين «يضيق على متحابين» ثم ضديه| على الترتيب «تسع متباغضين» 
وهو يشير بذلك إلى أن ما بينهم| من محبة تجعل الضيق يتسع لهما. 

لعمرك ماضافت بلادأهلها ‏ ولك نّأخلاق الرجال تضيق 

/ا- من بديع المقابلة: ظ 

قال ميمون بن أبي شبيب «من التابعين»: جلست مرة أكتب كتاباء فعرض لي شيء إن أنا 
كتبته زيّن كتابي وكنت قد كذبت» وإن أنا تركته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقت» 
فقلت مرة أكتبه» وقلت مرة: ل ا د 


عو 


يعت آهل ءَامنوأ يلقل آلدَاِتٍ في اليو لديا وَفِ الْآَجْرَوَ #[إبراهيم: /71]. 
وهذه المقابلة تعكس المفارقة بين موقفين: ورع وتفريط وقد غلب الورع» وتشتمل 
على ثلاثة طباقات ى) هو ظاهر. 


و( ١‏ مون يميه يسيم يهيصيه بصي علوم لإإاعة وتبطاخ [لقيمة الوظيفية فاع قح ص إلعرب 
8- مقابلة موظفة في تشكيل حديث: 

أخرج الطبراني عن أبي جُحَيّْفة لله قال: أكلت ثريدة لحم سمين» فأتيت رسول الله يك 
وأنا أتجشأء فقال: «اكفف عنا جشأك يا أبا جحيفة» فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطوهم 
جوعا يوم القيامة» فها أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا. 

القابلة في التميبز وما تعلق به «شبعا في الدنيا» و «جوعا يوم القيامة» فهو يشكل عصب 
الحديث؛ ويؤدي وظيفة خاصة هي الإشعار بالمفارقة بين الحالين على سبيل التحذير. 
4- مقابلة تشكل عصب الدعاء: 

«كانوا يستنجحون حوائجهم بركعتين يقولون بعدهما: اللهم إني بك استفتح» وبك أستنجح. 
ويمحمد نبيك إليك أتوجه؛ اللهم لل بي صعوبته» وسهل لي حزونته وارزقني من الخير أكثر مما 
أرجوء واصرف عني من الشر أكثر مما أخاف» «ذلل لي صعوبته؛ و «سهّل لي حزونته؛ بمعنى 
واحد؛ ولكن تعدد الجمل يشعر بشدة ما يدعو له وكأنه مضاعف في شدته؛ والمقابلة بين «ارزقني 
من الخير أكثر ما أرجو» و «اصرف عني من الشر أكثر تما أخاف» وقد تشكلت من طباقين» 
الأول بين «ارزقني» و «اصرف عني» فبينه| تضاد غير ظاهر لكنه يظهر بالتأول» فالرزق فيه 
عطاء مضاد للصرّف والمنع» والثاني بين أرجو وأخاف. 
- تورية إبليس: 

قرأ أبو سعيد بن الفضل في بعض الكتب أن إبليس لعنه الله أتى رجلا من العباد من بني 
إسرائيل وفي وسطه حزام به فِحَاحْ معلقة» فقال له العابد: ما هذه الفخاخ يا عبد الله؟ قال: 
يا رجل» سائح وليس لي طعام ولا كسبء فإذا جعت نصبتٌ فخا من هذه الفخاخ فأصيد 
الطائر فآكله» وتلك معيشتيء قال العابد فأنا أحوج الناس إلى مثل هذاء قال: سأعمل لك 


فخا جيداء فافترقا. 


علوم الب[اعل وتظاع إلقيصل الوخليفيغ فاق قخص لعرب موسو موسو سو سو سو موسو رجت( 016 

وم العابد بامرأة قائمة عل بابء فقالت: يا عبد الل تحسن تقرأ فإنه أتاني كناب 
من زوجي. قال: نعم هاته. قالت: ادخل الدهليز واجلس فإني أشفق عليك من القيام؛ 
فلم)ا دخل أغلقت البابء وراودته على نفسهاء فناشدها الله» فأبت عليه فتجانن عليها 
وتخبّط» فلما رأت جنونه بادرت ففتحت الباب» فخرج فلقيه إبليس» فقال له العابد: أين الفخ 
الذي وعدتني؟ فقال إبليس: قد كنت عملته لك وجوّدته» ولكن جنونك نجاك منه. 
وهنا أدرك العابد أنه إبليس» وأن الفخ الذي كان يُعِدّه له عنده معنى آخر. 

التورية في قول إبليس اللعين «سأعمل لك فخاً جيدا» في لفظ الفخ الذي أفاد معنيين: 
الأول قريب وهو فخ الطائر الذي يصيده؛ وقد أوهم إبليس العابد بهذا المعنى» ومعنى آخر 
بعيد هو المقصود. لكن العابد لم يفطن إليه بداية وهو المكيدة والحيلة التي يعدها إبليس 
للويقاع به» وقد فطن العابد إلى هذا المعنى في النهاية عندما بانت له حقيقة إبليس اللعين. 
١١‏ تورية كسرى: 

كان كسرى يختلف إلى امرأة أحد خواصه في غيابه وكانت ذات جمال» فعلم زوجها 
فهجرهاء فأخبرت كسرى بهجر زوجها إياهاء فجمع كسرى خواصه- وكان منهم هذا 
الرجل- فقال: علمتٌ أن أحد خواصي له عن عذبة لا يردهاء فقال ذلك الرجل: قد علم أن 
الأسد يردها فتحول عنها وهو راغب فيهاء فإن انصرف الأسد عادء فانصرف كسرى عن تلك 
المرأة وتركها لزوجها. 

ففي «عين» و «الأسد» تورية كما هو واضحء وهي أقرب إلى الرمز الذي لا يفهمه 
إلا كسرى وذلك الرجل. 

-١7‏ وقفت أمرأة أمام القاضي في شكوى لها من جارء فقال القاضي: جامعك شهودك؟؛ 
فأعرضت عنه وهي غاضبة» فناداها الحاجب وقال: يقول لك القاضي: معك شهودك؟ 
فقالت: ولماذا لم يقل مثل ما قلت ذلك السفيه- تقصد القاضي. 


دعج(١ ١‏ مون يعسيهيه يع يه بصيو يعديو علوم البلاعة وتتطاخ [لقيمة الوظيفيل فاه قصص إلعرب 

في قول القاضي: «جامعك شهودك» تورية؛ تحتمل معنيين: أحدهما قريب موهم وهو من 
الجماع» والثاني: #جاء معك شهودك»؛ ولكن القاضي أسقط ال همزة تسهيلا فالتحم بقية الفعل 
مع الجار والمجرور وأوهم ذلك ما أوهم. 

لذلك كان شرط التورية هو عدم الإغراق في الإيهام» وأن يكون المعنى الأول كالستر 
الرقيق الذي يشف عما وراءه من المقصود عند أول تأملء فلا يكون ملبسا ولا مؤذيا. 
١‏ - توظيف الإدماج: 

لما ولي سليمان بن عبد الملك الخلافة أتى بيزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج في قيده 
وكان وجل دمي تسمه الين: فل] را أسليان قال: لعن إن" أخرا اجرّك روسك .وول 
مثلك؛ فقال: يا أمير المؤمنين: إنك رأيتني والأمر عني مُدبرء ولو رأيتني والأمر عليّ مقبل 
لاستعظمت من أمري ما استصغرت, ولاستجللت ما استحقرت. 

فقال له سليمان: أين ترى الحجاجء أبوى في النار أم استقرٌ في قعرها؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
لاتقل هذا إن الحجاج قمع لكم الأعداء» ووطأ لكم المنابر» وزرع لكم الميبة في قلوب الناس... 
وبعد فإنه يأتي يوم القيامة عن يمين أبيك عبد الملك وشمال أخيك الوليد» فضعه في النار حيث 
شئت. فصاح به سليمان: اخرج إلى لعنة الله! ثم التفت إلى جلسائه وقال: قبحّه الله ما كان أحسن 
ترتيبه لنفسه ولصاحبه. 

الشاهد في قوله: «فإنه يأتي يوم القيامة عن يمين أبيك إلخ......؟ فقد أدمج في تهمة 
الحجاج اتهام عبد الملك والوليد» فإذا دُمّ الحجاج دم هذان معه. وإذا كان الحجاج في النار 
فهما معه؛ لأنه كان أداة هم ومنفذاً لسياستههماء وقد وظف الإدماج في الموقف الذي يستدعيه؛؟ 
لأنه لا يستطيع في مثل حالته أن يصرح بكل هذاء فأديجه ودلّ عليه ضمنا فيه| يشبهه. 

ولا يخفى ما في صدر كلام «يزيد» من توظيف الطباق ثلاث مرات في بيان التباين بين 


ما كان عليه وما صار إليه. 


)١(‏ يقصد الحجاج بهذا اللعن؛ لأنه أجرّه رسنه أي ترك له الحبل على الغارب. 


علوم البلاغل وتطاع إلقيمل الوخإيفيل فاع قصص [أعرب موسو سو دسو حو سو سه سوه 200( ١‏ 086 
؛ ١‏ - توظيف الاستطراد: 

دخل غمارة بن حمزة''' على المهدي» فلم) استقر به الجلوس على مقربة منه قام رجل كان 
المهدي قد أعذه ليتهكم به فقال: مظلوم يا أمير المؤمنين! قال: من ظلمك؟ قال: عمارة 
غصبني ضيعتي - وذكر ضيعة من أحسن ضياع عمارة وأكثرها خراجا- فقال المهدي لعمارة: 
قم فاجلس مع تحصمك! فقال: يا أمير المؤمنين» ما هولي بخصم؛ إن كانت الضيعة له فلست 
أنازعها فيهاء وإن كانت لي فقد وهبتها له ولا أقوم من مجلس شرّفني به أمير المؤمنين. 

في القصة تغلب الفصاحة وحسن البديبة حسن الحيلة والمكيدة وفيها استطراد يخدم 
الغرض من دعوى الرجلء فقد انتقل من قوله: «عمارة غصبني ضيعتي» إلى وصف الضيعة . 
وصفا هو أدعى إلى استفزاز عمارة واستثارة غضبهء ثم عاد إلى الحوار بين ذلك الرجل 
وعمارة. فهو استطراد صادف موقعا حسنا لكونه مؤكدا على إحكام الحيلة وإمعان المكيدة» 
فكون الضيعة من أحسن ضياع عمارة إلخ... وكون الدعوى ليس ا أصل» ذلك مما يستنفر 
غضب عارة لولا حسن تصرفه ورباطة جأشه وفصاحة لسانه. 
6- رد العجز على الصدر مع المشاكلة: 

أرادت هذيل أخذ رأس عاصم بن ثابت ليبيعوه من سلافة بنت سعيد» وكانت نذرت 
لئن قدرت على رأس عاصم لتشربنّ في قحفه الخمر؛ لأنه قتل ابنين لها يوم أحدء فحماه الله 
منهم بالدبر- ذكور النحل- كما حماه من قريش الذين طلبوه أيضاء لأنه قتل منهم يوم بدر 
عقبة بن أبي مُعَيْط صبرا بأمر النبي يله وكان عاصم قد دعا قبيْل استشهاده بقوله: اللهم إني 
أحمي لك اليوم دينك فاحم لحمي. فكان عمر فق يقول ما بلغه خبره: يحفظ الله العبد المؤمن 
بعد وفاته كى| يحفظه في حياته. 





)١(‏ كان رجلا جوادا وفصيحا وكان أعور دميماء وكان معجبا بنفسه» وكان المنصور والمهدي يقدمانه 


ويحتملان أخلاقه لفضله وبلاغته وكفايته» وولي لما أعمالا كباراء فأحسن القيام بها. 


دع(" ١‏ يون يميه يميه يميه يميه عاوم البلاعخ وتطا القيمة إلوظيفية فاج قصص إلعرب 

والشاهد في «إني أحمي لك اليوم دينك فاحم لحمي» فقد ردّ عجز الجملة على صدرها 
بواسطة فعل ا حهاية» وفي الثاني مشاكلة حيث عبر عن الحفظ بالحاية”'' لمشاكلة الحماية الأولى 
لوقوعها في صحبتها حتى تشعر بأنس الصحبة» وحتى تتشاكل المعاني كتشاكل الألفاظ 
فتكون حماية الله جزاء ومكافأة من جنس ما قدمه وهو حماية الدين. 
5- ومن رد العجز على الصدر: 

قال رجل لطاوس: ادعٌ لي. فقال: ادع أنت لنفسك. فإنه يجيب المضطر إذا عاه. 
-١١‏ لف ونشر وفنون أخرى في وصية أم: 

حُكى أن أسماء بنت خارجة قالت لابنتها ليلة زفافها: يابنية» إنك خرجت من العش 
الذي فيه درجت؛ فصرت إلى فراش لم تعرفيه» وقرين لم تألفيه» فكوني له أرضا يكن لك . 
سماءًء وكوني له مهادا يكن لك عاداء وكوني له أمة يكن لك عبداء واحفظي أنفه وسمعه 
وعينه» فلا يشم منك إلا طيباء ولا يسمع إلا حسناء ولا ينظر إلا جميلا. 

في النصيحة الأخيرة لف ونشر مرتب إذ لفت بين أمور متعددة- حفظ الأنف والسمع 
والعين-» ثم نشرت ما يناسب كل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد كل واحد إلى ما يناسبه 
وقد رُوعي الترتيب. وجماله في الإجمال الذي يعقبه التفصيلء وفي الإجمال تشويق, وفي التفصيل 
تلبية حاجة النفسء فتأنس بعد وحشة وتستقر بعد قلق وترقب. ومجيء الثلاثة المنشورة بأسلوب 
القصر يعني أن تكون الزوجة طيبة الرائحة في كل أحواها؛ وأن تكون عذبة الحديث حسنة 
الكلام في سائر أوقاتهاء وأن تكون على أجمل هيأة دائئاء فأين المرأة المعاصرة من نصائح 
تلك البدوية في العصور السالفة. 

ولا يخفى ما في هذه النصائح من الإيقاع المتوازن الذي يجذب إليها ى) في اخرجت ودرجت» 


وفيها جناس ناقص وسجع متواز. وفي «تعرفيه وتألفيه» وفيها سجع متواز كذلك. 





)١(‏ أصل الحاية بمعنى المنع فيقال حمى المكان: منعه» أو النصرة» فيقال حمى القوم: نصرهم. 


علوم البلا عم وتطاع إلقيمم إلوسليفيل فا قخص إلعرب موسو سو سو سوس سواسو سو( (” ١‏ )013 

وما في «أرضا وسماء. ومهادا وعمادا» من طباق لافت مبين» وما في «أمة وعبدا» 
من مراعاة النظير والتناسب. 
-١‏ عكس وتبديل للاعتبار: 

قال المدائئي: رأيت فلانا مولى باهلة يطوف بين الصفا والمروة على بغلة» ثم رأيته بعد ذلك 
راجلا”'" في سفر فقلت له: أراجل في هذا الموضع؟ قال نعم؛ إني ركبت حين يمشي الناس» 
فكان حقا على الله أن يرجلني حيث يركب الناس. 

انين القفنة إل أله .ركب وهو يظواف عل يكل خيلا لا يقانية» .كان نوم مايا 
ولا يجد ما يركبه عقابا له بعد أن مال به الزمن» وهذه مقابلة ضمنية» والعكس أو التبديل 
في الجملة الأخيرة» وفيه إشارة إلى ترصد الأقدار وتبدل الأحوال. 
4- بناء الكلام على التبديل والعكس: 

قال أبو يوسف تنقيا قوم أريدوا بعلمكم وجه الله تعالى؛ فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن 
أتواضع إلالم أقم حتى أعلوهم, ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوّهم إلالم أقم حتى أفتضح. 

وحتى يتم العكس أو التبديل يُراعى التأويل في الكلمة الأخيرة ليكون الافتضاح بمعنى 
الموى والنزول والزلل. وهذا الكلام من جزأين الأول: طلب فيه نصح. والثاني تعليل ذلك 
الطلب؛ وقد بني التعليل على العكس والتبديل ى] هو واضح. وفيه إشارة إلى تبدل حال 
الإنسان بحسب نيته. 
-٠‏ عكس وتبديل موجز: 

قال أبو حازم «سلمة بن ديئار» أحد التابعين يفه: «شيئان هما خير الدنيا والآخرة, فإذا 
عملت بها أتكفل لك بالجنة ولا أطول عليك. قيل وما هما؟ قال: خذ ما تكره إذا أحبه الله 


وتترك ما تحب إذا كرهه الله. وقال: لا تريد أن توت حتى تتوب» ولاتتوب حتى تموت» !. 


)١(‏ راجلا: ماشيا على قدميه. 
(؟) سير السلف الصالحين 86 , 784 دار الكتب العلمية بيروت 5170١ه.‏ 


دج( ؟ ١‏ مون بعديهيه يميه يميه يميه علوم البلا وتبطاع القيمة |لوخيخية فاع قحس إلعرب 
-١‏ روي عن عبد الله بن طاهر قال: . 

إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه. وإذا ساءت أخلاقه حسنت 
أخلاق خدمه”"'. 
7" المذهب الكلامي المفحم: 

قال رجل لابنه: يا ابن الزانية» فقال الابن: الزانية لا ينتكحها إلا زانٍ أو مشرك. 

فقد جعل الولد قول أبيه مقدمة بني عليها نتيجة حتمية» ورَّطْسٌ أباهء ولا يستطيع ها ردا؛ 
لأن القياس مفحم باعتماده على اقتباس آية من القرآن الكريم. 
- مذهب كلامي جدلي: 

قال رجل آخر لابنه يا ابن الزانية: فقال: لا تفعل» لقد كنت أحفظ لأهلك من أبيك لأهله. 

رد الولد التهمة لأبيه بكناية جارحة في منطق عجيب. 
4 7- من حسن الاحتجاج لاقترانه بالحيلة: 

روي أن الحجاج قال لأخي قطري بن الفجاة- الذي كان خارجا-: لأقتلنك. فقال: 
لم ذاك. قال: لخروج أخيك. قال: فإن معي كتاب أمير المؤمنين أن لا تأخذني بذنب أخي. 
قال: هاته. قال: فمعي ما هو أوكد منه. قال: ما هو؟ قال: كتاب الله عز وجل حيث يقول: 
ولا ور وَاَِكودْرَ خرن #[الإسراء: ]١‏ فعجب الحجاج منه وخل سبيله. 
#6 الاحتجاج المزدوج: 

قال الحسن البصري لفرق بن يعقوب: بلغني أنك لا تأكل الفالوذج”"» فقال: يا أبا سعيد 
أخاف ألا أؤدي شكره. قال الحسن: يا لَكَع. هل تقدر تؤدي شكر الماء البارد إذا تشربه؟ 
أما سمعت قول الله تعالى: 22 يَكأيهًا هال ءَامَمْأَكُلُوا من طِيَتمَا رَرَككمْ #[البقرة: ١0‏ ]. 


)١(‏ طرائف ونوادر /ا١‏ دار النفائس. 
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في هذه القصة احتتجاج بعد احتجاجء فالأول مبني على قياس هو أن الماء البارد لا نقدر على أداء 
شكره: وهو نعمة كسائر النعم» فسائر النعم لا نقدر على أن نؤدي شكرهاء فلو منعنا أنفسنا عما 
لا نستطيع أن نؤدي شكره لامتنعنا تماما عن الأكل والشرب. والثاني مثله؛ لأن الله سبحانه قال: 
وك من طَيْبت مَارَرَفتكٌْ # والفالوذج من طيبات ما رزقنا الله فلا يصح الامتناع عن أكله. 

الاحتجاج بآية من كتابة الله. 
1 نوع من الاحتجاج يسمى التورك: 

قال الربيع بن يونس: رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاءء وهو يقول: اتق الله 
يا أمير المؤمنين ولا ترعى أمانتك إلا من يخاف الله والله ما أنا مأمون الرضاء فكيف أكون 
مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك ثم #مددني أن تغرقني في الفرات أو أحكم لك 
لاخترت أن أغرق؛ ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم من أجلكء ولا أصلح لذلك. 

فقال له: كذبت أنت أصلح. ظ 

فقال أبو حنيفة: قد حكمت علي بنفسك؛ كيف يِل لك أن تو قاضيا على أمانتك وهو كذاب. 

يتلخص سبب امتناع أبي حنيفة في الخليفة نفسه وفي حاشيته لا في عامة الناس» وقد احتج 
أبو حنيفة على عدم صلاحيته من كلام الخليفة: أي أنه استمد حجته على الخليفة من كلام الخليفة 
ويمكن تسمية هذا بالتورّك؛ وهو أن يتصيّد المتكلم من كلام خصمه حجة عليه» وهو مأخوذ من 
تورّك الرجل للرجل فصرعه إذا اعتقله برجله أي أنه انتهز من خصمه فرصة عند المصارعة 
والملاعبة» واستثمر زلة له فأوقعه بهاء وهي تعتمد على اليقظة والفطنة أكثر مما تحتاج إلى القوة. 
1- الاحتجاج التمثيي: 

صعد خالدٌ بن عبد الله القسري المنبر يوم جمعة» وهو إذ ذاك على مكة؛ فذكر الحجاج 
فحمد طاعته وأثئنى عليه. فلا كان في الجمعة الثانية ورد عليه كتاب سليمان بن عبد الملك 


يأمره فيها بشتم الحجاج ونشر عيوبه وإظهار البراءة منه» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 


دج" ١‏ يون ييه به يميه يميه يميه علوم البلاعة وتبذاخ إلقيمل إلوظيفين فاج قصص إلعرب 
ثم قال: إن إبليس كان ملكا من الملائكة» وكان يظهر من طاعة الله ما كانت الملاتكة ترى له 
به فضلاء وكان الله قد علم من غشه وخبثه ما خفي على ملائكته» فل) أراد الله فضيحته أمره 
بالسجود لآدم؛ فظهر لهم ما كان يخفيه عنهم فلعنوه. وإن الحجاج كان ييظهر من طاعة أمير 
المؤمنين ما كنا نرى له به فضلاء وكان الله سبحانه أطلع أمير المؤمنين من غشه وخبثه ما خفي 
عناء فلم| أراد الله فضيحته أجرى ذلك على يدي أمير المؤمنين فلعنه» فالعنوه لعنه اللهء ثم نزل. 

فقد قاس حال الحجاج على حال إبليس فيا ظهر من أمره بعد خفاءء وهو احتجاج يقوم 
على التشبيه والتمثيل» وسوغ على أساسه التحول من الثناء على الحجاج إلى ذمه ولعنه. 
8- نوع من التقسيم: 

قال محمد بن حرب الزيادي: قيل لعبد الملك بن مروان: من أفضل الناس؟ قال: 
من تواضعٌ عن رفعة؛ وزَّهّد عن قدرة» وأنصف عن قوة. 

هذا نوع من التقسيم ذكره الخطيب». وهو ذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل حال ما يليق به. 
89- استيقاء أقسام الشيء: 

قال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله» وتقرأ القرآن» وتُسأل عن علم 
فتخبر بهء أو تكلّمُ فيم| يعنيك من أمر دنياك. 

-*٠‏ روي أن رجلين من آل فرعون سعيا برجل مؤمن إلى فرعون» فأحضره فرعون 
وأحضرهماء وقال للساعيئّن: من ربىا؟ قالا: أنت» فقال للمؤمن: من ربك؟ 

قال: ربي ربهماء فقال فرعون: سعيتم| برجل على ديني لأقتله. فقتلهما. 

في قول الرجل المؤمن: ربي رمها تورية رائعة أنقذت حياته؛ لأن في «ربهما» معنيين 
أحدهما قريب موهمء وهو فرعون حسب نطقههم| عندما سأهاء وبعيد مراد يقصده المؤمن 
وهو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو ربها في الحقيقة. وبذلك أدت التورية دورها في خداع فرعون 


من غير كذب. 


لفصل إلثاناج 
المحسنات اللفحلي 


المبحث الأول: الجناس 

المبحث الثاني: السجع 

المبحث الثالث: الموازنة والماثلة 
المبحث الرابع: التشريع 

المبحث الخامس: لزوم ما لا يلزم 
اللبحث السادس: الائتلاف والانسجام 
المبحث السابع: التسميط والتفويف 
المبحث الثامن: المواربة 


9 
9 9 
* © ©606666666ه6ه6هووهوهوهه6 هه هوت و و وووووووة* 


96 6896© 69696-66686996 0-6-6 6:66 666-6666 686696868969 6666666698666 6666666 6م وام 6 مه م م وى 
٠,‏ 


علوم إلبلاغل وتظاع القيمل الوضإيفيل فاج قصصس لغرب موسو سو موسو موسو بو 0ج( ١‏ 135 
إلمبنث الأول 
الجناس 

من جانس الشيءٌ مائله» فقد روعي في هذه التسمية التماثل اللفظي؛ وهو أحد أمرين لابد 
منهما للجناس الاصطلاحي الأول هو تمائل الكلمتين أو تقاربها لفظاء والثاني هو اختلافهما 
معنى» فلو تمائلت الكلمات لفظا فقط: لم يكن جناساء ولكن يسمى بالترديد. 

وأول من تناوله في باب مستقل وسجل شواهده هو أبو العباس بن يحبى تعلب في كتابه 
قواعد الشعر ولكن تحت اسم الطباق وعرفه بأنه تكرار اللفظ بمعنيين مختلفين» وتأثر به 
وفعل مثله تماما قدامة في نقد الشعرء ثم جاء ابن المعتز فجعل الطباق للتضاد.» وسمى تكرار 
اللفظ بمعنيين باسم التجنيس» وظل على هذا الاسم حتى السكاكي الذي سماه الجناس. 


وينقسم إلى قسمين أساسين: 
الأول: الجناس التام؛: 
وهو اتفاق الكلمتين في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها- حركاتها وسكناتها- وترتيبها. 
وله أنواع: 
-١‏ المماثل: 


سر ل وم ر. وديم ”م رو مهد 


إذا كان اللفظان من نوع واحد كقوله تعالى: هأ وَيِوم تقوم ساعد يعسِم الْمجَرمونَ ما لبوا عير 
محَاعَمَ #[الروم: 55] فالساعة الأولى: القيامة» والثانية: الزمن المعلوم» وهذا التهاثل اللفظي 
يجذب لما وراء الجملة من معنى فيه غرابة وتعجيب من موقف هؤلاء الأفاكين الذين لم يتخلُوا 
عن كذبهم؛ إذ يقسمون على شيء غير صحيح» ولا يقين عندهم به» ولكن هذا رأيهم «كذلك 
كانوا يؤفكون». ومنه قول الشاعر: 

حللةالآجالآجال وله وى للمرءقًال 


ذعه(١‏ ؟ يون يميم يه يميه يميه يصيع علوم إلبل غم وتبطاج القبمل [لوظيفية فاع قصص إلعرب 
الحدق جمع حدقة وهي سواد العين» والمقصود سائر العين» والآجال: القطيع من البقر 
الوحشي والذي استعيرت عيونه للنساء لما بينهما من تشابه في الاتساع وشدة السواد في شدة 
البياض- الحور-. و «آجال» الثانية: جمع أجلء وهو نباية العمرء والمقصود أن عيون تلك 
النساء سهام قاتلة» وتمائل اللفظين يوهم باتفاق المعنى بداية» ومن أول الأمرء لكن سرعان 
ما يزول التوهم فتكشف للثاني معنى جديدا يزيد الفائدة ويثير النفوس ويصور مدى التأثر 
بتلك النظرة والانفعال مها. 
؟- المستوقى: 
إذا كان اللفظان المتهائلان من نوعين كاسم وفعل كقول أبي تمام: 
ماماتمنكرمالزمانفإنه ‏ يحيبالدىيحيى بن عبداله 
ف ديحيا» الأول فعل مضارع. و «يحيى» الثاني اسم الممدوح. 5 والحياة هنا مجازيان» 
وإضافة الكرم للزمان مجازية» والمقصود: ما ذهب من الكرم على امتداد الزمان» فإنه يتجدد 
لدى يحبى بن عبد الله» فقد تجوز ليجانسء. وهو جناس سائغ حلوء ويدل تمائل اللفظين 
على تناسب معنييهه| حتى أصبح وجود الكرم مرتبطا بوجود يحبى بن عبد الله. 
ونحوه قول آخر: 
إذارماك الدهرني معشر2 قدأجمعالناسعلىبُفْضهم 
فدارهممادمتفي دارهم وأرضِهم مادمت في أرضهم 
"- ونوع آخر من التام اسمه: المردكب أو جناس التركيب: 
إذا كان أحد لفظيه مركباء وهو أنواع: 
أ- المرفوّ: إذا كان مركبا من كلمة وبعض كلمة كقول الحريري: 
والمكرمه)استطعت لاتأته 2 تتقتنيالسؤددوالمكرمه 
فطرفا الجناس في صدر الكلام وفي عجزه؛ والواقع في الصدر من كلمة «المكر» والميم 
والهاء من «مهما». 
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ب- المتشابه: إذا كان أحدها مركبا من كلمتين مع الاتفاق في شكل الخط كقول البستي: 
إذاملكلميكننذاهبه فدعهفلدولئه:ذاهصبه 

وسمي بالمتشابه لاتفاق اللفظين المتجانسين في الخط والشكل رغم أن الأول مركب 
من «ذا) و ١هبة».‏ 1 
ج- المفروق: إذا كان أحد اللفظين مركبا من كلمتين؛ ثم اختلف المتجانسان في الشكل 
والخط كقول الشاعر: ٠‏ 
لاتعرضِيّ على الرواة قصيدة 2 مال تببالغفيجمفذيها 
فمتى عرضت الشعر غير مهذّب 22 عدُوه مك وساوساتمذي بها 
4- الجناس الملفق: 
إذا كان التركيب للطرفين المتجانسين على السواء كقول الشاعر: 
فلم تضع الأعادي قدر شاني ولاقالوافلانقدرشاني 
متيلا دن درك الجمزة الأول 
والجناس التام بأنواعه الماثل والمستوني والمركب أشبه بالتكرار والإعادة» لكن لا تكرار 
ولا إعادة» ولذا خصه الخطيب بالميزة التي ذكرها عبد القاهر وهي «حسن الإفادة مع أن 
الصورة صورة الإعادة». | 
إن توهم الإعادة يبعد عن الخاطر أن هناك فائدة جديدة» فإذا أمعن النظر وظهر أن اللفظ 
المجانس «الثاني» ليس معادا ولكنه يفيد فائدة جديدة استولى الأنس على النفس وتحول الفكر 
إلى استقبال معنى جديد. 
الثاني : الجناس غبر التام : 
وهومااختلف فيه المتجانسان في واحد أو أكثر من الأمور الأربعة السابفة» 


ويأتي على أنواع: 


ده( ؟ ١‏ يون يميم يه يميم يميم يديع علوم البلاغل وتطاع القيمخ الوظيفين فاج قصص إلعرب 
-١‏ الجناس المحرف: 

إذا اختلف اللفظان المتجانسان ني هيئات الحروف: وقد يكون الاختلاف في نوع الحركة 
فقط كقوله تعالى: و قد رسلا فوم مُنذِرتَ 9 تأنظر حك كيف كن عَيِبَةٌ ألْمَدَرنَ » 
[الصافات: 7 ”11] وقد يكون في الحركة والسكون معاً كقوهم: «البدعة هَرَك الشّرك). 
؟- الجناس المصحض: 

إذا اختلف اللفظان في نقط أحد الحروف كقول أبي فراس: 

ويكاد هذا النوع يلامس التام؛ لأن العين والغين لا يعتدٌ باختلافه| لاتفاقهها صفة 
وتخرجاء فكأنْ لا خلاف إلا في النقط ولذا عدّوه من جناس التصحيف والذوق النغمي 
يتلقى هذا الشاهد كا يتلقىّ الجناس التام. 
*- الجناس الناقص: 

إذا اختلف اللفظان المتجانسان في أعداد الحروف,. وسمي ناقصا؛ لأن أحد اللفظين يكون 
ناقصا عن الآخر في عدد حروفه ويأقي على وجهين: 

أن يكون الاختلاف بزيادة حرف: 

في الأول كقوله تعالى: نِإوَالتَّالتَاكُلمَاقٍ(5)إلَرَيكَ يوم لصاف 4 [القيامة: 379 .]١‏ 

أو في ا لوسط كقوهم: ١جَدَّي‏ جَهدي» أي حظي بمقدار تعبي. 

أو في الآخر كقول البحتري: 

لئن صدفث عنافربّت أنفسح صووإلى تلك الوجوه الصوادف 

صدفت بمعنى: انصرفت» والصوادي جمع صادية وهي العطشىء أي ربت أنفس متعطشة 
إلى تلك الوجوه المنصرفة الزاهدة» وهذه مفارقة عجيبة» والتجانس بين صواد وصوادف 
هو الذي يبرز هذه المفارقة في صورة حسنة لافتة بحسن النغم وجمال الإيقاع» وقد يسمى 
هذا مطرّفاً؛ لأن الزيادة في الثاني» والزيادة في الأول تكون أفضل لتنحقق السجعة أو لتتوافق 
الفواصل كا في الآية: ف9والَصَالتَادالئَاقٍ 0 إ ريك يومد الْمَاقٌ # [القيامة: 4؟: .]9٠١‏ 


علوم البلاغخ وتطاج القيمل إلوحليفي فاج قصص لغرب موسو موسو موسو سو -ه هه 7/0 ١‏ 0185 

الوجه الثاني: أن يختلف المتجانسان بزيادة أكثر من حرف كقول الخنساء: 

إنالبكاءه ولكفا_ عءمنالجوىبينالجوانح 

وحسن هذا الجناس يكمن في الظفر بالفائدة بعد توهم عدم الفائدة؛ ذلك لأننا قبل 
أن نصل إلى باية اللفظ الثاني وقبل أن نقف على الزيادة نتوهم أنه عين ما سبقه وأنه تأكيد 
لفظي؛ حتى إذا وعى السمع واستقرت النفس على آخر الكلمة» حصلت فائدة جديدة 
بعد أن خالطنا اليأس منها. 
4- الجناس المضارع واللاحق: 

إذا اختلف اللفظان في أنواع الحروفء وشرطه ألا يقع الاختلاف بأكثر من حرف 
وهو على نوعين: 

أ- الجناس المضارع: إذا كان الحرفان المختلفان متقاربين» ويكونان: 

في الأول: مثل «ليل دامس وطريق طامس» فالدال والطاء متقاربان. 

أو في الوسط كقوله تعالى: 92 وَهْمبَنْهَونَ نه يموت عَنْهُ 4[ الأنعام: 7 1]. 

أو في الآخر نحو «الخيل معقود في نواصيها الخير). 

ب- الجناس اللاحق: إذا كان الحرفان المختلفان غير متقاربين» ويكونان: 

في الأول كقوله تعالى: «إوَلَكُلٍ مرو لمر # [الهمزة: .]١‏ 

أو في الوسط كقوله تعال: لإوَلِكم يمَاكت ترمو ف لض يبر لي وماك تيمت 4 
[غافر: 70] وهذا أقرب إلى المضارع لأن الحرفين المختلفين متقاربان فالفاء والميم شفويان 
واللاحق منه قوله تعالى: 2ل وَإِنَهُهعَلَدَِكَ لتَهِيدٌ ()وَإِنَّهلِحْبَ افير لسَدِيدٌ #[العاديات: 07 4] 
فا حاء والدال متباعدان صفة ومخرجا. 

أو في الآخر كقول البحتري: 

هللمافاتمنتلاقتلافي | أملشاكمنالصابةشانفي 


دج( ؟ "١‏ يون يميم يعديم يه يميم يديع علوم لبلاغل وتطاع القيمل إلوسيفي فاج قصص إلعرب 

ولاشك أن وقوع الاختلاف في الآخر يقلل من الإحساس بالتجانسء أي أن التجانس 
يكون أقوى عندما يكون الحرفان المختلفان في الأول» وعد إلى ذوقك وإحساسك النغمي 
لترى أبهها أقوى في التجانس: «دامس وطامس» أو «خيل وخير» وكذلك «هُمزة وخَرَة) 
اوقا وافية 7" وكل مناسب لعناه وسياقه على كل حالء فلا يلزم منه أن يكون الأقوى 
تجانسا هو الأفضلء ولكن الأنسب لعناه هو الأفضل. ظ 
5- جناس القلب: 

إذا اختلف اللفظان المتجانسان في ترتيب الحروف سمي جناس القلب وهو نوعان: 

أ- قلب الكل كقوهم: «حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه». 

ب- قلب البعض كما جاء في الدعاء: «اللهم استر عوراتنا وآمِنْ روعاتنا» والتجانس 
اللفظي أدى إليه تناسب المعنى. فا أكثر الروعات بسبب العورات؛ ومنه قولهم: ارحم الله 
امرءا أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه» كنايتان عن حفظ اللسان وإطلاق اليد بالعطاء. 
ومن قلب البعض قول الشاعر: 

متعه اسم كرح يكلف لفظها لطي الوقوعا 
الممنعة: المصونة وبينها وبين المنعمة صلة اجتماعية وتلازم غالب والرداح: الثقيلة العجزء 
والجناس هنا يؤكد أن التماثل اللفظي ينشأ عن صلة معنوية بين المتتاثلين رغم اختلاف 
المعنى المعجمي . 
1- الجناس المجتح: 

إذا وقع أحد المتجانسين «في جناس القلب» في أول البيت والآخر في آخر سمي مقلوبا 

جبحا كقول الشاعر: 
لاح أنوار المدى من وجههفي كل ححاال 





.]87 في قوله تعالى: :3 وَإِدَاجَآَهُمَ أمَرْمِنَالَْمنِآوآلْكَوٍ أَذَاعوأ بد © [النساء:‎ )١( 


علوص البلاغم وتبطاع القيصل الوظيفيم فاج قصص إلغرب موسو سو سوس سو سو سوه (ج(9 15١‏ 
- الازدواج «أو الجناس المزدوج,» 0 

إذا ولي أحد المتجانسين الآخر سمي مزدوجا أو مكررا أو مردّدًا كقوله تعالى: «وَمْدَلَكت 
من سمب د يقي # [النمل: 7] وجاء في الخبر: «المؤمنون هيّنون لينون» وقوهم: بوكب 
وج وعد راقع تل باباواع ولج" 

والازدواج : الآية من نوع الجناس اللاحق للاختلاف في حرفين متباعدين وهما السين 
والنون» وكذلك في الخبر؛ لأن الهاء واللام متباعدان» أما في قولهم ١من‏ جد وجد. ولج ولج» 
فالازدواج من الجناس الناقصء والزيادة في أول المتجانسين بسبب التضيعف. فل توالى 
المتجانسان صار ازدواجاً وقد يقع الازدواج بكلمة وبعض كلمة كقول البستي: 

أبا العباس لا تمحسب لشيني بأني من خلاالأشعارعار 

ولا يخفى أن الازدواج من أنقى وأرقى أنواع التجنيس لأن تجاور المتجانسين يزيد من 
الإحساس بالتوازن النغمي وخصوصا إذا كان المتتاثلان ينتهيان بالنون أو التنوين لحركة 
واحدة كما في الآية اوجتتك من سبأ بنبأ يقين» والحديث «المؤمنون هينون لينون» وما عداهما 
من المزدوج متميز لكنه ليس في درجة هذين. 

وكلما زاد الإحساس بالتوازن النغمي زاد معه النشاط في تلقي المعنى» وعادة يكون ذلك 
المعنى ذا بال» وعلى قدر كبير من الأهمية. 
مايلحق بالجناس: 
يلحق بالجناس أمران: 

أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاة شتقاق كقوله تعالى: 32 َأَقَرَ وَجْهَكَ لقم #[الروم: 47] 
ي أخلص اتبّاعك للإسلام؛ وأقم والقيم من الاستقامة» فمرد اللفظين أصل واحد ولذلك كان 
معناها متقاربا وهذا على خلاف الجناس الذي يجب فيه اختلاف المعنى» لذلك كان هذا ملحقا 


بالجناس وليس من صميم الجناس. 


)١(‏ هناك من عذه فنا بديعيا قائها بذاته» والصحيح أنه نوع من الجناس. 


د( ١‏ يون بعديه يه يه يه يه يصيع.يه علوم لرلاغة وتبذاغ إلقيمة لوخليفية فاع قحس إلعرب 
ومنه «الظلم ظلمات» و «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وقول الشافعي تله 
وقد سئل عن النبيذ: «أجمع أهل الحرمين على تحريمه» وقول أب تمام: 
لم060 ...00.00.0000 00 فيا دمع أنجدني على ساكني نجد 
وقول البحتري: 
يعشى عن المجد الغبيّ ولن ترى 9 في سو وٍأربِاًلفيرأريبٍ 
يعشى: يعمى» وأصله سوء البصر بالليل خاصة, والأرب: الحاجة والغرض»ء والأريب: 
الماهر الذكي, والمعنى أن المجد قد يكون موجودا لكن الغبي الخامل لا يراه وكأنه عمي عنه؛ 
لأن نفسه لا تطمح إليه» ولا يسعى للسودد إلا الماهر الفطن ذو النفس العالية وجناس 
الاشتقاق في «أرب وأريب». 
الثاني: أن يجمع بين اللفظين شبه الاشتقاق وليس الاشتقاق نفسه» كقوله تعالى: 99 َل إِقَ 
لمَمَلِكريّنَ لَْالِنَ #[الشعراء: ]١74‏ فبين «قال» و «القالين» ما يشبه الاشتقاق؛ لأنهما من 
أصلين مختلفين ويسمى بجناس الاشتقاق» وهو ليس جناسا حقيقياء ولكن مما يلحق به. 
وكذا قوله تعالى: #وبكق الْجَتَينٍ دان [الرحن: 6 0]. 
وقول البحتري: 
وإذامارياح جودك ميث صر قولالعذول فيهاهباء 
هبّت بمعنى ثارت وهاجت. وهباء: غبار لا قيمة له» وبين هبت وهباء ما يشبه الاشتقاق» 
لا الاشتقاق نفسه. لأن الهباء من هبا هبو لا من هبّ يبب فههنا جناس شبيه الاشتقاق 
بلفظين مجازيين. لأن الجود ليس له رياح تهب حقيقة» ولا قول العذول هباء على الحقيقة 
ولكنه قول خفيف لا قيمة ولا وزن له ولا يقدم ولا يؤخرء ولا يمنع من هبوب رياح الجود. 


ولا يمكن إنكار ما لهذا التجانس- وإن قلّ- من أثر في حسن الأداء وتوازنه. 


علوم اللاعة وتجاخ لقيمة |لوسظيفية فاح قصس إلعرب موسي موسو سوس سو سح سو (::(/ ١١‏ 05 
قيمة الجناس: 

في الجناس المطبوع توافق وتناسب تميل إليه النفوس بالفطرة» وفيه تناسق وانسجام يطرب 
الأذن ويريح النفس ويؤدي إلى حسن استقبال المعاني. 

فالتناسب اللفظي والجال الإيقاعي لا يعتد به إلا إذا كان محققا للمغزى وناقلا للمعنى 
في صورة ناضرة مؤثرة. 

يقول عبد القاهر: «فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييها 
من العقل موقعا حميداء ولم يكن مرمى الجامع بينهم| مرمى بعيدأ». 

يعني على الرغم من أن لكل من اللفظين المتجانسين معنى» فلابد من صلة بين المعنيين 
بمقتضى التماثل اللفظي وهذا ما يعنيه وقوع معنييه| من العقل موقعا حميدا ولم يكن مرمى 
الجامع بينهم| بعيدا. ولهذا كان استقباح قول أبي تمام: 

ذهبتُ بمدهبه الساحة فالتوث2 فيهالظنون مَذُْمَبٌ أمِممذْهِب 

ما فيه من بُمْد يعمي عن الفائدة» فا صلة اكَذْهَبُ بمعنى الطريقة بادذْهِب بمعنى 

الجنون؟» وما فائدته؟» وهل يليق هذا بمقام المدح؟. وكان استحسان قول الخنساء: 
إن البكاء هوال شفا ءعمنالجوى بين الجوانح 

لأنبا استشمرت اللغة بشكل تلقائي في الدلالة على أن الجوى والجوانح صارا من طول 
الملازمة كأنبما شيء واحدء وكأن الأحزان والضلوع ممتزجان لا يفارق أحدهما الآخر. إن هذا 
ما دفعها إلى التعبير عنهم| بلفظ يكاد يكون واحدا «الجوى والجوانح»» فضلا عما فيهم| من خفة 
الأداء» وامتداد الصوت الذي يستوعب الآلام والزفرات» وكأن النطق بالجوى والجوانح بكاء؛ 
على أن هذا الجناس يقع متعلقا بالخبر «هو الشفاء» مما يزيد من قيمة البكاء باعتباره وسيلة 


د( ١‏ وى يميه بميميه يدي يميه علوم البلا وتجطاق لقيصة الوليفية فاق نقسيس إلعرب 
الصبحث الثاناج 
السجع 

هو توافق نهايات الجمل» والأسجاع في التثر كالقواني في الشعر. وقد جاء في كلام العرب 
قديم| بالطبع والسليقة وكان له حسنه وأثره كقول أوس بن حارثة يوصي ابنه: «يا مالك المنية 
ولا الدنيّة» والعتاب قبل العقاب, والتجلّد لا التبلّد. واعلم أن القبر خير من الفقر» 
وقول قس بن ساعدة الإيادي: «أيها الناس اسمعوا وعواء من عاش ماتُ. ومن مات فاث» 
وكل ما هو آتِ آثْء ليل دالج» وخهارٌ سال وسماءٌ ذاثُ أبراج» إلخ...». 

ويعد السجع أسبق الفنون البديعية التي دخلها التكلف على أيدي كهان الجاهلية» وجاء 
الإسلام فانتهى سجعهم. وظهر سجع آخر أغرق منه في التكلف وهو سجع المتنبئين 
كمسيلمة وسجاح بنت الحارث» وكانت تقابله نمضة للسجع في اتجاه آخر في كتاب الله 
المعجز وفي بيان رسول الله وَكِنِ. 

ثم ظل السجع يتردد بين النهوض والقعود. وكانت فترات ضعفه هي فترات الضعف 
السيامي والحياتي بوجه عامء حتى إذا جنا إلى العصر الحاضر وجدنا الأدباء يتجهون 
للتخلص من السجع في أغلب الأحوال لأسباب كثيرة منها: 

-١‏ إيقاع هذا العصر الذي يميل إلى السرعة في كل شيء»؛ فلم يعد هناك للأدباء فسحة 
من الوقت للتأنق والتأني. 

-١‏ السجع يحتاج إلى حصيلة لغوية قد لا تتوفر لكثير من كتاب هذا العصر. 

- الحملة النقدية التي ثارت على الصنعة في الكتابة بوجه عام حتى حكمت على 
من يميل للجناس أو السجع أو التورية باللفظية أو التكلف. وكثيرا ما تؤثر الحملات النقدية 
على شكل الحياة الأدبية إيجابا وسلبا. 


علوم إلبلاغل وتظاج [لقيمل إلوحيذيل فاج قصص إلعرب موسو موسو دسو سو مو سو ده (0(؟ 1١‏ 0545 
أنواعد : 

للسجع ثلاثة أنواع أساسية: 

١‏ - السجع المطرّف: 


وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن» واتفقتا في الحرف الآخر كقوله تعالى: هل مَالك لاون 


نوكا )ود حَلَفَي أطوارا 46 [نوح: 1 ]١4‏ وعكسه الموازنة كقوله تعالى: 2ل ومَارِفُمَصفُوقةٌ 


9 وَثَإْمبُونَة 4 [الغاشية: ]١716‏ فالموازنة ليست من السجع. 
؟- الترصيع'": 

هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز فمنه في الكتاب العزيز قوله تعالى: ول إِنَالابرَارلتى 
ير (2)وَنَالْمَُدلجير 4 [الانفطار: “201 ]١4‏ ومنه في كلامهم قول الحريري: فهو يطبع 
الأسجاع بجواهر لفظه. ويقرع الأساع بزواجر وعظه». ٠‏ 

وقول ال همذاني: «إن بعد الكدر صفواء ويعد المطر صحوا». 
"- السجع المتوازي: 

وهو ما كان الاتفاق وزنا وتقفية في الكلمة الأخيرة فقط كقوله تعالى: 32 فهابرمزفوعة 
وأا بمَوضُوعَةٌ # [الغاشية: 217 ]١5‏ وفي الدعاء «اللهم أدرأ بك في نحورهم, وأعوذ بك من 
شرورهم» وقد تتفق كلمات أخرى مع هذا في السجعة فقط دون الوزن كقوله تعالى: 
وسكت ع6( تَالْعَصِنَتٍ عضا 4 [المرسلات: 2١‏ 1] فالتوازي لاتفاق الكلمتين الأخيرتين 
في الوزن والسجعة. وأما المرسلات والعاصفات فقد اتفقتا في السجعة دون الوزن. فلا يغير 


هذا من التوازي. وإن كان يزيد في حسنه. 


)١(‏ هناك من جعل الترصيع فنا بديعيا قائ| بذاته» والصحيح أنه نوع متميز من السجع. 


رمج( "7 هون يميه يميم يه ييه يعديم علوم البلاعة وتبطاج إلقيمة الوليفية فلح قصص إلغرب 
شروط حسن السجع : 

-١‏ أن يتطلبه المعنى ويقتضيه؛ فلا يكون السجع مجرد حلية لفظية. 

-١‏ أن تدل كل واحدة من السجعتين على معنى يغاير ما تدل عليه الأخرى حتى لا يكون 
السجع تكرارا كالذي وقع فيه ابن عباد عندما قال في مهزومين: «طاروا واقين بظهورهم صدورهم 
وبأصلابهم نحورهي؛ فالجملة المعطوفة لا تفيد جديدا سوى أنه أتى بها من أجل السجع. 
أحسن السجع : 

وأحسن السجع ما تساوت جمله في عدد كلم|تها كقوله تعالى: ِل وَأحَحبُ لون مآأحَحسالوينِ 
)ف سن رٍكصُو د (2) ولح تَنصُور(50) وَظلٍمدُور[الواقعة: /3: .]7٠١‏ 

ثم ما طالت جملته الثانية كقوله تعالى: 2ل وَألنّجيِ إِدَا مو 00 مَاصَلَّ صَابك وما عوك © 
[النجم: ١‏ 7] أو الثالئة كقوله تعالى: 9« حَدُوء فلو (2) كلحم سَلوه 2 مُدَ ليلد دَُْهسَبَعُونَ 
ذرَاءًا فَأسْلكُومٌ الحاقة: "١ ٠١‏ 7"7] ومنه قول أبي الفضل اليكالي: «له الأمر المطاع» 
والشرف اليفاع» والعرض المصؤن والمال المضاع». 

وقد اجتمعا أي طول الثانية عن الأولى» ثم الثالثة عن الثانية في قوله تعالى: :أ وَالْمَصَرٍ 0 
إن لاضن لت حمر 20 إلا أذ اموا ووأ ألصَدِحَتٍ وَتواصَوَا لحن وَتواصَوا لَب » 
[العصر كاملة]. 

ولا يحسن أن تأتي جملتين مسجوعتين متواليتين والثانية أقصر من الأولى؛ لأن السمع إذا 
استوفى أمده من الأولى لطوها ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيرا يكون كالشيء المبتور» ويبقى 
السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونهاء والذوق يشهد بصحته. 
السجع القصبر والمتوسط والطويل : 

القصير كقوله تعالى: 99 وَالْمرْسَلَتٍ را( تَالْمْصَِتٍ عَصَمًا #[المرسلات: ١١‏ ؟] والمتوسط 


ب وه و مسي ترم خر مستّمرٌ # 


كقوله تعالى: 8 أكريتِ لسَاعَه وأفَقّ لْصَمرٌ 8 وَإِن يَرَوا ايه يعرضوا ويقولواً بحر مُسحَمرٌ 


علوم البلاغخ وبظاج إلقيمم إلوخليفية فاج قصص إلغرب ميميمي-موهمي ميهمي .مي مي 0 
[القمر: ١‏ ؟] والطويل كقوله تعالى: « إِْييَكَمعْ هد مََلمك قسِلاوله نهم كرا 
لَمَصِلْثْمْ ولَنَتَوَمْثُرٌ ف الْأَمْرِ حكن أله صلم إِكَهُه عا يذّاتِ لضدُور (80) ود برِيَكْموهم 
إذ التتبث ذه ميك ولا وَبتَلنْسكُمْ ف لمهم نَِقينىَ أمَهُ دا كات مَنْعُوْلَاً إل أنه 
يدمو > [الأنفال: 51» 5 4]. 

وطول الجملتين المسجوعتين يقلل من الإحساس بالسجع إلا عند من أرهف حسه 
واتصلت المعاني في نفسه. 

لكن قصر الجملتين المسجوعتين يزيد من الإحساس بالسجعء ومن أجل هذا كانت 
السور المكية ذات الآيات القصيرة مستحوذة بإيقاعها وجاذبة بأسجاعهاء وكان هذا مقصودا 
في لفت القلوب والأسماع. 
سكون أعجاز الفواصل : 

الأسجاع مبنية على سكون أواخرها؛ لأن المزاوجة بين الفِقَرا'' في جميع الصور لا تتم 
إلا بالوقفء ألا ترى أنك لو وصلت في قولهم «ما أبعد ما فاتّ وما أقرب ما هو آتِ») 
اختلفت الأواخر وذهب توازن السجع. 
إهدار القياس من أجل السجع : 

تقع المخالفة للقواعد وإهمال القياس كثيرا من أجل السجع في النثر ومن أجل الوزن 
والقافية في الشعر فيا يسمى بالضرورة الشعرية» ولكن إذا وقع هذا في القرآن فلا ينبغي 
تسميته بمخالفة القياس أو إهداره؛ لأن ما نتصوره في القرآن مخالفة للقياس هو القياس 
أو يعتد به كالقياس؛ لأن القرآن الكريم هو المعجم التركيبي للغة العرب كا يقول الرافعي 


ومن ذلك قوله تعالى: «9وَالتجر(0) وَل عر( )وَالشَفع ورك وال دير #[الفجر: :١‏ 4] 


)١(‏ يقال للجزء الواحد من السجع سجعة؛ وفقرة» وقرينة» وللحرف الأخير منها حرف الرويء والفاصلة 
على الكلمة الأخيرة. 


ده( ؟ "وى يميه يميم يه يعديم يميم علوم البِا يخ وتطاخ إلقيمة الوضليفية فل قصص إلغرب 
فأصل «يَسْر) يسري؛ لأنه فعل مضارع معتل الآخرء ولكن حذف حرف العلة- الياء-7© 
ولا يبدو لنا سبب ظاهر غير توافق الفواصل ومراعاة النظم السجعي”"؛ وهو سبب له أهميته 
ولا ينبغي التقليل من قيمته» لأن ذلك التوافق المتتابع يؤدي إلى حسن الإصغاء والتلقي الأفضل 
للمعاني» ولو التمسنا لهذا الحذف توجيها آخر فلن نعدمه؛ لكن ينبغي أن نعوّل على السبب 


00 


المذكور ولا نهدره. وبعد هذا نجد أيضا قوله تعالى: 2 أل تكبف ليك سا2 اناما د( 
كلها اكد )مود لياو ألصَحْر ,لواو )روود ]نموا اليلد 
0 فَاَكمروأ فيا آلْعَسَادَ 4[الفجر: 5: ]١7‏ ففي قوله «جابوا الصخر بالواد» أصلها بالوادي؛ 
لأنه اسم منقوصء ولا تحذف ياؤه- كما قالوا- إلا إذا كان المتقوص منكّرا مرفوعا أو مجروراء 
فالحذف هنا على غير قياس لكن لاذا نعدّه مخالفة للقياس» وقد وقعت بجواره ست فواصل 
منتهية بالدال؟ ألا يشفع هذا الجوار؟ ومراعاة الجوار أصل من الأصول النحوية المقررة والمعترف 
بهاء وعندما نقول حذفت الياء لتوافق الفواصل أو لمراعاة النظم السجعيء فهو نفسه القول 
بحذف الياء لمراعاة الجوار. ثم إن هذا التماثل اللفظي يُشعر بتهاثل المعاني التي جاء فيها أي تمائل 
عاد ذات العماد... وثمود... وفرعون في الكفر والطغيان حتى كان مصيرهم واحدا. 

وقد وقع مثل ذاك في كلام رسول الله يَكةِ كقوله في الدعاء: «أعوذ بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة؛ وأصلها: مُلمَّة؛ لأنبا من الماضي الرباعي: «أ]) 
فعبر باللامّة لموافقة ما قبلها. 

إن قواعد اللغة ليست شيئاً مقدساء ولكن القرآن هو المقدَّس لأنه كلام الله فا وافق 
من القواعد نظام القرآن احترمناه وقدرناه وما خالف منها نظام القرآن أعدنا النظر فيه؛ 
لأن القرآن يقاس عليه ويحتج به ولا يستدرك عليه. والله أعلم. 


)١(‏ هذا على غير القياس- لكنه طالما جاء في القرآن صار قياسا خاصا بالقرآن. 


علوم البلاغل وطاق القيمل الوسإيفيغ فاج قصص إأعرب سو سو حو وسو وسو مودت (ج(”! ٠‏ 136 
السجع في الشعر: 
يقع السجع في داخل الشعر كما يقع في النثرء وللشعر إيقاعه المعروف الذي يستمده من الوزن 
والقافية ويسمى إيقاعا خارجيا أو من داخل الشعر وطريقة بنائه ونوع مقاطعه ومن بعض أنواع 
البديع ويسمى بالإيقاع الداخلي أو الموسيقى الداخلية» وعلى ذلك فإن السجع من ضروب البديع 
التي تزيد من الإحساس بإيقاع الشعر من داخله» وهذا يأتي على أنواع عدة: 
-١‏ الترصيع: 
وهو توازن سائر الألفاظ مع توافق أعجازها ني السجعة كقول الشاعر: 
ومكارم أوليتهامت:تعاا وجرئم ألغيتهامتورّعا 
أي ورب عطايا جَدّت بها من غير طلبء وجرائم أبطلتها تورعا ورغبة في حقن الدماء. 
وكل كلمات الشطر الثاني متوازنة مع كلمات الشطر الأول فضلا عن اتفاق الأعجازء 
وهذا يعطي إحساسا طاغيا بالإيقاع. 
؟- التشطير: 
وهو أن يُجعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها كقول أب تمام: 
تدبيرٌ مسصم باله منستقمٌ لله مرتغفبٌ في الله مرتقٍِِبٌ 
فكل شطر من فقرتين لما سجعة خاصة مخالفة لسجعة الشطر الثاني لكن انشغال 
الأذن بالتقاط إيقاع هذا السجع ربا يصرف عن المعنى ال حقيقي؛ لأن كل جار ومجرور 
في هذا البيت متعلق بها قبله في المعنى» وملتفت ل بعده في الإيقاع» بحيث يؤدي النطق 


ا التصريع: 


وهو جعل العروض مقفاة تقفية الضرب كقول أب تمام: 
السيف أصدق إنباءً من الكتب2 في حدٌهالحدبينالجدٌواللّهِب 


رمه( ؟ "7تون بيه يع هيم يصميه يعديم علوم البلاغل وتاج القيمط إلوظيفيغ فاج قصص إلعرب 
5 - التقسيم: 


وهو تقسيم الييت إلى جمل قصيرة مسجوعة متفقة مع القافية أو مختلفة عنهاء فالأول 


كقول أبي تمام مادحا: 
ير 2 03 ىَّ 20 535 وه 51 42 )00( 
تجل به رشدي وأثرَتْ به يدي وفاض بِهثِمْدِي وأؤرى به زنيي'' 
والثاني كقول الخنساء: 


حامي الحقيقة» محمود الخليقة مه ١‏ دي الطريقة نقَاع وضرّار 

وقد تحقق أحد معاني التقسيم هنا وهو ذكر أحوال الشىء مضافا إلى كل حال ما يناسبها 
مع ما يصاحبه ذلك من التقسيم إلى جمل قصيرة تتناول كل جملة حالا من الأحوالء 
وقد تكون مسجوعة كى] هنا وقد لا تكون. 
السجع في القرآن الكريم: 

منع بعض العلاء تسمية التوافق بين أواخر الآيات سجعا كالرماني والباقلاني» وأجازه 
بعضهم كالخفاجي وابن الأثير''' وتكاد تنحصر حجج المانعين فيا يلي: 

-١‏ أن السجع مأخوذ من سجع الطير وتطريبه؛ ولا يستحب إطلاق ما أصله التطريب 
على ما يطلق عليه في القرآن الكريم. ا 

"- تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهان. 

“- المعاني تابعة للألفاظ في السجع» والأصل في القرآن أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني. 

والحق السجع مصطلح أطلق على ظاهرة تعبيرية معينة ولا مشاحة في الاصطلاح» 
ولم يقل أحد بأن السجع خاص بالكهان وعندما أنكره الرسول يك على رجل عنده: لأسجع 
كسجع الكهان»؛ لم يكن إنكاره لمجرد السجع ولكن لما فيه من تكلف وشبه بسجع الكهان. 


)١(‏ أثرت: أغنثْء والثمد: الماء القليل وقد استعير هنا للمال القليل وأورى: أشعل النار بالقدّح, والزند: 
العود الأعلى الذي تُقتدح به الناره وهذا كناية عن الظفر بالمطلوب» ويسمى ابن أبي الإصبع هذا 
التقسيم: التجزئة- تحرير التحبير 7179. 

(؟) راجع التكت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن /91: وإعجاز القرآن للباقلاني 84 وسر الفصاحة 
7»: والمثل السائر .1١١16‏ 


علوم إلبلاغغ وتبطاج إلقيصل إلوصليخيل فاج قصص إلعرب وسوس موسو سو سو سوهت (ج9(2 156٠‏ 
ولا مشاحة على كل حال في إطلاق السجع أو الفاصلة» سوى أن بينهما فرقا نبه إليه 
السيوطي بقوله: «والتحرير أن الأسجاع حروف متمائلة في مقاطع الفواصل» '". 
وهذا لأن الفاصلة هي الكلمة في نباية الآية وقد تطلق على الجملة القصيرة في النهاية مثل 
«غفور رحيم» أو اعليم حكيم»... إلخ فتكون الأسجاع حروف متماثلة في :بايات الفواصل. 
وهذا ينبه إلى أن مصطلح الفاصلة لا يغني عن مصطلح السجع لأن هذا جزء من ذاك. 


.18 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


دوز" "وى يميه يه يميه يصيه يميه علوم البلاعة وتطا[أقيمة لوضيفية فاع قصص إلعرب 
إلعبث إلثالث 
الموازنة والمماثلة 
أولا: الموازنة : 
أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن فقط من غير سجعة كقوله تعالى: :# ومَارِفْمَصفُوقَةٌ 
ندا مول #[الغاشية: ]١5 ١5‏ فالتوازن هنا في تساوي «مصفوفة» و (مبثوئة» 
في الوزن دون التقفية «السجعة»» لكن النظم المعجز وظفه| توظيفا إيقاعيا لافتا للمعنى؛ 
والواو الممدودة تشعر بالاتساع والامتداد والانتشار. 
ثانيا: المماثلة: 
أن يكون أكثر ما في الجملة الثانية مساويا في الوزن فقط لما يقابله في الجملة الأولى» كقول 
تعالى: «3 وَءَاتسهْمالِْكبَالْمسَيينَ 5 وَعَدَيْسَهُمَا ألصَرط الْمُسَمّقِمَ #[الصافات: ]١18 :11١1/‏ 
فقد تساوت الصراط والمستقيم مع الكتاب المستبين في الوزن دون التقفية» ومنه في الشعر 
قول أبي تمام: 
مها الو حش إلا أن هاتا أوانس قناالخط إلا أن تلك ذوابل 
يصف الحسان بأنبن كبقر الوحش والمها خاصة في سعة العيون ويستدرك حتى 
لا ينسحب التشبيه على سائر الجسد والروح» فليس للظباء جمال ودلال الأوانس» ثم يشبههن 
بالرماح في الاعتدال لكنهن نواضر تجري فيهن ماء الحياة ولسن في ذبول وجفاف الرماح. 
والمائلة في الوزن بين مها وقناء وبين الوحش والخطء وبين أوانس وذوابل. وهناك طباق 


بين «هاتا» و «تلك» يبن القرب والبعد. 


علوم البلاغخ وتطاق إلقيم4 الوخيفيغ فاه قصصض إأعرب موسو سو دمو هسوسو سو امه (1/(0 ٠‏ 0585 
[لمبنث الرايع 
التشريع 

هو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقوف على واحدة منهماء وهو نوع من الترف 
الأسلوي يعمد إليه الشاعر عمدا وقد يطرد في عدة أبيات كقول الحريري: ظ 
ياخاطب الدنيا الديّةإها شَرَكُالردى وقرارةالأقذار 
دار منئى ما أضحكث في يومها 2 أبكثُغداتبالهامندار 
وإذا أففل سحائهام يتتفع ‏ من هصدىلجهامهالقرّار'" 
غاراتم ا لا تنقضي وأسيرها لايُفقدى بجلائل الأخطار 

فيصح الوقوف على الأقذار» ودار والغدّار» والأخطار» وتكون من بحر الكامل» ويصح 
الوقرف على الردى» وغداء وصدى. ويُفتدى وتكون من مجزوء الكامل» وتقرأ هكذا: 


ياخاط بالدنياالديّة ‏ إمصاشرل ل -دردى 
دار متى ماأض حكت في يومهابكتغدا 
وإذاأضفض لس -حبا ‏ (يتتفعهئهصدى 
غاراتم إاالاتقضي واننتكتهيرها لآ تهحندئ 


فإذا تسمى الزيادة في بحر الكامل التام؟ مثل قر ارة الأقذار» في البيت الأول و «تبا لها 
من دار» في البيت الثاني إلخ... تسمى إيغالاء والإيغال: ختم الكلام ب يفيد نكتة يتم المعنى 
بدونباء لكن إذا اطرد هذا في عدة أبيات وأمكن الاستغناء عن هذا الختم لوجود قافية أخرى 
سمي تشريعا وفيه دليل على البراعة الشعرية؛ والمقدرة الفنية إذا خلا من التكلف وكان سلسا 
تقبله الأذواق» وأظن الأبيات السابقة كذلك. 

أما إذا شعرنا فيه بالتكلف» وكانت الزيادة خالية من أي نكتة أو مزية فإنه حينئذ يكون 


مجوجا مرفوضا كقوله من بحر الكامل التام: 





)١(‏ الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. 


سجر 7 ين يعديم يم يميه يميم يميم علوم البلاعغ وتطاع القيصل إلوخظيفية فاج قصص إلعرب 
ياأهالملك الذي عم الورى مافي الكرام له نظير يُنظَّرٌ 
لو كان مئلك آخرّني عصرنا 2 ماكازفي الدنيافقير معد 
إذ يمكن أن يقال من مجزوء الكامل: 
ياأيهياالملك لني مافي الكرام له نظير 
لوكان هئ كآخر ماكانزفيالانيافقير 
فمن الواضح أن الزيادة في الكامل التام لا طائل من ورائهاء ولا مزية فيهاء وهي تكرار 
لما قبلهاء والشعر من غيرها أفضل في مجزوء الكامل. 


علوم إلبلاغخ وتطاع القيم الوظليفية فلع قصص [لغرب موسو سو موسو سوه و سواه 00( 1٠‏ 0555 
[لمبحث إلخاميس 
لزوم مالا يلزم 
هو أن يجيء قبل حرف الروي وما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب السجع 
كقوله تعالى: (١‏ إك أل أتَمَا ا مهم لتب عن ليطن تَدَكَرُوا ا هُم مبَصِرُونَ (0) 
َإِحْونُهُمَ يَمُدُوجُمْ في التي ثُدَّلَامقوِرُونَ #[الأعراف: ]1١7 70١‏ فكان يكتفى في السجع 
والفاصلة بحرف الراء» ولكن أتى بالصاد قبلها في «مبصرون» و «يقصرون»؛ وتسمية ما جاء 
منه في القرآن بلزوم ما لايلزم غير لائق» والأليق به أن يكون لزوم ما يلزم» ومنه قوله تعالى: 
و9 كَأماايب: البتيمفكائقهر (*) وَأَمَلتَِيلَفلَانتِرَ #[الضحى: 94: .]٠١‏ 
إن التسمية بلزوم ما يلزم لا تجوز إلا في كلام الأدباء الذين يزيدون حروفا متوافقة 
قبل السجعة لإثبات المقدرة والبراعة» ولتحقيق مزيد من التوافق الذي يزيد من الإحساس 
بالنغم والإيقاع» وقد يأتي عفويا مستساغا مطبوعا كقول إبراهيم بن العباس الصولي 
وقيل لعبد الله بن الزَّبِير الأسدي في عمرو بن عثان بن عفان: 
سأشكر عمراًماتراخت ميّي ‏ أياديلمتمنن وإنهي جلّتٍ 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 2 ولامُظهر الشكوى إذا التعل زلَّتٍ 
رأى خُلّتي من حيث يخفى مكانها ‏ فكانت قذى عينيه حتى تَجلتٍ 
وفي هذا الشعر كثير من العناصر الفنية الإيجابية التي تدل على صدق الباعث منها: 
قوله بعد أن ذكر اسمه «فتى...» فهذا يدل على امتلاء النفس إعجابا برجولته وشهامته. 
وفي هذا البيت مقابلة طريفة خفية بين إظهار خيره وغناهء وإخفاء ما يطرأ له من ضيق» وهذا 
يدل على جوده وعفة نفسه. وفي الوقت الذي يخفي فيه أعذاره وما يقع له من زلل» فإنه 


يتحرى أحوال أصدقائه حتى إذا رأى عذراً أو ضيقا لم بهنأ له عيش حتى يجبره ويكشفه. 


دسه(١‏ ؟ تيون يميم يم يميم يصيم يديع علوم البلاعخ وتطاع لقيمة إلوظيفيل فاج قصص إلعرب 
وهذه سمات الرجالء والشاهد في لزوم السجع ما لا يلزمه إذ زاد على السجعة توافقا قبلها 
في اللام المضعفة وقد جاء ذلك عفوا مستحسنا كا نشعر به. ومن المستحسن أيضا قول الشاعر: 
باتحرٍقاًبالناروج هته مهلافإنمدممعي تُطْفيِه 
أحرقٌ بها جسدي وكل جوارحي0 واحرص عل قلبي فإنك فيه 
ومن لزوم ما لا يلزم الذي لا يخلو من التكلف قول آخر: 
كُل واشرب الناس على خبرة ‏ فهميمرونولايم أَبون 
ولاتصتاتهمإذاحدثوا فإنهم من عهدهميكذبون 
فالمعنى سمج مباشر والتعبير ساذج وفيه برود شديد. 
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إلمبخث السادس 
الائنتلاف والانسجام 
الائتلاف» باب كبير متشعب الطرق في القرآن الكريم؛ وفي كلام العرب شعرا ونثرا ولكنا 
نقتصر منه على ما ذكروه في المحسنات اللفظية تحت ائتلاف اللفظ مع اللفظ كقوله تعالى: 
مَالوأتَامه ديا نوْحَكُرُ بُوسُكَ © [يوسف: 80]. 
لا أتى بالتاء التي هي أغرب حروف القسم أتى ب «تفتأ» الذي هو أغرب أفعال 
الاستمرار» وترتب على هذا تردد صوت التاء الذي يعكس جو التمتمة والأسى والإشفاق. 
وأما الانسجام؛ فهو أن يأتي الكلام متحدّراً كتحدر الماء المنسجم لسهولة السبك وعذوبة 
الألفاظ والقرآن كله من هذا المذهب وإن كان ابن أبي الإصبع يستشهد ببعض آيات مفردة 
كقوله تعالى: :9 حَذِالْعَوَوأسَيالمرْفٍ وَأَعْرِض عن تهت #[الأعراف: ]١19‏ وقوله عز وجل: 
« مَالَإنَمَآ فكوا بَقْوَحُرْن ةاكَ أنه وَأَعَكَمُ يت أَنَهمالَاتَعَلَمُوت #[يوسف: 87]. 
ومن الشعر قول أبي تمام: 
قل فؤادك حيث شئت من المموى 2 مالحبإلاللحبيب الأول 
وقول امرئ القيس: 
أغرّك مني أن حبك قاتلي 2 وأنك مهم تأمري القلبّ يفعل 
وقول الرقاشي من شعراء الحماسة: 
ألا ليقل من شاء ما شاءإنما61 يلام الفتى فيا استطاع منالأمر 
قضى الله حب المالكية فاصطير 2 عليه فقد تجري الأمور على قَدْرِ 
وقول آخر: 
ماوهبالهلامرئهبةٍ أفضلمنعقلهومنأدبه 
هما كيل الفنى فإن ققد ففقدهللحياةأليقبه*" 


(1) لمزيد من التفسير والتحليل راجع البلاغة الصوتية للمؤلف. طبعة دار الاعتصام. 


دهج(" 4 يون بعديه يعديم يم يميه يعديم غلومر البلاغخ وتبشا إلقيمة إلوظيفية فاج قصص إلعرب .. 
[لصبنث السابع 


التسميط والتفويف 
هو أن يجعل الشاعر بيته على أربعة أقسام: ثلاثة منها على سجع واحد بخلاف قافية البيت 


كقول جنوب الهذلية: 
وحسرب وردتٌ وثغر سلدتَ | وعلج شدذت علي هالحجبالا 
وسمي هذا بالتسميط نظراً للقافية التي تكون بمنزلة السّمط وهو الخيط الذي يجمع حب 
العقد المتساوي ويربطه؛ فالأجزاء المسجعة بمنزلة حب العقد المتساويء والقافية بمنزلة السمط. 
وقول مروان بن أبي حفصة: 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعو أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
وهذا كالتقسيم المسجوع الذي سبق في قول الخنساء: 
حامي الحقيقة» محمود الخليقة مهدي الطريقة نفاعَ وضرّار 
فالتسميط ضرب من السجع الشعري المتميز الذي يلفت الأس|ع ويجذب القلوب. 


الفرق بينه وبين التفويف: 
التفويف نوع من التقسيمء ويختلف عن التسميط في أن الجمل المقسمة غير مسجوعة 
كقول عنترة: 


إن يَنْحقوا أكُْرٌرْ وإن يستلحموا أشددوإن نزلوا بضنك أنزل”) 
فههنا تقسيم من حيث ذكر أحوال الحرب مضافا إلى كل حال ما يناسبها فعند اللحاق 
يكون الكر وعند الالتحام يكون الشد والهجوم العنيف. وعند الوقوع في مأزق يشارك 
فيه للخروج منه. وهو تفويف من حيث تعدد واختلاف الأحوال كاختلاف الألوان 
من غير سجع في الجمل التي تُعدّد تلك الأحوال. 


.7965 راجع تحرير التحبير‎ )١( 
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[لصبنث إلثامن 
ا الموارية 
ْ هي أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يُعَيّر معناه بتحريف أو تصحيف أو غيرهما 
ليسلم من المؤاخذة كقول أبي نواس: 
لقدضاع شعري على بابكم ‏ كاضاععقدعلى خالصة 
فلما أنكر عليه الرشيد ذلك قال لم أقل هذا ولكن قلت: 
لقدضاء شعري عل بابكم ‏ كاضاءعقدعك خالصة 
والمواربة من وَرّبٍ العرق إذا فسدء فكأن المتكلم أفسد مفهوم ظاهر الكلام با أبداه 
من تأويل باطنه» ومما وقع من المواربة بالتحريف قول عتبان الحرّوري وكان من الخوارج: 
فإنزيك منكم كان مروان وابنه 2 وعمروومنكم هاشم وحبيبٌ 
فمنَاحُصَيْنٌ والبْطَئْنُ وقُمْئُبٌ 2 ومناأميرُ المؤمنين شبيب 
فلم بلغ هذا الشعر هشاما وظفر بالشاعر قال له أنت القائل: ومنا أميرٌ المؤمنين شبيب 
فقال: لم أقل كذاء وإنها قلت: ومنا أميرٌ المؤمنين شبيب 
فتخلص بفتح الراء بعد ضمهاء فضمها يعني العداء ومنافسة الخلافة» وفتحها يعني 
الولاء؛ لأن الفتح يكون نصبا على النداء أي ومنا يا أمير المؤمنين شبيب» فهذه هي الفتحة 
التي أنقذته من ال حلاك» ولغتنا فيها العجب. 
يقول ابن أبي الإصبع: «وهذه ألطف مواربة وقعت ودونها قول نصيب: 
أهيم بدعدٍ ماحييت فإن مت فواكمدي من ذا هيم بهابمدي 
وقيل له: اهتممت بمن يفعل بها بعدك, فقال: لم أقل كذاء ولكن قلت: فواكمدي 
ممن بهيم بها بعدي» "") 


)١(‏ تحرير التحبير ١6٠‏ ت حفني شرف طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


دصجر؛ ؛ يون يميه يصيهد يه ييه يصيه علوم البلاعة وطاق (لقيمة الوسظيفية فاع قس إلعرب 
والمواربة لا تكون إلا إذا كان الشاعر قد وقع في وهمه عند الإنشاء ما يمكن أن يستدرك 
عليه فأعد للأمر عدته وجعل لفظه ومعناه بحيث يمكن تغييره» أما إذا جاء رده 
على الاستدراك ارتجالاً في لحظته» فيكون من التخلص لا من المواربة. 
التصوبر البديعي: 
كما أن للبديع دورا إيقاعيا فقد يكون له دوره التصويري» وذلك من جهات عدة منها: 
-١‏ التضاد الذي يرسم صورة المعنى في الخيال كقول ابن الرومي في وصف 
الحّال الأعمى: 
رأيت حمألامبين العمسى يعشرفي الأكُمْ وني الوهمد 
فالتضاد بين الأكم «المرتفع» والوهد «المنخفض» يرسم صورة التخبط والتعثر من أعلى لأسفل. 
وكذا قوله في وصف رجل أحدب: 
قَصْرتْأخادمٌه وطالقَذَاُه فكأنهمتاريصأنيصفعا 
وكأن) صَفعت قفاهميرَّة | فأحس ثانِةبهاتجمعا 
فالتضاد بين قصر الرقبة وطول مؤخرة الرأس يرسم في الخيال صورة دقيقة للأحدب. 
؟- إيقاع الجناس الذي يرسم صورة المعنى في النفس وفي الخيال وخصوصا ما يكون 
من الازدواج كما في «المؤمنون هينون لينون» و «فلان من حلا الأشعار عار». 
"- إيقاع السجع وخصوصا الترصيع كا في «فلان يطبع الأسجاع بجواهر لفظة» 
ويقرع الأسماع بزواجر وعظه». 
- البديع المجازيء ويوجد هذا في الطباق الذي يؤدّي بالمجاز المصور كقول الشاعر: 
لاتعجبي ياسلمٌ من رجل 0 ضح لمشيب برأسه فبكى 
وفي المشاكلة كذلك في قول الشاعر: 
قالوا اقترح شيئا نجد لك طيخه2 قلت اطبخوالي جبة وقميصا 
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4- الطباق بواسطة الألوان كقول أبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي: 
تردي ثياب الموت حمرافما أنى طاالليلإلاوهي سندس ححَضْرٌ 
وقد سماه البلاغيون بالتدبيج لاعتماده على الألوان «حمرا وخضراء والأول كناية عن 


الموت والشهادة» والثاني كناية عن دخول الجحنة. 


ملحق نفدي 

يتناول: 
أولا: بناء الكلام 

١‏ - الابتداء «المطالع» 

؟ - التخلص 

-٠‏ الانتهاء «المقاطع) 
ثانيا: السرقات 

١‏ - رأي القدماء في السرقات 

؟- أقسام السرقة 

'"'- السرقة الظاهرة 

5 - السرقة المخنفية 

- الاقتباس والتضمين 


5ك- العقد والحل 
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أولاء بناء إلكطام 
المطالع والتخلص والمقاطع 

يقصد بمطلع الكلام أو ابتدائه ما يفتتح به وبالتخلص طريقة الانتقال من المطلع إلى 
الغرض الأساسي أو الانتقال من غرض إلى غرضء وبالمقطع: النهاية أو الخاتمة التي يخم بها 
النص شعرا كان أم نثراء وهذه العناصر تتصل عاذ النص الكامل ابتداءً وانتقالا وانتهاء 
وكيفية كل منها ومستواه 5 الجودة أو الرداءة» فهو من الموضوعات النقدية والبلاغية التي 
تتصل ببناء الكلام» وهي من المداخل الأساسية للحكم على النص. 

ولقد اهتم النقاد والبلاغيون قدي| بهذه المواضع من جهة قوتها والمقاييس التي نحكم جودتهاء 
وحكموا على الشعراء من خلاهاء وكان من مظاهر اهتمامهم بها العنونة لها بالمستوى المنشود فيها 
وهو الحسن فقالوا: حسن الابتداء» وحسن التخلصء وحسن الانتهاء» وذلك بالنظر إلى ما ينبغي 
مراعاته فيهاء وبعضهم كان يعنى بالابتداء والتخلص والانتهاء من غير إضافة صفة الحسنء 
لكنهم عند التعريف والتوضبح ينبهون إلى ذلك المستوى الذي ينبغي على الشعراء مراعاته. 

وقد عللوا أهمية هذه المواضع بتعليلات عدة تركز على العنصر النفسي من التجاوب والاستمالة» 
فهي عند القاضي الجرجاني المواقف التي تستعطف أسماع الحاضرين وتستميلهم للإصغاء''". 

وسعد الدين يعلل أهميتها بالربط بين سماتها وتلقيها بشيء من التفصيل» «فالابتداء أول ما 
يقرع السمع فإن كان عذبا حسن السبك صحيح المعنى أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه 
وإلا أعرض عنه ورفضه وإن كان الباقي في غاية الحسن... وأما أهمية التخلص فلأن السامع 
يكون مترقبا للانتقال كيف يكون. وإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاط السامع» 
وأعان على إصغاء ما بعده وإلا بالعكس» '"' ويقصد بتلاؤم الطرفين المعنى المنقول عنه 
والمعنى المنقول إليه. 


)١(‏ راجع الوساطة بين المتنبى وخصومه /١‏ لاا مطبعة صبيح 1944م. 
(1) المطول 441 طبعة ٠"177ه.‏ 


وه( ه يون ييه يصيم يميه يميم يم علوم البلائعة وتبطاج القيمة الوظيفية فاق نقس إلعرب 

وكان الانتقال أو التخلص موضع اهتمام زائد عند النقاد القدماء حتى يرى ا حاتمي الذي 
نقل ابن رشيق عنه أن «من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجا 
بها بعده من مدح أو ذم» ''' فانظر كيف وصف التخلص من غرض إلى غرض وأنه ينبغي 
أن يصل إلى درجة المزج بين الغرضين بدرجة لا يشعر معها المستمع بالانتقال. 

وأما الانتهاء فإنه آخر ما يعيه السامع ويرتسم في نفسه. فإن كان مختارا حسنا تلقاه السمع 
واستلذه حتى ربما جير ما وقع فيما سبق من التقصير كالطعام الحلو الذي يتناول بعد الأطعمة 
التفهة» وإن كان بخلاف ذلك كان على العكس حتى ربما أنسى المحاسن التي سبقته. 
مقائيس الجودة: ظ 
أولا: مقاييس جودة الابتداء: 
١-الإيجاز:‏ 

فقد استحسن النقاد ابتداء امرئ القيس: 

«قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل» 

لأنه بكى واستبكى ووقف واستوقف وذكر الحبيب والمنزل في نصف بيت" 
فمن هذا التعليل نلحظ أنهم استحسنوا الابتداء الموجز الذي يمتلئ بالمعاني في حيز لفظي 
محدود؛ لأنه يدل على امتلاء نفس الشاعرء وأنه لم يبدأ بداية فاترة. 
؟- الصدق الفني والشعوري: 

إن الابتداء الدال على الصدق من أكثر الابتداءات جذبا للنفوس» ونستشف هذا من قول 
أبي هلال: «وأحسن مرثية جاهلية ابتداءً قول أوس بن حجرا: 

أيتها النفس أجمل جزعا إن الذي تحذرين قدوقعا" 

.١١ا!//؟‎ ةدمعلا)١(‎ 


(0) الصناعتين 407. 
(*) المصدر نفسه "567. 
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فلا يغيب ما في هذا الابتداء من دلالة على الصدق؛ لأنه يقبل على نفسه يحثها على لزوم 
التجمل وألا تفرط في جزعها وذلك لا يكون إلا إذا كانت مصيبته عظيمة مفاجئة» والشطر 
الثاني يشير إلى هَمَّ طويل كان يعانيه؛ ووجل عظيم كان يقاسيه حتى وقع ما كان يحذره» 
فلا داعي بعد للجزع؛ لأن جزع الترقب أقسى من جزع وقوع المترقب. كل هذا يثيره ويدل 
عليه ذلك الابتداء المشحون بالأحاسيس الصادقة. 
وكذا قالوا: وأحسن مرثية إسلامية ابتداءً قول أبي تمام: 
أصمٌ بك الناعي وإن كان أسمعا وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا 
وإنها كان هذا أحسن ابتداء لمرثية إسلامية لأنه يجسد تجربة إنسانية؛ لأن أي إنسان عندما 
يصطدم في عزيز عليه؛ فإنه يكون أميل إلى عدم التصديق وكأن النعي أصمه وإن كان قد 
- أن يبعث الابتداء على التفاؤل في المواطن التي تستدعي البشر والبهجة: 
كقول أشجع السلمي في ابتداء قصيدة يمدح بها الرشيدء ويصف قصرًا شيده: 
قصرٌ عليهتحيةوسلام ‏ خلععليهججاالأيمٌُ 
وقول الخازن في ابتداء قصيدة يهنئ بها الصاحب بن عباد بسبطه الشريف: 
بشراك قد أنجز الإقبال ما وعدا وكوكب المجدفي أفق العلا صعدا 
وفي مقابل هذا قالوا: «وينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله مما يتطيّر منهه 
وقد أنكر الفضل بن يحيى البرمكي ابتداء أبي نواس»: 
أربع البلى إن الخشوع لبادي 2 عليكوإنيلمأخنك ودادي 
ففاجأه بذكر البلى» فلم) انتهى إلى قوله: 
سلام على الدنيا إذا مافُقدتم 2 بني برمك من رائحين وغادي 
استحكم تطيره؛ وقيل: إنه لى يمض أسبوع حتى نكبواء فلعل الشاعر كان علم با يرتب 
لبني برمكء أو لعله إحساس خفي من محب لهم. 


دحج(" ه يون يعديه يميم يميم يه يعد يم علوم [لبلاغخ وتشاج القيمخ الوظيفيم فاج قصص إلعرب 
وروي أن أبا مقاتل داخل على الداعي في يوم مهرجان وأنشده: 
لاتقل بشرى ولكن بشريان ‏ غرةالداعي ويومالمهرجان 
فصك الآذان بداية بنفي البشرىء وتطيّر الداعي منه فقال: أعمى يبتدئ بهذا يوم 
المهرجانء وأمر بضربه خمسين عصاء وقال: إصلاح أدبه أبلغ في ثوابه. 
4 - أن يكون بحكمة بالغة عندما يستدعي الموقف الابتداء بها: 
يقول أبو هلال: «ومن أحكم ابتداءات العرب قول السموأل»: 
إذا المرء لم يَدْنْس من اللؤم عرضّه فكل رداءيرتديهججميل 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 
وقال بعضهم: أحكم الابتداءات العرب قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلاللهباطل وكإانعيملامحالةزائل 
- ألا يعمد الشاعر في ابتدائه إلى الإغراب أو الابتذال: 
كابتداء أبي تمام: 
قَدْكَ انَعهبْ أربي تفي الغلواء ١‏ كمتعالون وأنتم سجرائي 
وابتداء المتنبي: 
عزيسري من عذارى في صدور سكن جوانحي بدل الصدور 
يقول أبو هلال: «فهذه وما شاكلها ابتداءات لا خلاق لها» 0 . 
”- أن يأخذ الشاعر نفسه بالحذر وا حوطة في مطلعه: 
حتى لا يقع في حرج مع مخاطبه وإن كان قوله صحيحاء ومن ذلك أن جريرا داخل 


على عبد الملك بن مروان فابتدأ ينشده: 


.551/ الصناعتين‎ )١( 


علوم البلاغل وتطاق القيمل الوظيفيغ فاج قصص لغرب مهسو سو هسوسو مو مو موده (جة(”! 0 13 
أتصحو أم فؤادك غير صاح | عثيّةهَمٌ صحبك بالرواح 
فقال له عبد الملك: بل فؤادك أنت» كأنه استثقل هذه المواجهة» وإلا فقد علم أن الشاعر 
إنها يخاطب نفسه. 
ودخل ذو الرمة على عبد الملك بن مروان فاستنشده شيئا من شعره؛ فأنشده قصيدته: 
ما بال عينيك منها الماء ينسكب كأنهمن كل مفريّة سَرِبٌ 
فالشاعر يجرد من نفسه شخصا يخاطبه. إلا أنه كان بعين عبد الملك وجعء وكانت تدمع 
أبداء فتوهم أنه خاطبه» فقال: وما سؤالك عن هذا يا جاهل؟ وأمر بإخراجه. 
وإنما يوقع الشاعر في نحو هذه الابتداءات غفلة وغلظ في الطبع» أو استغراق في الصنعة 
أو فتورا"". 
ثانيا: مقياس جودة التخلص: 
يعد التخلص والانتقال من معنى إلى معنى ومن غرض إلى غرض في لين وسهولة 
دون فجوات مظهرا من أهم مظاهر وحدة البناءء وقد اهتم به القدماء اهتماما بالغاء ونبهوا 
إلى أن للتخلص مستويين: 
الأول: ضعيف معيب إذا كان المنقول إليه مقطوعا عما قبله أو بأن يكون الخروج 
من غرض إلى غرض بنحو اعد عن ذا» أو «دع ذا واذكر هذا» وإن كان هذا أخف مما قبله. 
الثاني: قوي مستحسن إذا كان الكلام المنقول عنه والمنقول إليه آخذا بعضه برقاب بعض» 
وكأنما أفرغا إفراغا أو كأنبي صُبًا في قالب واحد بحيث لا نشعر بخروج إلا كما نشعر بتوالي 
موجات البحر كقول أبي نواس يمدح بني العباس: 
وإذااجلست إلى المدام وشرببا2 فاجعل حديثك كلهفي الكاس 
وإذانزعت إلى الغواية فليكن للهذاكال:ت زعلاللتساس 
وإذا رأيت مديح قوم تلم في مدحهم فامدح بني العباس 


.771/١ راجع العمدة‎ )١( 


دج( ؟ ه مون يميه يه يميه يعديه يميم علوم البلائعة وتطاق إلقيمة (لوخليفية فاح قصص إلعرب 
يقول العلوي معقبا: «فقاتله الله ما أرق كلامه؛ وما أعجب ما جاء به من النسيب وحسن 
التخلصء فكأن ما جاء به رحيق مفلفل أو نهر جار تسلسل» ”"". 
وإنها أعجب العلوي بهذا التخلص لمجيء الأبيات على أسلوب واحد هو الشرط؛ ففي 
كل بيت شرط من فعل ماض على وزن واحد وجوابه الأمرء وقد عطف بعضها على بعض 
بشكل متوازنء ثم إن هناك وحدة معنوية خفية تسري في الأبيات هي خطاب النفس بأن 
تفعل ما تفعل عن قناعة ورغبة. 
ومن الانتقال الجيد في بيت واحد قول زهير بن أبي سلمى: 
إن البخيل ملوم حيث كان ول202 كنالجوادعلى علاتههرم 
فحديث البخيل يستدعي الحديث عن الجود وذم الأول يستدعي مدح الثاني» وفيه انتقال 
من ضيق النفس إلى انفراجها ومن خلق سيء إلى عكسه. 
ثالثا: مقاييس جودة المقطع: 
اتجه النقاد والبلاغيون إلى أن جودة المقطع وحسن إنهاء الكلام من مظاهر البلاغة» يقول 
أبو هلال: «وقلم) رأينا بليغا إلا وهو يقطع كلامه على معنى بديع ولفظ حسن رشيق؛» 
ونستخلص من شواهدهم لحسن المقطع أن مقاييس جودته تكاد تنحصر فيا يلي: 
-١‏ أن ينتهي الكلام بالحكمة البالغة كقول أبي زبيد الطائي في نباية قصيدة له: 
كل شيء يحتال في هالرجال 2 غير أن ليس للمنايا احتيال 
وقد استحسن أبو هلال قول لقيط في نباية قصيدة له: 
لقد محضث لكموُدٌي بلا دحل فاستيقظوا إن خير العلم مانفعا 
لأنه «قطعها على حكمة عظيمة الموقع» '"' ولا يبدو هذا؛ لأن الحكمة العظيمة الموقع حقا 


هي التي تكون ذات عمق وجدة وتفرد» ولاانرى شيئا من هذا في قوله: «إن خير العلم مانفعا»؛ 


.ماؤ١‎ 1 مطبعة المقتطف اه‎ ١58/7 الطراز‎ ) ١( 
.558 (؟) الصناعتين‎ 


علوم البلاغل وتطاع إلقيمغ الوخليفيم فاج قصسص لغرب مهمو موسو هسوسو مو :سوه (5(55 0 135 
لأنه قول شائع معروف مكررء ثم إن الحكمة العظيمة الموقع هي التي ينسبك معها الكلام 
في قالب وتنسجم مع المعنى قبلهاء ولا نجد شيئا من هذا. 
١‏ - أن يكون مقطع القصيدة هو أجود بيت فيهاء وأن يكون أدخل في المعنى الذي قصد 
من نظمها ى) فعل الزبعري في نهاية قصيدة يعتذر فيها للنبي كَلِل: 
فخذ الفضيلة عن ذنوب قد خلثك2 واقبِلْ تضرع مستضيف تائب 
نجه لقو شعي طون التتفيقف اكد دوذ أضرية قيعت أن تمان 
وذكر تضرعه وتوبته ما سلف. وجعل العفو عنه مع هذه الأحوال فضيلة» فجمع في هذا 
الببت جميع ما يحتاج إليه في طلب العفو”". 
"'- أن ينتهي الكلام بتشبيه مليح أو مثل حسن كقول الذلي في نهاية قصيدة له: 
عصاك الأقاربفي أمرهم فزايل بأمركأوخالط 
ولاتسقطن سقوطالنواا :من كفٌمرتضخ لاقط'" 
الابتداء والتخلص عند البلاغيين المتأخرين: 
استعان البلاغيون المتأخرون بالسابقين في هذا الباب» وسموا الابتداء: ابراعة الاستهلال» 
وذكروا أن عكس التخلص ما سموه بالاقتضاب وهو «أن ينتقل من الفن الذي بدئ به الكلام 
إلى ما لا يلائمه» الإيضاح بتعليق البغية 5/ .1١60‏ 


فرق 


وذكروا أن هناك ثلاثة أمور تجعل الاقتضاب كالتخلص هي: 
-١‏ أن يشوبه شىء من الملاءمة كقولك بعد حمد الله «أما بعد» فإني فعلت كذا وكذاء 
فهو اقتضاب لأن ما قبلها تقل مناسبته با بعدها غالباء لكنه يشبه التخلص من حيث الانتقال 


.5515 المصدر نفسه‎ )١( 

)١(‏ زايل بمعنى فارق, والمرتضخ: هو الذي يدق النوى بالحجرء واللاقط: الذي يلتقط ما سقط من النوى عند دقه» 
والمعنى: لا تسقطن سقوطا هيناء أي احزم أمرك» ولااتكن منساقا خاضعاء وفي التشبيه تنفير من هذا الخضوع. 

(") أصل الاستهلال 


دع(" تيون يعديه يميم يم يميم يصديع غلومر [لبلاغم وتطاع القيملم إلوظيفيغ فاج قصص إلعرب 
بقوله: «أما بعد» التي تحدث نوعا من الارتباط؛ لأن معناها مهما يكن من شيء بعد حمد الله 
فإني أذكر كذا وكذا وقد سبق ابن الأثير بهذا النوع من الربط وسماه «فصل الخطاب» 
وهو أحسن من الاقتضاب. 

؟- أن ينتقل من معنى إلى معنى بلفظ «هذا» كقوله تعالى بعد ذكر أهل الجنة [١‏ مداو 
لِلطَِنَ لَدَرّ متَاِ 4 فهو بحسب قوهم اقتضابء لكن فيه نوع ارتباط يجعله كالتخلص؛ 
لأن الواو بعد «هذا» للحال. 

“- ومن ذلك أن يذكر الكاتب عندما يريد الانتقال من حديث لآخر «هذا باب» ومنه 
لفظة «أيضا» في كلام المتأخرين من الكتاب”') 

غير أن لي وقفة مع الأمر الثاني الذي يقرب الاقتضاب من التخلص وهو ما يكون بلفظ 
«هذا» فقد استشهدوا له بقوله تعالى: 22 عدا كرون مين لسن ما 4 [ص: 59] وقوله 
سبحانه: 8 هَدنَاوَِك لِلطَِينَ لَرَّمََاِيِ © [ص: 00] فلا نقرهم على أن هذا اقتضاب ولو 
كان يقرب من التخلص. لأن الصلة قوية بين المنقول إليه والمنقول عنه قبل «هذا» وبعده؛ 
ففي الآية الأولى تشير «هذا» إلى نعم الله تعالى على أنبيائه التي لا يمن عليهم بباء ولكنه ذكر 
لهم «فانتقل من ذكرهم الجميل في العاجل إلى بيان أجرهم الجزيل في الآجل» '". 

أما قوله تعالى: 39 داو لِيدِنَ رماب © فإنها تأتي بعد الآية السابقة التي ذكر فيها 
الجنة ونعيمها للمتقين» و «هذا» إشارة إلى ما سبقهاء ولذلك يقول أبو السعود إنها #اشروع 
في بيان أضداد الفريق الأول». من باب ذكر الشيء بعد ضدهء والضدية ضرب من التناسب» 
وذكر الجحيم بعد النعيم للاعتبار على سبيل الترهيب بعد الترغيب وهذا من أقوى التناسب» 
فمن العجب أن يقال: إنه من الاقتضاب ووجود «هذا» ليست دليلا عليه» بل إنها أداة 
تدعوك إلى التأمل والتعجب من بُعد ما بين الحالين والمصيرين. 


.48١ راجع المطول للسعد‎ )١( 
.195 /4 إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )1( 


علوم البلاغن وتتاع إلقيمم الوظيفيم فاه قصص إلعرب موسو مو موسو مو سو سواه (0:(/ 5 156 
الفواتح والتخلص والغوا تم في القرآن الكريم 

أولا : أسرارفواتح السور: 

حاول العلماء حصر فواتح سور القرآن في عشرة أنواع لا يخرج شيء من السور عنهاء 
وكل هذه الأنواع تدور بين الثناء والحمد والنداء والاستفهام والجملة الخبرية والشرط 
والدعاء وحروف التهجي”"» وعلى الرغم من اجتهادهم في حصر أنواع الافتتاحات إلا أنهم 
لم يكشفوا لنا عما كنا نتشوّق إليه من الربط بين الفواتح وما بعدهاء سوى أن لأبي هلال 
وابن الأثير في هذا إشارات غير مشفوعة بضرب الأمثلة» فأبو هلال يشير إلى أن بعض سور 
القرآن افتتحت بالشيء البديع الذي ليس للعرب به عهد ليكون داعية لهم إلى الاستماع 
لما بعده كالافتتاح ب «آلم» وحمء طس... إلخ», وكذا الافتتاح بالحمد لله لأن النفس تتشوق 
إلى الثناء على الله فهو داعية للاستماع”"» وابن الأثير ينظر إلى قيمة الافتتاح من جهة الارتباط 
با بعده» فإذا كان لاثقاً بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي على استماعه كافتتاح السور 
ب طسمء حمء وبالنداء والتحميد فإنه مما يوقظ السامعين للإصغاء إليه””. 

فأبو هلال وابن الأثير اهتا بحسن افتتاح سور القرآن وصلته با بعده إلا أنهما لم يتما 
بمحاولة الكشف عن تلك الصلة. 

حتى إذا أتينا إلى ما كنا نظن أن ذلك عنده لا محالة وهو السيوطي لا سيم| وأنه عقد باباً 
خاصاً لفواتح القرآن وجعلها نوعاً من أنواع بدائعه”” نجده يبتم بحصر فواتح السور في عشرة 
أنواع؛ لكنه لا يحقق لنا ما كنا نبتغيه وننشده» فقط يحاول- موفقا- إثبات أن في افتتاح المصحف 


(1) دراسة مستلّة من وجوه تحسين الأساليب للمؤلف مطبعة السعادة 4٠5١ه/‏ /1941م. 
(1) انظر ص ٠١501٠١0‏ ج؟ الإتقان في علوم القرآن مطبعة الحلبي ١98١م.‏ 

(9) ص 5017 الصناعتين. 

(5) ص ٠‏ : المثل السائر. 

(5) ص ٠١5‏ الإتقان 


دعه( ه وى يعيميم يميم يميه يميم عاوم البلاعم متطاج إلقيم/ الوظيفيغ فاج قصص إلعرب 
بسورة الفاتحة براعة استهلال للتنبيه فيها على جميع مقاصد القرآن من معرقة الله سبحانه 
والنبوات ويوم المعاد والعبادات» فضلا عما جاء عليه البناء من ألفاظ حسنة ومقاطع 
مستحسنة» وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال» ى] تحدث السيوطي عن براعة الاستهلال 
في أول سورة نزلت وهي «اقرأ» ”"/ فالسيوطي لم يكشف عن صلة افتتاح السورة بما يليه 
وإن كان قد حاول كشف الصلة أحياناً بين افتتاح السورة وخاتمتهاء ومثل لذلك بالمناسبة 
بين مطلع سورة القصص وما فيها من نصرة موسى عليه السلام ما دعاه إلى القول 88 قَالَّرََ 
يما أنْعَمْتَ عل فلن أو ظهيرا للمُجَرمِينَ #[القصص: »]١7‏ وبين ختم السورة بأمر النبي يكل 
بألا يكون ظهيراً للكافرين إوَمَاشْتَر يلك الدب إلَارَحمَهين ريك ملاتك ون 
ظَهيرالِلَكَفِينَ # [القصص: 87]. ثم المناسبة بين وعد الله رسوله بك بالرجوع لمكة في نهاية 
السورة ِل إِنَ الى فرص عَلَيلك الْمَرءان لَرادكَ إِلَ مَعَاوٍ # [القصص: 80] وبين قوله في صدر 
السورة ماوق يارس التريت # [القصص: 1]. 

ومن الواضح أن السيوطي يكتفي هنا بالتماس المناسبة الظاهرة ساكتاً عن الغرض من هذا 
التشابه بين مطلع سورة القصص ونبهايتها وهو ىا يبدو من تتبع السورة يتلخص في غرضين 
من أغراضها الأساسية. 

الأول: التسرية عن رسولنا يككِ وطمأنينته وتبشيره بالفتح. لأن الله الذي رد موسى لأمه 
بعد أن رباه عدوه لقادر أن يرده يك إلى مكة بعد أن خرج منها «إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معادك». 

الثاني: الحث على الصبر والثبات أسوة بموسى عليه السلام إذ قال: «رب با أنعمت علي 
فلن أكون ظهيرا للمجرمين» ولذا كان قوله في نباية السورة «فلا تكونن ظهيراً للكافرين». 


)١(‏ انظر ص7١٠‏ الإتقان. 


علوص إلبإاغم وتبظاج إلقيصم إلوظيفيغ فاج قصص إلغرب موسو سو موسو مومه مهاه ((9 0 136 
وهكذا كان الطابع الغالب في البحث عن المناسبات هو التماسها من أقرب وأظهر الوجوه 
كملاحظة المناسبة بين فاتحة سورة المؤمنون 9 َدَأفلَح ألْمُرمبنَ # وخبايتها «إِتَمملَايفَيعُ 
لْكَروتَ # وكا في فاتحة سورة ص فَإوَآلْمرْمانِذِى لدو # وخاتهتها ف إنَمَُإِلَاِكرلعِينَ 14" . 
ولعل من أسباب وقوف هؤلاء العلماء عند المناسبات الواضحة هو الحذر الشديد خشية 
التكلف أو القول في كتاب الله بها ليس فيه. ونحن لا نقلل من قيمة ملاحظة هذا النوع من 
المناسبات فلهم في ذلك ما يدل على الإدراك المتأمل وقرن الشيء بقرينه» وأضرب لذلك مثلا 
بملاحظة السيوطي شدة الالتئام بين نهاية سورة الحجر وفاتحة سورة النحل يقول: «ووجه 


اج ار 


وضعها بعد سورة الحجر أن آخرها شديد الالتئام بأول هذه فإن قوله في آخر تلك» 32 وََعبدَ 


رَيّكَ حَقٌ ينيك لبقت 4 [الحجر: 44] الذي هو مفسر بالموت ظاهر المناسبة لقوله هنا أو أَمرٌ 
أل # [النحل: ]١‏ وأمر الله هو الموت كما ذكر كثير من المفسرين على أن هذا لا يمنع من التسلل 
برفق وتلطف في سياق السور للكشف عن الأوجه الظاهرة وغير الظاهرة للصلة بين الفواتح 
وسائر السورة طالما سلم القصد وحسنت النية وشحذ العزم وأخذ بالأسباب. 
الافتتاح مرتبط بروح السورة: 

عندما نتتبع فواتح سور القرآن ونتأمل صلتها بها بعدها نجد ارتباط قويا بين الافتتاح وبين 
ما بعده في المقصد والمغزى وروح التركيب وطريقة الصياغة ولنأخذ مثالا لذلك: 
١‏ - سورة النحل: 

نجد افتناحها قد أتى على كيفية تقلق النفوس وتشغلها وتوقظها من غفلتها لتتبع ما يأتي 
بعده «أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون» فقد جاء الفعل «أتى» بالماضي 
إيذاناً بأنه في حكم الواقع المتحقق الذي لا ريب فيه. وعبر بأمر الله «للتفخيم والتهويل 
وللإيذان بأن تحققه في نفسه وإتيانه منوط بحكم الله النافذ وقضائه الغالب»» وهذا يقطع 
الطريق على المكذبين والمشككين وأصحاب الأوهام. ش 


)١(‏ تناسق الدرر في تناسب السور المسمى بأسرار ترتيب القرآن للسيوطي- دار الاعتصام ١941‏ م. 


رعرع رع يع رع رع يع روه روه علوم الب[اغم وتبطاع إلقيم) إلوظيفيغ فاع قصص لغرب 

على أن هذا الخبر لا كان على هذا النحو من القطع والحسم تحول عنه إلى النهي الذي يصحح 
ما قد يفهم من التعبير بالماضي «فلا تستعجلون» أي هو واقع لاريب وإن لم يكن قد تم وحدث. 
والمفسرون يتجهون إلى أن أمر الله هو الساعة أو العذاب الذي كانوا يستعجلونه أو ما يعمهما معاء 
وهذا- الأخير- ما نطمئن إليه» ولعل التعبير بأمر الله كان لهذا التعميم» ثم نجد لهذا الافتتاح صلة 
بمعاني تتردد في سائر السورة تتصل بالتهديد والوعيد وتتناول العذاب والساعة» كقوله تعالى 
في شأن العذاب: 32 أَفَمِنَ الْذبنَ مَكرُوأ السَيعَاتٍ أنيحْسِق مدوم الرْضَ أو يِه الْمَدَابُ مِنْ حَيْعُ لا 
َْعْرُونَ # [النحل: 45]» فنجد أن تذييل هذه الآية يكشف سراً من أسرار التعبير هناك 
في الافتتاح بلفظ الماضي «أتى» اوور بلاطي لخدنةة ل رقع لاله حي رقم لا سيق إنذاوبل يفم 
بغتة «أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون» ثم نجد قوله تعالى في شأن الساعة 88 وََهِ عيب 
لسّمُوتٍ وَالْارّضٍوَمآأَمَرُ ألصَاءَةٍ إلَا كلت البصَر أَوْهْوَأَفْربُ #[النحل: /ا/ا] هنا ما قد يفسر 
التعبير بالماضي أيضاً في «أتى أمر الله؛ لأن الذي يأتيك فجأة كلمح البصر بدون سابق إنذار» 
وأمره يقين لا ريب فيه هو بالنسبة لك قد أتى ووقع» إذ لا فرق بين أن يكون الفعل قد وقع وبين 
انتظار وقوعه فجأة وقوعاً لا ريب فيه» وفي ذلك تنبيه للغافلين. 

ثم نجد ارتباطاً بين التعبير يأ في الافتتاح وبين التعبير برأي في قوله تعالى: 8 وَإِمَا را 
لين ظََمُوآلصَنَابٌ فَكَا يحَمَفُ عنم ولاه طروت #[النحل: 86] من حيث أن كليها بالماضي 
لتحقق الوقوع. حتى إذا اقتربنا من نهاية السورة وجدنا قوله سبحانه في شأن القرية التي 
كفرت بأنعم الله <( وَلْقَدَ جَآءَهُمْ رَسُولٌ يَْهُمَ مَكَدَبوه مَحَدَهُمْ الْعَدّاب وَهُمْ يبوت © 
[النحل: ]١١7“‏ فعير بالماضي عن فعل الأخذ المسند للعذاب. 

وبعد هذا التتبع نشعر بأن المقصود الراجح بأمر الله هو العذاب أو الساعة معا إذا وضعنا 
في الاعتبار أن هناك صلة ما بين افتتاح السورة وبين سائر السورة وهو ما قد لاحظناه 
من التفات مواضع كثيرة في السورة إلى افتتاحها. 


علوم إلبلاغل وتبلاج إلقيمل إلوليفيل فا قصصس [لغرب موسي موسو سو سو يسوي 200( ١‏ 0035 
" - سورة الإسراء: 

افتتاح سورة الإسراء مرتبط بمواطن كثيرة في السورة إما في اللفظ والمعنى وإما في المعنى 
فقطء فهذه السورة تفتتح بقوله «إسْبِحَنَ الى أسرى يسَبَد لكان الْسَسَيِ د الْكَرَواِلَالسَحِدٍ 
لقص #وجملة الصلة «أسرى بعبده ليلا....» تناسب الافتتاح بسبحانء لأنها لآية كبرى تدل 
على وحدانية الله وتنزيبه عن الشرك في الملك فهما معا كالمقدمة والدليل عليهاء ثم نجد 
التسبيح يترد في سائر السورة بصيغ مختلفة بها يشعر بأن الصوت الأعلى في هذه السورة 
للوحدانية والتنزيه عن الشريك وردع الذين قالوا اتخذ الله ولداء وهي السورة الوحيدة التي 
تنص على أن الكون كله يسبّح بصياغة مؤكدة وإ وَإن ين َْءِ إلا ضيح يبرو ولك لَانفمَهوبَ 
تَِحَهُمْ 4 [الإسراء: 4 4] والإنسان داخل في هذا العموم وكان أولى به ألا يفتر عن التسبيح 
بحكم العقل الذي مُيّرَ به وحريّ بمن أعرض أو غفل أن يُعاقب على الفور لولا حلم الله 
ومغفرته» وهذا نجد تذييل هذه الآية مِوإِنَّهءكانَحَلِمَاعَهُورا #. 


ع 0 7 وء ار . 
على أن ختام السورة كان با يناسب التسبيح وما يتعلق به من خشوع وخضوع وف قل مثو 


عء و يٌٍّ 


بوه كافون ين ثولم ين يدينك علوم رون لقان دا (2) يفون بحن ويا دكن 
وَعَدُرَينالمفْعُولا 0 مكرود دهان بكو وَيَزِدُهْرْ خسُوعا #[الإسراء: .]1١9:1١1/‏ 

بل إن آخر آية ختمت بها السورة تناولت معنى التسبيح 2[ وف لِأخْمَديِّلرِى ليذلاو 
ديك ف املك وليك لَم وي َالذْلوكِةتَكا #[الإسراء: .]١١١‏ 
الافتتاح بحروف التهجي: ظ 

سر افتتاح بعض سور القرآن بحروف التهجي مما ليس لنا به شأن الآن» فالخلاف حول 
أسرارها معروف. لكن العلماء اتفقوا على أن غرضها هو الإيقاظ والتنبيه لما بعدها؛ لأنه من الابتداء 


بشيء بديع عجيب يكون داعية للاستماع لما بعده؛ أما البحث عن وجه اختصاص كل منها بسورة 


"(١‏ يون يميه يميه يه يديه يديم علوم البلا تباخ لقيمةالوصليخية فاع قصس إلعرب 
معينة كاختصاص طس بالنمل وطسم بالقصص والشعراء مثلا فىا لا ينبغي أن نشغل أنفسنا به 
يقول أبو السعود وتخصيص كل منها بسورتها بما لا سبيل إلى المطالبة بوجهه» ”". 

لكن السيوطي التمس المناسبة عندما نقل عن صاحب اليرهان قوله «واختصاص 
كل واحدة- أي سورة- بم| بدئت به لمناسبتها إياه»» فحق لكل سورة أن لا يناسبها 
غير الوارد فيها فلو وضع «ق» موضع :0" لَعدِم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله 
وسورة «ق» بدئت به لما تكرر فيها كثير من الكلمات بلفظ القاف من ذكر القرآن والخلق 
وتكرير القول مرارا والقرب من ابن آدم» وتلقي الملكين» وقول العتيد والرقيب والسائق 
والإلقاء في جهنم... وقد تكررفي سورة يونس من الكلم الواقع فيها «الر» مائتا 
كلمة أو أكثرء فلهذا افتتحت ب «الر؛ واشتملت سورة «ص» على خصومات متعددة 

و«الم» جمعت المخارج الثلاثة: الحلق واللسان والشفتين على ترتيبهاء وذلك إشارة 
إلى البداية التي هي بدء الخلق والنهاية التي هي باء الميعاد. والوسط الذي هو المعاش من 
التتشريع بالأوامر والنواهي» وكل سورة افتتحت بها فهي مشتملة على الأمور الثلاثة 
وسورة الأعراف زيد فيها الصاد على «أ1» لما فيها من قصص ولما فيها من قوله «فلا يكن 
في صدرك حرج». 

فهذه كلها اجتهادات غير مقطوع بصحتهاء ولنا أن نقبلها أو أن نقف عند قول أبي بكر ظالته 
(إنها- أي حروف التهجي- سر القرآن» وقول الشعبي: إنها سر الله عز وجل فلا تطلبوه”". 
وقد أشار ابن كثير إشارة لطيفة حين ذكر أن مجموع هذه الأحرف بعد حذف المكرر منها 
أربعة عشر حرفا يجمعها قولك «نص حكيم قاطع له سر» ”" 





)١(‏ ص7١‏ ج ١‏ إرشاد العقل السليم. 
(؟) ص ١5‏ ج ١‏ إرشاد العقل السليم. 
(©) ص37 ج١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 


علوم البلاغخ وتظاج القيصل إلوحايخين فاج قصص إلعرب هو سو دسو سه سو اسه ((”! 1861 
ثانيا: حسن التخلص في القرآن الكريم: 

حظي حسن التخلص في سور القرآن الكريم باهتام لم يحظ به الافتتاح أو الختام؛ 
وذلك لأن العلماء جميعا متفقون على أن الافتتاح في القرآن الكريم جاء على نحو بديع يغري 
على تتبع ما بعده وإن اختلفوا في تفسير نوع معين منه هو الافتتاح بحروف التهجي كا اتفقوا 
على أن نبايات سور القرآن جاءت على نحو معين لا يطلب المستمع أو القارئ مزيدا عليه؛ 
لأنه يلخص الغرض الذي تدور حوله السورة ويرتبط بوجه ما بافتتاحها. 

أما حسن التخلص فإن العلماء ليسوا متفقين حول تحققه في القرآن الكريم, فبين) ينفي أبو 
العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي وجوده في الكتاب العزيز. 

نرى ابن الأثير ينبري للرد عليه بأن كلامه فاسد”"» وتبعه في ذلك ابن القيم «م ١0/اه»‏ '", 
والسيوطي «م ١41ه»‏ '"» ويبدو أن الذي دفع الغانمي إلى القول بعدم التخلص في القرآن 
الكريم هو عدم ظهور المناسبة له بين الافتتاح وما يليه أو بين الانتقالات المتعددة من أول وهلة 
لأنه إنم) يبحث عن المناسبة الظاهرة» وحسن التخلص أو حسن تتبع المناسبات في القرآن يحتاج 
إلى التأني والتأمل» لكن الغانمي يعد البحث عن وجوه الربط بالتأمل تكلفا لأنه عد التتخلص 
في القرآن تكلفاء وذلك نفهمه من كلام السيوطي إذ يقول «وقد غلط أبو العلاء محمد بن غانم 
في قوله: لم يقع منه- أي التخلص- في القرآن شيء لما فيه من التكلف» وقال: إن القرآن إنها ورد 
على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم» ”). 

فهو ينفي وجود اللملائم لمجرد النظرة الأولى» والمناسبات في القرآن الكريم لا تتكشف 
إلا بالتأمل الذي عده الغانمي تكلفا ومن هنا يتبين سبب الخلاف» فمن نفي وجود التخلص 





)١(‏ انظر ص١7؛‏ المثل السائر. 

(؟) انظر ص١ ١5‏ للفوائد المشوق إلى علوم القرآن. 
() ص4 ٠١‏ ج؟ الإتقان في علوم القرآن. 

(5:) ص9١٠‏ ج؟ الإتقان. 


حجر " »وى بيه يميم يه يميه يميه علوم البإاعية وطاق (لقيمة الوسيفية فاق قصص إلعرب 
والمناسبة بين آيات وأغراض السورة الواحدة كالغانمي إنها يكتفي بالمناسبات الظاهرة التي تقع 
عليها العين ابتداءً» ومن قال بالتخلص في القرآن الكريم إنما يعطي القرآن حقه من حسن التأمل. 

وعندما نبحث عن الأساس الذي نسير على هدى منه وهو التعريف المحدد لحسن التخلص 
لا نجد خيرا مما قاله السيوطي لأنه يعكس تجربة النفس وإحساسها نحو حسن انتقالات القرآن 
الكريم من ابتداءاته إلى موضوعات ومقاصد سوره. يقول «وهو- أي التخلص أن ينتقل 
ما ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا دقيق المعنى بحيث لا يشعر 
السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتثام بينهما». 

والحق أن براعة الافتتاح وحسن التخلص والانتهاء أمور تبدو شديدة الاتصال؛ 
لأن البحث عن براءة الافتتاح يكون بالكشف عن قوة صلته با بعده؛ وهذا في ذاته تناول 
لحسن التخلصء ثم قد يصل بك الأمر إلى أن تجد صلة ما بين افتتاح السورة وختامها ىا تبين 
في سورة النحل والإسراء. 

لكنا مع ذلك نواجه بمفهوم محدد للتخلص عند العلماء وهو أن ينتقل مما ابتدئ به الكلام 
إلى المقصود... إلخ ومعنى ذلك أن دائرة البحث في حسن التخلص محدودة لأنها مقيدة 
بالبحث عن الانتقال مما يفتئح به الكلام إلى ما بعده فحسبء هذا ما يبدو من تعريفهم 
للتخلصء لكنهم عند الاستشهاد له يطلقون حرية البحثء. فلم يحصروه في تلك الدائرة» 
إذ نجدهم يستشهدون للتخلص بالانتقالات المتعددة في سائر السورة القرآنية ولابن الأثير 
في ذلك استشهاد رائع دقيق أحب أن أنقله بنصه على أن استحضر الآيات التي استشهد بها 
وأن نعيد قراءتهاء ثم نعي تماما المواضع التي نبه إلى حسن التخلص فيهاء فتلك هي مواضع 
الاستشهاد ومناط الفائدة يقول ابن الأثير «فىا جاء من التخلص في القرآن الكريم قوله تعالى 
22 هيم يِمَ ([3)إذ قال لأببه 0 بد أصَامًا فطل مَاعسَكِنِينَ (09) 
قال هل سمعودكز َك إِدْتَدَصونَ (05) أو يموي 1 أو ضروت ((0) فَالوأ بل وَجذا ابةنا َدلِكَ يعَعَلُونَ 080 


علوم الب[اغخ وتبطاج إلقيم0 ألوخليفي فاج قسص لغرب موسو هسوسو سو سودت ((9 01861 

َلَ أَوََيسمَاشْسْرتَعبْدُودَ (0) أنشر وءابآوْحكم أ امون (©) وت عَدُوٌ لإلَارَبَ لين )الى 
ل بن (3) وَإِنَا مضت فَهُوَيَقْفِينِ 2) وَالَدِى يضمي شم 
مين م اننا [الشعراء: 59: 87] إلى قوله 2( فلو أَنَكنا 
كَرَوسَكْوْنَنَلْمْومنينَ [الشعراء: .)]٠١7‏ 

يقول ابن الأثير معقبا «هذا كلام يسكر العقول ويسحر الألباب وفيه كفاية لطالب 
البلاغة» فإنه متى أنعم فيه نظره... علم أن في ذلك غنى عن تصفح الكتب المؤلفة في هذا 
الفن»» ألا ترى ما أحسن ما رتب إبراهيم عليه السلام كلامه مع المشركين حين سأهم أولا 
عما يعبدون سؤال مقرر لا سؤال مستفهم. ثم أنحى على آهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر 
ولا تنفع ولا تبصرء وحمل على تقليد آبائهم الأقدمين ففنده وأخرجه من أن يكون شبهة 
فضلا عن أن يكون حجة؛ ثم أراد الخروج من ذلك إلى ذكر الإله الذي لا تجب العبادة إلا له 
ولا ينبغي الرجوع إلا إليهء فصور المسألة في نفسه دونهم بقوله «فإنهم عدو لي» على معنى: 
إني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو وهو الشيطان فاجتنبتها وآثرت عبادة 
من الخير كله في يدهء وأراهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها نفسه لينظروا... فيقولوا: ما نصحنا 
إبراهيم إلا بها نصح به نفسه فيكون ذلك أدعى إلى القبول لقوله وأبعث من غيره على 
الاستماع منهء ولو قال: «فإنهم عدو لكم) لم يكن بتلك المثابة فتخلص عند تصويره المسألة 
في نفسه «فإنهم عدو لي» إلا ذكر الله تعالى «إلا رب العالمين» فأجرى عليه تلك الصفات 
العظام من تفخيم شأنه وتعديد نعمه من لدن خلقه وأنشأه إلى حين وفاته» مع ما يرجى 
في الآخرة من رحمته ليعلم من ذلك أن من هذه صفاته حقيق بالعبادة؛ واجب على الخلق الخضوع 
والاستكانة لعظمته؛ ثم خرج من ذلك إلى ما يلائمه ويناسبه فدعا الله بدعوات المخلصين» وابتهل 
إليه ابتهال الأوابين» لأن الطالب من مولاه إذا قدم قبل سؤاله وتضرعه الاعتراف بالنعمة كان ذلك 


أسرع للإجابة وأنجح لحصول طلبه؛ ثم تخلص فأدرج في ضمن دعائه ذكر البعث والقيامة: 


دع(" ”مون يميم يعديم يمه يميه يميم علوم البلاعم وتبشاج القيصة الوضليفين فاج قصص إلعرب 
«ولا تخزني يوم يبعئون» وأتبعه بمجازاة الله تعالى من آمن به واتقاه بالجنة؛ ومن ضل عن عبادته 
بالناره فجمع في أثناء دعائه بين الترغيب في طاعته والترهيب من معصيته. ثم استدعى جانب 
الترهيب «وبرزت الجحيم للغاوين» سؤال للمشركين عند معاينة الجزاء عما كانوا يعبدون 
«وقيل أين ما كتنم تعبدون» وهو سؤال موبخ لهم مستهزئ بهم. ثم استدعى ذلك الحديث عن 
مبلغ ندمهم وحسرتهم على ما كانوا عليه من الضلال «قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا 
لفي ضلال مبين» وتبع ذلك تمني للعودة ليؤمنوا «فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين» 
فانظر أيها المتأمل إلى هذا الكلام الشريف الآخذ بعضه برقاب بعض مع احتوائه على ضروب 
المعاني فتخلص من كل واحد منها إلى الآخر بلطيفة ملائمة حتى كأنه أفرغ في قالب واحد. 

هذا التحليل يدل على ذوق أصيل وطبع متمكن, كا أنه يمثل الحلقة المفقودة في الدرس 
البلاغي عند الأقدمين. وهي دراسة الظاهرة البلاغية من خلال النص الكامل وليس 
من خلال الشواهد الجزئية المبتورة من سياقهاء على أن ابن الأثير وهو يرصد ظاهرة التخلص 
في القرآن يشعرنا بمنهجه أو رؤيته للتخلص والتي تتحدد في: 

-١‏ التوسع في مفهوم التخلصء فليس هو عنده مجرد الانتقال مما يفتتح به الكلام إلى 
ما يليه وليس هو مجرد الخروج بين مقاصد السورة من مقصد لآخر أو من غرض للذي يليه 
إنه إلى جانب ذلك يتناول كيفية تولد المعاني بعضها من بعض في لطف ودقة وفي ملاءمة 
شديدة حتى لا تشعر بالتخلص من معنى لآخر كالخروج من تصوير إبراهيم عليه السلام 
عداوة الأصنام إلى ذكر الله تعالى في خلال الاستثناء وبلفظ الرب ليجرى عليه تلك الصفات 
التي أجريت ليعلم أن من هذه صفاته جدير بالعبادة والخشوع لعظمته «فإنهم عدولي إلارب 
العالمين الذي خلقني فهو يبديني.... إلخ». 

7- إن التخلص في القرآن الكريم يكون بطريق استدعاء المعاني بعضها بعضا با يحقق 
قمة التياسك والاتصالء ذلك نلحظه من قول ابن الأثير «ثم استدعى ذلك- أي قوله» 


علوم البلا عل وتبطاج القيمل الوسظيفيل فاج قصص إلغرب موسو سو سو هسوسو و مومه( (/ 01557١‏ 
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله... «الحديث عن مبلغ ندمهم وحسرتهم على 
ما كانوا عليه من الضلال» قالوا وهم فيها يختصمونء «تالله إن كنا لفي ضلال مبين». 

- وابن الأثير يخلع على التخلص في القرآن أوصافا تشعرنا بشدة الملاءمة بين المعنى 
لمنقول إليه والمنقول عنه مثل وصف الكلام بأنه آخذ بعضه برقاب بعضء وكأنه أفرغ 
في قالب واحدء إما لاستوائه| معنويا ونفسيا أو لأن مستوى التعبير عنهما واحدء وكيفية 
صياغة نظم ألفاظه| غير متفاوتة» بحيث لا تشعر أبداً بالانتقال» لأنه على وجه سهل يختلس 
المعنى اختلاسا دقيقا على حد تعبير السيوطي في تعريفه حسن التخلصء وما كانت لتصدر 
منهما تلك الأوصاف لغير القرآن» وما كانت لتنعكس إلا من معايشتهم| للتخلص في آيات 
القرآن الكريم. 
الفرق بين التخلص والاستطراد: 

يقول العلوي في تعريف الاستطراد «ومعناه في مصطلح علاء البيان أن يشرع المتكلم 
في شيء من فنون الكلام ثم يستمر عليه فيخرج إلى غيره» ثم يرجع إلى ما كان عليه من قبل؛ 
فإن تمادى فهو الخروج- أو التخلص- وإن عاد فهو الاستطراد» ”" 

فالاستطراد نوع من تداعي المعاني» بأن يستدعي المعنى الجديد الذي بدأت به معنى آخر 
فتذكره ثم تعود إلى المعنى الأولء ولذا يشبه علاء البيان بمن يطرد صيدا آخر فيطرده 
ثم يرجع إلى الأول فيشتغل به'". 

ومن الشواهد التي ذكرها العلوي للاستطراد قوله تعالى: ١‏ أَقِ ِأَلصَّكَةَ لدلُوكِ ميس إلا 

عَمَقِ الكل وَمُرءانَ الْفَجْرٌ إِنَ مان المج رك مَعْهُووًا (10 وين ألَْلٍ فتَهَجَّد يد ناوه أك © 


م 


[الإسراء: /ا/ا: 1/4] فقوله «وقرآن الفجر» من الاستطراد اللائق؟ لأنه خرج من ذكر الليل 


)١(‏ ؟١‏ ج" الطراز طبعة المقتطف بمصر 1177ه. 
)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 


د( "مون يميم يه يميه بعميه يصيه علوم (لبلاعخ وتطاع إلقيمة الوظيفين فاج قصص إلعرب 
إلى ذكر قرآن الفجر ثم عاد بعده إلى ذكر الليل» وهذه هي فائدة الاستطراد”'" ومعنى قول 
العلري «وهذه هي فائدة الاستطراد» أنه يحفظ للمعنى استمراره واتساقه على الرغم من 
الخروج عنه لفائدة استدعاها المعنى» ولكن حين ننظر في الآية نجد أنه انتقل من صلاة 
في غسق الليل أي دخول ظلمته إلى صلاة أخرى في الفجرء لأن المراد بقرآن الفجر صلاته 
أو ما يكون في صلاته من قرآنء ثم انتقل من الصلاة المكتوبة إلى صلاة النافلة في الليل 9 
فيبدو أن الاستطراد لا يكون هنا إلا بحسب الظاهر وإلا فإنه انتتقال من صلاة إلى صلاة» أما 
التعبير عن صلاة الفجر بقراءة القرآن فللتنبيه على أن لا تخلو صلاة الفجر من قراءة القرآن؟ 
لأنه وقت تتفتح فيه القلوب وتصفو الأذهان؛ فهي أكثر استعداداً لتلقي القرآن واحتضانه 
حينئذ «وللقرآن كا للصلاة- إيقاعه في الحس في مطلع الفجر وندواته ونسماته الرخية 
وهدوئه السارب وتفتحه بالنور ونبضه بالحركة وتنفسه بالحياة» ”". 

أما ما أجمع الدارسون على الاستشهاد به للاستطراد تبعا للزغغشري فهو قوله تعالى: 
« ببق لدم عد وَل َل ليسا وى سَوْء'يُ ورا وَلَاسُ التو لِك حَيد ذلك ين +إينت أله 
لهم يَذّكَرُونَ #[الأعراف: 17] يقول الزعغشري «وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد 
عقيب ذكر بدو السوات وخصف الورق عليهاء وقد وردت إظهارا للسنة فيا خلق من 
اللباس» ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعارا بأن التستر باب عظيم 
من أبواب التقوى». 

أما اعتبار هذه الآية من الاستطراد وليس من التخلص على الرغم من أن التي بعدها 
على نسقها «يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة...» فلأن الآية التالية 


(١)نفسه‏ 2.15/9 
(1) انظر ص4 0 ج تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 
(*) ص55؟7 جة في ظلال القرآن. 


علوم البلاغخ وتطاع إلقيمم الوظيفينٌ فاه قصص إلعرب سوج سو موسو مو مو موه ((؟ 01361 
أدخل في الاتصال بقصة خروج آدم من الجنة حتى أنها تمثل المغزى من تلك القصة 
وهو التحذير من افتتان الشيطان والحث على معاداته» أما الآية السابقة والتي اعتبرت 
استطرادا فيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساء فإنها تتصل بجزئية في تلك القصة لم تكن لتمر 
هكذا وهي ظهور السوأة بسبب المعصية وما ترتب عليه من حرج شديد؛ ذلك استدعى 
تذكير بني آدم بنعمة الله عز وجل في الستر الحسي والمعنويء لكنه عاد إلى ما يستتبع جوهر 
القصة وهو مغزاهاء على أن ذلك الاستطراد لا يخرج السياق عن استوائه وعن نسق ما بعده. 

وهكذا ينبغي أن يكون الاستطراد من الدقة واللطف بحيث لا يمس إلا بالتفتيش 
والتدقيق» وهذا واضح من قول بعضهم وهو يفرق بين الاستطراد والتخلص «إنك 
في التخلص تترك .ما كنت فيه بالكلية وتقبل على ما تخلصت إليه؛ وفي الاستطراد تمر بذكر 
الأمر الذي استطردت إليه مرورا كالبرق الخاطف, ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه كأنك 
م تقصده وإنها عرض عروضاء '" 

وقد نشأ من دقة الاستطراد أن البعض أدخله في التخلص كابن الأثير الذي عد من 
التخلص الانتقال من قصة موسى ومن حكاية كلامه عليه السلام إذ قال «واكتب لنا في هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك...2 إلى ذكر نبينا يلِ بأوصافه في أثناء جواب الله 
على موسى وإوَرحَمَقٍ وَسِعَ َكل مَوْوْ شََأكَئُبا لبن يون ووو الرَكَرة وَالدنَهُم 
باينا ؤْمِمُونَ (2) الدينَ يبوت الرَُولَ الب الأيئ #[الأعراف: 107: ]١017‏ إلى أن ينتقل 
الكلام على لسان هوق«( ُيدَايهًا انس إن وَسُول أ يكم حيصا #فابن الأثير يجعله 
تخلصا حسناء مع أن العودة إلى قصة موسى عليه السلام بقوله سبحانه بعده "ومن قوم موسى 


أمة يهدون بالحق» يجعل حديث محمد كَل استطرادا لا تخلصاء فالحق أن بين التخلص 


)١(‏ بتصرف ص4 / ج75 الكشاف. 


دععز١‏ 1تون يسيم يم يميم يعديم يعديو علوم البلاغة وتبكاق إلقيصل إلوظيفيل فاج قصص إلغرب 
والاستطراد خيط رفيع قد يدق ويخفى أحياناء ولذا يقول السيوطي «ويقرب من الاستطراد 
حتى لا يكادان يفترقان: حسن التخلص» ”". 
ثالثا: الغواتم في القرآن الكريم: 
سبق أن العلماء وضعوا مقاييس عامة لحسن المقطع أو براعة الخاتمة منها: 
-١‏ أن يكون المقطع موجزا للغرض من الكلام بأن يشتمل على حكمة بالغة أو تمثيل بديع'"" 
؟- أن يكون بكلام حسن السبك بديع المعنى لأنه آخر ما يبقى في الذهن؛ ولأنه ربما 
حفظ من دون سائر الكلام”". 
-1١‏ أن يكون مؤذنا بانتهاء الكلام حتى لا يبقى للنفس تشوف على ما يذكر بعد“ 
عندما ننظر في خواتم سور القرآن نجدها متميزة بميزات كثيرة أقلها تلك المقاييس التي وضعها 
العلماء لحسن الخواتم بوجه عام» وأول ميزة تقع عليها العين لظهورها في خواتم سور القرآن””: 
-١‏ هي أنك تجد في نهاية السورة معنى مذكورا في أوها «من باب رد العجز على الصدر». 
بها يشير إلى أن هذا المعنى هو الغرض الأساسي للسورة الذي تتفرع عنه الأغراض الأخرى 
بحيث تدور جميعا حوله بطريقة ظاهرة أو غير ظاهرة وذلك كقوله تعالى في آخر سورة البقرة: 


ئًٍَ .و وع ةر 2 سرس ل 0 
00 ءامن 3 نزْلَإِلَيه من ربو وَالْمؤْصنود 20101 امن باط ومكتبكندء وميد رسيو لا مرف بيرت ست 


2 ليدم 2-0-6 


مذ 


1 


ار 


كسا لوأ سما ومسا رلك وبا ولك اليد (27) ا يلك أمّه تسا 


)١(‏ ص؟١٠‏ الإتقان. 
(؟) انظر ص577» 555 الصناعتين 

(”) ص18 الفوائد المشوق. 

(5) انظر ٠١‏ ج؟ الإتقان. 

(0) لم يقيد العلماء إطلاق الخاتمة على كلمة أو آية؛ بل في كلامهم ما يشير إلى إمكان أن تكون الخاتمة جملة 


من الآيات في نباية السورة. 


علوم البلاغل وتشاق القيصغ الوظيذيغ فاع قصص لغرب سوسو وسو سو سو سو سو 5( ١١(‏ 1581 


ا ل سمو 1 ل لا 


ا ا 0 سس ريس 2 ر ورب يه سسة >» ع 
إلا وَسَعها لَهامَاكْسَبَتٌ وَعَلئهَامَا كتسَيَتٌ ربسا لا مُوَاخِذْنَا إن سينا أو أخطأنا رَبَمَا ولا سَحْمِلْعَلِيَمَا 


ع 
د عط براح ع سا مقس .»© كس هده سروه 


إضوًا كَمَا حمَلْتَهعَلَ اليرت من فنا باوكا يناما لاطاَة لابو وَأعْسُ عَنَا واغْفْرلنَا وأرضنا 
نَمَو دما فنص رباع الْمَو و ألكتفررت [البقرة: 10 6م8١‏ ]. 

فأول ما نلحظه هو التقاء صدر السورة ونهايتها في معنى الإيان بكتب الله ورسله جميعاء 
إذ نجد في صدر السورة قوله سبحانه 99 وَآلنَ يوْنَ ما أنلَ لِك وم رن بن قِكَ © [البقرة: 54] 
وفي نبايتها قوله سبحانه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» على أن مما يؤكد هذا الالتقاء 
تخصيص قوله «ورسله» بهذا التذييل أو ما قد يسمى بالاستطراد «لا نفرق بين أحد 
من رسله» ذلك للتأكيد على أن جوهر الرسالات واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده. 

ولااريب في أن تردد معنى ما بين صدر السورة ونبايتهاء مع مجيئه في النهاية مؤكدًا يشعر 
بأنه الغرض الرئيسي الذي تتفرغ عنه الأغراض الأخرى في السورة أو هو كالمحور 
الذي تدور حوله موضوعات السورة ومواقفها المتعددة. 

؟- إيجاز خواتم سور القرآن مما لا يحتاج إلى إثبات» غير أن ما ألحظه وأحب أن أشير إليه 
هو أن ختام السورة كالشعاع الذي ينعكس على سائر السورة بحيث يرتبط بها من وجه ما وذلك 
كالدعاء السابق الذي تختتم به سورة البقرة فتصدير هذا الدعاء بقول سبحانه: 
«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» يشير إلى رحمة الله سبحانه في التشريع البارز في السورة؛ وأنه ليس 
مقصودا به التعذيب بدليل الترخيصء ومجموعة الفروض في هذه السورة تدور بين أوامر ونواو» 
أما المنهي عنه فلا ترخيص فيه كالربا والزنا وشرب الخمرء وأما المأمور به ففيه ضروب 
من التيسير والترخيصء ففي الحج مثلا نجد قوله تعالى وان حرم فا أسيسرَينَفَدَي © وقوله 


0-4 
ل ل 52 


كان سك مرِيصًا بود أذ ين رَأسو-مَفِدَيَة 4 [البقرة: ]١97‏ وقوله في الصوم :9 وَعَلَ اليرت 


- وه 


يُطِبشُوتهُوِدَيَة # وقوله ملاس سكا مد ريا أوْعَلٌ سَمَرِمَهِدَةينأيَارِأَخرَ © [البقرة: 184] 


دع( 1ين يميه يع يميم يصميم يعديع عاومر [لبلاع وتشاج إلقيمل الوظيفيم فاج قصص إلعرب 
فينبغي أن نتناول. تلك الفروض بروح التشريح السمح «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» 
وأنه لا ينبغي أن نشدد فيها رخص لنا حتى لا يشدد الله علينا كما فعل مع بني إسرائيل في أمر البقرة. 
على أن إشعاع هذا الدعاء على السياق القريب واضح مما يذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية 
فإنه لما نزل قوله تعالى 99 وَإن تُبَدُوا ما أَنشِ حك أَوْتحْعُوهيْسَا يبك يده © [البقرة: 84؟] 
فزع المسلمون إلى رسول الله يك فتزل قوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلى وسعها» '"". 

أما قوله سبحانه «رينا ولا تحمل علينا إصرا كى) حملته على الذين من قبلنا» فإنه يلتفت إلى 
مواقف كثيرة مع بني إسرائيل في هذه السورة ولذا نجد صاحب اللسان يقول في معنى 
«ولا تحمل علينا إصرا» أي أمرا يثقل علينا ١كما‏ حملته على الذين من قبلناه نحو ما أمر به 
بنو إسرائيل من قتل أنفسهم'" 

أما قوله سبحانه في آخر الدعاء «وانصرنا على القوم الكافرين» فقد ورد هذا الدعاء بلفظه 
في قوله قبل «#وَلْمَابَرَرُوا لِجَالُوت وَجبُودِو فَالْوأْ رسآ أَفْرِءْعَلِكَمَا صا وتيت أَقَدَامَا 
وَأنصَرَبًا عل الْمَوْر ألحكدفريست *1[البقرة: ]١0١‏ يقول أبو السعود عقب تفسيره ختم 
السورة «وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله تعالى حسبا أمر في تضاعيف 
السورة غاية مطلبهم» '"' فمن الواضح أن أبا السعود يربط بين آخر جملة في السورة وبين ما 
أمر الله به في تضاعيف السورة من الجهاد في سبيله «وَفيَنُوا ف سبل أله وأغلموا أن َه سمِيعٌ 


000000 


عَلِيكٌ * [البقرة: 44 7]» و 2 إنَّألَي ءَامَنُوا وَالَرِسِنَ مَاجَروا أ وَجَهَدُوا في سيل اله أَوْكم 


ترم وو بغ ووه 


برجون يحمت الله والله عَفور نحم #[البقرة: 5١4‏ )]. 


وس دين لكَعبسادى عق 


-ٍ 


دعو أَلدَاع إِدَادَعَانٍ # [البقرة: .]١47‏ 


)١(‏ ص١١7‏ ج١‏ إرشاد العقل السليم. 
)١(‏ انظر لسان العرب مادة «أصر). 
(؟) ص 7١١‏ جا إرشاد العقل السليم. 


علوم البلا عل وتبظاج [لقيصل إلوخيفيغ فاج قصص لغرب موسو دسو سوس سو سو سو مه رجه( 0161 

ولعلنا لا نبعد كثيرا إذا لتمسئا صلة مابين هذا وبين ما ورد كثيرا بشأن بني إسرائيل الذين 
كانوا إذا طلبوا جاعنة ناوا ته :واننظة يقر ل لعشيو افر إذا لاحت لهم حاجة كلموه 
بلسان الواسطة» «قالوا يا موسى ادع لنا رنك» وهذه الأمة قال لهم ممق صَرِيبٌ يِب دَعْوَةَ 
لدع إِدَادَعَانِ © [البقرة: ]١187‏ و 92 وَكَالَرَيُحكُم أَدَعُوفأَسْتَجِبَ لكد# [غافر نايا 

'- وإذا كانت خواتم السور على هذا النحو فإنها تؤذن حتت بأنها الختام لمن يعلم ولمن لا يعلم 
بأنه هو يقول السيوطي «ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة سورة إبراهيم» :3 هَذَا بكم ديس 
وَلِمُسدويوم موا تاهو هود ولِيَذَشَروْولأتبٍ 4 [إبراهيم: 01]”". 

فكل خواتم سورة القرآن مؤذنة بالختام بيد أن أوضح ما آذن بالختام خاتمة سورة إبراهيم 
وذلك من جملة «هذا بلاغ للناس» لأن اسم الإشارة مسبوق بالمراد» و «بلاغ» مشعر ببلوغ 
الغاية ثم ما ترتب على البلاغ من الإنذار والتذكير والإعلام في ثلاثة أوامر متعاقبة بها يشعر 
بالنهاية الحاسمة «ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب» على أن جملة 
«لينذروا» معللة للبلاغ» والتعليل له صلة قوية با قبله بها لا يحتاج معه في ظاهر الأمر 
إلى العطف بالواو وقد عطف على الرغم من ذلك للإشعار بأن جملة «هذا بلاغ» مثل التي 


بعدها وإن لم تكن بصيغتهاء بمعنى أنهم ملزمون بمقتضى هذا البلاغ. 


)١(‏ انظر ص5١7‏ جا لطاتف الإشارات. 


(7) ص/١٠‏ ج؟ الإتقان. 


دصج(؟ ٠١‏ تين بعسيه يع يميه يديه روديو علوم البلاعخ وتتطاع إلقيمة الوظيفية فاج قصص إلعرب 
الفاصلة القرآنية بين حسن التخلص وبراعة الختام 

التقى علاء البلاغة مع الفاصلة القرآنية في باب مراعاة النظير ومن خلال تشابه الأطراف 
الذي عرف بأنه أن يختم الكلام بها يناسب أوله في المعنى كأنهم لم يجدوا ما يتحقق فيه هذا المعنى 
غير فواصل القرآنء أو كأنهم وجدوا الفواصل تحقق قمة ما ينشدونه من ختم الكلام» ففي قوله 
تعالى مثلا: «# لَاتْدَر كه الابصررٌ وَهْوَيْدَركُ الأبَصرَوَهُوَ أللَِيتُ َثْبِيرٌ # [الأنعام: »]31١7“‏ 
قالوا: اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصرء والخبرة تناسب من يدرك شيئاء فإن من يدرك شيئاً 
يكون خبيراً به”'". ويلفتنا في هذا المجال اعتبارهم الفاصلة ختماء وهم لا يقصدون بالطبع سوى 
الختم الشكلي لجزء من الكلام يتمثل في الآية التي تذوب معنويا في سياقها خفي ذلك أم ظهرء 
وما ظهر يدل على ما خفيء فمن الفواصل التي يظهر فيها انتظارها لما بعدها وحاجتها إليه 
كي يتمم معناها قوله تعالى <ل فَرِْب يَوْمَ تق الصمَآه يشُكَانٍ من (2) يَعْعَىألنَاسٌ هنذا عَدَابُ 
ليم #4 [الدخان: ]١١ 0٠١‏ فالفاصلة الأولى «بدخان مبين» لا تختم معنى ما قبلها بقدر التفاتها 
إلى ما بعدها ليتمم معناهاء ومن ذلك قوله تعالى لإ وسارعوأ إك مسر ومن رَيَحكُمْ وَجَنَةِ عَرْضها 
لتَمواث وَالَْرَضُأعِدَت انمتن [آل عمران: 187] فهذه الفاصلة تلتفت إلى ما بعدها فل ألِْنَ 
نفِشُوْنَف اَلتَرَآءِ وألصَرَآءِ وَآلْحكظوين الشَبظ وَالْمَافِينَ عن الكاين وَأمَه يب المخريدت © 
[آل عمران: 175]» وهذا لا يعني التقليل من دور الفاصلة في التفاتها إلى ما قبلها لتكمله أو تبرزه 
وتوضحه أو لتوجزه. لأنها جديرة بالالتفات إلى ما قبلها وما بعدها في وقت واحدء ولن نبعد 
كثيراً فهذه الفاصلة «والله يحب المحسنين» تلتفت إلى ما قبلها فتشير إلى أن صفة الإحسان ليست 
للمنفقين فحسب ولكنها أيضاً للكاظمين الغيظ والعافين عن الناسء وتلتفت إلى ما بعدها 
فتتتظره لأن بيان صفات المتقين لم يتته #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله....» 
هذا فضلا عن دور الفاصلة في ربط المعنى وتحقيق الإيقاع المتوازن والتركيب المتناسق. 


(1) انظر ص8١‏ ج؛ الإيضاح بتعليق البغية. 


علوم البلاغخ وبطاج [لقيمغ الوظيفيل فاع قضص لغرب مي موسي موسو مو سي -ى م2( 6 1 78 

ويمكننا من خلال ما سبق أن نتصور دور الفاصلة بين البدء والختام» فإنها تلتفت دائا 
إلى البدء وتنتظر الختام باعتبارها حلقة في سلسلة ممتدة في تناسق وتماسكء فليكن توضيح ذلك 
من خلال سورة «الدخان» التي تفتتح بقول سبحانه # حم 0 والحكتب المي (8) 
إنََأَنرَلْه ف ليلو ركد َإتَاََامَذِرِنَ #فهذه السورة تبدأ بالحديث عن الكتاب المبين وأن نزوله 
في ليلة استمدت منزلتها وبركتها من نزوله فيهاء وكان من منزلتها «( فِبَايمْرَقُكل أَمْرِحَكيرٍ © 
من الأرزاق والآجال وغيرهماء وفي ذلك إشارة إلى قيمة ومنزلة ما يرتبط به القرآن من زمان 
ومكان نزل فيه» ومن أناس نزل عليهم فتلقفوه بالمهابة والجلال والقبول والعمل» وفي إسناد 
الفرق إلى لفظ العموم إشارة إلى شمول سيطرة الله على مقادير الأمور «فيها يفرق كل أمر 
حكيم» ووصف الأمر بأنه حكيم؛ والمراد حكيم صاحبه يشير إلى منتهى الحكمة فيم| يقدر الله 
عز وجل لعباده» لأنه أعلم بهم وأعرف بأحوالهم, على أنه قد بني الفعل للمفعول وطوي 
الفاعل ليتاح ظهوره عقبه «أمراً من عندنا». 

وفي هذا الافتتاح يتحدد سبب نزول الكتاب في أمرين: الإنذار «إنا كنا منذرين» والتبشير 
والرحمة «رحمة من ربك» لأنه أيضاً أعلم بعباده وأعرف بهمء وبهذا نجد أكثر من رافد يلتقي 
عند فاصلة هذه الآية إنه هو السميع العليم» على أنه عبر بالاسم الظاهر مكان الضمير 
في قوله ارحمة ة من ربك» فلم يقل رحمة منا | قال قبله «أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين» 
ذلك لتشريف صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام بالخطاب, وللإشارة إلى أنه قد رباه ربه 
على عيئه وأعده لنزول الكتاب المبين عليه» وليتاح بهذا الاسم الظاهر «ربك» امتداد حبل 
المعنى بالإبدال منه وإجراء الصفات عليه «( رَيَ لسوت والْذَرَضِ وَمَاييتهمًإنَ كر تُوقيرت 
(5) لآ إله إلا هو يحي وبي 3 ورب َابَآيكُم لوت 4 [الدخان: ا 18]» وهكذا نمضي 
مع توليد المعاني واسترسال موجاتها من البداية للختام ونجد الفاصلة بينهها حلقات نممتدذة» 


دج(" ٠‏ وى بعيه بميع. يه يميه يميه علوم الإلاعة وطاق للقيمق لوظيفيل فلع قصص إلعرب 
أو وقفات قصيرة موجزة وعلامات تضيء وتشع وتحفظ للبناء تماسكه وتوازنه وانسجامه 
وحلاوة وحمال إيقاعه حتى نصل لنهاية السورة فنجدها نهاية مشدودة للبداية فقوله سبحانه 
في الختام 99 َإنَّماسَرَبَهبليسَانِكَ لَعَلْهُمْتَد|كَرُونَ 4[الدخان: 04] يفسر ويؤكد قوله في الافتتاح 
«والكتاب المبين» لأن المبين بمعنى «البين لمن أنزل عليهم لكونه بلغتهم» "'". 
مع الدرس التطبيقي : 

حين نعيش مع الاتجاه التطبيقي لحسن البدء والتخلص والختام في نص كامل ومن خلال 
إشارات سورة من سور القرآن ولتكن هي سورة الكهف: فتحن لا نبعد كثيراً عها سياه 
السابقون بعلم المناسبات وهو علم عظيم يفتح عن أسرار كثيرة» يقول الرازي «أكثر لطائف 
القرآن مودعة في الترتيب والروابط» ''' ويقول ابن العربي «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض 
حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني متنظمة المباني علم عظيم؛ '". 

وقد أنكر بعض العلماء كالعز بن عبد السلام المناسبة بين موضوعات السورة الواحدة 
فلا يراها إلا بين الآيات التي تدور حول موضوع واحد أو قصة واحدة» وقد رد عليه الشيخ 
الملوي إذ يرى أن المناسبة قائمة بين الآية والآية وبين موضوعات السورة الواحدة» وإن كانت 
تحتاج أحيانا إلى بعض التأمل”'' فلندع حسم هذا الخلاف قليلا. 

وهناك نوعان من المناسبات» الأول يتصل بترتيب المصحف والثاني يتصل بترتيب 
النزول» ومن المعروف أن ترتيب المصحف توقيفي أي بتوقيف من الله وليس لأحد فيه 
اجتهادء وهو غير ترتيب النزول ى] هو معروفء ولقد كان اهتمام العلماء بترتيب المصحف 


)١(‏ ص9" جه إرشاد العقل السليم. 
١1867(‏ ج” الإتقان في علوم القرآن. 
١87(‏ ج؟ الإتقان في علوم القرآن. 
(5) انظر ٠١8‏ ج”_ المرجع نفسه 


علوم البلاعن وتبظاع القيمل الوخليفيل فاج قدص أغرب موسو وسو سو وهو سو »ها (ج(/ |5451 
أكبر من اهتامهم بترتيب النزول”"» ليقينهم بأن ترتيب النزول كان بحسب الوقائع 
والأحداثء أما ترتيب المصحف فجاء بحسب مراعاة المناسبة بين الآية والآية وبين السورة 
والسورة وفق حكمة الله وعلمه بأسرار هذا الكتاب» ومن هنا كانت الاجتهادات المتعددة. 
لالتياس أسرار هذا الترتيب فيها يعرف بعلم المناسبات» ويكاد يسود هذا المناخ من البحث 
اقتناع بعدم جدوى البحث عما وراء أسباب النزول غير أنه يمكن الاستفادة بترتيب 
النزول من جهتين: 

الأولى: المقارنة بين صياغة آيات نزلت لسبب معين وبين صياغة آيات أخرى نزلت لسبب آخر 
للتعرف على مناسبة كل صياغة لظروف نزولا فإن أسلوب القرآن وإن كان غير متفاوت 
إلا أن طرق تعبيره وأوجه ضياغاته متعددة بحسب الأغراض والسياقات والظروف والمخاطبين. 

الثانية: من الملاحظ في قصص القرآن إن كثيراً من قصص الأنبياء تعددت معارضه في سور 
مختلفة» فلتكن المقارنة بين معارض القصة لنقف على أوجه الفروقء ولا يمكن حينئذ إغفال 
الاعتماد على ترتيب نزول السور التي تعددت فيها المعارضء فإن هذا له أهميته في تفسير 
اختصاص كل معرض بميزة معينة أو بحلقة معينة من جملة حلقات القصة التي تمتد مع امتداد 
فترة زمنية من الرسالة”" والحق أن هذا النوع من البحث يتبح الكشف عن المناسبات في الآيات 
والسور بحسب النزول» فهو بحث شائق على الرغم من وعورته. والتفرغ له ربا يحسم 
الخلاف حول مدى تحقق الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية"*. . 

غير أن لي كلمة في هذا الموضوع هي أن الخلاف في حقيقة الأمر شكلي وإن إقحام مصطلح 
الوحدة الموضوعية في الدراسات القرآنية كان له دور في الإهام بتباين وجهات النظر؛ 


)١(‏ انظر مقدمة تناسق الدرر في تناسب السور الذي سمه محققه «أسرار ترتيب القرآن». 
)١(‏ انظر لتوضيح هذا من "١ :7١١‏ الحوار في القرآن الكريم؟ رسالة دكتوراه متخطوطة للمؤلف. 
(") بسط هذا الخلاف أستاذنا الدكتور محمد رجب البيومي في البيان القرآنيٍ من ص 185 إلى ١98‏ . 


د( ٠ون‏ يديم يميم يميم يصيم يع علوم البلاغم وتشاع القيمل إلوسليفيغ فاج قصص إلعرب 
لأننا لا نعرف أحدا ممن دافعوا عن المناسبة بين آيات وموضوعات السورة الواحدة قديما 
كالرازي والنيسابوري والسيوطيء وحديثا كعبد الله دراز وعبد المتعال الصعيدي لا نعرف 
واحدا من هؤلاء قال بهذا المصطلح؛ فهو مصطلح لا يحمل بدقة ما يقصدونه لأنهم لم ينكروا 
تعدد أغراض وموضوعات السورة الواحدة وخصوصا السور الطوال» وإنما أنكروا 
ألا يكون هناك رابط ومناسبة بين آيات السورة الواحدة مهما تعددت أغراضها زائد 
على ما عرف من روح التراكيب الواحدة التي تتخذ شكلا مميزاً في كل سورة؛ فالمناسبة 
متحققة حتهاء وتظهر بحسن التأمل لأن ترتيب القرآن - آياته وسوره - توقيفي من لدن 
حكيم خبير يعلم أسرار آياته» وأسرار ترتيبهاء والعلم بشيء من هذه الأسرار يعطيه الله 
من يشاء من عباده ممن أخلصوا المعاناة» وطرحوا الدنيا من وراء ظهورهمء وأقبلوا على آيات 
الله متجردين» حتى إذا أطالوا النظر وأمعنوا التأمل وقاربوا اليأس من الوصول تنزلت 
رحمات 0 ت إشراقات الأمل وتفتقت الأسرار 92 وَهْوَالِى ى يِتَزْلُالْمَيتَ مِنْ يَشَد مَافََطُوأ 
وير يَحَمََهُ وَهْوَ الو ألْحمِيدُ #[الشورى: 18]» وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى كثير من وجوه 
المناسبة التي كشف عنها العلماء الثقات بين آيات السورة الواحدة. 
مع التطبيق 4# سورة الكهف: 

ليكن منهجنا هو النظر في افتتاح السورة» كيف بدأ وسار في اتجاه غرضها الأسامي الذي 
تدور حول عدة أغراض متفرعة عنه على أن نقف عندما قد نظنه انقطاعاً بين كلام وكلام آخر. 

فالسورة تفتتح بالحمد لله. والثناء عليه مما يدعو إلى اللفت والإصغاء لسبب الحمد» وقد 
وصف لفظ الجلالة باسم الموصول ليتاح ذكر ذلك السبب في حيز الصلة. أي أن قوله مِإأَنرْلَعَلٌ 
عَبْدِالْكِتبَ © سبب في استحقاق الله سبحانه الحمد» فهو نزول له خطره وقدره؛ لأنه كتاب 


بالغ درجة الكمال» ففي نزوله على عبد الله ورسوله يك ذكر وتشريف له. على أن هذا الافتتاح 


علوم إلبلاغم وتجشاج القيمل [لوظيفية فاج قصصض إأغرب موسو موهسو دسو سو سهاو -ه (( |1881 
يشير من وراء ألفاظه إلى تحديد مهمة رسول الله كَِْةِ ودوره الذي لا يجاوز التبليغ» فإنه ليس 
مسئولا عن عدم هدايتهم لأنه لا يملك السيطرة على القلوب» وتحديد مهمة الرسول كَل في 
التبليغ مستمدة من طبيعته كبشرء فهو عبد الله وإن كان قد شرف بنزول الكتاب عليه؛ 
لأنه نزول من الله المستحق للحمدء وهذا وإن كان يقرر حقيقة إلا أن ال هدف منها أن يكون هم 
الرسول يك في حدود مسئوليته- التبليغ» حتى لا يشق على نفسه رحمة به» وذلك يلتقي مع قوله 
أسفا وحزنا عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن, ثم بين الله سبحانه أنهم لا يستحقون منه هذا 


اح اما وى 


احرص والحزن في خلال بيان سبب انغلاق قلوبهم ف إِنَّاجَملنَا مَاعَكَ الَْرضِ رِيَة لا بوه 
مع أنهم لا يملكون إلا دنيا فانية ِألَجَعلُوبَ مَاعَلبَاصَحِدَاجْررًا # أي جدباء مستوية» فلا يفلت 
شىء من الفناء» وهنا نقف على صلة هذا بم بعده من قصة أصحاب الكهف التي وردت عقبه 
أمَ حَسِبْتَأنَ أَصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَألرَق ِكانُوأ مِنْ لا يجبا * فليس بلازم أن تكون الصلة 
بين الجملة أو الجملتين وني آية أو آيتين بل قد تكون بين مجموعة آيات ينسجم مغزاها مع أيهم 
أحسن عملاء تلي ذلك قصة أهل الكهف التي ينسجم مغزاها مع مضمون ما قبلهاء 
فهذه القصة؛ تعرض نموذجا للإيان في النفوس المؤمنة كيف تطمئن به وتؤثره على زينة 
الأرض ومتاعها وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع الناس» وكيف يرعى الله 
هذه النفوس المؤمنة ويقيها الفتئة ويشملها بالرحمة''"» كان المنطلق إذن هو بيان خطأ كفار 
قريش في اغترارهم بدنياهم وتعاليهم بغناهم؛ ولذا نجد السياق يعود بعد قصة أصحاب 
الكهف ليذكرنا بالقضية التي بدأت ببهاء والمغزى الذي يرتبط ببذه القضية» فيقول سبحانه 


)١(‏ ص7750 ج: في ظلال القرآن سيد قطب. دار الشروق. 


بره رع ره بع بورع بعد رو علوم إلبإاغل وتطاج إلقيمل إلوظيفيل فاج قصص إلعرب 
عخاطبًا نيه بك طوس َْسَكَ مم ا دعوت وَيّهُم ِالْقَدَذة وَاليتيَيرِيدُونَ وَجْهَهولَاهَدُ 
نك عت ويدُ زيكة الْحبزة لامي من لمم له عن ذا تبح هون وكات آرم وا 4 
فهؤلاء الذين أغفل الله قلوبهم عن ذكره فاتبعوا أهواءهم وفرطوا في أمرهم هم الذين 
كان رسول الله يكِكِ يأسف ويحزن لإعراضهم وتعاليهم؛ واشتراطهم على الرسول يَكلةِ أن ينحي 
عنه الفقراء كي يجلسوا معه كما يفهم من سبب النزول”"". 

ثم نجد امتدادا لهذا بضرب أربعة أمثلة لكفار قريش تبين لهم خطأهم في تعاليهم بغناهم 
على فقراء المؤمنين» لأن الافتخار يجب أن يكون بالعمل الصالح لا بالمال”". 

الأول: مثل صاحب الجنتين [الكهف: 77: 44 ]. 

الثاني: مثل حياة الدنيا وما أتبعه من البعث والحساب من [الكهف: 55: 44 ]. 

الثالث: مثل آدم وإبليس الذي أبي أن يسجد لتكبره من [الكهف: ١:5٠‏ 0]. 

الرابع: مثل موسى عليه السلام والعبد الصالح [الكهف: 15: 87]. 

ثم بعد ذلك قصة ذي القرنين» وكان المحور الأساسي الذي تلتقي عليه تلك الأمثال 
والقصص يتبلور في أمرين: 
المحور الأول: 

أن زينة الحياة الدنيا ابتلاء» وهذه هي الآيات التي تنتشر في السورة وتدل على ذلك. 

.]17 إِنَابملنَامَاعَلَ الأرَضٍ زيَةٌ لَالِمَبَوَهْرَ أي لحْسَنُعْمَكا 4 [الكهف:‎ 8-١ 

>- ا وَآَضْرِبطَمْ مَتَلَاحةلديا كاله من ألسَمَلَ © [الكهف: 15]. 

7 «ِلآلْمَالَوَالْسَُونَ زه آلْحموةَآلدّنيَا © [الكهف: 1 5]. 


.ه١155٠ أسباب النزول للنيسابوري مكتبة أنس بن مالك‎ 7١5 انظر ص‎ )١( 


(؟) انظر ص18 للنظم الفني في القرآن للشيخ عبد المتعال الصعيدي. 


علوس البإاغل وتظاج إلقيمل إلوظيفيل فاع قعص ممعم سو 

- 9# ولا تعد عينَاك عَنْهم تيد دَأْحَيوْ لديا 4 [الكهف: 18]. 

ه- 38 قل هل تيده أت أ عمل ا يس َل سَتئيخ في كنيز اليا وم يبون تج 

.]٠١ 5 21٠١1 ححْسُِونَصْنَمًا # [الكهف:‎ 

المحور الثاني: 

إثبات وحدانية الله سبحانه وتنزيهه عن الشريك وهذه هي الآيات التي تدل على ذلك 
وتنتشر في كل مواقف وقصص السورة وأغراضها. 

.4 في صدر السورة « وَمُذِرَ ا فَافا أت د مهولا ()مَالهُم دمن عل‎ -١ 

؟ - وفي خاتمتها +« قُْسَا نأ بحَرَيَئد بوح إل الح له حِذ 4 

- وبينهما على سبيل المثال: 

1 متؤلاوقر: ومنَا أغَمَدُوأ من دوندء مَالِهَهٌ لكا أت عَليهم يش طن بََنِ #[الكهف: 6 ]. 

ِأمَالْهُميّن دونه مِن وإ لامرك ف حَكيدء أَحَدا © [الكهف: 17]. 

لفحي بَالْدَِكروَأ يتح وأعَاوى ون دُوفأوليآء # [الكهف: .]٠١7‏ 

وهكذا تجد السورة تدور حول هذين المحورين على الرغم من تعدد قصصها ومواقفها 
وأغراضهاء ونحن لا نستطيع أن نجزم بالوحدة الموضوعية في السورة القرآنية؛ 
لأن هذه مصادرة على كتاب الله الذي لا يمكننا الوقوف على متتهى ما أراده الله سبحانه من 
كلامه. لكن الذي يظهر لنا على تواضع مداركنا أن أغراض السورة مهما تعددت فإنها تدور 
حول محور رئيسي أو محورين» وأن الافتناح غالبا ما يشير إلى هذا المحور الذي تتعدد وسائل 
تبيانه وتتفاوت درجات بيانه من وسيلة لأخرىء وكثيرا ما يصرح به في نهاية السورة 


بع رع رع رع رع رو يوه رو روه علوم إلب[اغخ وتطاع (لقيمة الوظيفي فاج قصص إلعرب 

أما طريقة التخلص من موقف أو غرض لآخر فإنها مستوى عال من اللطف والدقة 
وتحتاج إلى بصيرة لمتابعتها؛ لأن المعاني تبدأ وتنولد متدة متفرعة في يسر وسلاسة وعلى سبيل 
التداعي» بحيث يستدعي معنى معنى آخرء وكلاهما مقصود. ويخدمان الغرض الذي تدور 
المعاني كلها في إطاره. 

وقد يدق وجه الصلة بين المنقول إليه والمنقول عنه كى) سبق في الانتقال من الاختبار بزينة 
الأرض ثم فناء ما عليها إلى قصة أصحاب الكهف مما يتطلب النظر في المعنى السابق وصلته 
بمغزى القصة لا نفس القصة. 

فلا ينبغي عند البحث عن المناسبة أن نضيق الدائرة أو النظرة في حدود الجملة والجملة» 
فقد لا تظهر الصلة إلا بقراءة السورة كاملة عدة مراتء على أن ما ينبغي التنبيه إليه أن أكثر 
السور القصار لا تتعدد أغراضهاء أو بتعبير آخر: لا تتعدد وسائل وطرق تقديم ال هدف منها 
وبيان غرضها ومحورها الأسامي» وإن شئت فاقرأ سورة الكوثر أو الإخلاص أو الانشراح 
أو البروج. والله أعلم. 


علوص البلاغل وتظاج القيمل إلوحليفيم فاج قصص لغرب موسو سو مهسو وه وهس 5٠‏ (ج( 17 /١‏ )015 
ثانيا. إلسرقات 

التروي قبل الحكم : 

يجب التروي قبل الحكم على الشاعر بالأخذ أو السرقة» فإذا وجدنا شاعران قد اتفقا في اللفظ 
والمعنى أو المعنى وحده تحرّينا عن اللاحق منهماء وهل قصد الأخذ والسرقة, ولابد من التيقن 
من هذا قبل الحكمء لاحتمال أن يكون التوافق من قبيل توارد الخواطرء ويسمى هذا مُوَارَدَ 
وهي محتملة ويدل عليها أن ابن الأعرابي لما أنشد قوله لنفسه: 

مفيدٌ ومِثْلافٌإذ ماننكَهُ ‏ بمللواهتزاهتزازالمهئيٍ 

قيل له: أين يذهب بك؟ هذا للحطيئة» قال: الآن علمت أني شاعر إذ وافقته على قوله 
ولم أسمعه إلا الساعة. ٠‏ 

ويمكن تلمس هذا من عدمه من معرفة حال اللاحق وهل كان يحفظ شعر السابق 
أو عرف عند النقاد أنه يحذو حذوه ويتأثر به» أو بأن يخبر الشاعر عن نفسه بأن أخذ ممن تقدمه 
أو ما شابه ذلك» وذلك حتى يكون الحكم بالأخذ وغيره صادقا مبنيا على يقين. 

ولا يعد من السرقة أو الأخذ والاستعانة الاتفاق في الغرض أو في وجه الدلالة 
على الغرض إذا كان شيئا مألوفاء والاتفاق في الغرض كالفخر والمدح والوصف بالشجاعة 
والجود والنباهة والبهاء أو وصف الفرس بالسرعة ونحو ذلك. ووجه الدلالة على الغرض 
كالتشبيه بالأسد في الشجاعة, وبالبحر في الجود» وبالبدر والشمس في الحسن والإشراق إلخ 
وذكر الهيئة الدالة على الصفة كوصف الرجل في حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح» 
ووصف الجواد بالتهلل عند ورود المحتاجين» ووصف البخيل بالعبوس والقطوب... إلخ. 

فذاك كله لا يعد الأخذ فيه سرقة لكونه جاريا مألوفا والناس تشترك في معرفته. 

أما إذا كانت صورة المعنى ووجه الدلالة على الغرض خاصية ومما لا يصل إليه الشاعر إلا بتدبر 


ونظر واجتهاد وكان ى) يقول عبد القاهر كالدر في قعر بحر لابد له من تكلف الغوص عليه 


رع رجه ره ره روه روه روه رع يع علوم إلبلاعح وتظاع القيمل ألوضيفيل فاج قصص إلعرب 
وممتنعا في شاهق لا يناله إلا بتجشم الصعود إليه» وكامنا كالزند في النار لا يظهر حتى تقتدحه: 
فهذا هو الذي يُذّعى فيه الاختصاص والسبق وأن يجعل فيه سلف وخلف ومفيد ومستفيد""" 
ومثال ذلك حين أنشد أب تمام أحمد بن المعتصم قصيدته السينية”" حتى انتهى إلى قوله: 
إقدام عمروني ساحة حاتم في حلمأحنفني ذكاءإياس 
قال الحكيم الكندي: وأي فخر في تشبيه ابن أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق 
أبو تمام ثم أنشد: 
لاتتكرواضربي لهمَنْ دونه مشلاشروداًفي الندى والباس 
فالله قدضربالأقلنوره ‏ مثلامنالمشكاةوالنيراس 
فهذا معنى ابتكره؛ وينطبق عليه صفات المعنى الخاص الذي يُدّعى السبق فيه؛ فمن أتى 
بعد أبي تمام بهذا المعنى أو بجزء منه كان سارقا له. 
ويلحق بهذا أن يكون المعنى عاديا عند سابق؛ فيأي شاعر لاحق ويكسوه صورة حسنة 
فيكون هو الأحق به بها جددّ فيه ومن يأخذه بعده يكون مسترفدا منه أو مستعينا أو سارقاء 
ومثال هذا تشبيههم النساء بالظباء فهذا جار مألوف. فإذا جاء لاحق وتصرف فيه تصرفا 
حسنا فقال: «سرقن من الظباء العيون» أو ى) قال بعض العرب: 
سَلَبْنَ ضاءً ذي نفر طُلاما2 ونج الأعَيْنٍ البِقّرَ الصّوار7" 
كان هو الأحق به ومن جاء بعده ببذه الصورة أو بها يشبهها كان سارقا. 
والحق أن كلمة سرقة فيها ضرب من التسامح ولا يمكن أن تسري في سياق الأخذ 
الشعري والأدبي بمعناها الحرني» وقد تجنبها النقاد العرب إلى حد كبير» ولم ترد إلا عند قصد 
النيل من شاعر ما. ظ 


)١(‏ راجع أسرار البلاغة تعليق تحمود شاكر ٠‏ 74 وكان عبد القاهر يتجنب تسمية الأخذ في نحو هذا سرقة. 

(؟) التي مطلعها: ١41‏ . 

(") ذو نفر: اسم مكان؛ والطل: الأعناق» والأعين الثجل: الوامم اسعة» 17 التاق من البقر الوحشي» 
وهي نجل العيون. 


علوم البلاغخ وتطاع (لقيمم الوظيفية فاج قصص إلعرب موسو سو هسوسو موسو موه (0ة(8 | 035 
والأخذ نوعان: ظاهر وخفي ٠‏ 
فالظاهر ثلاثة أنواع: 
١‏ - النسخ أو الانتحال: 
وهو أن يأخذ أحد الشاعرين معنى صاحبه ولفظه كله أو أكثره» كقول امرئ القيس: 
وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا جلك أسى وتجمّلٍ 
أخذه طرفة فقال: شْ ش 
وقوفاهياصحبي عل مطيّهم يقولونلاتملكأسيوتجِلّد 
ومثل أُنَذ اللفظ والمعنى معا أَخَذ المعنى وطريقة النظم والأسلوب مع تبديل الألفاظ 


بمرادفاتها ى) فعل أحدهم بقول الحطيئة: 
دع المكارم لاترحل لبغينها 2 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فقال: 


دع المآثر لاتذهبلطلبهاا واجلس فإنك أنت الآكل اللابس 
ومثل هذا تبديل الألفاظ بأضدادها مع رعاية النظم والترتيب نفسه ىا فعل بعضهم 


بيض الوجوه كريمة أحسابهم شعٌالأنوف من الطراز الأوّل 


فقال: 
سود الوجوه لثيمة أحسابهيم قُطْسٌ الأنوف من الطراز الآخر 
فكل هذا من الأخذ المذموم. 


1- المسخ أو الإغارة: 
يسمى الأخذ ببذه التسمية إذا جاء شاعر فأخذ لفظ غيره كله أو بعضه مع تغيير النظمء 


فتغيير النظم أساس في المسخء والغالب فيه بعد هذا أخذ بعض اللفظ. 


د" تيون يميه يميميم يميميميم علوم البلاغم وتطاج إلقيم/ الوظيفيم فاج قصص إلعرب 
فإذا كان الثاني أبلغ من الأول لتميزه بفضيلة ما كحسن السبك أو إيجاز اللفظ مع زيادة 


المعنى فهو ممدوح حَسّن كقول بشار: 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك الّ 104 
أخذه سلم الخاسر وتفوق في قوله: 


مسن راقسب الناس مات غم وفاباللةةالجسور 
وإنما تفوق على من قبله بالإيجاز وجودة السبك وسهولة اللفظ. 
وإذا كان الثاني دون الأول في البلاغة فهو مذموم مردود؛ لأنه أخذ وقصّر كقول أبي تمام: 
هيهات لا يأتي الزمان بمئله إنالزمان بمثلهلبخيل 
أخذه المتنبي فقال: 
أعدى الزمان سخاؤه فسخا به ولقديكون بهالزمان بخيلا 
فإنه يفتقد إلى سلاسة بيت أبي تمام» ويفتقد إلى ما فيه من إثارة ناتجة عن القطع والاستئناف 
بين الشطرين؛ على أنه لا يخفى ما في بيت المتنبي من تكلف المعنى في الشطر الأول" 
والاضطرار للمضارع من أجل الوزن في الثاني» وأصله: ولقد كان به الزمان بخيلا. 
وإذا كان الثاني في درجة الأول ومساوياً له فهو أبعد من المذمة لكنه غير محمود؛ لأنه اتكأ 
على غيره وأخذ منه فكان ينبغي أن يزيد عنه بشيء ماء ومثال هذا قول بشار: 
ياقوم أَذْرِ لبعض الحي عاشقةٌ والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
أخذه الموصلي فقال: 
وإن امسرؤ أحببتكم لمكارم 2 سمعتٌ بها والأذن كالعين تعشيٌ 
على أنا لاتلُم بالتساوي بينهها في الدرجة, فإن الشطر الثاني عند بشار أسلس وأجرى 
على اللسان, ولذا حظي بالسيرورة» وجرى مجرى المثل» والانسجام بين الشطرين ظاهرء 
وهذه الميزات نبعث من صدق بشار؛ لأنه كان أعمى وأذنه هي رسوله إلى الأحاسيس القلييّة. 





)١(‏ الفاتك: الشجاع. واللهج: الجريء. 
(؟) ويعني أن عَذُوَّى المرئى انتقلت للزمان» فجاد به الزمان للموتء وقد كان به الزمان ضنينا. 


علوم إلب[اغة وتطاج القيمل الوسليفين فاج قصص إلغرب موسو موسو سو مو سه هك 0 /١١/(‏ 14 


- الإلمام أو السلخ: 
إذا كان المأخوذ هو المعنى وحده سمي إلماما أو سلخاًء وهي تسمية مناسبة؛ لأن الثاني 
أخذ المعنى بعد أن سلخ عنه لفظه؛ وألبسه لفظا جديداء وهو ثلاثة مستويات: 
الأول: أن يكون الثاني أبلغ من الأول من جهة ما كقول الشاعر: 
ولست بنظّار إلى جانب الغنى 2 إذا كانت العلياء في جانب الفقر 
وقول أبي تمام بعده: | 
يصدٌعن الدنياإذاعَنَ سُوْمَهٌ 2 ولو برزشْني زيٍّ عذراء ناهد 
فقد سلخ لفظ الأول وأ بمعناه وكساه صورة جديدة أوجز وأبلغ» ذلك أن الشطر الأول 
من بيت أبي تمام يلم بمعنى البيت السابق» ف «يصد عن الدنيا» تقوم مقام «ولست بنظار إلى 
جانب الغنى»» و «إذا عنّ سؤدد) تسد مسد «إذا كانت العلياء في جانب الفقر». 
ويزيد أبي تمام بالشطر الثاني الذي يتناول صورة تفيد المبالغة في المعنى المراد. وأن الدنيا 
مه) تجملت فلا تصده عن العلياء والسيادة. 
الثاني: أن يأخذ الثاني ويقصرء وهذا من أسوأ الأخذ؛ لأنه جمع بين السرقة والتقصيرء ومن 
ذلك أن بعض الأعراب قال: 
وريحها أطيب من طيبها2 والطيبٌ فيهالمسك والعنير 
يقصد أن ريح تلك المرأة النابع من ذاتها أطيب من أي شيء تنطيّب به» ولو كان المسك والعنبر. 
أخذه بشار فقال: 
وإذا أدئيِتّمنهابصلا 0 غلبالمسك على ريح اللبصل 
فذكر البصل سيء. وأسوأ منه أن يقارنه بالمسك وهو يقصد ريح المرأة الشبيه بالمسك. 
الثالث: أن يأخذ الثاني من غير تفوق ولا تقصير» فيتساويان» وهو وإن كان غير مذموم 
فإنه غير حمود؛ لأنه مسبوق بالمعنى» وكان عليه أن يضيف جديدا لكنه لم يضف. ومن ذلك 
أن ابن زياد الأعرابي قال في مدح العباس بن محمد: 
وليك أكثرالفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا 


ونم مسس موسو لبلا وتبطاع(لقيمة الوضطيفية فاع قصص إلعرب 


فقال أشجع السلمي بعده: 
ولسيس بأوسعهم في الغفنى2 ولكنمعروفهأوسصع 
السرقة الخضية: 
وهي سرقة غير ظاهرة ولكن يمكن للناقد اكتشافها مستعينا في هذا بعدة أمور منها: 
-١‏ التشابه: 


بين المعنى السابق والمعنى اللاحق» كقول الطرماح بن حكيم الطائي: 

لقدزادني حباً لنفسي أتني2 بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
مع قول المتنبي: 

وإذا أنشك مذمتي من ناقص 20 فهي الشاهدةلي بأني كامل 
فصدر بيت أبي الطيب شبيه بِعَجُْ بيت الطرماح» وعجز بيت أبي الطيب شبيه بصدر بيت 
الطرماح» وهو مجرد شبه في المعنى مع الاختلاف الكامل في الصياغة والألفاظ والوزنء 
ويصعب القطع فيه بالأخذ» وربم| كان من توارد الخواطرء أو من براعة الشاعر في الإخفاء. 
"- التعميم: 

وذلك بأن يكون معنى الثاني أشمل وأعم من معنى الأول كقول جرير: 
إذاغضبت عليك بنووتميم وجدت الناس كلهم غضابا 

أخذه أبو نواس وعمم فيه فقال يستعطف الرشيد لما سجن الفضل البرمكي: 
وليس عل الله بمستنكر أن يجمع العالمفي واحيد 
"- القلب: 

وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول كقول أبي الشيص: 

أجد املامةفي هواك لذينةً حباًلذكرك فليلسي اللرَّم 


علوم البلا عع وتجلاج اأقيمة الوضليفية فلي قصص إلعرب موسو سوهسو سو سو سو سو هوج( 535/١‏ 

قلبه أبو الطيب فقال: : ْ 

أأحبه والببي قحي ما ؤي إن الملامةفيهمن عدائه 

فأبو الشيص يجد لذة في لوم الناس على هواه حبا لذكر المحبوب ويستزيد من هذا اللوم 
«فليلمني اللوم» لكن أبا الطيب يتكر اجتماع حبه مع حب الملامة فيه لصدورها من الأعداء. 
ببن الأخذ والتناص: 

التناص دخول نص في نصء أو تفاعل نص مع نص وكل الأقسام التي ذكرها المحدثون 
للتناص موجودة في أقسام الأخذ فهناك التناص الحلي والتناص الخفي بالعكس والتشابه إلخ... 
ولكن يتميز درس التناص بالشمول والكلية؛ فلا يقتصر على البيت والبيتين كما وجدنا في الأخذ 
ولكن يتسع ليشمل القصيدة كلها حتى نجد التناص في الاتجاه الشعري وفي الروح الشعرية 
والتناص بالمخالفة أو العكس في الفكرة المحورية المحركة لكل معاني القصيدة» وهذا لا يعني 
أن التناص الحزئى غير موجود بل نجد فيه ما يساوي التضمين ني بحث السرقات عند القدماء. 
الاقتباس والتضمين: 

بحث علاء البلاغة الاقتباس والتضمين من خلال البحث في السرقات باعتبارهما نوعين 

وسبب اقتراهها أنهها يقتربان حتى تجد العلماء وهم يعرفون الاقتباس يقولون: 
«هو أن يُضكّن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على أنه منه؛ ''' أي مع عدم ذكر ما ينبه 
إلى أن المقتبس قرآن أو حديث. 

فتجد التضمين مذكورًا في تعريف الاقتباس» ولم يكونا شيئاً واحدا؛ لأن الاقتباس خاص 
بالتضمين من القرآن والحديث: أما التضمين فإنه خاص بالشعر فقد عرفوه بأنه «أن يُضمّن 


الشاعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا» ''". 





(1) الإيضاح بتعليق بغية عبد المتعال الصعيدي 17١/4‏ . 
(؟) المصدر نفسه .١١7/4‏ 


حعج(١‏ 5 تيون يصيصيم يميم يصيميصيم عاوم البلاعخ ومجطاع لخيمل إلوسليخي فاج قصص إلعرب 
والاقتباس فن وجد متأخرا عن غيره من الفنون؛ لأنه ظاهرة لا تنشأ إلا في بيئة يسودها 
الفرا» ويغلب على أساليبها الصنعة التي قد تصل إلى التكلف كثيراء ولهذا وجدنا هذا الفن ينبت 
في العصر العبامي ويترعرع في العصر العثماني» ى) شاع في البيئة الأندلسية» وقد وجدت بذور 
رصده علميا عند أبي هلال» إذ يذكر ني أثناء حديثه عن الأخذ والسرقة أن البعض قرأ قول الله 
تعال: «يَسَبُون بولغ لزلزم » [المنافقون: 4] فأخذه وقصر عنه إذ قال: 
مازلت محسب كل شيء بعدهم ‏ خيلاًتكرٌعليهم ورجالا 
فهذا وإن لم يكن من الاقتباس عند المتأخرين لاشتراطهم أن يكون المقتبس بلفظه ومعنا 
فإنه من بذور الاقتباس» ثم يقول: وسمعت قول النبي كَكل: «المؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم حيئ! كانوا» فقلت: 
يسعى بذمتهم أدناهم وهم د على من سواهم حي) كانوا!'» 
وكانت الخطوة الأولى لبحث التضمين عند ابن رشيق الذي يعرفه تعريفا قريبا من تعريف 
البلاغيين المتأخرين» ويرى أن التضمين كلما خفي كان أجود لكنه يتسع عنده ليدخل فيه 
ما يسمى بالتلميح الذي عرف يأنه أن يشير الشاعر في شعره إلى قصة أو مثل: يقول: 
«ومن التضمين ما يحيل الشاعر فيه إحالة ويشير به إشارة» كقول أبي تمام بيجو شخصا 
بعدم المروءة» وأنه لا يغيث المستغيث: 
لُعمرو مع الرمضاء والنار تلظى أرق وأحمى منك في ساعة الكرب 
أراد الببت المضروب به المثل: 
المسستجير بعمرو عند كربته0 كلمستجير من الرمضاء بالنا 9) 


وهذا يتسق مع اتجاه ابن رشيق في حسن التضمينء وأنه كلما خفي كان أجود وأحسن. 





.77 الصناعتين‎ )١( 
. راجع العمدة تحقيق محبي الدين عبد الحميد ط‎ )1( 


علوم البلاعخ وبطاخ إلقيمل الوضيفيل فاج قصص إأغرب موسو سو وهو ومو جه ١(50(‏ 4 )013 
الاقتباس والتضمين عند البلاغيين المتأخرين: ظ 
أما الاقتباس فقد عرفه الخطيب بأنه «أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث 
لاعلى أنه منه» أي وكأنه ليس من القرآن أو الحديث ويقع في التثر وفي الشعر: 
فمن اقتباس القرآن في النثر قول ابن ثّباته: «فيا أمها الغفلة المطرقونء أما أنتم بهذا الحديث 
مصدقون؟ ما لكم لا تشفقون؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» '") 
وهذا الاقتباس مناسب لغرض الكلام وسياقه. 
ومنه في الشعر قول ا حماسي الأحوص بن محمد الأنصاري: 
إذا مت عنها سَلُوةَ قال شافع من الحب: ميعاد السلو المقابر 
ستبقى لها في مضمر القلب والحشا ‏ سريرةوةٌ يوم تيل السرائر 
يعني كلما رغب في نسيانها حدئه حبه أنه لن ينساها إلا بعد الموت» بل سيبقى حبها الغائر 
في أعماقه حتى يوم يبعئون وعندما تبلى السرائر» ومع لطف هذه العاطفة وصدق التعبير؛ 
فإن توظيف النص القرآني'" هذه المعاني الغزلية ما لا يليق» ويدل على قلة الورع. 
ومن اقتباس الحديث في النثر قول الحريري: «وكتمان الفقر زهادة» وانتظار الفرج بالصبر 
عبادة» فإن قوله: «انتظار الفرج بالصير عبادة» لفظ الحديث”". 
ومنه في الشعر قول ابن عبّاد: 
قط لىي: إن رقييي سيء التق ف داره 
قلت: دَعُني ووجهك الجن ةعست الكتحارة 


فقد اقتبس جزءاً من الحديث: ونون الله باكازةوخلث النازبالشهوات» *: 





.]1' جملة القسم وجوابها مقتبس من [الذاريات:‎ )١( 
.4 فم وهو «يوم تبلى السرائر»من [الطارق:‎ 

(5) الإيضاح بتعليق بغية عبد المتعال الصعيدي 1/4 . 
() المصدر نفسه ونفس الموضع. 


دج(" 5 مون يميه يه يميه يميم يميه علوم لإلاعة وتذاع لقيمة لوسايضية فاع قصس لغرب 

كن دايع في توظيف الحديث إذ رمز بالمنة للمحبوية على سبيل الاستعارة والتشبيه؛ 
وكا أن الجنة حُفْتٌ بالمكارهء فلقاؤه بها وتمتعه بالنظر في وجهها محفوف أيضا بالمكاره 
والمخاطر» وذلك رداً على تحذيرها إياه من الرقيب. ٠‏ ولا ريب في أن توظيف الحديث لمثل هذه 
المعاني عبث لا يليق. 

ومن معاودة النظر في الشواهد السابقة يتبين أن النص المقتبس قد بقى على معناه الأصلي 
في بعضها كما في قول ابن نباته والحريري «في النثر» وحُرّف عن معناه إلى معنى آخر ولا سيا 
الغزل كا في قول الحماسي وقول ابن عباد «في الشعر». 
شروط الاقتباس: 

-١‏ أن ينسبك النص المقتبس فيا نقل إليه من الشعر أو النثر وكأنه منه فلا يذكر «قال الله 
أو *قال الرسول وَل وهذا مفهوم من تعريف الاقتباس «أن يُضَمّن الكلام شيئا من القرآن 
أو الحديث لا على أنه منه» فهذا القيد هو الشرط ويعني ألا يذكر ما يشعر بأن النص المقتبس 
قرآن أو حديث, وعلى ذلك فقول الشاعر: 

يا من عدائم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف 
أبشر بقو ل الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف 
. ليس من الاقتباس للنص فيه على ما يدل دلالة ظاهرة على القرآن» «بقول الله؛ ونحو هذا 
يسمى عقدا أو استشهادا. 

ولعل البلاغيين اشترطوا هذا الشرط ليرفعوا الحرج عن الشعراء عندما يوظفون النص 
المقتبس توظيفا جديدا إذ يخلعون عنه معناه القرآني أو النبوي ويضفون عليه معنى آخر 
يتحمله النص ويدل السياق عليه كالذي جعل ”يوم تبلى السرائر» موعدا للقاء ما كان تبقى 
في مضمرات القلوب من لواعج الحب. 

ستبقى ها في مضمر القلب والحشا سريرةودٌيومتبلى السرائد 


علوم إلبلا عن وتطاع إلقيصل إلوضزيفيل فاق قصص عرب موسو سو سو سوه مو سو ههه (جة( 14.17 0138 
؟- أن يكون الاقتباس باللفظ والمعنى» ولا بأس بتغيير يسير لأجل الوزن أو غيره 
كقول أبي تمام في رثاء ابنه: 
قدكانماخفت |أنيكونا 2 إناإاإلى الله راجعونا 
واللافت أن الشواهد التي تصرفت في الاقتباس بالتغيير اليسير أرقى مستوى من الشواهد 
التي التزمت في الاقتباس بنصه دون تغيير وتفسير هذا أن الالتزام بالنص المقتبس دون أدنى 
تغيير يكلف الشاعر جهدا وتعملا كبيرا حتى يستوعب شعره النص المقتبس كى) هوء 
وقد يدعوه ذلك إلى تكلف ما ياثل النص المقتبس في إيقاعه وفاصلته» أما التصرف ولو كان 
يسيرًا فإنه يعطي للشاعر مساحة من الحرية» ويخفف عنه معاناة ذلك التعمل. 
ووازن إن شئت بين مدى الانسجام في قول عمر الخيام: 
سبقت العالين إلى املعالي ‏ بصائب فكرةوعلوهمصه 


فأصل الآية المقتبسة ممَ ونيو إنَإرْحِعُونَ 4 [البقرة: .]١91‏ 


ولاح بحكمتي نورالهدىني | يالٍللضلالة مدفئة 
يريدالجاهلون ليطفئقوه ويأبى الله إلا أن نمه" 
وفي قول أبي منصور عبد الرحمن بن سعيد: 
خُلَّةالغاِات خلةسوء ‏ فاتقواالله يا ولي الألباب 
وإناماس أتموهن شيئا فاسألوهن من وراء حجاب'" 
لترى أن الاقتباس عند الخيام أوفق وأكثر انسجاماء وأخف إحساسا بالفارق بين نصّين 





4 الشطر الأخير مقتبس من [التوبة: 0] مع تغيير يسير فالأصل: فإ وَأ لصم وده‎ )١( 
و«فاسألوهن من وراء‎ 1٠٠١ (؟) «فاتقوا الله يا أولي الألباب» مقتبس بنصه من غير تغيير من [المائدة:‎ 


حجاب» مقتبس كذلك من [الأحزاب: 01]. 


دسج( ؟ 5 يون يميه يعديم يه يصيه يميم علوم البلاعخ وتبطخ إلخيمة (لوظيفية فاع قصص إلعرب 
أما التضمين: 
فقد عرفوه بأنه «أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا 
عند البلغاء» وواضح أن التضمين خاص بالشعر في الشعرء والقيد المذكور وهو التنبيه على الشعر 
المضمن خاص بحالة واحدة هي إذا كان هذا الشعر غير مشهور حتى لا يتحول التضمين 
إلى أخذ وسرقة» وذلك كقول عبد القاهر بن طاهر التميمي: 
إذاضاق صدري وخفثُ العِدَى تل تٌبيتابحاليييق 
قبالله أبُْعٌ مارنجي وبالله أدضعمالاأطيق 
فالبيت الثاني تضمينء ولما كان قائله غير معروف والبيت غير مشهور نبّه إليه قبله حتئ 
لايكون سرقة. 
أما إذا كان التضمين لبيت مشهور وقائله معروف فلا حاجة إلى التنبيه عليه كقول ابن العميد: 
وصاحب كنت مغبوطاً بصحبته ١‏ دهراًففادرني فرداًبلاسكن 
هبَثْلهريح إقبالٍ فطار بها نحوالسرور وألجاني إلى الحرّن 
كأنه كان مطوتّاًعلى إحنٍ2 ولميكنفي ضروب الشعر أنشدني 
إن الكرام إذا ما أسهلواذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن 
فالبيت الأخير لأبي تمامء وهذا معروف. ولذلك لم يكن بابن العميد حاجة إلى التنبيه 
عليه. وفي هذه الحالة يكون التضمين أوفق وأليق. 
ومن المعروف أن التضمين قد يكون ببيت كامل كما سبق» وقد يكون بجزء من البيت» 
وإذا كان الثاني فهو ضربان: 
-١‏ أن يتم المعنى بهذا الجزء فلا يحتاج إلى تقدير بقية البيت» وذلك كقول الحريري 
على لسان غلامه أبي زيد حين عرضه للبيع: 
على أني سأنسشدٌ عند بيعي أضاعوني وأيّ فتسى أضاعوا 


علوم إلبلاغل وتجلاع القيمل الوظيفيم فاع قصصض إأعرب موسو سو سو سوج سو سهدت (5(00 4 186 
فالشطر الثاني تضمين من شعر العرجي وقيل من شعر أمية بن أبي الصلتء وتهامه: 
6 0 12111111 ليوم كريب ة وسداد ثفر 
1- ألا يتم المعنى بالجزء المضمن ولابد من تقدير بقية البيت كقول الشاعر: 
كُنَا مما أمس في بؤس نكابده والعينٌ والقلب مناً في قذىّ وأذَى 
والآن أقبّلّتٍ الدنيا عليك با تموى فلاتنسني إن الكرام إذا 
أشار بقوله: «إن الكرام إذا» إلى بيت أبي تمام: 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم ني المنزل الخحشن 
فلابد في هذا التضمين الجزئي من تقدير بقية البيت؛ لأن المعنى لا يتم إلا بتقديره. 
هل يجوز التغيير في نص التضمين؟ 
التضمين كالاقتباس في ضرورة المحافظة على اللفظء غير أن دخول التضمين في معنى 
الكلام وانتظامه في سياقه الجديد قد يقتضي تغييرا يسيراء يقول الخطيب: «ولا يضر التغيير 
اليسير ليدخل في معنى الكلام» كقول بعض المتأخرين في بودي به داء الثعلب: 
أقول معشر غَلِطُواوعَضُوا 2 منالشيخالرشيد وأنكروه 
هوابن جلا وطَلاَمٌ الثنايا 2 متى يضعالعامةتعرفو" 
وأصله قول سحيم بن وثيل: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 2 متى أضعلعيامة تعرفوني 
فقد تحول التكلم إلى الغائب. وهذا تغيير يسير يحتاج إليه الحديث عن اليهودي بالغائب» 
وقد حرّف في معنى البيت؛ لأن الأصلي في الفخر بأنه ابن رجل يسمى جلا عرف بالشجاعة 
وقد كنى عن هذا بأنه «طلاع الثنايا» جمع ثنية وهي الطريق الصعب أي أنه ركاب لصعاب الأموره 


والمراد بالعهامة عمامة الحرب وهي البيضة» فمتى يضع العامة استعداداً للحرب يعرفوا شجاعته» 


. 177 /4 الإيضاح بتعليق عبد المتعال الصعيدي في بغيته‎ )١( 


دمج" 4 هين يديه يه يميه يميه يصيم علوم البلا وبطاع إلقيمة الوظيفين فاح قصص إلعرب 
لكن الشاعر المضمّن حرّف هذا إلى معنى آخرء فصار «جلا» صفة لمحذوف تقديره: شَعْدٌ جلا 
وانكشف. لأن داء الثعلب يسقط شعر الرأس» وأراد بالثنايا مقدم أسنانه لأنها كانت بارزة» 
وأراد بالعمامة: عمامته التي يغطي بها قراعه. 

ومعنى هذا أن التغيير كان يسيرا في اللفظ وكثير في المعنى؛ إذ حرّف في معنى مفرداته 


ونقله من غرض إلى غرض. 
وكان يسمون التضمين إذا كان للبيت أو البيتين استعانة» فإذا كان لشطر من بيت أو أقل 
سموه إيداعا أو رَفُواً. 


الاقتباس والتضمين ف الميزان النقدي0": 


من يتتبع شواهد الاقتباس يجد أن الباعث عليه هو الاستدعاء أو الاستئناس أو بسبب تعسر 
التعبير وضيقه على الشاعر فيلجأ إلى الاقتباس» وقد يدفع الفراغ والتصنع وافتعال التجارب 
إلى الاقتباس؛ وهذا هو المنحى الغالب عن الشعراء المقتبسين» فمن يقرأ شعرهم لا يخفى 
عليه ما في اقتباسهم من تعمد إلى تخير معنى ووزن وقافية تناسب آية أو بعض آية وجدوها 
على وزن الشعر وليت الشاعر انتهى إلى الآية المقتبسة في تلقائية؛ إذا لجاء الاقتباس مطبوعا 
نقبله» لكن ذلك لا يبدو في كثير من اقتباسا 


مم 
اقرأ مثلا قول السيوطي ما استشهد به لنفسه: 
أعبد الله ودع عنك التواني بالمجود ومن الليل فسبحه وإدبار السجود 


وقوله: 
ابك عل الذنب في حياة ‏ أقمعل نفسك الإغاره 
تنجغدامن عذابٍنار وقودماالناس والححارة . 
ومثله قول بعضهم: 
لاتدعاليتيميوماوكنني | شأهكلهرؤقفارحيا 


)١(‏ بتصرف من «وجوه تحسين الأساليب» للمؤلف محمد شادي مطبعة السعادة ٠4‏ 5١ه/‏ 19817م. 


علوص إلبلاعخ وتطاع إلقيصل إلوضزيفيل فاه قصص [لعرب موسو سو هو سو سه هه (0:( 1 4 015 
أرأيت الذي يكنب بالدين ‏ فذلكالذييدسعليتيا 
فهذا من الوعظ الذي تراه يأي تارة بالأمرء وتارة بالنهي وكان نثره يغني عن نظمه على أن 
ما فيه من تكلف ناشئع فيا يبدو من حرص الشاعر على أن يأتي بأبيات تناسب الآية التي 
يضعها نصب عينيه بداية» وهذا التعمد والتكلف هو السبب فيها نراه من قلق العبارة وعدم 
انسجام التركيب”" بحيث تهد تفاوتا شديدا بين كلامهم وما اقتبسوه» ولو أن هؤلاء الشعراء 
ثروا كلامهم لجاء أقل تكلفا وأقرب إلى القبول كقول ابن نباته في خطبة له «فيا أيها الغفلة 
المطرقون؛ أما أنتم بهذا الحديث مصدقونء ما لكم لا تشفقون» فورب السماء والأرض 

إنه لحق مثل ما إنكم تنطقون» ”". 

ولا أظن الإمام النووي منع الاقتباس في النظم وأجازه في النثر والمخطب”" لوجهة فنية» 
وإنما هي عنده وجهة نظر فقهية لنوع معين من الشعر هو الحازل المبتذل الذي يدل على قلة 
مبالاة كقول بعضهم: 

أوحى إلى عشاتقه طرفه 2 هيهات هيهاتلماتوعدون 
وردفهينطق من خلفه لمثلذافليعمل العاملون 
فالفقهاء لا يمنعون من الاقتباس إلا ما تناول استخفافا وابتذالا ودل على قلة ورع 
وإلالما اقتبس شيخ الإسلام ابن حجر حين قال: 

خاض العواذل في حديث مدامعي لمارأوا كالبحر سرعة سيره 


فحبسسته لأصون سر هواكم |( حتى يخوضوافي حديث غيره 





)١(‏ راجع على سبيل المثال الشاهد الثاني للسيوطي لتجد البيت الأول قد توالى فيه أمران بدون رابط بينهها 
«إبك... أقم...» وكثرت في البيت حروف الجرء وهذا من علامات الضعف والتفكك. 

(؟) انظر ص ١78‏ شرح عقود الجمان للسيوطي. 

(") انظر ص78١‏ شرح عقود الجمان للسيوطي. 


جز 4 يون يديه يديه يميه ي يديه علوم البلاعة وتطاع لقيمة|لوليفية فاع قصس إلعريء 
فإن هذا من الغزل الصوفي الذي يوهم ظاهره غير ما وراءه من الحب الإلمي المصون 
والذي يشير إليه حبس الدموع في قوله: فحبسته لأصون سر هواكم- والخطاب هنا للذات 
العلية» على أن هذا من الاقتباس الذي نحس بأنه جاء في تلقائية تجعلنا نشعر به وتتجاوب معه» 
على ما فيه من انسجام لا يشعرك بأن هذا قرآن وذاك شعرء بل كأنه صب في قالب واحد. 
ولا مانع من أن نستفيد بالمفارقة بين الشاهدين السابقين في الدلالة على أن الأخلاق 
والفن متلازمان» وأن طهارة النفس وسمو الخلق من خصائص المبدعين. 
ثانيا: التضمين 2# الميزان: 
قد يقل التكلف في التضمين عما نجده في الاقتباس؛ ولعل سبب ذلك يرجع إلى أن أكثر 
الاقتباس من القرآن الكريم الذي يسمو أسلوبه ويتضاءل بجانبه كلام الناس مههم| حاولوا 
الارتقاء به بحيث نجد مفارقة بين الأسلوبين» أسلوب الشاعر أو الناثر» وأسلوب ما اقتبسه 
من القرآن» أما التتضمين فإنه غير ذلك. لأنه جمع بين كلامين متقاربين في الغالب. مهما تفاوت 
مستواهما فلن يكون كالتفاوت بين مستوى القرآن الكريم وكلام الناسء وعلى الرغم من ذلك 
نجدنا أمام مشكلة قد تدفعنا إلى رفض التضمينء وهي أن أكثر شواهد التضمين نحس فيها 
بالمفارقة بين أبيات الشاعر والبيت الذي ضمنه شعره من غيره؛ مع أن الوزن واحد والتقفية 
واحدة ولا تنافر في المعنى كقول ابن العميد: 
وصاحب كنت مغبوطا بصحبته ١‏ دهراففغادرني فرداًبلاسكن 
هبت له ريح إقبال فطار بها نحو السرور وألجاني إلى الحزن 
كأنه كان مطوياعبى إحسن وم يكن في ضورب الشعر أنشدني 
إن الكرام إذا ما أسهلواذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن 
فإن البيت الأخير مقتبس من شعر أب تمام”' لمناسبة ما قبله معنى ووزنا وتقفية» لكنك 
لو عرضت هذا الشعر على من له دربة وخبرة بالأساليب وحسن تذوق الشعر لتوقف 
عند البيت الأخير وأحس بأنه غريب عن الأبيات التي قبله» ولو لم يعرف إنه مضمن 





)1١(‏ ص7١‏ جا معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسي. 


علوص لبلا غل وتلاخ إلقيمل الوظيفيل فاج قصص إلعرب مسو سح دسو سو سوه (جة(؟ 4 18 
وأنه لأبي تمام فإننا ونحن ننتقل إليه نحس كأننا تنكبنا الطريق أو كأننا في واد آخرء 
وكأن البيت الأخير يأبى أن ينخرط في سلك الأبيات التي قبله لعدم انسجامه معهاء 
وليس لذلك تفسير سوى أن لكل شاعر إيقاعه الخاص به» وليس الإيقاع وزنا فحسب» 
ولكنه طريقة تكوين وتركيب المقاطع وصياغة الكلمات وتأليف التركيب؛؟ ولكل شاعر 
إذا صدق في تجربته روحه الخاصة التي تسري في شعره وعاله المميز لهء وفضلا عن ذلك 
فلكل شاعر أسلوبه؛ والأسلوب كالبصمة التي تميز وتحدد. فهل لدى الشاعر المضمن قدرة 
على الذوبان في روح الشاعر الذي يأخذ ما يضمن به شعره؟» وهل لديه القدرة على التفاني 
في ذاته وعالمه وفنه فضلا عن تقمص تجربته الخاصة به؟» إذا كان لدى الشعراء الذين يحلو لهم 
التضمين قدرة على ما سبق فلهم أن يضمنوا شعرهم ما شاءوا وإلا فلا. 
وحتى لا نتهم بالتضييق نقول: إن الحد الأدنى الذي يمكن قبوله مع التسامح هو ما استطاع 
الشاعر فيه أن يلاحق من أخذ منه في تجربته وأسلوبه ومعجمه اللغويء ولا أقول يتفق 
لأن هذا مستحيلء وربما تحقق هذا القدر في تضمين أبي فراس عندما قال: 
أباالملزمي جرائر قومي 2 بعدما قد مضت عليهاالليالي 
لمأكن من جناتههاعلوالله وإني بحر هاليومصصلي 
فقد ضمن شعره البيت الثاني من شعر الحارث بن عباد البكري في حرب البسوس التي 
قتل فيها ابنه فلا يمكن الزعم بأن أبا فراس يتفق تماما مع ابن عباد في التجربة والروح 
والأسلوبء وإنما فقط يلاحقه أو يقاربه لوحدة الغرض والجو النفسي وحسبه هذا. 
وأولى بالحسن من هذا المستوى في التضمين ما قد نجده من تضمين المعنى مع التصرف في 
الصياغة» وإن كان هذا النوع لم يعد تضميناء لأن التضمين باللفظ والمعنى؛ فأخذ المعنى 
وحده هو الأولى بالاهتام والأجدر بالرعاية» لأنه المحك الحقيقي لإظهار القدرة والبراعة إذ 
يمكن للشاعر أن يطوع المعنى الذي يأخذه لأسلوبه هو وصياغة تراكيبه ويخلع عليه من 
روحه وفنه؛ على أن يتصرف فيه بها يضيف إليه شيئاء وذلك كقول بعض الشعراء: 
ولست بنظار إلى جانب الغنى 2 إذا كانت العلياء في جانب الفقر 


دحج( ٠‏ كين يم يميم يميم يعدي هيصيم علوم البلاغة بطاخ إلقيمة |لوظيفية فاق قخص إلعرب 

أخذه أبو تمام فقال يمدح كريا: 

يصدٌ عن الدنيا إذاعن سؤدد 2 ولوبرزتنيزيعذراءنامد 

فإن البيتين يدوران حول معنى نفسي وإنساني هو قدرة ال همم العالية على مقاومة الشح 
في النفس مع أنه داء متمكن يغرى عليه الخوف من الفقرء فالشاعران يعالجان هذا المعنى 
بإبراز قيمة الكرم ولو أدى إلى فقر الكريم؛ فإن هناك بديلا عن الغنى أبقى منه وأفضل 
وهو السؤدد والسمو أو العلياء: 

لا نكري عطل الكريم من الغنى 2 فالسيل حرب للمكان العالي 

وابن حمزة العلوي لا يرى أن أبا تمام زاد كينا موق قوله: «برزت في زي ناهد (ل 
وليس الأمر ى) ذهب فحسبء لأن صياغة أبي تمام أدق وأوجز وأقوى في أداء المعنى؛ ذلك ' 
أن تعبير أبي تمام بقول «يصد» يغني عن قوله الآخر «ولست بنظار» ويزيد عليه ما فيه 
من إيحاء بالنفور من الدنيا والإعراض عنها لمجرد أن يعن له سؤدد. على أنه قد يؤخذ على 
تعبير الآخر بصيغة المبالغة في «نظار» أن النفي لكثير النظر لا ينفي قليله» فيكون هناك نظر ما 
من ممدوحه إلى جانب الغنى؛ وربا لم يقصد الشاعر هذا لكن التعبير يخون إذا لم تكن هناك 
سيطرة على اللغة على أن أبا تمام جعل متعلق الفعل قوله «عن الدنيا» وهذا أوعى وأشمل 
من قول الآخر «إلى جانب الغنى» فتعبير أبي تمام أكثر دلالة على الإعراض والبعد. 

كا أن تعبير أبي تمام «إذا عنّ له سؤدد» أوجز وأقوى إِيحاءً أما الإيجاز فواضح من 
استعمال ألفاظ ذات دلالات غنية» وأما الإيحاء فمن التعبير بلفظ «عنٌ» الذي يوحي بالظهور 
من بعد وأن الممدوح يترقب وينتظر حتى تلوح فرصة كي يعطى ويبذل فينال السؤدد. 

وفوق ذلك كله نجد بيت أبي تمام إلى روح الشعر لا فيه من حركة وتصويره 
فالحركة في الفعلين «يصد» و «عن» والتصوير في الشطر الثاني الذي يجعل الدنيا في أمبى صورها 


)١(‏ ص ١97‏ ج" الطراز طبعة المقتطف بمصر 17"7ه- 5 1937م. 


علوم البلاغل وتجلاع إلقيمل إلوظليفيغ فاج قصص إلغرب موس سواسو سه سواسو ج5000( ٠‏ )هن 
وأكثرها فتنة وإغراء «في زي عذراء ناهد» وإذا كانت قيمة الصورة ب| تعكسه من رمز ودلالة 
وما تبرزه من معنى فلا شك أن هذه الصورة تبرز مدى عزوف هذا الرجل عن الدنيا 
ومدى تعطشه للمجد والسؤدد. فهي صورة مرتبطة بالتجربة والمغزى» وقد أفرغ عليها 
من فنه وروحه. 

العقد والحل والتلميح 

العقد: 

هو نظم المتثور لا على طريق الاقتباس» وسماه ابن رشيق «نظم النثر» ى) قال عيسى عليه 
السلام: تعملون السيئات وترجون أن تُجارّوا به بمثل ما يجازى به أهل الحسنات» أجل لا يجني 
الشوك من العنب. فقال ابن عبد القدوس: 

إذا وترتٌ أمرأًفاحذر عداوته لام ا 
. وببذا يتضح أن أخذ الشعر من الشعر تضمين وأخذ الشعر من التثر «عقدا أو ما سياه 
ابن رشيق نظم التثرء وهو على أنواع: 

-١‏ عقد القرآن”" والحديث. وحتى لا يكون اقتباسا وجب فيه أحد أمرين إما تغيير كثير 
في النص المعقود» وإما إشارة إلى أن النص من القرآن أو من الحديث مثل قال الله 
أو قال رسول الله. 

فمن عقد القرآن قول الشاعر: 

يا من عدائم اعتدى ثماقترف, ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترفٌ 
أبشر بقو ل الله في آياتنه إنينتهوايُغفرلحمماقد سلف 
فجملة 9# إِنيَنتهوايِعْمَر لهم مَاقَدَ سَلفَ * من آية [الأنفال: 8"] وهو عقد وليس اقتباسا 
للتنبيه فيه إلى أنه من القرآن بقال الله. ش 


.755 2797/١ العمدة‎ )١( 
عرد ع فزان اي نهد رارض عون لاني لان لزاه ليدع مر ولا رو علق 41 انط‎ ١ 


دع(" ٠‏ كين يميم يه يميه يميه يصيص علوم البلاعة بطاخ لقيمة |لوضليفية فاق قصص إلعرب 
ومن عد الحديث قول الشافعي ظله: ش 
عمدة ال خير عندنا كلاتٌ أربعٌ قان خ يي ٌالرَيَةٌ 
أتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنِّه 
فقد اجتمع أمران يجعلان البيت الثاني عقداً لا اقتباسا: 
١‏ - إشارة إلى أنه من كلام رسول الله يكككِ #قالمن خير البرية». 
التغيير الكثير في نص الحديث. فالبيت الثاني معقود من أحاديث أربعة: 
الأول: «الحلال بَيْنّ والحرام بين وبينهما أمور متشايبات» إلخ... 
الثاني: «ازهد في الدنيا يحبك الله» إلخ... 
الثالث: «من حسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه».... 
الرابع: «إنما الأعمال بالنيات».... 07 
؟- عد ما سوى ذلك من الكلام المنثور كقول أب العتاهية: 
سابال مسن وله تطفة . وجيفقة لعسةبقفتة 
من قول علي تلله: ما لابن آدم والفخرء وإنا أوله نطفة وآخره جيفة. 
وقول أبي العتاهية في رثاء علي بن ثابت: 
وكانت في حيانك لي عظات2 وأنتاليوم أوعظٌ منك حيّا 
عَقَد قول بعض الحكاء في الاسكندر لما مات «كان الملك أمس أنطق منه اليوم: 
وهو اليوم أوعظ منه أمس». 
وقول آخر: 
فلوبغي جبلّ يوماعلى جبل 0 ا لاندكٌمنهاعاليهوأسفلَهُ 


عقد قول ابن عباس#فه: «لو بغي جبل على جبل لَدكّ الباغي». 





.177 /4 راجع الإيضاح بتعليق الصعيدي‎ )١( 


علوم البلاغل وتلاع القيمل الوخليفيل فاج قخصض لغرب موسو سو عوسي سو سو سه 7/0 .19/6 
الحل: 
هو نثر النظم» وشرط كونه مقبولا شيئان: أحدهما جودة السبك ليكون في ذلك عوض 
عن الوزن الذي كان عليه في الشعر. 
والثاني: أن يكون مستقرا في موقعه» وبتحقق هذين الأمرين لا يشعر المتلقي بالفارق 
بين الفرع النثري والأصل الشعري. 
وقد برع كتاب الأندلس في نثر المنظوم وأكثروا منه فأضافوا إلى رسائلهم قيمة بها أخذوه 
من معاني الشعر وصوره وألفاظه» وعرف ذلك في الدراسات النقدية الحديثة بالتوظيف والتناص. 
ومن ذلك قول بعض المغاربة في شخص كان سيء الظن بالناس: «فإنه لما قَبَحَتْ فِعْلاته 
وحنظلت نخلائّه لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدّق توهّمه الذي يعتاده» " من قول المتنبي: 
إذاساء فعل المرء ساءثٌ ظنونه وصدّقمايعتاتهمنتوهُم 
ومنه قول بعض الكتاب في وصف السيف: «أورئه عشقٌ الرقاب نحولا فبكى» والدمع 
مطر تزيذ به الخدود حولا» فإنه يعلل لنحول السيف ورقّنه تعليلا تخبيليا هو عشقه للرقاب 
وسهره الليالي تفكيراً فيها وبكاءً لفراقهاء والدمع الغزير تزيد به الخدود نحافة ومحولا. 
وقد حل قول المتنبي: 
في الخد إن عزم الخليط رحيلا مطرتزيدبهالخدود محولا" 
التلميح: 
هو الإشارة إلى قصة معلومة أو شعر مشهور أو مثل سائر من غير ذكره. 
فمن التلميح إلى قصة معلومة قول الشاعر: 
يابدرأهلك جااروا ‏ وعلم وكالتجري 


)١(‏ حنظلت نخلاته: أعطت نخلاته ارا مرّه ويضرب مثلا للإنسان الذي يجني من جنس ما يزرع, واقتاده 
سوء الظن: سيطر عليهء والجملة الأخيرة تعنى أنه يصدق من الناس ما يأتيه هو. 


)١(‏ الخليط: المخالط من الأحبة» والمطر مستعار للدمع الغزير» والمحول: الجدب والنحافة والشحوب. 


دح( ؟ ٠‏ كين يميه ييصيه يهديه يميم علوم البلائعة وتذاج (لقيمة الوضطيفية فل نقصس إلعرب 
وقبتحوالكوصدكى وحسّنواالكهجري 
فليفعالوام ا أرادوا فإنماأملبدر 
في البيت الأخير إشارة إلى قوله بَكهِ لعمر ذلله حينا سأل قتل حاطب بن أبي بلتعة 
لمخاطبته أهل مكة سراء وكان تمن شهد بدراً فقال عليه الصلاة والسلام: «لعل الله اطلّع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
و«أهل بدر؟ يحتمل معنيين مقصودين الأول أهل محبوبته بدر والثاني الصحابة الذي 
شهدوا بدرا والذي بشرهم رسول الله كةِ بالمغفرة لهم مهما فعلواء وهذا المعنى مقصود 
لأهل محبوبته» ففي البيت تلميح وتخاتلة بواسطة ما يشبه التورية". 
ومن التلميح إلى قصة معلومة قوله تعالى: «إعَلَهَلْءَامنكُم عليه إلاصكمَآ ينث عل أَحِيهِ قل 
هه 4 [يوسف: 15] أومأ يعقوب عليه السلام بقوله ىا أمنتكم على أخيه من قبل» إلى خيانة 
أبنائه من قبل في أمر يوسف على النحو الذي تضمنته القصة من آية [يوسف: .]١18:1١‏ 
ومن التلميح إلى شعر مشهور قول الحريري: ابت بليلة نابغية» يعني بات بليلة عصيبة 
وكأن حيّة سامة لدغته؛ لأنه يومئ إلى قول النابغة: 
تكن ساورتتي ضيلةً من ار في أناها السمٌناقع”" 
ومنه قول آخر في ذم صاحب له بعدم النخوة والنجدة: 
لعمرو من الرمضاء والنار تلنتظشي أرق وأحفى منك ني ساعة الكرب 
يشير إلى البيت المشهور: 
المسستجير بعمرو عند كربته كالمستجير مسن الرمضاء بالنار 


يقصد الأول أن صاحبه أنذل وأخسٌّ من عمرو هذا الذي ضرب به امثل في النذالة وعدم النخوة. 


(١)لم‏ يكن تورية؛ لأن التورية فيها معنيان أحدهما فقط هو المقصود. لكن المعنيين هنا مقصودان. 
() ساورتنى: لدغتني» ضئيلة: حية دقيقة» والرقش جمع رقشاء: المنقطة بسواد وبياض. 


علوم إلبلاغخ وتبشاع إلقيمل الوخليفيل فاع قصص [لغزب موسي مود موه و همه هه ١.5000‏ .003)6 
شواهد من قصص العرب للمحسنات اللفظية وأشياء أخرى 

١‏ - سجع عفوي يقارب الجناس: 

أسمع رجلٌ عمر بن عبد العزيز له كلاما يسوء» فقال له عمر أردت أن يستفزنٍ 
الشيطان بع السلطان» فأنال منك اليوم ما تناله مني غداء انصرف رحمك الله. «عيون الأخبار 
لابن قتيبة /١‏ 259. 

بين الشيطان والسلطان سجع عفوي؛ وفيه جمال إيقاع؛ للاتفاق في الحر وف الثلاثة الأخيرة 
حنى يكاد يكون جناساً لولا الاختلاف في حرفين» وليس جمال إيقاعه بأروع من جمال ما فيه 
من المعنى» فبين الإيقاع والمضمون غاية التناسبء لأن الشيطان كثيرا ما يدخل من عز السلطان؛ 
ويكون بابا يدخل منه. 

؟- دخلت امرأة من هوازن على عبيد الله بن أبي بكرة""2 فوقفت بين صفين من الناس» 
وجعلت تظهر وجهها مرة» وتستره مرة» فل) أبصرها علم أن لها حاجة» فقال لجلسائه: 
ما عليكم أن تقوموا حتى تقول هذه المرأة حاجتهاء فتقدمت وقالت: أصلح الله الأمير: 
إني أتيتك من أرض شاسعة؛ ترفعني رافعة وتخفضني واضعة؛ كُلنَاْت قد أكلن لحمي؛ 
وبرين عظميء فضاق بي البلد العريض» وقد جئت جنت بلدا لا أعرف فيه أحداء لا قرابة تكثفني؛ 
ولا عشيرة تعرفني» بعد أن سألت أحياء العرب: : من المرجو نائلهء الحلّى سائله فأرسلتٌ 
إلبك؛ ومنت عليك؛ وأنا - أصلحك الله - امرأة قد هلك عنها الوالدء وذهب عنها الطارف 
والتالد» ومثلّك يسدٌّ الخلّة» ويزيح العلة» فإما أن تحسن صَفَّدي «عطائي» وتقيم أَوَديء 
وإما أن تردني إلى بلدي» فقال: بل أجمع لك كل ما ذكرته. 


ثم أمر ها بعشرة آلاف درهم وزادٍ وكسوة وراحلة 





(1) كان من أشجع الناس وأكرمهم؛ ولاه الحجاج سجستان سنة //اه. 


دو(" ٠‏ كين يميه يميم يميم يمديميه علوم [لبلاعم وشاع إلقيمل الوظيفية فاج قصص إلعرب 

راجع هذا الكلام البليغ المؤثر تجد عنصر الإيقاع البديعي عاليا فيه» ويعود هذا إلى 
أسباب عدة منها: 

-١‏ تنويع السجع حتى بلغ عشر سجعات مختلفة الفواصلء منها ثماني سجعات ثنائية أولاها 
في «أكلن لحمي ويرين عظمي» وأخراها في «يسدّ الخلة ويزيح العلة» وسجعتان كل منههما ثلاثية» 
ومن التوافق العجيب أن الأول منهها في صدر الكلام في: اشاسعة. ورافعة» وواضعة» والثانية 
في نبايته في «صفديء وأودي. وبلدي» ولا شك أن الإحساس النغمي بالسجعة الثلاثية يكون 
أقوى؛ والتأثير الإيقاعي لها يكون أشد. وذلك حاجة البداية إلى الجذب وحاجة النهاية إلى امتداد 
التأثير» وهذا من دقيق الصنعة رغم أن المرأة لم تقصد إلى صنعة؛ ولكن اللسان يستقيم بالفطرة 
على حسب حاجات النفس. 

”- اجتماع أكثر من مُحْسّن على ال موضع الواحد مما يزيد من الإحساس النغمي ويقوي 
الجانب التصويري للمعنى خذ مثلا قوها: «أتينّك من أرض شاسعة. ترفعني رافعة» 
وتخفضني واضعة» فبين الجملتين الأخيرتين مقابلة وسجع مرصع لاتفاق كلمات الجملتين 
وزنا وسجعة. وهذا وذلك يتعاونان في الإيحاء التصويري بالصعود والمبوط المتكرر 
وما يكبده ذلك من مشقة» وكمال التوافق في الترصيع يساعد على اطراد الإحساس بالمشقة. 

؟- حضور السجع المتوازي الذي يزيد من الإحساس بانسجام الكلام مع الواقع 
النفسي» والسجعات العشرة كلها من هذا النوع. 
؟- السجع الصادق والسجع الكاذب: 

عن جابر بن سٌمرة تق قال: شكي أهل الكوفة سعدا إلى عمر تله. فأرسل رجلا 
إلى الكوفة يسأل عنه. ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه فلا يسمع إلا خيراء حتى دخل مسجداً 
لبني عبس». فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتاده. وقال: إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير 
بالسرية» ولا يقسم بالسويّة» ولا يعدل في القضية. 


علوم إلبلاغخ وتبذاع إلقيمة إلوظظيفية فاه قصص إلعرب موسو سو موسو سو سوه 9 (1/(0 ٠‏ )03 

قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك كاذبا وقام فقاء وسمقة 
فأطل عمره» وأطل فقره» وعرّضه للفتن. 

قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته بعد أن سقط حاجباه عينيه من الكبّرء وإنه ليتعرّض 
للجواري في الطرق يغمزهن؛ وكان إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. 

هنا سجعتان: إحداهما في كلام ابن قتاده الذي يتهم سعدا كذباء وما دفعه لهذا سوى 
التفاصح الذي يعتمد فيه على السجع» وهذا هو السجع المتكلف الذي يخلو من الصدق 
ويكون الدافع إليه رياء وسّمْعَة وإظهار الفصاحة؛ ولقد كان سجعا مهلكا. 

وأما السجعة الثانية ففي ردّ سعد بن أبي وقاص كله في دعائه على هذا الكاذب بقوله: 
«اللهم إن كان كاذبا وقام رياء وسمعه فأطل عمره وأطل فقره وعرّضْه للفتن»» وكان سجعا 
صادقا صادرا عن اليقين ب| يتضمنه. وقد تحقق. فشتان ما بين سجع وسجع. 
- شاعر ناقد يتثر نثرا بليغا بالترصيع والتوازي: 

قال عبد الملك بن مروان لجرير: مَن أشعر الناس؟ فقال: ابن العشرين «يعني طرفة» قال: 
في رأيك في ابني أي سلمى؟ «يعني زهيراً وابنه كعب» قال: كان شعرهما نير يا أمير المؤمنين» 
قال: ف) تقول في امرئ القيس؟ قال: اتخذ الخبيتٌُ الشعرٌ نعلين'''» وأقسم بالله لو أدركته 


لرفعت ذَلاؤله". قال: فا تقول في ذي الرمة؟ قال: قَدَّر من ظريف الشعر وغريبه وحَسّنه 


على مالم يقدر عليه أحد. 
قال: فيا تقول في الأخطل؟ قال: ما أخرج سان ابن النصرانية ما في صدره من الشعر 
حتى مات. 





)١(‏ كناية عن إهانة شعره بالمجون والنساء. 
)١(‏ ذَلاذِل القميص: ما يلٍ الأرض من أسافله. وهو الذي يجر خيلاءء ورفعت ذلاذله يعني عرّيته 


حتى يكف عن الخيلاء. 


دعر وى يع ريع بع رع رع رع يع يديه علوم البلا غل وتطاع القيمخ إلوظيفيم فاج قصص إلعرب 
قال: فا تقول في الفرزدق؟ قال: في يده والله نبعة”'' من الشعر قبض عليها. قال: فيا أراك 
أبقيت لنفسك شيئا! قال: بلى والله يا أمير المؤمنين» إني لمدينة الشعر التي منها يخرج وإليها 
يعود. سيت فأطربت» وهجوتٌ فأرديت» ومدحت فأسنيت» وأرملت فأغزرت» وزجرت 
فأبحرت”'» فأنا قلت ضروب الشعر كلهاء وكل واحد قال نوعا منها قال: صدقت. 

ف ردود جرير على الخليفة أحكام نقدية على الشعراء يغلب عليها التصوير الذي يحتاج 
إلى فطنة لاستخلاص الحكم النقدي المرادء وفيها دلالة على بصر الشعراء» وقدرتهم على النقده 
والشاهد في حكمه على شعره؛ فقد أجمل في رؤيته لنفسه مدينة للشعر» يقصد اتساع مدى المعاني 
والصور عنده. ثم فصّل بخمس جمل قصيرة مسجوعة؛ وقد زان السجع بالترصيع والتوازي 
حتى يشعر المستمع بعلو منسوب الإيقاع فيهاء وتعني هذه الجمل أمرين: اتساع الأغراض 
مع الإجادة وتنويع البحوره وكانا من أهم معايير الجودة وفيها دلالة على تقدم الشاعر. 

5- لماذا لم يحقق الجناس غرضه؟ 

دخل أيوب"" ابن القرّيّة على الحجاج وكان فيمن أسر من أصحاب عبد الرحمن بن 
الأشعث فقال له: ما أعددت لهذا الموقف؟ قال: ثلائة صفوف, كأنها ركب وقوف: دنيا 
وآخرة ومعروف. فقال الحجاج: بئسما منيّت به نفسك يا ابن القرّية» أتراني ممن تخدعه 
بكلامك وخطبك؟ والله لأنت أقرب إلى الآخرة من موضع نعلي هذا. 

قال: أقلني عثرتي» فإنه لابدٌ للجواد من كبوة» وللسيف من تَبُوة» وللحليم من صَبُوة. 

قال: أنت إلى القبر أقرب منك إلى العفوء ألست القائل وأنت تحرض حزب الشيطان 


وعدو الرحمن: «تغدّوا بالحجاج قبل أن يتعشّى بكم» ثم قدمه فضرب عنقه. 





)١(‏ النبع: خروج الماء من العين والمرة منها نبعة» والمقصود أن الفرزدق كانت عنده الموهبة لكنه غللها 


بالصنعة. وهذا معنى دقيق. 
(1) أرملت وأزجرت من الرمل والزجرء وهذا يعني معرفته بتنويعات بحور الشعر وقدرته على الإجادة في 
سائر الأغراض. 


(؟) هو أيوب بن زيد بن قيسء والقرّيّة أمه؛ وكان خطيبا فصيحا قتله الحجاج لما بلغه من ميله مع ابن الأشعث. 


علوم إلبزاغخ وتظاع إلقيمة الوظيفيم فاه قصص إلغرب موسو سو سو موسو سو وى 0( ١‏ 03 

في قول ابن القرّيّة: «فإنه لابدّ للجواد من كبوة» إلخ... ثلاث كلمات متجانسة هي 
«كبوة؛ ونبوة» وصبوة» ”2 وقد وقعت في فواصل الجمل الثلاث فحققت مع الجناس سجعا 
متوازيا لاتفاق الوزن» وكل هذا زاد في الإحساس بالتوازن والنغم؛ لكنه لم ينفع مع الحجاجء 
وم يحقق الجناس ولا السجع غرضه مع نفس استولى عليها الشر والرغبة في الانتقام» 
ثم إن ابن القرية سقط سقطة ما كان ينبغي أن يسقطها في هذا الموقف إذ تضمن كلامه مدح 
نفسه في ذكر الجواد والسيف والحليم فهو يعني نفسه ببذه الأشياء. 

1- كي أن رجلا أخذ رداء الشيخ أبي بكر الكتاني في حال صلاته؛ ولم يشعر بذلك - لشغل 
قلبه بالله تعالى - فلم باع السارق وأراد أن يُسلّم الرداء إلى المشتري يبستْ يدهء فرجع بالرداء 
إلى أبي بكر الكتاني ويده شلاء يابسة فأخبر الشيخ بذلك» فدعا وقال: هي عبدك رد إِلّ ما أخذ 
مني» فاردد عليه ما أخذته منه. فعادت يده سليمة كا كانت. 

لمقصود من دعاء الشيخ: إلهيء عبدك رَدَ إن ما أخذ مني سرقةً فاردد عليه ما أخذئّه منه 
عقوبة فبين الأخذ الأول والثاني جناس؛ لاتفاق الكلمتين لفظا واختلافهها. معنىء 
وبينهما في الوقت نفسه مشاكلة؛ حيث ذكر العقوبة بلفظ الأخذ؛ ليشاكل الأخذ الأول 
وفيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل للعدل والزجرء فحيث أخذ بيده أخذث يدهُ 
أي شلت ومنعت من الحركة. 
- تؤازر فنون البيان والبديع في جمل قضيرة: 

غضب معاوية على يزيد ابنه فهجره: فقال له الأحنف: يا أمير المؤمنين» أولادنا ثيار قلوبنا 
وعاد ظهورناء ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة» فإن غضبوا فأرضهمء وإن سألوا 
أصلق. ولا تكن علبي قاذ ملز انك وتتمدوا مويف" . ظ 





)١(‏ من اناس اللاحق لافاق الكليات إلا في حرف «الكاف ونون والصاد؛ مع تبعد لمخرج والصفة. 
(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة / 47. 


در وى بع بع يع رع رو روه رع بعدروه عاو البلاغم وتجلاع القيمم الوظيفيم فاج قصسص إلغرب 

تتعاون وسائل البيان ووسائل البديع على تقديم معانٍ غالية في هذه الوصية» أما فنون 
البيان فمائلة في التشبيه البليغ الذي تَعَدّد ويُنيت عليه معاني الوصية» فقد شبه الأبناء بداية 
بثهار القلوب وعاد الظهور وتعدّد المشبه به يؤكد حاجة الآباء إلى أبنائهم؛ ويُسبّى تشبيه 
التسوية» ومثله تشبيه الآباء بالسماء الظليلة والأرض الذليلة» وتعدد المشبه به هنا يؤكد حاجة 
الأبناء إلى آبائهم» ثم يأتي التشبيه الأخير على سبيل النهي في «ولا تكن عليهم قفلا» أي قيدا 
مانعا من حركتهم وحريتهم. 

وأما فنون البديع فأظهرها المائلة ابتداء بين «أولادناء وقلوبناء وظهورنا»» وهي ممائلة 
في الوزن دون التقفية» تؤكد التتائل المعنوي الذي يدل التشبيه عليه. ثم المائلة كذلك 
بين «ثمار» وعمادء وسماء». وهي ممائلة وزنيّة لفظية تؤكد الماثلة المضمونية» ومماثلة ثالثة 
بين «أرضهمء وأعطهم» وطباق بين سماء وأرض وبين حياتك وموتك. 

والجناس المضارع بين «ظليلة وذليلة» والجناس التام المستوني بين «أرض» و «أرض» 
من «أرضهم». 

وكل ذلك يحرك الإيقاع» ويبث التوازن الموسيقي في عصب تلك الوصية التي تدل 
على أنبساط النفس العربية وتفتح العقلية السويّة. 
4- من أحسن الاقتباس في السرد: 

ذكر بهاء الدين ابن شداد في سيرة صلاح الدين الأيوبي في معرض حديثه عن وقعة 
الرمل» فقال: ومن نوادر هذه الوقعة أن تملوكا كان للسلطان يُدعى «سرا سنقر» وكان 
شجاعاء وقد قتل من أعداء الله خلقاً عظي| وفتك بهمء فأخذوا في قلوبهم من نكايته فيهم, 
فمكروا به وتجمعوا له» وكمنوا له ووثبوا عليه من سائر جوانبه» فأمسكوه. وأخذ واحد 
بشعره. واتجه الآخر بسيفه نحو رقبته» فوقعت الضربة في يد الماسك بشعره. فاشتدٌ هاربا 
حتى عاد إلى أصحابه؛ وأعداء الله يشتدٌون عَدْوَا خلفه» فلم يلحقه منهم أحد, وعاد سالما 
«وردٌ الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيرا». 


علوم البلاعخ وتبطاع لقبمق |لوضليفي فلخ قصص إلغرب موسي سو حو دسو موي س9 0546.١ 1١5:0‏ 

الشاهد في الجملة الأخيرة فإنها جزء من سورة [الأحزاب: 15]. لكن المستمع أو القارئ 
لا يشعر بأنها قرآن يتلى لعدم سبقها بقال الله تعالى مثلاء ولأنها متمكنة في موقعهاء ومنسجمة 
مع ما قبلها ومكملة لها في المعنى وهذا من أحسن الاقتباس. 
9- من أحسن الاقتباس في الحوار: 

روي أن الخليفة أبا جعفر المنصور استدعى عبد الله بن طاوس ومالك بن أنس- رحمههم| 
الله تعالى- فلم| دخلا عليه أطرق ساعة ثم التفت إلى ابن طاوس وقال له: 

حدثني عن أبيك؟ فقال: حَدّئني أبي أن أشد الناس عذابا بوم القيامة رجل أشركه 
الله تعالى في سلطانه» فالكال جك ندر ول سكن اقاقك أبن عفر ماعة: 

قال مالك: فضممتٌ ثيابي خوفا أن يصيبني دمه. 

ثم قال له المنصور: ناولني تلك الدواة - ثلاث مرات- فلم يفعل» فقال له: لم لا تناولني؟ 

فقال: أخاف أن تكتب بها معصية فأكون قد شاركتك فيها. 


فلم سمع ذلك قال: قوما عني. 
قال: ذلك ما كنا نبغى. 


قال مالك: فمازلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك اليوم. 

في قول عبد الله بن طاوس للخليفة: إن أشد الناس عذابا إلخ... تعريض بالخليفة نفسه. 
وإمساك الخليفة عن الكلام ساعة يدل على تفكيره العميق في كلام طاوس وصدعه بالحق» 
وماذا يفعل معه؟ وبماذا يجيبه وقد اتهمه بالجور- تعريضا- وفي قول مالك بن أنس: «فضممت 
ثيابي خوفًا أن يصيبني دمه؛ كناية عن يقينه من قتل طاوس. والشاهد في قول ابن طاوس: 
«ذلك ما كنا نبغي» فإنه اقتباس لبعض من سورة [الكهف: 14]» وقد صادف موقعه وتمكن؛ 
بحيث لا يشعر القارئ به. لا سيم| وأنه جواب في ا حوار بينه وبين الخليفة» وقد قلّل من الإهانة 


والطرد المفهومين من قول الخليفة "قوما عني»؛ لأنه أمر صادف رغبة عندهما في القيام. 


د( ١7‏ ون بصيم يميم يم يميم يميم علوم لبلاغل وتطاع القيمة الوظيفيغ فاج قصص إلعرب 


-٠‏ اقتباس مع تغيير يسير: 

حكي أن سارقاً داخل حجرة رابعة العدوية: فأخذ شيئاً من متاعهاء فلم قصد الخروج 
لم يجد سبيلاء فعاد ووضع المتاع فوجد سبيلاء هكذا فعل ثلاثاء فنوذي: إنا نحفظ بيتهاء 
والله خير حافظا. 

الجملة الأخيرة مقتبسة من قوله تعالى: قله حير َرحفظ وه هُوَأرَحَمْألريحِينَ © [يوسف: 14] 
سوى أن الفاء في الآية تغيرت في الاقتباس إلى «واواء وهو تغيير يسير أجازه النقاد 
والبلاغيون؛ لأن الاقتباس غير الاستشهاد الذي يستوجب الالتزام بالنص من غير تخيير. 
١‏ الأغراض الضمنية والمعاني الخلفية: 

جاء في حياة الصحابة عن ثابت قال: كان سلان تله أميرا على المدائن» وكان ملبسه 
عباءة خشنة» فجاء رجل من أهل الشام من بني تيم الله معه حمل تِينء فقال لسلان: تعال» 
احمل- وهو لا يعرف سلمان. فحمل سلمانء ورآه الناس فعرفوهء فقالوا للرجل: هذا الأمير. 

قال: لم أعرفك 

فقال سلمان: لاء حتى أبلغ منزلك. 

قول الناس للرجل الشامي: «هذا الأمير؛ يتضمن معنى خلفيًاً هو استهجان ما فعله 
الرجل ولفته إلى جرم ما فعله» وفي قول الرجل:لم أعرفك يحمل غرضا ضمنيا ومعنى خلفيا 
هو الاعتذار والأسف. وإقالته مما يحمله. 

وفي قول سلمان: «لاء حتى أبلغك منزلك» يزيل عن الرجل ما وقع في نفسه من رهبة 
وخشية» ويقدم مثلا رائعا في تواضع الأمراء وتعاونهم مع الرعية. 

هكذا ينبغي أن تكون القراءة الواعية التي تستبطن النص للوقوف على ما يحمله 
من أغراض ومعان خلفية هي أشبه بالتعريض لكنها ليست هي التعريض. 


علوم البلاغة وتاج إلقيمل إلوضليفيل فاع قصص إلعرب هسوسو سوج سوس سو 200( 0586١‏ 
١‏ تقدير كفاءات الأمّة: 

جاء في الأحكام السلطانية للماوردي عن الزبير بن بكار أن امرأة أنت عمر بن الخطاب يلق 
فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل 
بطاعة الله فقال ها: نعم الزوج زوجك. 

فجعلت تكرر عليه القول» وهو يكرر عليها الجواب. 

فقال له كعب بن سوار الأسدي: يا أمير المؤمنين» هذه امرأة تشكو زوجها في مباعدته 
إياها عن فراشه. ظ 

فقال عمر ضله: ى) فهمت كلامها فاقض بينهما. 

قال كعب: عل بزوجهاء فأتي به. 

فقال: إن امرأتنك تشكوك. قال: أفي طعام أو شراب؟ 

قال: لاء ولكن من هجرك فراشهاء قال الرجل: زهّدني فيه ما نزل في كتاب الله 
من تخويف جَلَل. 

قال كعب: دع عنك العِلل؛ فإن لزوجك حقّاً عليك» ليلة من أربع؛ فإن الله تعاللى قد أحل 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلك ثلاثة أيام تعبد فيهن ربك» وها يوم وليلة. 

فقال عمر لكعب#فة: والله ما أدري من أي أمريك أعجب: أمن فهمك أمرهما أم حكمك 
بينهما؟ ! .. اذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة. 

أخذ عمر بن الخطاب نخظه بظاهر كلام هذه المرأة الذي يدل عليه أول الكلام وآخره ايصوم 
النهار ويقوم الليل» و «هو يعمل بطاعة الله» ولم يلتفت إلى ما يتضمّنه وسطه «وأنا أكره 
أن أشكو» مع أنه بيت القصيد؛ وحياء تلك المرأة هو الذي جعل شكواها مغلفة ومحاطة بطرفين 
صريحين في مدح زوجهاء فكان لعمر عذره في عدم الوقوف على فحوى كلامها وباطنه» 
ولكن تكرار المرأة كلامها جعل كعب الأسدي يفطن إلى قصدها وذلك في قوله لعمر: 


دع( ١‏ ون يم يميه يميم يديه يميم علوم البلاعة وطاق (لقيمخ الوظيفية فاق قصس إلعرب 
«هذه امرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه» وهي كناية مفهومة» وفطنة هذا الرجل 
إلى قصد المرأة يوازي حكمه على زوجها حكا فقهيا مستنبطا من آية التعدد ويدلان معا 
على عقل الرجل وعلمه؛ وهذا لم يتردد عمر في إسناد قضاء البصرة إليه. وهو مثل يضرب 
في تقدير الكفاءات في هذه الأمة. 
1- من الأغراض الضمنية في قصة القاضي: 

حكٌّي عن أبي يوسف- رحمه الله- أنه أشهد عنده أمير من عظماء جيش الخليفة هارون الرشيد 
وكان من أقرباته» فلم يقبل شهادته» فشكا إلى هارون. فقال هارون: لم رددت شهادته؟ قال: 
لأنٍ سمعته يوما بين يديك يقول: أنا عبد أمير المؤمنين» فإن كان صادقا فلا شهادة للعبده 
وإن كان كاذبا فلا شهادة للكاذبء فقال هارون: إن شهدت فهل تقبل شهادتي؟ قال: لا 
فقال: ولم؟ قال: لأنك تتكبر على الله فلا تخرج للجباعة» ولا تصلي مع عامة المسلمين. 
فتاب هارون من ذلك واتخذ مسجدا للعامة على بابه» وكان يخرج إليه عند كل صلاة. 

رد القاضي شهادة القائد الكبير وعلل ذلك تعليلا يتلخص في أنه كذب على الخليفة 
ولا شهادة لكاذبء وهذا يلفت إلى أمرين: الأول بيان خطته لبالغته في تزلفه وإظهار 
ولائه للخليفة» والثاني: الإشارة إلى خطأ الخليفة عندما قبل من قائده هذا التزلف الكاذب. 

أما تعليل القاضي رد شهادة الخليفة نفسه فظاهره التكبر على الله وفي باطنه التعالي 
على الناسء والتعالي على الناس يؤدي إلى هضمهم حقوقهمء وكان هيدف القاضي أيضا 
إلى أن التواضع للناس والاختلاط بهم يؤدي إلى التعرف على أحواهم والبصر بحقوقهم. 
5- ومما له ظاهر وباطن: 

شتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت. فلا فرغ من مقالته قال له: إن كان بقي عندك 
شيء فقل قبل أن يأتي شباب ا حي فإ:هم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. 


علوم إلبلاغل وتجطاع إلقيمم الوحليفيق فاج قصص إلعرب موسو سو سودسو دمو سو و5 9/00 04/6١‏ 
يتضمن هذا الدلالة على حلم عدي وذكائه» أما حلمه فظاهر في صبره وصمته على إيذاء 
الرجل وشتمه؛ وأما ذكاؤه ففي تخويف الرجل وتهديده برفق. وفي آخر جملة من كلامه: 
«إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا» ينبه الرجل إلى خطتئه وتجاوزه عندما شتم سيد 
القوم» و «لم يرضوا» له ظاهر واضح؛ وله باطن هو «لقيت منهم ما تكره؛ ولكنه عبر با عبر به 
على سبيل الترفق بشاتمه» وقد صُررّح بهذا المضمن في قصة شبيهة هي: 
6- شتم رجل الأحنفء وجعل يتبعه حتى بلغ حيّهء فقال الأحنف: يا هذاء إن كان بقي 
في نفسك شيء فهاته وانصرف لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكرهه. 
5 الخليفة الناقد ورسالة الشعر: 
جاء في العقد الفريد لابن عبد ريه: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفدت إليه الشعراء 
كا كانت تفد على الخلفاء من قبله» فأقاموا ببابه أياما لا يأذن لهم بالدخول حتى قدم عديّ بن أرطاة 
على عمر وكانت له منه مكانة» فاستشفع به الشعراء عند عمر حتى يدخلهمء فوعدهم خيراء 
فللا دخل قال: يا أمير المؤمنين» إن الشعراء ببابك» وأقوالهم باقية» وسهامهم مسنونة. 
قال: يا عديء مالي وللشعراء فقال: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله وك قد مُدح وأعطى» 
وفيه أسوة لكل مسلم قال: من مَدَحَه؟ قال: عباس بن مرداس فكساه حُلَّةَ قطع بها لسانه 
قال: صدقت. فمن بالباب منهم؟ قال: ابن عمك عمر بن أب ربيعة القرشي. قال: لا قرّب 
الله قرابته» ولا حيًا وجهه؛ أليس هو القائل: 
ألااليت أني يوم تدنو منيّتي شَمِمْتُ الذي بين عينيك والفم 
وليست طهوري كان ريقّك كله وليت حنوطي من مشاشك والدم”"" 


ويا ليت سلمى في القبور ضجيعتي هنالك أو في جنة أو جهنم 


)١(‏ الحنوط: كل طيب يخلط للميت. والمشاش: رءوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمتكبين أو ما بداخلها 
من سائل. ٠‏ 


دع(" ١ن‏ يميه يعديم يم يعم يم يعديو علوم البلاغة وتطاع القيمل الوظيفيل فاج قصص إلعرب 
ش فليته تمنى لقاءها في الدنياء ثم يعمل عملا صا حاء والله لا يدخل عل أبدا. 
فمن بالباب غيره من ذكرت؟ قال: جميل بن مَعْمّر العذري قال: أليس هو القائل: 
ألا ليتتا نحي اجميماوإِنتَمُتُْ0 يوافي لدى الموتى ضريحي ضريحُها 
فما أناني طول الحياة براغب ‏ إذا قيل قد سُوّى عليها صفيحُها” 
أظل نهاري لا أراهما وتلتقي20 معالليل روحي في المنام وروحها . 
والله لا يدخل عل أبداء فمن بالباب غيره من ذكرت؟ قال: كثير عزة قال: أليس هو القائل: 
رهبان مدّين والذين عه دهم 2 يبكون من حدر الفراق قُعودا 
لو يسمعون كما سمعتٌ حديثها ‏ حَحَرُوالمرَةَرُكمًاوسجودا 
أبعده الله فوالله لا يدخل عل أبداء فمن بالباب غيره؟ قال: الأخطل التغلبي. قال: 
أليس القائل: 
ولستٌ بصائم رمضانعمري ‏ ولست بأكلٍ لحم الأضاحي 
ولست بزاجر عَنْسّا بكورًا إلى بطحاءمكةالنجاء”" 
ولست بقائم كالعبد يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح 
أبَِدُه- أَبْعَدَهُ الله - عنيء فوالله لا داخل عل أبداء ولا وَطِى لي بساطاء فمن بالباب غيره 
من الشعراء تمن ذكرت؟ قال: جريرء قال: أليس هو القائل: 
دم النازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 
طرقدك صائدةٌ القلوب وليس ذا وقتالزيارةفارجعي بسلام 
فإن كان ولابدٌ فهذاء فَأَذّنْ له. 
قال عدي بن أرطأة: فخرجت إليه فقلت: ادخل ياجرير فدخل وهو يقول: 
إن الذي بعسث النبيّ محمدا 2 جعلالخلافة في إمام عادلٍ 





(؟) العنس: الصلب من الإبل. 


وسع الخلائق عدله ووفاؤه 


والله أنزْل في الكتاب فريضة 


وإني لأرجو منك خيراً عاجلا 


علوم البلا غخ وتبطاع إلقيم0 الوسليفيل فاج قصص إأغرب موسو سو موسو وسو هت (1/(:0 0536.١‏ 


حتى ارعَووًا وأقام ميل المائسل 
لابن السبيل وللفقير العائل 
والنفسٌ مولعة بحب العاجل 


فلا مثل بين يديه قال: يا جرير» اتق الله ولا تقل إلا حقاء فأنشاً يقول: 


كم باليهامة من شعثاء أرملة 
من يَمدَك تكفي فقدوالده 
أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت 
وإنالترجو إذا ما الغيث أَخْلّفنا 
نالالخلافةأو كانت لهقدرًا 
هذي الأرامل قد قضَّيْت حاجتها 
المخير مادمت حيالايفارقنا 


ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
كالفرخ في العش م يديج ول ير 
أم قد كفاني مابُلغْتَ من خبري 
من الخليفة ما نرجو من المطر 
كما أتى ربّه موسى عل قَدَّرٍ 
فمن لحاجة هذا الأرمل الذّكّر 


بوركت يا عمرّ الخيراتٍ مِنْ عَمر 


فقال يا جرير» ما أرى لك فيم| ههنا حقاء قال يا أمير المؤمنين» إذ ابن سبيل ومنقطع به 
فقال: ويحك يا جرير» قد وُلَّينا هذا الأمرء ولا نملك إلا ثلثائة درهمء فرائة لعبد الله وماثة 
أخذتها أم عبد الله يا غلام» أعطه المائة الباقية» فأخذها جرير وقال: والله يا أمير المؤمنين لهي 
أحب مال اكتسبته؛ ثم خرجء فقال له الشعراء: ما وراءك؟ قال: ما يسوءكم» خرجت من عند 
خليفة يعطي الفقراء ويمنع الشعراء وإني عنه لراض» وأنشد: 
وقد كان شيطاني من الجن راقيا”"' 

ما سبق في هذه القصة يتين أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان متميزا في رؤيته الناقدة للشعره 
فكان يرى الشعر رسالة بناء فني وأخلاقي والفن عنده مرتبط بالدين والأخلاق الفاضلة» 
وإفاكان الشدر خر عنعن تدرط نفاقي رذاغيا إل اليوعة رفقية وقد خنف يفيك رفقيه 
كلما زاد الشعر في خروجه على المبادئ الدينية كما هو واضح في تعليقه على شعر الأخطل خاصة. 


ء 4 2 
رأيت رُقى الشيطان لا تستفزه 





.7140 /7 قصص العرب‎ )١( 


ع( ١‏ )ين بعيه يميميم يميم يميم عاوم البلاعة وتشاع القيصه [لوظيفيخ فاع قصص إلعرب 
نتيجة 

من مجموع القصص السابق 2 المحستات المعنوية واللفظية يتبين: 

-١‏ أن البلاغة في كلام العرب بلاغة مواقف وأفكار وليست بلاغة ألفاظ. 

؟- أن البلاغة عند العرب لم تكن غاية لذاتهاء ولكنها وسيلة لتحقيق غايات ووظائف 
متعددة كالخلاص من ورطة أو لإثبات حجة أو البرهنة على رأي للإقناع به أو للنجاة 
والخلاص بمعاريض الكلام؛ أو لتصوير شيء غامض. 

أن الأساليب تتنوع بحسب تنوع المواقف وطبيعة المخاطبينء ولكن أكثر الأساليب وروداً 
ولفتا للأنظار الكناية والتورية والمذهب الكلامي. وفيه دليل على حدة الذهن وفطانة العقل 
وقوة التفكير؛ لأن هذه الأساليب فيها ما يدل على هذا وعلى ما سواه. 


5 ٠. 
٠. 6 
0000 اا ا ا ا ا اا‎ 1 1 10 


علوم إلبلاغخ وتبطاج إلقيص الوظيفيخ فاع قصص لغرب ودسو سي سو سو سوس وح( 011)67 


تقديم ا 
مداخل الدراسة 000 5506 ع لي 
المدخل الأول ا يبب ا 0 
ماذا تعني البلاغة الوظيفية؟ ل 000 
من أهم وظائف البلاغة ا 1 1[ذ1[ذ[ذ[ 1[ [ز[ 1 1ك 
البلاغة الوظيفية بين وصايا بشر ووصية أب تمام 11 
المدخل الثاني: موجز في تطور بلاغة اللسان إلى قواعد 0 0 ااا 00 
المدخل الثالث: روافد الدرس البلاغي ام لاج مم قم ا م ا 116 
المدخل الرابع: الفصاحة والبلاغة نمسم امس اسسسح اس 10 
فصاحة الكلمة المفردة: متى تتحقق؟ 0 ا 
فصاحة الكلام افيا ا 1 
متى يكون المتكلم بليغا؟ ا م لم م 1177 
الأسلوب وأنواعه 000000 ا 
الباب الأول: علم المعاني 50000 20 
الفصل الأول: من أسس هذا العلم الم تب الا ا امس مع 1177 
ولادته وتكوينه ا ا ا 
تعريف علم المعاني 0 
أبواب هذا العلم لل 00001011 
ثالعًا: فائدة علم المعاني ا ا 
تعريف الخبر 000000101 
أغراض الخبر .. 0 


١ («0‏ 67و بيه يسيسيصيصيسيصيص علوم لإا تذخ لقيمة لوحليضة فاق قسس إلعرر. 


بجي ء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 0 
شواهد من قصص العرب: لأحوال الخبر مؤكدًا وغير مؤكد امحو لخ دوو 
الفصل الثاني: أحوال المسند إليه والمسند والمتعلقات 0 
المببحث الأول: أحوال المسند إليه “0 2070010101 
أولا: تقديمه اد لواو مااشوكواوضا رول لوعو لالس ا ا ا 
الأغر اض البلاغية لتقديم المسند إليه ممه مي طو اله تيوه وود يم وه وول مان و املو و الج .اق 
تقديم مثل وغير #اجمض ا رعو اال دوروو قبا موسو روم ادو - منت 
تقديم لفظ العموم على النفي أو تأخيره 2بب-ب-000 0 3207000000000 
ثانيًا: حذف المسند إليه بذ انوا طسو ناه امسو ود وريه الوا وات 
أغراض حذف المسند إليه كرود عت جا اماما وميم مدو ود ومواو 1 اجن ولد و اي ات 
ثالمًا: ؤِكْر المسند إليه 020000000000 
رابعا: تعريف المسئد إليه 22222 بب0 0 0000 
١‏ - تعريفه بالإضهار 99 00 
؟- تعريفه بالعلمية اج بحم وو موون ومالاو وو الوملاق ةلالدو شم الله و ٠‏ ليه 
''- تعريف المسند إليه بالموصولية 3200 
- تعريفه بالإشارة 00001 220707010 
5- تعريف المسند إليه بأل ادو ار ص د ووو صا ا كايا 
١‏ - تعريفه بالإضافة سيا فووا فاو اخويل ع لممزيا م متعم تاياي 1ن اود لسو وف ومو - لاني 
خامسًا: تنكير المسند إليه 10 500700 
أغراض تنكير المسند إليه يفيو اموجه 110031 افر اوعس ااا وي لقلا 
شواهد لأحوال المسند إليه من قصص العرب 00000 
المبحث الثاني: أحوال المسند 2 ببدبب 000000000001001 


علوم إلبلاغخ وتبطاج القيم إلوضليخي فاج قصص إلغرب موسو وسو سو مو سود وى 200( 05)6.7 


أغراض تقديم المسند ا 
ثانيًا: حذفه 2 1 1 121 1 1 ا اا 
أغراض حذف المسند 0 1[ اا ا 
ثالثا: ذكر المسند 0 ا 
رابعًا: تعريف المسند 01001 ا 
أغراض تعريف المسند ا 0 
خامسًا: الفرق بين الإخبار بالاسم والإخبار بالفعل سوا اساي لل 
سادسًا: تقييد الفعل بالشرط (إن وإذا» ا 9 
شواهد لأحوال المسند من قصص العرب 000 0 0 000 
المبحث الثالث: من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر امو امام وو ا وكا 11610 
أولا: الالتفات ا اس م ا 1105 
لماذا جاء بعد أحوال الإستاد؟ 1 1 [ذ[1[ذ[1[ 1[ 0 
تعريف الالتفات مد تف ا 107 
شرط الالتفات ب ا ا اا وم وا جا اا 1 
صور الالتفات اا ااا 
ثانيًا: الأسلوب الحكيم ا ا ا اي 1 
الأسلوب الحكيم في القرآن الكريم 111 1[ 0 
ثالنًا: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه ااا 
ابم القنتاة: 011010121 0 
شواهد من قصص العرب لخروج الكلام على خلاف مقتضى الدهر و 11107 
المبحث الرابع: أحوال المتعلقات اا 00 
أولا: حذف المفعول ا 00101 


أغراض حذف المفعول ااا ا 


نهد( ؟ ؟ هن يديم يميم يميميم يميم عاوم البلاعغ وتظاع لقيمز الوظيفيغ فاج قصص إلعرب 


ثانيًا: تقديم المتعلقات: و أغراضه 0 00 
ثالثًا: تقديم بعض معمولات الفعل على بعض 1[1[1[1[ز[ ز[ ز[ 0000001 
شواهد لأحوال المتعلقات من قصص العرب لمحو كوو عو اواو ا “ا 
الفصل الثالث: القصر فقم ممم ممم ممم ام ممم ممم ممم ريمن م تنا رن ا و ا و١‏ 
المبحث الأول: القصر 001012 0 
أولا: تعريفه ااا ببب-0000 0 0 
ثانيَا: طرق القصر وموقع المقصور عليه مع كل طريق مع لخ ا 11 
ثالثا: قيمة أسلوب القصر 000 0000001 
المبحث الثاني: أقسام القصر قمم ممم ممه ممه مم ممم مومه ممم ممم مومه وم لو 1 
التقسيم الأول للقصر باعتبار نوع المقصور والمقصور عليه 000 
-١‏ قصر صفة على موصوف 1[ 00 
-١‏ قصر موصوف على صفة 00 
متى يجب التأويل في أحد طرفي القصر؟ 00 
صياغات القصر وأثرها على نوعيّه السابقين 1 000 
التقسيم الثاني للقصر باعتبار عموم النفي وخصوصه 0 00 
-١‏ القصر الحقيقي امحجوقه الرموة الكت الله د طاول ولا ل و1 ا ا 
القصر الحقيقي بين التحقيق والادعاء از 0000 00 
رأى العلماء في قصر الموصوف على صفة قصرًا حقيقيًا تحقيقيًا 000 0 10:إ 
؟- القصر الإضافي از[ 00 
أقسام القصر الإضافي باعتبار حال المخاطب: الا امود مت ا ال 
شرط قصر الإفراد: ومح امور ب جسلرعس لما سس او ا ا ا 
شرط قصر القلب ز[ز[ز ز ز ز ز 000000000 


علوم لبلا ع وتبشاج إلقيمة إلوحليفيل فاج قصص إلعرب مسو سح سواسو حو مهو وهو (9(00 0136.1 


أولا: طريق العطف ا 000010201211 ا 
نوع القصر الحاصل بالعطف ا ا مس مو ام لوالا م ا و 11817 
بلاغة القصر الحاصل بالعطف ا د ول لاسي ارق امامو و م 16717 
ثانيًا: طريق النفي والاستثناء 00000000 
وجه دلالة النفي والاستثناء على القصر ا 0 0 0 
بلاغة القصر بالنفي والاستثناء ممم أ لخم سس ا رو مو 160 
هل يأتي النفي والاستثناء في الخبر المعلوم 11 اا 
القصر من النفي والاستثناء التام و امع وات ا الل ا قا 
القصر من الاستثناء ا موجب م اح ان لخ لوم الخ سدم اططخم ال 181/7 
ثالمًا: القصر ب «إنما» ا ااا 0 ا 
ما تتميز به (إنها» 00000010101 0 0 0 ا 
رابعًا: طريق التقديم ا ا ا 111 
ما يفيد القصر قطعًا م جم ا ا ل م مم ل د وق 1111 
ما يفيد القصر احتالًا مد ما زاف خخ سا سس ا 
مجاورة بعض طرق القصر للأخرى 0000001 اا 
شواهد للقصر من قصص العرب 11 
الفصل الرابع: الإنشاء ا ا 11 
تعريفه الم :ا1ً11ٍ1ٍ1ٍٍ1ٍ0ٍ00 ا 
نوعاه ما لتب 11087 
المبحث الأول: التمني الوب في اس سواه سم سا 1 
بين التمني والترجي ال م اش 11 
التمني بأدوات ليست للتمني في الأصل اا 


دم" ١‏ كين يعيميه يميه يصيم يميه علوم البلاعة وتبطاع إلقيمة الوضايفية فاع قص إلعرب 


معاني أدوات الاستفهام - 0000131 00 
الأغر اض البلاغية للاستفهام 0 0 0 
توجيه الاستفهام المجازي 1 1 1 ااا 
المبحث الثالث: الأمر 1 0 
تعريفه مامتو مط عوكلا المخرمة بوقاكا لحارلا ايه الا وا وول معو ل ل 
صِيغْ الأمر فم ممم ممم ممم مد تممه ممم متم مم ممم ممم ممم مم مهمه مومهم و ١#‏ 
الأغراض البلاغية للأمر غير الحقيقي 000 0 0 0 
المبحث الرابع: النهي 0 
تعريفه وأغراضه البلاغية 0 
المبحث الخامس: النداء حا اب يوووا كاه جه ام ةالوو ا و “ل 
نعريفه وأغراضه البلاغية 000000101 0 
شواهد للإنشاء من قصص العرب 00 
الفصل الخامس: الفصل والوصل 0 000 
اللبحث الأول: العطف وتركه بين المفردات وما في حكمها من الجمل ال سوم 
المبحث الثاني: العطف وتركه بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب كم 
أولا: مواضع الفصل 0 1 1 0 
خفاء الصلة المعنوية 001 1 00 
ثانيًا: مواضع الوصل 00 0 
مجيء الواو وتركها مع الجملة الحالية وزاك عا مومه امه اماو د م 1 
شواهد للفصل والوصل من قصص العرب ا 
الفصل السادس: الإيجاز والإطناب والمساواة ا ا ا 
المبحث الأول: تعريف الإيجاز والإطناب والمساواة 1 ز 1 ز 1 0 


علوم البلاغخ وتطاج إلقيم0 أأوضإيفيغ فاق قصصس [لغرب موسو موسو سه سو سو ها( (/1 01867 


التطويل والحشو 1 ا 
أولا: المساواة 011 ا 
ثانيًا: الإيجاز ال ٍ002121 اا 
-١‏ إيجاز القصر ا م ا 110 
؟- إيجاز الحذف ا م ااا 0001 ا 
ثالثا: الإطناب 111 
صور الإطناب لو ل ام و شو ا 71 
-١‏ الإيضاح بعد الوبهام ا و 111 
؟- ذكر الخاص بعد العام اعون فو تاكاه اناس ولع ووو 11111 
7'- التكرير ال ا 
5 - الإيغال م ا و امم و هق وق لك فول مسو سا قت مالا 71681 
ه- التذييل كج سالط ال سسطسو مو مو لا ا و وو د 11116 
5- التكميل .0002010 
/ا- التتميم و فس امابوا جاه خوسمم ا ا لو ل 1 
8- الاعتراض و ا ا و ا م01 
شواهد للإيجاز والإطناب من قصص العرب 101 
الباب الثاني : علم البيان 0000011 
تقديم از[ ا 
تمهيد ا 00101 ا 
-١‏ مفهوم البيان ون وجا 1 ام امف و ا فط الل ات 11 
؟- موضوعات علم البيان نر مقا حاف ا وو ف لو اه واس م م 1 
- ثمرة هذا العلم كو سم اوه اس 1 


نمه( ؟ كين يميم يميم يصيميصيميم عاوم لبلا وطخ القيمن [لويضية فاع قحس إلعرب 


الفصل الأول: التشبيه 110 1 0000 
المبحث الأول: تعريفه 000001 0 0 
التشبيه بين الحاجة الفطرية والنزعة الفنية الاسام اوم انر وا وا كم 
المبحث الثاني: التشبيه الاصطلاحي وغير الاصطلاحي 5 اا 
أولا: التشبيه الاصطلاحي 00000 0 0 
ثانيا: التشبيه غير الاصطلاحى 0 
الأول: التجريد 00 
الثاني التشبيه الضمني ا اا 0 
صور التشبيه الضمني وصياغاته ب لدو وطوة مادو ا وااو ا و م تال 
بلاغة التشبيه الضمني اما جو اواو نا ‏ او اخ وو ا اسان ويه 
المبحث الثالث: أحوال الطرفين وأقسام التشبيه باعتبارهما :ب 0 0 0 0000 
أولا: باعتبار حسية وعقلية الطرفين 11 1[ 1 0 
-١‏ تشبيه محسوس بمحسوس ا 1[ 1 1[ 00 
التشبيه الخيالي ا 0 
-١‏ تشبيه معقول بمعقول ا 0 00 
التشبيه الوهمى 1 1 1 ا 0 
التشبيه الوجدانى 00 
1- تشبيه معقول بمحسوس 13 1 لقوق موا مقو ملا ال الا او ا 
4- تشبيه محسوس بمعقول 0 
ثانيا: باعتبار الإفراد والتعدد والتركيب -بببب0010131311 0 
١‏ - مفرد والطرفان إما مطلقان أو مقيدان أو مختلفان 0 0 0 ا ا 
1- تشبيه مركب 0 0 0 


علوم إلبلاغخ وتطاج إلقيمل الوسظيفين فاج قصسس إلعربه وسوس سو سوهسو هسوسو هه 00( 05301 


أنواع التشبيه المتعدد ل 00000 
أولا: الملفوف والمفروق 0 ا ان 
تشبيه التسوية وتشبيه الجمع ا ا 01 
الفرق بين التشبيه المتعدد والتشبيه ا مركب ا ا م ل مم و 7 
المبحث الرابع: وجه الشبه وأقسامه ا 00 1 ا 
أولا: التحقيقي والتخييلٍ امب انف داخف د 584 
ثانيا: التشبيه التمثيلي وغير التمثيلٍ ماسو و لما ا 
١‏ - التشبيه غير التمثيلٍ ع 11 
؟- التشبيه التمثيلٍ ال 
رأى عبد القاهر ل 00001 ا 
رأي السكاكي اا ا 
رأي الخطيب لتت و م ار 101 
قيمة التمثيل وكيفية تذوقه ا 00 530 
خلاصة أهم أسباب تأثير التمثيل 01 ا 
ثالثا: مسائل أخرى في وجه الشبه ا 
-١‏ حسية أو عقلية الوجه؛ وأهمية تحقيق هذا الأمر 11 
١‏ - كيف يكون الوجه مركبا والطرفان مفردين؟ 00000 
هل حسية التشبيه تقلل من قيمته؟ 8 اا 
رابعا: التشبيه المجمل والمفصّل تج سس ا اساسا ل ا ا 
-١‏ التشبيه المجمل ا 001010101 
؟- التشبيه المفصّل وك 11 
المبحث الخامس: أدوات التشبيه وأقسامه باعتبارها سسا سس 1 


دز "كمون يميه يميه يصيصيصيه علوم أبلاعة وتطاع إلقيمة |أوحظيضة فلع قصص العرب 


ثانيا: التشبيه المؤكد 1 00 
المبحث السادس: التشبيه المقلوب 0 0 
آراء النقاد في التشبيه المقلوب 00 
الباعث على التشبيه المقلوب 0 0 
هل يحقق التشبيه أغراضه مع القلب؟ ومو موحي الولو ك اام لاوا تاف 
القلب في التشبيه التمثيلي 00 0 0 20000 
ضروب التمثيل المقلوب 1 1 3 
من التشبيه امقلوب في القرآن الكريم 0 
. قيمة التشبيه المقلوب والفرق بينه وبين التشبيه الضمني 000 
شواهد للتشبيه من قصص العرب 0 0 
الفصل الثاني: الحقيقة والمجاز اا 
أولا: تعريف الحقيقة وأقسامها ا 0 
ثانيا: تعريف المجاز وأقسامه 11 0 
المبحث الأول: المجاز المرسل 01 
أولا: تعريفه 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 00 
ثانيا: أول من نبّه للمجاز المرسل ومستوياته 1 1 اا ا 
الثا: علاقات المجاز المرسل 00 
القيمة الفنية للمجاز المرسل 0001 0 
المبحث الثاني: الاستعارة 0 
أولا: فروق بين التشبيه والاستعارة اع البو وام ا و انيه 
ثانيا: هل يدخل التشبيه البليغ في الاستعارة 111 1 1 1 1[ ااا 
ثالثا: الاستعارة العنادية والوفاقية 0000 0 2 


علوم ابلاغ وتذاخ إلقيمع الوخليفية فاج قصص إلعرب موسو مو موسو مهمو موه 500 ١١(‏ 05851 


خامسا: أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع ل 
سادسا: الاستعارة التصريحية والمكنية لح لاد خا ات لو 11016 
-١‏ الاستعارة التصريحية اط نس دس وتخا سو افد لما ا 17500 
ويتفرع عن التصريحية نوعان: ا شام لم ل لق 3161 
(1) الاستعارة الأصلية عا لق نو ماه قا الف او اا اخ م 11 
(ب) الاستعارة التبعية المح ا م ل ل ل ا 5 1015 
(ج) الاستعارة التبعية في الحروف ومناقشتها افر اف وم ا 510 
قريئة التصريحية ام امن اس امف سافان اام سس 821 
1- الاستعارة المكنية ا ا اما سو بامسسو ملسمو 76177 
قرينة المكنية ومشكلة الإثبات ا م فت لم ابو مانم م لمأ 1621 
رأي السكاكي والخطيب والجمهور في الاستعارة المكنية 1-64 
سابعا: الاستعارة بين التجريد والترشيح ا ف د ا و اك 1011 
تعقيب ونقد 101 
ثامنا: هل يمكن رد المكنية إلى التصريحية ل 1597177 
رد التصريحية التبعية للمكنية ا اي 1 
تاسعاً: الاستعارة التمثيلية وصلتها بالمجاز ا مركب ا ا كن 
بين التشبيه التمثيل والاستعارة التمثيلية 00 و ا 
بين الاستعارة التمثيلية والمثل مم ا ا الام و معطم اامططة ا 101/77 
أصول الأمثال ا ايا 
المبحث الثالث: المجاز العقلي و م ا 150 
تعريفه ا :00002010101011 ا 
علاقات المجاز العقلٍ ا 


أنواع النسب التي يأتي فيها المجاز العقلي ل ا ا 11 


د" )وى يسيديميصيه يميم يميه علوم البلاغ وتطاخ [لقيمة الوضليخية فاق قصص إلعرب 


أقسام المجاز العقل باعتبار نوع طرفيه 2000 عا اا مو اا ل اس 
هل يمكن رد المجاز العقلي للاستعارة المكنية؟ ان 
بلاغة المجاز العقلي 1 0 
شواهد من قصص العرب للمجازات والاستعارات ممم ممم ممه ةو مم ل و ا #46 
الفصل الثالث: الكناية والتعريض 271111111110000 
المبحث الأول: الكناية 011 0 
الفرق بين الكناية والمجاز 10 1 1 0 
أقسام الكناية 0100010110100 
-١‏ كناية عن صفة 1 1 ا 
١‏ - كناية عن موصوف دبب00000-2 ا 
"1- الكناية عن نسبة 0 ااا 
الكناية عن نسبة في «مثلك لا يبخل» 1 ا 
أنواع الكناية 0 
-١‏ التلويح 1 ا 
؟- الزياء 1 0 
- الرمز اا 
هل يستقل الرمز عن الكناية؟ وان جارس مام السسامي ع اب كنول او م انما 
الرمز عند المحدثين ا 00 
مزايا الكناية 00101 0 
المبحث الثاني: التعريض ل 
تعريفه 0 0 
بين الكناية والتعريض اام ماسج جد ووه مناخ ساس ل ام 


علوص البإاغخ وتبطاج إلقيمل الوسليذين فاج قصص إلعرب وسو سو موسو سو دسو هاده (2(0 030517 


التعريض بين الاستقلال والتبعية 1 ا 
مزايا التعريض م ا ا م ١‏ اخ نظ متحي سا لم 591 
شواهد للكناية والتعريض من قصص العرب ماما الم لك اح ا 748 
الباب الثالث: علم البديع ا 51 
تقديم ا ايا 1 1[ 1غ 
مدخل ا ا ا سو تر نه اال سسفو وار ساي ا ”للق 
مفهوم البديع وتطوره 000 ا 
الفصل الأول: المحسنات المعنوية لبدو موس هو 1 1 
تنبيه امد الج لسن ا اس وو اوسن م اس م 11 
الفصل الأول: المحسنات المعنوية وا ا 1 
مدخل و ا 2 ل لق ف و ا ان اق م2011 
المبحث الأول: الطباق والمقابلة اا لاقو ا عا و 517 
أولا: الطباق وا ال لد وو اساسا قا 
أنواع الطباق ا ا اله الما سد سوم ل ا 21107 
طباق الإيجاب وطباق السلب م 
ما يلحق بالطباق مح نط بلطلو اه ماج اا سف سس ا 
الطباق المسمى بالتّدبيج 000 
القيمة الفنية للطباق اسم م لول اخ افك الل ا اخ اه 
ثانيا: المقابلة اتن نع لانن الشاكم واج وا او ا يي 50117 
التعريف الاصطلاحي للمقابلة م 21 
أقسام المقابلة 4 اا 
المبحث الثاني: مراعاة النظير الاو امس د لاخ 211 


دج( )وى يميه يمي يميه يديم علوم البلاع وتطاع إلقيمة (لوظيفية فاع قصنص إلعرب 


إيهام التناسب 0 000 
القيمة الفنية للاثنلاف أو مراعاة النظير 00 0 1 1 ا اا 
المبحث الثالث: المشاكلة ا 
تعريفها مامد الم ود روش و دم بط ابرط وا ماع 
المشاكلة والمجاز .. «ملجرويطادة الوا باك ا ام لاما ماسوو الوه و مودس ا “بع 
الفرق بين المشاكلة والجناس 000151 اا 
القيمة الفنية للمشاكلة ا ا 1 
المبحث الرابع: المبالغة ا 
أولا: تعريفها جمد ع واي تعحب القاو انما 11 جو اماو و اكه 
المبالغة قبل السكاكي وبعده ولا نب اذه الور ماما م السك ا و ا 5 
أقسام المبالغة 00101 0 0 1 
أمور تجعل الغلو مقبولاً وتقربه من الصحة و سل ال 1 
المبالغة في القرآن الكريم 1011 1 1 
هل توجد المبالغة بمعناها المعروف في القرآن الكريم؟ 0 000000 
القيمة الفنية للمبالغة ا 10 
المبحث الخامس: التورية والاستخدام والتوجيه اا ااا 
أولا: التورية تمك نو ا لوقه سوا سو ال نوو و ا قا اش ان الو ا 5 
التورية عند الشعراء بين الطبع والتكلف 0 0 ااا 30 
التورية عند العلماء ا اا 0 
أقسام التورية ملح ا شاطام وه كو مك لاح بول لدف عم لقو خم اط و 5264 
القيمة الفنية للتورية ا يت 1 
التورية في القرآن الكريم 0 0 


ثانيا: الاستخدام 0 


علوم إلبلا عل وتظاع إلقيمم الوخليفي فاج قصص إلعرب موسو سو سو وسو سو هت (9(20 0136.7 


الفرق بينه وبين التورية ا ا اي مم 5 
الثا: التوجيه» ويسمى بالإبهام سس و امافس م ا ا 
وهذا هو الفرق بين التوجيه والتورية ااال 
المبحث السادس: الإرصاد والتسهيم والتوشيح والتصدير ع لما ا و ا 5 584 
هذه المصطلحات عند التقاد المتقدمين والبلاغيين المتأخرين 555 
الإرصاد والتسهيم في القرآن الكريم 00000011 
بين الإرصاد والتذييل والفاصلة مخ لا مالاو تو سمط اس اا 51 
القيمة الفنية للتصدير اعجو ام نومام ول نمطت مو لطا الم واي وام 221877 
المبحث السابع: الاستطراد والاستتباع والإدماج ا سس اه 
أولا: الاستطراد - مفهومه 0001001 0 ا 
ثانيا: الاستتباع - مفهومه 0000000001 
ثالثا: الإدماج ااا 00 ل 
بين هذه الفنون الثلاثة اا ا ا اا 
المبحث الثامن: اللف والنشر 111[ [ز[1[ز[1[1[1[1[1[1 1[ |[ [ 1 21210010101 
تعريفه وضروبه امسا الوا سام دف عاط الم مطل قل رس ملف مه سا الف لاوا ااا 
المزية في اللف والنشر نا ل الو ل ا 1 ممق 08 وتيا ع م ا 1ج 21/117 
المبحث التاسع: الجمع والتقسيم والتفريق وتفريعاتها 11 
أولا: الجمع 0 1100 
ثانيا: التفريق ا ا ا ع ان 2191 
مزية التفريق اماد لمكم م امار ال فج الملا ماف توا الاق اميه الم ع م ال ار و 21/17 
ثالثا: التقسيم ومس اسن سمط ف اس لاا لالم اسوووجدئو ميو 21/17 
الخلط بين اللف والنشر وبين التقسيم الطااك وم امو فا جام لقع ال واف ام 217/1 


نوعان للتقسيم ذكرهما الخطيب ا اي 


دمج(" )وى بصيم بيصيو يصيميويم علوم إلبلاعخ وتبطاج إلقيمة الوظيفيق فاح قصص إلعرب 


أسباب حسن التقسيم 0000 000 
رابعا: الجمع مع التفريق 00 
خامسا الجمع مع التقسيم 0000 
سادسا: الجمع مع التفريق والتقسيم ا 0 
المبحث العاشر: الحجاج العقلي والتعليل الخيالي (حسن التعليل) مونم م ل كه 
أو لا: الحجاج العقلي «المذهب الكلامي؟ و م م ا لاه 
ثانيا: التعليل التخييلٍ «حسن التعليل»» تعريفه وأقسامه 0 
ما يلحق بحسن التعليل 0101 0 0 
التعليل حون ست لان 2147 رونمو ارال داورو قا 
الفرق بين التعليل وحسن التعليل 1 1 0 ااا 
الملبحث الحادي عشر: المزاوجة امد مسوم ماسوو ا 2 
المبحث الثاني عشر: العكس أو التبديل ا 
قيمة العكس أو التبديل 000 0 
المبحث الثالث عشر: تأكيد المدح بها يشبه الذم وعكسه. والهزل الذي يُراد به الجد 544 
أولا: تأكيد المدح بها يشبه الذم جام اوسا ازمعكاو الاتو وا ل و د 2837 
ثانيا: تأكيد الذم بها يشبه المدح ا 0 0 
ثالثا: الحزل الذي يراد به الجد مااتاام وأ ماه وو كاه ول ع اا لعو او 1 ا 
تنبيه: لمحسنات معنوية أخرى 00 000 ا 
ا الف 0 
؟- الاتساع 00001011 اا 0 
الفرق بين الاتساع والتفكيك ا 0 
شواهد من قصص العرب للمحسنات المعنوية 00 


علوم إلبلاعخ وتبظاج إلقيمل إلوخليفيغ فاج قصص إلعرب موسو سو وهو سوه بوه يه 7/0 0530.3٠‏ ْ 


توظيف الاستطراد ا 001 اا 
بناء الكلام على التبديل والعكس اا ان 
الاحتجاج المزدوج م 1 1 1 ذا ا ا ل ش52 01 
نوع من الاحتجاج يسمى التور كُ 0 ا وا 
الاحتجاج التمثيلٍ ان 
الفصل الثاني: المحسنات اللفظية 36*ظ2<« 23711311100 الالهة 
المبحث الأول: الجناس ب 00 
الأول: الجناس التام 0 9:14 
الثاني: الجناس غير التام سو م ا بارا امم الوم ل ا 6101 
الازدواج «أو الجناس المزدوج» والمجنح لمر 97 6 
ما يلحق بالجناس مااي لو ا أ م قن اه و اد اانه الل لما روطتم :1 + 6:16 
المبحث الثاني: السجع ااا[ ا 
أنواعه م ل اع الال للم ا 1 :914 
شروط حسن السجع 11 1 1 1 ا 
أحسن السجع ا ا و مو م طم وا و 810 
إهدار القياس من أجل السجع م ا ل ا ا ل سل 1ر9 
السجع في الشعر ا ا مل قاو نا ف ف قم انق تس للد ا 06717 
-١‏ الترصيع اران 
؟- التشطير نو سج الوا دم لسالسو او 00 
-٠‏ التصريع م نس اف ع لق مد لل اا اط و ا 9717 
5 - التقسم امس او لاط سان الس ساس ف قم م م 9376 
السجع في القرآن الكريم 00 


الملبحث الثالث: الموازنة والماثلة 000111 0 اا 


دع( "كي يميه يصسيه يديه يميه علوم البلا عة وتبطاج إأقيمة إلوضيفيخ فاع قصيصس ألغرب 


المبحث الرابع: التشريع - مفهومه - المطبوع والمتكلف 0 
المبحث الخامس: لزوم ما لا يلزم - مفهومه ا ااا 
هل تصح هذه التسمية في القرآن؟ لان و طرو ماسوب بور ل ا و الاق 
المبحث السادس: الائتلاف والانسجام 0 
المبحث السابع: التسميط والتفويف والفرق بينها 2غ اخ ا اكه 
المبحث الثامن: المواربة - مفهومها - وصلتها بحسن التخلص كاي سو ع 1ه 
التصوير البديعى فمممم ممم ء ممم مم ةم ممم ململ ممم يم ةمي ةزم ممم م لم م م 6000000006060 ...057 

قى نقدي فممءة مم فوم ة ةو ممم ةو مةةةةرةممة ةر مميرلا مز ززم مر ممم تررم 066000000000 66..... ا لاقّة6 
أولا: بناء الكلام في المطالع والتخلص والمقاطع لمعم مش عا موس اما انم :65 
أولا: مقاييس جودة الابتداء للم اوور وو ام واوا الل د او الم 11 1 6814 
ثانيا: مقياس جودة التخلص ممم له حم جا ابطر لبي لبوأ عع لاو هلوا ل :861 
ثالثا: مقاييس جودة المقطع 0 ا 
الابتداء والتتخلص عند البلاغيين المتأخرين 0 1 1[1[1[1[ز[1[ز[ [ [ ز[ [ [ 0000 
الفواتح والتخلص والخواتم في القرآن الكريم 0 
الفرق بين التخلص والاستطراد 01 00 
الخواتم في القرآن الكريم 0 
الفاصلة القرآنية بين حسن التخلص وبراعة الختام 210111111000 
مع الدرس التطبيقي ااا 0 اا 
مع التطبيق في سورة الكهف ملقم مح ع وال 1 ل ع ع أ جا لان ل اع لج ا اج 2 8/216 
ثانيا: السرقات لتحم ع دري قاع العمل او ووو اق امال جوملا ان ارق 
التروي قبل الحكم 1 ا اا 0 
والأخذ نوعان: ظاهر وخفى ااا[ 00 
فالظاهر ثلاثة أنواع ب 00 


علوم البلاغخ وتبظاج إلقيمل إلوظيفيخ فاج قصص إلغرب وسو سو موسو سو هسوسو «ه 0 (9 0٠‏ 05)6) 


-١‏ النسخ أو الانتتحال ا ا 0000101 ل 
1- المسخ أو الإغارة 6 مايا0 1 0 2100 
"'- الإلمام أو السلخ اك 
السرقة الخفية ملظل ماه مشتواطة اسااوا ا لكو الس ددا اسار 00 
بين الأخذ والتناص اعسات امسج اسسواسا وطقهة لويد _رقيارة 
الاقتباس والتضمين واس اق اه الما ا ا حا الوا اس إن و1 6/493 
الاقتباس والتضمين عند البلاغيين المتأخرين 0121 اد 
شروط الاقتباس 02131311 ا 
التضمين - مفهومه 00010101010 اك 
هل يجوز التغيير في نص التضمين؟ 1 1 0 ا 
الاقتباس والتضمين في الميزان النقدي اا 
العقد والحل والتلميح ا 000000 ااا 0 
شواهد من قصص العرب للمحسنات اللفظية حا قوطي اخ م ا ل ا 2010 
نتيجة ا وروا لقم اط قار اناما ل رو و 11 


